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تقدي!ا

الريسونيأحمدللدكتور

المستقبلتوقعأي،الإنسانيةالصرفةفيالتوقعموضوعيتناولالكتابهذا

الإسلامفييوجدهل:هو،محوركبسؤالخلالمنوذلك،عامةبصفة

..المستاقللاستشراففكركبأوعلميئجهدكلعليهينبنيأنيمكنماأساس

؟..التوقعلهذاشرعياأصلآالأساسهذايكونبحيث

وهو:،آخربسؤالالأساسرهذاعنبحثهيدأأنالكاتباختاروقد

انطلقعليهوللإجابةومبدئيا.نظرياأي؟المستقبلنعرفأنبالإمكانهل

بماتتضاهاوالتي،العلمابستيمولوجيافيالمعروفةالنظرياتإحدىمنالباحث

تسمحالتيالمعرفةهونفسهالعلممعنىيكونأوالتنبؤ،هيالعلمغايةتكون

الذيالمبدأإنتقولأخرىنظريةإلىذلكمنالباحثتدزجئم.بالتوقع

السببية،علاقةهوالعلميئبالتنبؤيسمح

تحته.أنتوذالذيالإشكالخطورةفيالأطروحةهذهأهميةوتتجلى

عليه،وينفتحالمستقبلمعيتصالحأنالمعاصرالإسلافيللعقليريدفالباحث

يغدوحتى،تعيقهعقديةأوفكريةموانعأوتحفظاتدونمعهيتعاملوأن

فإنولهذا.للمسلمينعادياموضوعأ-وعمالآوتخطيطآاستشرافأ-المستقبل

بالمسحقبلالاهتمام:الاتجاههذافييصت،النظاممبد!صتالباحثحديث

وعملآ.علمآ

فيالمسلمالعقلغلؤالمفكرونانتاقدفطالماومحمود،مشروعتطقعوهذا



-الأحيانمنكثيرفي-ذلكصرفهحتى..الحاضرأوالماضيبئؤوناهتمامه

ومآلاته.آفاقهواستشراف،الآتيالمستقبلمعوالمدروسالجادالتعاملعن

فيتمامأومقفلمحظورمجالالمستقبلأنالمسلمنمنكثيرفلتوقد

قدرةلادائمآالغيبأناعتقادهمفيهأوقعهمخطأوهذا.الإنسانيئالعقلوجه

ماهو-الواقعفي-وهذا.بحالبابهطرقأوإليهالوصولعلىللإنسان

قدالذي،الإضافيئأوالنسبيئالغيبمقابلفي،المطلقبالغيبالعلماءيسميه

أحد.دونأحدوعندحالدونحالوفيوقتدونوقتفيغيبآيكون

العلممدارك-العمومعلى-هيالمستقبليةالتوقعاتمدارككانتولما

مندرجةهو"التوقع"إليهيحتاجماأهمكان..نفسها-المعرفةأو-

النظام"مبدأفيالباحثوجدهماوهذا..الوجودفيوالاطرادالاستقرار

يمقطأندون-الدنياحدودهفيولو-الاستقرارهذايوفرالذيالكونيئ"

علىشيءفييؤئرلامما،المألوتعنوالخروجوالاسثناءالاحتمالعناصر

...توقعاتهاجدوىعلىولاالمستقبليةالمعرفةمروعية

الئرطهو-والإنسانيةالطبيعيةالحياةفيوسريانه-النظاممبدأكانولضا

لماذانفهمفإننا...خماصةوالتوقعالاشراف-فنونأو-علوملقيامالأول

نصوصمنلهوالاست!ثهادقيمتهوبيانالمبد!هذاضبطعلىالمؤلفحرص

لكنه،الخاصةأهميتهلهآخر،مبد!علىقدمهلماذاأيفآونفهم،الكريمالقرآن

العقية.أوالسبيةالعلاقةوهو...النظاممبد!منواتساعأوثباتآوضوحأأقل

وأنظرمحلتكونقدواختياراتهوأفكارهالمؤلفآراءبعضأنورغم

منها:مزايا،لعدةورائدآراقيآعلمئاعملأيبقىعملهأنإلا...تحقظ

وقد.والبحثبالدراسةوجديرومفيد،قيمذاتهحذفيالموضوعإن-ا

طريقه.وتمهيدبابهبطرقالباحثؤقق

وواضح.دقيقعلميئأسلوبمع،مضبوطةعلميةبمنهجيةالتزامه-2

ومباشرةأصل!يةمراجعيعتبرمنهاهاموقسم،ومتنؤعةغيةالجثمراجع-3

.الموضوعلمحي



حققهماأهمولعل،إليههدفمماكثيرتحقيقفيؤفققدالباحثإن-4

المستقبليئ.وللفكرالمستقبليةللتوقعاتالشرعيالتاصيلهو

العميقالعلميئالعملهذالناأنتجقدبلكاإلياسالدكتورالباحثكانلماذا

ويبئرنايعدناللمستقبلمعهاستشرافناف!ن،عطائهبدايةفيوهووالمتميز

تعالى.اللهشاءإنمكينوعالممقتدربباحث

بهينفعوأن،وتسديدهتوفيقهمنويزيدهالمؤلفمنيتقبلأنسبحانهأسأله

وأقته.قزاءه



المؤلفهقدهلا

وآله.نيةعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد.الرحيمالرحمناللهبسم

أشخاصالغرفةفيئكان.الرباطإلىفاسمنالاتطارركبت799)شضاءفي

عمامةرأسهعلىوضع،الجسممكتنزكهلبينهم،والمثاربالأعمارمختلافو

الباديةمنتاجرأوفلآحأنهعلىحالهيدلق...خاصترتيبفيلواهاكبيرة

المغربية.

إلىذلكبنااتصلكيفولا،والكلامالحديثفيأخذناكيفأذكرلا

بينألقيتكيفولا-،الخالدالإنسانيالموضوع-الموتموضوع

ملاحظةعنديفهيولذلك،بعافويةوأقولهاببساطةأفهمها،ملاحظةالحاضرين

المتوسط-فيوهي،الرجلمنأكثرتعيشالمرأةإن:لهمقلتجذا،عادية

...سنواتخصسحواليبعدهتعيشللأعمار-العام

الأعمار:أيضأوثقة،وسكينةهدوءوبكلالتؤ،علىالكهلالرجلفقال

حقيقةمعتتعارضلاأنهالهلأبين،ملاحظتيلشرحتطؤعت..وحدهاللهبيد

أكثرأنالمقصودلكن."طبعآ.:قلت...وحدهتعالىاللهبيدشيءكلأن

نتيجةهذهأنلهأذكرأنأشأولم."،..الرجالمنقلياذأكثريعشنالنساء

انتباههلفتهـانما،وأعمارهمالسكانحولالإحصائيةالدراساتلبعضمؤكدة

عددآأكثرالنساءفيالأراملأنكيفلاحظ:لهفقلت،يئتهمنقريبأمرإلى

منأقلزمنأيعشنالنساءبعضأنيمنعلاوطذا...الرجالىفيالأراملمن

.الرجالمنكثير

والشفقة،والاستغرابالاستنكارمنخليطعينيهوفي،الكهلإليئنظر

...نساءولارجالالموتفيليسعينها:والثقةنفسهبالهدوءقالثمأيضآ،

.الحاضرونووافقه!وحدهاللهبيدالأعمار
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كان...الحياةفيولاالموتسيلا،للحديثأعدولمصامتآ،أطرقت

أوراقها.بينوتهتشتحتهاماسرعان،جريدةيديبين

فييعمل،شاببرضاصائتقت1002-ربيعفي-سنواتبأربعهذابعد

الحوار:هذابينناودارشيئآ.منزليفيأصلح،المياهقواتإصلاح

.أجدكفلمبذكانكمررت:لهقلت

توفيت.والدتيلأنمسافرآ،كنت:قالط

والوالد؟فيك.البركة،اللهرحمها-

2991.سنةفي،زمانمنذتوفيالوالد-

.الحالاتأكثرفي،الرجالمنأكثريعشنالناء،نعمقائلآ:غممت

اللهبيدالأعمار؟الخفيئالاستنكارمنوبشيء،وعفويةبباطةالشابقال

تعالى!

ولمصامتأ،أطرقتأخرىومرةالقطار،فيالسابقةقصتيفجأةتذكرت

تلك.ملاحظتيلهأعللأنأحاول

بينتربطالتيالحافلةعنلأسأل،الطرقيةالمحطةإلىذهتبشهوربعدها

لكن.الرحلةهذهتستغرقكمأعرفأنيهمنيوكان،والرباطفاسمدينتي

بلالأمر،هذاعنيجبنيلم،المحطةهذهفيلسنواتيعملالذيالرجل

قلتلكنني،البدايةيهذاضايقني.الحافلةبقيادةالمكلفالسائقإلىأرشدني

به.موئوقمصدرعلىيحيلنيأنأرادربما:نفسيفي

فيالوصولوزمن،اللهبيدالأمر:التقائيةبكاملفأجابني،السائقسألت

يعنيالحاشلة؟تصلمتى،الغالبفي:أسألولكنني،نعم:قلت.اللهعلم

!عادة

كرر-وفاسالرباطبينالمراتعشراتالحاشلةحادالذي-السائقلكن

لكننيالقطار.فيالكهلذلكمعحواريأخرىمرةوتذكرت.نفسهالجواب

يوموصلتممتى:لهوقلت،الؤالصيغةمنفغيرت،أصمتلمالمرةهذه

"الحيلة"!هذهاستعمالبعدأقي،بجوابظفرتوهناشاس؟إلىالبارحة
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عليهابنيالتيالاقواعدتحكيموعن،النظامتصورعنالعجزهذاإن

أكبر.لمشكلةمظاهرهيالمستقبلمعالتعاملوعنالوجود،

حضارتناعرفتهاكبيرةلإشكاليةنماذجهيال!بيطةالثلاتةالأحداثهذهإن

بينمضنوتجاذبطويلترددالمميزةالمدنيةهذهفيكانلقد.الإسلامية

جلالهجلاللهإلىشيءكا!نسبةبأنهعلمائنامنكثيرتصورهالذي-التوحيد

محددآ،ونظامآفغالةسببيةلهايثبتوالذيحولنامنالأشياءظاهروبين-

حتميا.يكونماكثيرأ

لاالذيالثابتالتأرجحهذاملاحظةتخطئالفاحصالدارسعينتكادولا

ثانية.جهةمنوالإنسانئةالطبيعيةوالسببية،جهةمنالإلهيةالسببيةبينينتهي

م!تمعضلةإلىالمؤلمةالحيرةوهذهالمستمرالتذبذبهذاتحؤللاتد

الأزمة.مستوكماإلىارتفعتحتىمعآ،والدنياالدينشؤون

حتى،خاصةمنهوالمستقبل،الزمنمععلاقتناعلىأثره-طبعآ-ولهذا

الحضاريةالمسلمينأزمة-أسبابأو-مظاهرمنأنالدارسينمنكثيرسجل

ال!مببيئوالنظام،المستقبلمعتعاملهمفيالخللهذاهوالآخيرةالقرونفي

.للكون

استطعتلوأننيوخقنت،السببيةالعلاقةبدراسةأبدأأنبذلاكانولذلك

ذلكفعلتلو...المستقبلبعالمتصلناالتيهيوأنهاحقيقتها،وكشفإثباتها

نفتحوبذلك،العلاقةهذهمنأساسعلىالمستقبليةالمعرفةنؤسسأنأمكن

فلا،خاصةوالإسلاميئ،الإنسانيئالعقلأماممصراعيهعلىالمستقبلمجال

منكثيرذلكيتوهمكما،البشرقيالفكروجهفيتمامآمغلقآميدانأيعود

غيرف،المستقبلمنخاضأجانبآإلااللهم...والخاصةالعامةمن،المسلمين

مققلآ-يزالولا-كانالمستقبلفهذا"،المطلقب"الفيبالإسلاقيتراثنافي

.الإنسانعلمأمامفعلآ

العلاقةتثبيتأنوجدتوقدهـانسانية.،طبيعيةتنوعانالسببيةوالعلاقة

مجالفياليفيةأثبتنافلو.الثانيةالعلاقةعنالأول!الدفاعخطهوالأولى

وأفعاله.الإنسانعالمفينثسبتهاأنعلينال!فلوالأشياء،الطبيعة
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-الناسورأيت،وصعبمعقدهوكمتبينتالموضوعهذابدراستيلك!نني

فيهفاضطربت،السنينمئاتمنذفيهاختلفوا-المسلمينوغيرالمسلمينمن

حينميسبنالسلامعبدالأستاذيبالغلمولذلك.أقوالهموتناحضتآراؤهم

السببيةمثكلةأنوالنسبانية"الكلاسيكيةالفيزياءفي"السببيةعنكتابهفياعتبر

كقه.البثرقيالفكرتاريختلخصأنيمكنلوحدها

،القارئسيرىكما،السببيةموضوعفيمحددرأيإلىأميلأننيورغم

الشرعيئالنظرقيالأساسهويكونآخرمبد!عنأبحثصرتأننيإلا

فيه،مختففأالأساسهذايكونأنأشأولم.المستقبللمعرفةوالإبستيمولوجيئ

يكونأنأردت...السبب!يةقفيةفينجدهالذيالعظيمالاختلافكهذا

أحسنذلككالتمنهمبالإجماعحظيولو،المسلمينأكثرعندمقبولآأساسآ

وأولى.

بإمكانالذقيالعمليئالمستقبلهوالبحثهذافيأعنيهالذقيالمستقبلإن

فلسفيئموضوعهوحيثمنالمستقبللا،ويتوقعهيدرسهأنالإنسان

أساسعنلا،ومقبولعمليئأساسعنأبحثكنتولذلك...خالص

المستقبلية.المعرفةمعهوئعقق،أجلغيرإلىحقهئعلقغامضفلسفيئ

فعلأنجحتأننيوأحسبالوجودقي.النظاممبد!:فيمبتغايوجدتوقد

".المستقبللاستشرافالنظرقيالشرعيئ"الأساسعنالكثففي

فعليةصلةلهمامشكلتينبحثتجتبعلىالكتابهذافيحرصتوقد

وهما:،والببية،اصستاقبلابموضوع

بشؤونالاهتمامولنوالقدرالقضاءعيدةبشظاهركيئتعارضفخضةالقدر،-)

ا!تم:للرواعيينيقولشيشرونالرومانيئالفيلسوفكانولذلك...المستقبل

سلفآ؟!محذدبأنهتؤموندمتممابالمستهقبلبالتنبؤتشتغلون

فهو،الزمانمنقسموالمستقبل.الكبرىالوجودألغازمنوهو،الزمان-2

-محددنحوعلى-تربطالفلاسفةلبعضنظريةوتوجد.الحالبعدالآتي

معنىتصنعالتيهيالسببيةالفاعلية"روير"فعند.الزمانوالسببيةبين

نفسههوالسببيةالعلاقةفيالقائمالترتيب"سوريو"وعند،الرمان
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أ!(.حح!3اح؟ملالأ+أةح++5؟"طأححاءاول30:انظر).ذلكغيروقيل...الزمان

أهمها:هنا،القضيتينحاتينبحثإهمالفيأسبابوعدب

لأن،عمليةالبحثهذاغايةبينما،يتاننف!إمشكلتانوالزمانالاتدرإن-أ

طيعيآاهتمامآلهوالتخطيطواستشرافهالمستقبليصتىكيفمنهالمقصود

جه.يتضولايتهيتبهولايهملهفلا،الإسلامي-العربيللعاقلوعاديأ

!والزمانالاتدرموضوغيفيودراساتكتبعدةتوجد-ب

القدرلاتضيتيالكبرىللإشكالاتليسبأنهمقتخأننيأيضأالأسبابومن-%

العقلتتجاوزأشياءالموضوعينهذينفيإن..تامإنسانيئحلوالزمان

،والزمانالاتدرأسرازأحذفيهيكشفيومسيأتيأنهإخالوما،البثرقي

...الدهرستوعنالقدر،فيالخوضعنالنبوقيالهيمعنىوهذا

هماواختيارأقدرةللإنسانأنمنثبتبماالموضرعهذافيأكتفيلهذا

...هـاذنهتعالىاللهبخلقإلاالوجودفييحدثشيءلاوأنه،التكليفمناط

بيننوققكيفأما.تطبيقيةالبحثغايةأنقذمتوقدهذا،يكفيالعملوفي

على-عثلآ-يطلعأنلهكانأرادهمنهنا،متروكموضوعفهذا،الأمرين

المعروفة.مظانهافيالأشعرية"الكسب"نظرية

موضوعفيمستقلبتأليفالكريمالاقارئأعد-اللهبإذن-فإننيهذاومع

بينالموهومالتعارضلرفع،بالمستقبلعلاقتههيخاصةزاويةمنلكنالقدر،

الأمرين.

مبدئياالإسلاميسمحهل:السؤالهذاعنللإجابةمحاولةالكتابهذاإن

المعرفةعليهاتنبنيأنيمكنمبادئبهتوجدوهل،المستقبلباستشراف

المستقبلية؟

نسأل.بالمستقبلوالمعرفيئالعلميئللاهتمامالشرعيئالتأصيلفيبحثفهذا

سبحانه!،بهإلاقوةولاحولولا،للصوابيوققناأنتعالىالله
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توطئلا

شيءلكلننسبيجعلناالذيما؟السببيةالكبير:المبد!هذاأصلهوما

شيءكلونق!ثمم،سببعنحادثكلفيونبحث،محددةوطبيعةمعينأأثرآ

؟...تتخلفلاضروريةعلاقةفيوأثر،عقةإلى

طبيعة"من-اسبينوزايقولكما-هل،الإنسانعليهفطرأمرهذاهل

حادثةلا،وثابتةضروريةباعتبارهاالأشياءإلىينظرأنالإنسانيئالعقل

3)1(
.".وعابرة

مختلفومن،كثيرينوفلاسفةعلماءشغلت،وحديثةقديمةمشكلةهذه

الفرويديةالنفسيئالتحليلمدرسةعلماءبعضإنحتى،والتخصصاتالمثحارب

وحقها)2(.المشكلةلدراسة-أيضآهم-تطوعوا

السحر.إلىبإرجاعهاالعلمنشأةتفتحرنظريةالدينيئالاجتماعبعلمتوجد

نقلفشيئآشيئأثم،بمنطقهوتثبعومارسهالسحرعرفالبدايةفيفالإنسان

وثيقتشابه"يوجد:فرافيريقول!العلمفظهر،الطبيعةإلىالمنطقهذاالإنسان

)((

)2(

4"ها!لأح+5ع4!أ(العلومفيوالتفيرالوصفمقال،الكونية)الموسوعة:عن

!!"حولع2403+أهأما.لاأول7حمأ)،255/7،3.3حاءأ،!ثهح!5أ،"أعحولهأحا!ءأ)"لملأح.+هأ.

منطردلكئه،دينيةتربيةتلقى،يهودفيأصلمنهولديفيلسوففهوا-677)(6و)2

فرتهوكان،الوحدةفياصينوزاعاش.غاليليوفيزياءديكارتفلسفةاكثافهبعدالطائفة

والسياسية،الفل!حفيةالمؤلفاتمنمجموعةكتب.النظاراتزجاجإصلاحفيعملهمن

.حعأح"أأ،!!ه":عننقلآ.ديكارتيآفيل!رفآاسيوزاويقبر.اللاتييةباللغة

إلىالحاجةولأةالفكرحدودعنأفكار:الراقعنبيات:الكتابعنران)ترجمة:انظر

"!احأ،7أخا43ح!ا3ا!غأ،.خ*ح"خ"أهول35ول3اح5أ+أ)أح45ح!)عهحغ؟ولا!!ا(لبيةاممفهو

الواقعنسبيةفيتاملات+:الثالثالفصلخصوصأ.8غولحء3+أه؟حكالا"4حول!حا!3غ(أ

42-65.ص،.البيةمفهومإلىالحاجةونوء
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تتابعئعتبرالتصؤرينكلافي،لهالعلميئالتصؤروبينللعالمالسحرتصؤربين

تحددهالتواليهذالأنوذلكتمامآ،ومؤكدآمطردآأمرآوتواليهاالأحداث

عابرتقلبهوماكلولذلك.الدقيقوالحساببالتنبؤتسمحثابتةصوانين

عالمذلكعلىويعقق")3".الطبيعةلمجرىينتميلافهووغزضيئوصدفة

هوالسحرمنالعلماستفادهالذيفالثيء"إذن:بقولهباستيدالفرنسيالاجتماع

التثابهأوجهعنبحثهوأيضآفالعلم...الكونيةالحتمية:الكبيرةالهديةهذه

اليية")4(.تفيدالتيالجوارقات3عاوعنالخفية

العلمي،والتفكيرالسببيةمننوععلىيقومنف!طهوالمحركانإذاولكن

والسببيئ؟الحتميئالأساسهذاعلىالسحريقيمأنإلىالإنحسانتؤضلفكيف

علىوابتناءهنف!مهالحرظهورنفسرفكيفبالسحر،العلمنشأةفسرناإذاأعني

السببيئ؟التفكيرمنشكل

الدين""نمئسأةكتابهكانالذي)5(لانجعندنجدهالمرةكذهالجوابلعك

أثبتهماأهممنوكان،حأ،)5!3!هولنا!الشعوبخصائصعلمفيتحولآ

فكرةنفسهفييحمل-البدائيئالإنسانذلكفيبما-إنانكلأن:الكتاب

آلهةأوإلهبوجودالقديمالبشرقيالاعتقادأصلهيالفكرةهذهوأن،السب!بية

)كاه.العالمخلقت

بدليليسمىماتعالىاللهوجودإئباتفيالمتكلمينطرقأهممنوفعلأ

منحادثلكلبدولا،وتقلباتحادئاتالعالمفينرفأنناوخلاصتهالجقية.

)ر(

)4(

)؟(

إح(

ع؟ه"451143!:عالمكاا)،ع/!3؟اعل!ا،ى.دلململمها9غا،ع!كا!،المبمأ/!،033(الدينىج!ماعلااعلممبادث)

العصرفيالأئنولوجيينأهممنفواحد!ح+!)مهحل!2ح3مء2!ما(لأ))49)-54أما.77

ثم؟القديمةتية3والاالإغريقيةاصجتمعاتالراز!درسبريطايا.ص!وأصله،احديثا

عنب!حوثهاشتهرلكنهاجدائية.ااصعو!اعندالمختلطوالزواجالطوطمة!يللبحثتحؤل

وديانةالخلودفيالاعتقاد:أيضأله.الدهبيالفرع:كتأهمضقنهاوالتي،والحرا!دء-ا

التهدبم.العهدفيالفولكلور.الموتى

ع/!،لم)صهلمالم13،+ا!،)(5.ا0!لم(/لمع+،3بماالم،،.لملم،أ.،("7+3-+09

الأساطرعنبدراصهاضنهر،لريطانيئأنثروبولوجيئ4+!عم!7حم!+ةط(اا-!"لأا)2

.والأسطورةالباص،الطوطمسز،والذينالحر،الذينثاة.مؤلفاتهمناعرلكلور.وا

/!نعلم،لمصهلم12.ا.،،الم.د1،10،5،لمءلم1،"ءع9(/أ!(6،1همم.071.3.

هـأ



منعأ..لانهايةماإلى،أخرىعقةعقيمالكليكونأنيمكنولا،عتة

الاقاتلالمبدأأنالمتكلموناعتبروقد.أولىعلةعندالوقوففوجب،للتسل!ل

عليها)7(.المتانقالأولىالذمنمبادقأمنحادثةلكلعفةبلزوم

ولا،وهدفلغايةؤضعشيءفكل)!(.الغائيةدليل:أيضآأدلننهمومن

للعبث.وجود

المفكرين-بعضعند-وهما،مثمكلةعلاقةوالغائيةالمببيةبينالعلاقة

غايةإلىينجذبالشيءأنيعنيالغائيةفمفهومتاتريبأ.،واحدةلعملةوجهان

الشيءبوضعترتبطالغايةهذهلكنمحددأ.هدفأليحاتق،المستقبلفيمعينة

لاالغاية"فكرة:إقبالمحمدياقولبالحاضر)9(.أقي،الحاليةبظروفه،الآن

فيشكغيرمنيبقىالماضيإن.المستقبلإلىبالقياسإلاتفقمأنيمكن

ليستالحاضرفيالماضيعملية،العمليةهذهولكنفيه.ويؤثرالحاضر

الشعور،فيالمشقبليةالنظرةمننوععنيكشفالغايةفعنصر،كلهالثحعور

تكشفبلوحدها،الحاضرةالشعوريةحالاتناتلوينعلىالفاياتتقتمرولا

،أمامإلىالحياةدفعةتؤلفالغاياتأنوالواقعأيضآ.المستقبلفياتجاههاعن

بغايةأمرتقيدإنفيها.وتؤثربعدتوجدلمالتيالأحوالقابوج!تتوقعثمومن

يؤثروالمستقبلالماضيفإنهذاوعلى.يكونأنينبغيبماتقيدهمعناهما

.")15(..بالمزةمحذدغيرالمستقبلوليس،الحاضرةالشعورحالةفيكلاهما

)7(

)8(

)9(

)15(

المرسلين.وعبادهالعالمينربمنوالحالموالعلمالعقلموتف.مصطافى،صبري:راجع

بحدها.فما9)صالاعتماد،فيالاتصاد.حامدأبي،الغزالي:وانظر)2؟07)-هص2،ج

في،الغائيةمقالوراجع.كثيرةمواضعفي،والعالموالعلمالعقلموقف.صبري:انظر

ول35احلأح،455!ألاولأ7عا!؟مأ،3فىأمأاحح3أ*+اأ(.خ:!لكونيةاعةصوالمو

أ؟!ا5"أ:فرانكلمييب،وحدودهاليةمبدأ:والغائيةالسبميةبينالمقارنةليراجع

3!م!اءول:عط3ءعغاعالم.اع*حء5،(4لملمعلمعلم!ع!ا+حع،،!ملمأ/.70-ر.74كا.18-190)ر.

منكبهيرفيلسوفإتجالمحمدصرا6-65.،الاصلامفيالدييالفكرتجديدمحمد.،إتجال

بالأردئةوكتببإنكلترا،درص8،91.شةبلاهوروتوفي1873شةولد،الهنديةالاقارة

رصالة.موسىصيف.اللاأناأدرار:تجهأهم.موهربشاعروهو.والإنكليزيةوالفارصيهة

تأصيىمثروعفكرةصاحبهو-تحالىاللهرحمه-هـاقبالالخلود.كتاب.الشرق

.!ا.،!ح؟ه":أعنالهند.عنوفضلهاباكصتان
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بوضعومتأثرمحكومللثيءالحاليالوضعأنفيعنيالسببيةمفهومأما

يأ-والأئر،الماضيإلىيعودالسببفهنا،ماضيةبحالةأي،عليهكانسابق

علىمؤشرأيضأهيال!بيةالعلاقةلكنالحاضر.إلىينتمي-اليءهذا

قدبل،والغائيةالعلية:المفهومانيتثابهولذلك،لاتجاههومينالمستقبل

الثلاثةالأزمنةأنبما،مفهومأمرالت!ثابهوهذا.بعضهمذلكرأىكما،يتطابقان

.اتصالبنوعومتصلةبينها،فيمامترابطة

ينصرف،المستهقبللاستكشافالنظرقيبالأساسالأمريتعلقحينولذلك

بقيامتسمحأنيمكنالتيفهي،السبيةالعلاقةإلى-ينصرفماأول-الذهن

أمرأالزمانهذاعنالحديثئصثرأنيمكنالتيوهى،بالمستقبلخاصنظر

.الرأيباديبحسب..مثمروعأ.

مبد!علىالمستقبليئالبحثقيامأعني،الافتراضهذامنإذنسأنطلق

ينبغيأساسهعلىآخرمبدأيوجدأنهأمصحيحافتراضهوهللأنظر،السببية

؟الموهومالمبدألهذاأصلآوجودلاأنهأم،المشقبلفيالنظريقومأن

بعضشرحيقتفيلهوالتمهد،الكتابهذافيالمحوريالسؤالهوهذا

البحث.هذافيكيرآستتكرروالتيالمهمةالمصطلحات

العلمبينالصلةبحقيقةلعلقأخرىقضيةإلىأنتقلالتمهيدهذاوبعد

،الموضوعفيإبستيمولوجيةنظريةأهمخلالمنوذلك،المستقبلواستشراف

وهذا،السببيةمبدأهووأساسهاالتنبؤ،هوالعلومغايةأنوخلاصتها

البهحثأساسالس!ببيةالعلاقةكانتربما:السابقالافتراضصحةمنيقؤي

بالمستق!بل.المتعلق
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أساسيلاهصطلحات

قبلمعانيهامنبشيءالقارفءيلتمأنيحسنالمصطلحاتمنمجموعةهذه

:الكتابهذافصولدراسةإلىينصرفأن

السبب:

اسئعيرثمالماء،إلىبهئتوصلالذيالحبلهوأومطلقآ،الحبلالسبب:لغة

سبب))(.فهوغيرهإلىبهيتوسلشيءفكلشيء.إلىبهئتوصلمالكل

إلىومفضيآطريقآيكونماهوالسبب،الكفويعند:الاصطلاحوفي

كالوقت،عليهموقوفآالشيءوجوديكونماأيضآوهو...مطلقآالشيء

للصلا؟)2(.

فيه)"(.مؤئرغيرالحكمإلىللوصولطريقآيكونماهوالثريعةوفي

الذيهوفالأول،التامغيروالسببالتامالسبببينالجرجانيئويفزق

عليه،المسببوجوديتوقفالذيهووالثاني؟فقطبوجودهالمسنبيوجد

فقط)4(.بوجودهالمسببيوجدلالكن

)1(

)2(

)،(

)4(

بنإسماعيل،الجوهري438-945،ص،اج،العربلان.الفضلأبو،منظورا-ت

.145ص."سببمادة،جا،الحربيةو!حاحاللنةتاج،الصحاححقاد.

البهقاءأبو3.،05-!وصك(،اللغويةوالفروقالمصطلحاتفي)معجمالكقيات.الكفوي

بالآيتانة،القضاءوتولى،حنيغ!ةأبيمذهبعلىتفقه،الكفويالحسينيموسىبنأيرب

وأتف،البردةشرح-الكقياتإلىإضافة-لهاهـ.490صنةتوفيوبها،بالقدسثم

7.ص،الكياتمحققيمقدمةعن.بالتركية

.15ص،التعريفات.نيجاالجر

الريف=02.صالاكقاد،فيالائتصاد.الغزالبئ:وانظر.5اص،الابقالمرجع
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:معانثلاثةالفلاسفةاصطلاحفيداةح5ح!"نسببوللفظة

نفسية،حالةككعلىوئطلقالشيء،وجودفيالعاملهوالسبب-"أ

:قسمانوهو.الإراديالفعلحدوثفيتؤثر،شعوريةغيرأوكانتشعورية

والثاني7أهمأباعثأالأوليسقواأنالفخدثينالعلماءعادةومنوانفعاليئ.عقليئ

.7أ؟هس!ادافعآ

بهئتوضلماوهونظريأ.تفسيرآالشيءيفسرالذيالمبدأهوالسبب-ب

وأماهيتهفيالشيءإليهيحتاجما:الفلاسفةبعضقال!كماهوأو،غيرهإلى

سبقولهمومنهح"أح+أ!!،مبدأأوأ!33+هعقلئاسببآشقيلذلك،وجوده

.أ!"كههولةخأحملوجودا

مرادفوهو،ويبررهالفعلإلىيفضيماالأخلاقعلماءعندوالسبب-ج

الحق،إثباتفيعليهايع!تمدالتيالحجةعلىالسببيطلقوقد...للحق

05)؟(.0.صادقةغيركانتهـان

السببية:العلاقة

بينالعلاقة5:صليبا)6(-جميليقولكما-فهيأ)كاكهدا!حخاالسببيماأما

بقولهم:عنهويعترون،العقلمبادىءأحدهوالسببيةومبدأوالمستب.السبب

يفسرمبدأ،أي،سببلوجودهكانإلاشيءمنفما،عقةأوسببظاهرةلكل

)7(
."وجوده

)5(

)؟!

)7(

لمصطلحوكاعيآفرضيآتفسيرآنقدمأنبمكانالصعوبةمنأنهوالواقع

بجرجانولد.العلوممنأنواعفيمنماركعالمالجرحانيئمحمدبرعليالحنألو

شرح،الأعواطفيللتقازانيالتنقيحشرحعلىحاشية:امحثيرةاتصانيكهصبثيراش.توكأو

حاضة،الحنفيالفقهفيحاضة،البيضاويتفيرعلىحاشة،الهثةفيالنصيريخةالتذكرة

المؤلمن،معجمعنهـ،ا؟6سةتوشي...واليانالمعانيفيللتقازانيالمطولعلى

216.عر7،ج

،)ج،واللالييةوالانكليزبةوالفرنةالعرلهبالألفاظ،الفل!فيالمعجم.جميلصي!ها،

ك!.ص!لأك!-9

بدمة!.العرليةاللغةمجمععفر،اضربيةواالعربيةالفلنهةدرسباحثصليبا،جميل

ك!.9ص،)ج،الفلسفيالمعجم.صيا

كع2



وأينتجالذيهوالسببنقولأن-المثالىسبيلعلى-يمتىلا.السببية

علىيحيلأنهبما،كامضمصصلحانفههوهناالإحداثلأنشيئأ)"(،يحدث

له.سببأكانأنهمعناهالثانيأحدثالأوذفالشيء،هالسبب"كلمة

لهذا.سنرىكما،منفبطةولاواضحةغيرالسببيةالعلاقةعنأفكارناإن

ثابتةالسببيةالعلاقةإن:بالاقولرلكتف..دقيقأتعريفأنعزفهاأنيمكننالا

الأولللشيءالمشابهةالأشياءكا!حيث،آخرشيئأيتعشئأأننلاحظحين

تتابعالسببيةالعلاقةتعني:نقولأو.الثانيللشيءمث!ابهةأخرفأشياءتبعها

توقعإلىالذهنوانصرفإلاالأولالشيءظهركلمابحبالوجود،فيشيئين

يحظى-ذلكبسبب-والذي،الواضحالاقدرهوهذا)5(.الثانيالشيءظهور

أحدثالأولهل،الثحشهينذينبينالعلاقةنوعبالضبطهيماأما.بالاتفاق

التابعمحضهوبلبينهما،علاقةلاأم...ه"خلقهأمصنعهأوالثاني

فكرةفيالمستمرالغموضهذاسببوهو،نزاعسوضعكلهفهذا.؟..الزمني

القادمة.المباحثفيذلكسنرىكما،السببية

العفة:

كأن،حاتجهعنصاحبهيشغلالحدثوالعفة...المرضهيالعقةاللغةفي

سبب)15(.أيلهذا،عفةوهذا..الأولشغلهمنمنعهثانيأشغلآصارتالعنةتلك

بالاستقلال-آخرأمرعنهيصدرأمركل5:الكفوقييقول،الاصطلاحوفي

فتعقل،لهمعلولوالأمرالأمر،لذلكعقةفهو-إليهالغيرانضمامبواسطةأو

علىالثيء"توقفأنوذلك)11(هالآخرتعقلإلىبالق!ياسمنهماواحدكل

إلىبالنسبةكالقيامركنأ،يسمىفيهداخلآكانإن:الوجودجهةمنالشيء

إلىبالنسبةكالمصلي،فاعليةعقةيسمىفيهمؤثرآكانفإنوإلا،الصلاة

)8(

)9(

)15(

)11(

7!!أ4اأ.ح+لماعول،*!ىلم4!!لم+ي.لم(*ج*لمع"+علم(الريالفهمفيبحث:هوم)دايخد

يمأكاههم،،لم/.410!ولهحا).

.4أ؟//".24-1)73

علل.مادة47،اص،ااج،العربلان.مظورابن

.933ص،الكيات.قيالكفر

كع3



0)2)(....فيهشرطأيسمىوإلا.الصلاة

والسبب:العقةبينالفرق

ميزالعلماءبعضكانوإن،الكلمتينبينفرقيوجدلا،العمومعلى

بينهما)،1(.

ترادفالمعلولكلمةأنكما،السببترادفالعتة،الفلاسفةلأكثربالنسبة

)15(.الاستعمالفيالكلمتينبينيساوونولذاإ14(،المسببكلمة

الحتمية:

أيضأ:وهوالأمر.إحكام:والحتمالقضاء.إيجابأوالقضاء،:الختئم

تعنيالثيءعليهختفثولذلك،فعلهمنبدلاالذيالواجباللازم

أؤتجنث)6)1.

فل!فيئاصطلاحوالطبيعيةالإنسانيةالعلومفيأ+أ+ح،ختح+5والحتمية

إلىهناأنقلها،اتصالوبيهامتقاربةلكنها،متعددةمعانعلىيدلحديث

:قالصليبا،الدكتورعنالقارىء

ظراهرمنظاهرةكلإن:القولهيالمشخصبالمعنىالحتمية-)ه

الضروريةالئمرو!مجموعهيأواضطرارآحدوثهاتوجبب!ثحروطمقيدةالطبيعة

الطبيعةصيثابةضروريةعلاقاتبوجودالقولهيأوالظواهر،إحدىلحدوث

منيصحبهاأويتقدمهابمامروطةظواهرهامنظاهرةكلتكونأنتوجب

...الاخرىالظواهر

)12(

)(3(

)14(

)15(

)16(

ص"3.،الابقالمرجع

،الرقاوي:كتا!وكذا.صببمادة5)2-216،ص،)أج،الأصلاميةالمعارتدائرة.انظر

عربي،وابنرضدوابنالنزاليبينمقارنةتحلييةدراتوالمياث.الأجاب.اللهبمد

3.!!26-ه

59-؟9.ص2،ج،سالقمرجع،الفلسفيالمعجمصيا.:راحع

الفلاسفة،مقاصدحاصد.أبى،العرالي:كتا!خلالمن-المفالسيلعلى-ظاهروهو

المواضع.مريحصىلايما

5،ج.الصحاح.الجوهرقي؟1ا3صر،12خ،حتم"،مادة،العربلان.منطورالن

هـا.ص؟9
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تترتبمعقولنظامللحوادثيكونأنهيالمجزدبالمعنىوالحتمية-2

كلارتباطغيرفإذاحتى،بغيرهمتعلقآمنهاكليكونصورةعلىالعناصرفيه

...رفعهأو،إحداثهأو،بهالتنبؤأمكنالعناصرمنبغيرهعنصر

الظواهزحدثت،مختلفينمكانينأوزمانينفينفسهااكهـوطتحقاتتإذا

5"17(00.جديدينومكانزمانفيمجددآنفئمها

العالم،حوادثجميعأنيرىمنمذهبالانلسفيبالمعنىوالحتمية3-4

الأشياءكانتفإذافخكمآ.ارتباطآببعفربعضهامرت!بطة،الإنسانأفعالطوبخاصة

وأالسابقةاللحظاتفيلهايكنلم،الزمانمنمعتنةلحظةفيقاحاليماعلى

المذهبهذاوأصحاب.المعينةاللحظةتلكفيحالتهاتلائمحالةإلا،اللاحقة

وأنشيء،والمكانالزمانفيعنهيشذلادائمأكفيانظامأالعالملهذاأدتيرون

عنناشئأالأشياءاطراذيكونأنالمحالمنوأنه،ضرورفيفيهشيءكل

،خاصإمكانكلمنمبزأة-نظرهمفي-الطبيعةبل،والاتفاقالمصادفة

)"ا(-همعجزةولا،طافرةولا،أولىعقةولا،مطلقابتداءفيهاليس،عاموجواز

ا!ا!!:أء+5والخبريةالختميةبينالفرق

بمبد!متعلقة،متعاليةضرورةالجبريينعندالأشياءحدوثضرورةأن!الفرق

الضرورةهذهأنحينعلى،وقدرهاللهقضاءوهوي!ثماء،كمائسيرهامنهاأعلى

)91(.بعينهاهالطبيعةوهيفيها،ساريةالأشياء،فيكامنةالحتمييننظرفي

:نونلقاا

بعربيوليس،الأصولأي،القوانينعلىئجضعأأهالقانون

أ21(.ومقياسهطريقهشيءكل

!(7(

)18(

)91(

)102

)21(

3!.ص،اج،الفلفيالمعجم.صليبا

صكي.،جا،السابقالمرجع

صلأكار-98،.،جا:أيضأوانظر.صكهـه،)ج،السابقالمرجع

."قنن9دةما،8512ص،6ج،الصحاح.لجرهريا

"قنن،.مادةر،94ص،ج،)،المربلسان.منظورابق
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الكل!يةالقضيةإلىئقلئم،الم!طرةبمعنىسريانيةكلمةهو5:الكفوقيقال

القضيةتلكوتسمىفيها.عليههالمحكومجزئياتأحكامبهايستخرجحيثمن

الأصلذلكمنواستخراجهافروعآ،الأحكاموتلك،وقاعدةأصلأ

تعحرالقانونالحدلثالاستعمالوفى.القاعدةلعنىهنافالقانون)22(.هص-. -.--لمريعا

تعترالتيالصيغةعلىالعلميئالقانونوئطقق.ضرورةعنأو،إلزامعنعام

الطبيعية،الظواهرتفبطقوانينفه!ناك..الأشياءظواهربينثابتةعلاقاتعن

)123.العمومعلىوالبشرية،والنف!يةالأجتماعيمابالظواهرخاصةوأخرى

بحاليمكنولا،مثكلةالحقيقةفيهيلمصطلحاتسريععرضهذا

هذهدلالاتبتعقدعلميمعإليهأقصدلاهذا،صفحاتبضعفيبدقةضبطها

فيالخوضقبل-عامبشكل-القارىءتهيءهوغرضىبل،الكلمات

البحث.تفاصيل

)22(

2()ر

.647صر،تالكيا.قيامحفوا

ي!ا.ص-27!ج،الفل!فيالمعجمصيا.

26



والتوفحالعلومبينالعلاقةفىتمهيد

هوالعلمجرهرإن:تاتولالعلميةالأوساطمختلففيسائدةنظريةهنالك

قا،لثيءمستقبلبوضعالتنبؤعلىقادرأتكونأنمعناهتعلموأن،التنبؤ

الحاضر.وضعهمنانطلاقآ

أوضاعظهورإثرمحددةأوضاععودةملاحظة:الأول:طريقانالتنبؤولهذا

..د.،ج،بأ،:انمتتاليةالحالات-المثالسبيلعلى-نرى.أخرى

وتنتأناإلا،الأولىالسلسلةظهرتفكلما...نز،و،هـ،:الحالاتوبعدها

بالثانية.

ظهورلشروطجمع-الحقيقةفي-وهو.القانون:هوالئانيوالطريق

)24(.واحدةمعادلةفي،الأولىبروزعقبالثانيةالسلسلة

النظرية:هذهيشرحبوانكاري

التيالمعادلةهذهعنعترمنأفضلأحد)25(بوانكاريالكبيرالعالمويعتبر

فيكلامهبعضللقارىءوأنقل.والاستشرافالمعرفةبينتطابقتكاد

".العلمو"قيمة4والنظريةالعلم4:الفلسفيةكتبهأهمضقنهوالذي،الموضوع

انطلاقآالعلمنؤسسنحن.التنظيمهيالعلممهمة"إن:الأولفييقول

)24(

،23(

!3أاأ355،م+مم!ح.!ط3ء3أ.،يزاععلم،حال!لم9ألمىلمفياع؟.عأ.ع،أ)+أ/09."0991

.البهارالعالميينالرياضييىآخرهوبل،فرنيرياضي(-129)ا)654ولعولقحولأثاعخ!4

الرياضياتشعبجميعيعتمكادتصويروهو،للرياضياتمهمتطويروراءكانتأعماله

أكثرصلهالميزياء(.علىالرياضيات)تطبيقالفيزياءإلىأيضآوامتذ،والهندصةالجبرية

علىكبيرأئر،2091،والنظربةالعلملكتابهوكان،الملومبفلفةكثيرأواهتم،بحث005

.عطهاألمعح؟3"!334+أهول3!553!":عن.والفلاسغةالعلماءمنمتتابعةأجيال
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جمعمجردلكن.والحجارةبالطوببيتآنبنيكماأ!13،3والأحداثالوقائعمن

الحجارةمنمتراكمةمجموعةتث!كللاكماعلمآ،يكونلاالأحداث

المعزولة،والأحداثالمعلوماتجمععلىفقطيقتصرلاالعلمإن)26(.بيتآه

البناءوهذا..تعريفأوقاعدةأونظريةضمنوبناءهاتنظيمهاأيضأيحاولبل

له.قيمةفلاهـالابالتنبؤ،يسمحأنينبغي

؟الجيدةالتجربةهيما5:فيقول،النظريةهذهتحليلبوانكاريويواصل

موضوغ-المنعزلالواحدالحدثغيرآخرشيءعلىتعزفناالتيتلكإنها

قا،حكمآنعضمأنلناتتيحأيبالتنبؤ،لناتسمحالتيتلكإنها-؟التجربة

مستح!يلأ.التنبؤيصبحتعميمبدونلأنه

الحدثأبدأ.كقها،تتكررلامعينةتجربةفيهاأجريناالتيالظروفإن

ظروفضمن-أنههوإثباتهيمكنناماكل.ثانيةمرةنفسهيعيدلنالملاحظ

على-يجبالضنبؤ،أجلمن.السابقللحدثمشابهحدثسيظهر-مشابهة

وكل)27(.هنعقمأن-هذاقبل-ينبغيأي،المشابهةهذهاعتماد-الأقل

لاختبار)28(.تخضعأنيجبوالنظرية،نظريةهوتعميم

كبيرعددبتوقعلنايسمحملاخظحدثكل-التعميمبفضل-"وهكذا

الحدثهوالأولالحدثبأنننسىأنيجبلالكن،المشابهةالأحداثمن

أبدآلنايمكنلاولذلك.محتملةالأخرىالأحداثكلبينماالمؤكد،الوحيد

وذلكوثابتأ،قوتآلنايبدوتنبؤآتكذبلنالتجربةبأدتاتايقينعلىنكونأذ

بحيثجذا،كبيرالتسؤصدثاحتمالأنعلى.التوقعهذااختبارنحاول!حين

إلىتصللابدرجة-نتنبأأنالأشضلومن.عليهالاعمادعمليالنايجوز

)ر؟(.بتاتأهنتنبألاأنعلى-التامال!يقين

)26(

)7؟(

الآ؟(

2()و

هـ2

!،ء،؟.4االمءلم(0/0ع،/)-لملم.3اىلململم!،!ع.؟.ايم!.

/"نم.ي!،ح.)96.

/"أ.لم،،ح71!.

"لم1.لم،.3.)17



أداة-)03(لوروييرىكما-العلمهل،هيماالعلمطبيعةمسألةوفي

وأننا...والواقعالحقيقةعنشيئأنعرفلاونحنإلآ،ليسوالعملللفعل

لاتسقلقواعدلاحتراممضطزونوبالتالي،الحياةهذهفيللفعلمضطرون

كلقبل-العلمأنأم.)او"0.العلمهوالقواعدهذهومجموع،الفعلهذا

المسألة،هذهفي..وتوشعها.تنميتهاإلىيهدفأبدآوهو،معرفة-شيء

كيرأوأنا.للعملقاعدةويثكلمافيدفهوولذلكيتنبأ،العلم5:بوانكارييقول

لي!العلمأنعلىدليلهذا.التجربةتكذبهاالعلمتنبؤاتبعضأنأسمعما

علىفإننيناقصآ،أبدآسيظلالعلمأنهذاإلىأضفتوإذا،نقصوبهكاملأ،

منللخلاصرطريقهناكليس..شيء.يكذبهلن،متيالتوقعهذاأنياقين

للعمل.كقاعدةقيمةبلافهوإذنبالتنبؤ،يسمحلاالعلمأنإما:المعضلةهذه

كوسيلةهناقيمتهفلهوكمالآ،دقةيتفاوتبشككالتهنتؤ،لنايتيحأنهوإما

يجبلذلكهل.العلمهدفهوأءول+هأالفعلإننقولأنيمكنلا.للمعرفة

نأبدعوى3،أ!أدا3سيريوسنجمعلىتقتالتيالبحوثندينأنعينا

هوالعكسنظريفي؟الكوكبحذاعلىتأثيرأدنىنمارسلنأناالراجح

)2"(.هالوسيلةهووالعمل،الغايةهيالمعرفة،الصحيح

النظرية:بهذهالتسليمعلىالابستيمولوجيةالمدارسأكثرتوافق

هذهتقريرعلى-العلومفلسانةفي-المدارسمنكثيرتوافقتوقد

التجريبيةأو-الإمبريقيةللمدرسةبالنسبةوالاصثراف.العلومبينالمعادلة

باعتباري5:كوينيقول،الأولىأطروحتهاهيالمعادلةفهذه-أمأه*ءح+3

و()5

و()1

ر()2

له.الحلمريةللنزعةخضم.فرن!يوفيلسوفرياضيا-5491(لأ)5407مثهلاه4ععل!ه"

الذي،للواقعتخضعأنينبنيفالفكرة،عمليةكايتهااليالعلميةللمعرفةاسميتصور

طحأس!"لمأعنوالقد.العقيدة:الدينليوكتب،ببركونتأثر.للفعليخف!قبدوره

.عكا!"3لم

الموصوعة:بوقارن؟011.غ!!ح+أه!ىط4كاكاعلم3كا"ىلم5،ع.،+ءلمح."2اكا:عننقلا

(.العلمفيوالتفيرالوصف)مقالة،الكونية

ألم!،،،لممعكا!هلملمنماكايءلا،3لملمع/حعءع3ءكلهفيالمأهالم.لم/057ل!34.

طىع/ىكا3،1ع4كا!5أح+!عحعع".2)-ه022.
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بالتنبؤلناتسمحأداةأنههوللعلمالتصؤرقيالرسمبأنأعتقدفإننيامبريقيأ،

")"3(.الحاليةالتجربةمنانطلاقأالمستقبلةبالتجربة

أصلهايعودالتيالمسلمةهذهعلىحتنبني50!أ،أ7أح،+3الوضعيةالمدرسةأما

العلمأنذلكعلىينبني.والعملالفعلهيالعلمغايةإن)34(:بيكونإلى

ألم3(.التنبؤ)وغيرأخرىغايةلنفسهيتخذأنينبغيلابلالتنبؤ،إلىيستند

.)كالأ(.لنعملونتنبألنتنبأ،نعرفنحن5:نفسهكونتيقل

عنجيدأتكشفقوانينمجموعةالعلممنالوضعيةجعلتبينماهكذا

العلمتدخلفهذه،والأفكارالنظرياتجانبآنحتفإنها،محددةظاهرةمجرى

هوتقدمهأنللنظريةيمكنماوأقصى..منها.الخروجيمكنهلامتاهاتفي

لقد)37(.تندثرأنيلزموبعدها،جديدةقوانينوضعأواكتشافعلىالإعانة

غايتهدؤوبآبحثأ6()فى-وكانطهيوممنلكلالبعيدالتأثيروتحت-العلمغدا

بالتنبؤ)5"(.تسمحثابتةعلاقاتمتنافرةأحداثبينيضعأن

هذاإنبل،بالوضعيةخاصآأمرألي!سالتنبؤتحقيقفيالعلموحصر

)،3(

3(المه

)؟ر(

)ل!3(

)37(

)ي!؟(

ر()9

كتابه:عنلأحولعح!هه)43!أأ+لا7مح54اأ!5ءاحأا3!3!ول!أأ!ء،+232803/(الامبريثية:اء)مقا

ممثل91.لأه!منةولد،أمبركيومنهطقيف!يلوفأ*4!ثه)ا8الاح!ا.منطقيةنظروجهة

وله،العلممععلاقهمالىواللانياتاللغةدرص!.الأميركيةالجديدةالوضعيةاصدرسةا

...التناقضسبلالرياصي.الصنطق:المؤلفاتص!له.العلومفلمةفيآراء

متهعددةمناصبتقلدولذلك،القانونهوالأصلياتكوينه)61؟ا-626)(تمأح+!م5+هح!!

وتحريرهاا!لومافيالبحثبتجديداعمبيكو!أنغيروالاشثارية.كالمحاماةإلكترافي

الاستاقراءعلىيقوماطملممنهجأوضعذلكسبيلوفي،بالخصوصالأضسطيةمن

فيبحوث:كتبومهجه.الإسلاميبالعلميكونمعرفةعلىحويةأدلةتوجدوالتحربة.

...الجديدةأطلانطاالجديد،الأورجانون.والسياسةالأخلاق

أ+أءءاع/،ء7.+033كاط/عبرلم!لمء،"،/عا"،لم،3و،)،لم.ا،1الملما،لم(الكوانيةءاليهزيافيوالحتمةالواقعي)

+ى4ؤك!/3ا.المدا،.لمكاو،ي!!ااىالمي!.ا،)لم،."09

.لمنملم/،ء،الم!ى/.،"ا"(الم133!"،"9.كا!1،،م.الملما،.الم،(آلم،،-(أ/3كا-"،2537/(العلمسيوالتسيراصصصا.)مقالة

البحث.هدامن914صفحة"كونت"كلانطر

!،*إ/عا"،مه/.،/،3،،لم)الم+.دا"لم)همه(للمالم10!،/3ا-الما".أايهلمعاالمك!الملم0،،،الأ.ا3لأ.

الاني.الحنصلاالضيلسوفي!هذ-!عنالطر

"!كاححم!إساهس!)،لا!+ءلا308ا".ايملمرمنملم،.لم،،لم،/لملمأ!(00101/3ي!ءول،ح.!كا.(ءياا!يرايخرشا)
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)04(
الوضعيةمعاختلفنالوحتىصحيحا-مييرسونيرىف!يما-يظكالحمر

مرئيةغيرقوانينوفقت!رالطبيعةأنفكرةإلىكحذاويعودهجرناها)31(.أو

والعمل.الفعلإلىالنزوعهوعميقإنسانيطبعمعيتلاءموهو،مؤثرةلكنها

شيئآنفعلحينفنحن،التوقععلىينبنيلأنهتنبؤآ،ذاتهفييحملعملوكل

،الحياةمنأساسيجزء-إذن-فالاستشرافلاجتنابه.أوماتوقعفلتحقيق

)42(.الفعلشرطهومادام

والتنبو:الحتمية

باس!تشرافتسمحوالظواهرالأشياءعليهاتوجدحالة-العلومفي-الحتمية

بدقةالتنبؤبإمكانناأنهالحتميةتعنيولذلك.المستقبلفيلتطوراتياصح!يح

)43(.بدقةمحددةنفسهاهيظروفوضمنأسبابعلىترتبتالتيبالنتائج

يوجد-للحتميةخاضعأومغلقنسقفي-"المستاقبل:فولكيييقول

منبدرجةالصشقبلهذانستشرفأنيمكنولذلكالحاضر،فيومضمرأكامنآ

نفسهالتنبؤبينماالتنبؤ،إمكانإلىتؤديالحتميةفإنوهكذا...مطلقةاليقين

نشاهدهاالتيالأحداثأننلاحظلاأنناالخلاصةقا.حتمييماوجودعلىيدل

ذلكعلىفنبني،مطردةمتواليات-فقط-نلاحظنحنسلفآ،محددة

بالنسبة...الحتميئالنسقوجودنستشجالاستشرافهذاومنتوقعاتنا،

وأالتنبؤعدمإلىترجعواللاحتميةالتنبؤ،إمكانإلىتعودالحتمية،للانيزيائيئ

)!ه(.هالإبهامإلى

المدروسالنسقامتلاكعلىعلامةهووالدقيقالصارمالتنبؤفإنولذلك

)04(

)41(

)42(

()43

)!(

للعلمتصورأطرحلولونيئ.أصلىمنفرن!ييخلحوف391(كاا-و)93آ+جحا+033ءد!حل!

حول.والراقعالهوية:له.7+هحأ+حا!+هأأ!+5والاصطلاحيةالوضع!يةمنكلايخالف

الفكر.سيرةفيالعلود.فيالتفير

ء!/ععولر،2علملماعلميي!صعالما،عأء9-053

.لم،أ"/،.230.

أ7،ءكا!ءلم.،1،ح+-!.28/74!رأع!4أ+أ+حاخء+3الحتمة()مقال

صاحبو،معاصرفيخلو35-الا*!دا91خأداوالكاتب.0714اه،خ،ول.05940-(الإرادة)

النفر.وعلمالنسانةفيالمؤلافاتمنعدد
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دوبروكلي)43(.ذلكإلىيذهبكما،الحتميةلصفة

أنهاعتبرالذيلابلاص)46(عندالتفكيرهذاذروةالثانيالفصلفيوسنرى

القوانينويدرك،للكونوالراهنةالماضيةالأوضاعيعرفجتارلعقلبال!نسبة

علمهعنيئذولا،بالمستقبلويحيطالماضييعرفبذلكفإنه...ت!يرهالتي

شيء.بهما

الحديث:والعلمالكلاسيكيالعلمبينالعلميالتنبو

لعملةوجهانوالتنبؤالعلمأنيعتبر-بالخصوص-الكلاسيكيوالعلم

علىالقدرةعدم"أنهو-صحيحتنبؤعنالعجزحين-وموقفه،واحدة

)47(.تغذهئخللممئ!كلةعلىدلالةيعتبرأنإلايمكنلابالحادثةالتنبؤ

أنهتعتبرالتي)"4(نيوتنفيزياءعنالنظرةهذهالكلاسيكيالعلمورثلقد

منانطلاقآ،الزمانفيفيزيائينسقبتطور-كاملةبدقة-نتنبأأنلنايمكن

)94(.النسقهذاقوانينوبتطبيق،الأوليةظروفه

بشيءنتنبألافنحن،عذلتهمابقدرالأملهذاتهجرلمالحديثةوالفيزياء

هذا...":هايزنبرغيقول،الاحتمالمنممكنةدرجةأكبرمعبل،كاملةبدقة

)45(

4()يم

)47(

4(الأ

)94(

لهعاداهلاا43ع!ءهماأع،(الأ29-)9؟7)المء،*عكا!ه/ء/لمحم!ى2/7لأو*!،!4خ،س!3+أولأ3لأ+ع

الميهانيكاتأسيسكأساهموا.2وسنةعنالفيزياءفينوبلجائزةعلىحائز،فرني

الجديدةالفيزياء:مثل،العلميةالمعارفوتبطالعلومفلسفةفيكتبوالكوانتية.الموجية

الكوانتية.وايجضيثات

دخلجثبابسةاشتغل.لرنسيئورياضيئفلكيئعحأ!3ع+ه+أثه3!ا"!طح)()-974فى)27

عثر.الثامنلويىمع-بعديخما-يتحالفأنقبلنابولونمععملثم،الشيوخمجل!

العالم.لنقعرض!:كتبهمن.الاحتمالاتوحابوالرياضياتالفلكفيمهمةأعمالله

ح)أ،+ع3!مءأ"غ:أيضأوراجع؟كهص،النووبةللفيزياءالفلسفيةالمث!اكل.هايزنبرغ

المعروحةالعلوممجملالكلاسيكيبالعلمالمقصود.7لم9أأها3كاعل!ى/3،د!/أ)/ءا/3لمم،ع.ا)92/7

الذزة،فيزياء.مثل،الأحدثالعلومظهورقلعئحرالتاسعالقرنمنتصصحدودإلى

واليولوجيا...الأعضاء،وظائصوعلم

ال!بحث.هذامنبعدها،!ما142157،صمحةوعملهيوتقع!راجع

فيالسببية:)مقالوانظر،ال!اأ؟!د!-ظحا!اهد!.!ع!+ة!ر،سه01،لم(+أىول0903؟()العقل

لم!اا.3!ءءىلمل!عأي!له،3//1كهـ،!!احثةلا5!)أاغ(لفل!فةا
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منالأقلعلى،الحديثةالفيزيقيافيالتجارببنتائجالتنبؤالممكنمنأنهيعني

سنجدفإننا...هالمبدأناحيةمن5التعب!ير:نستعملوعندما...المبد!ناحية

لأن،ممكنةغيرمامشكلةعلىالكاملةالرياضيةالسيطرةأنالحالاتمعظمفي

5)!ذ(.00.التعقيداتهذهمثكمعتتعاملأنتستطيعلارياضياتنا

إماوهوممكنآ.يظل-الطبيعةعالمفي-التنبؤأنالفيزياءتثبهتوهكذا

الحديثةالفيزياءفيكما-احتماليوإما-،الكلاسيهيةالفيزياءفيكما-ياقينيئ

حال)31(.كلعلىوممكنجائزلكنه-،

المعادلةةنتائج

بصوابالعلميةالنظريةصحةزئطفكرةالعلميئالوسطفيسادتلذلكونتيجة

هذاصحةفتؤكدالتجربةتأتيثم،محددةنتيجةقانظريةتتوقعفحينتوقعاتها.

مثلآ--النسبيةالفيزياءتوقعتكما.النظريةسلامةعلىدليلآهذايكون،التوقع

لوحظالتوقعفهذا،الشص!يةالجاذبيةمجالدخولهاعندالفوئيةالأشعةانحراف

لثمص!)+3(.عابركسوفأثناء،9191سنةبالبرازيلمرةلأولصدقه

العلومنظرياتأنفيشكمنليس5:إقبالمحمدالكبيرالفيلسوفيقول

منتمكنناولأنهاصدقها،منالتحققيمكنلأنهبهاموثوقأمعرفةتفيدالطبيع!ية

فيها")"5(.التحكمومنالطبيعيةبالحوادثالتنبؤ

وكوين،)54(دوهم:مئل،الأقليةوهم-والفلاسفةالعلماءوبعض

)05(

)5((

)52(

)5،(

()34

،(1-511769،)عللا+3مح!!امااأع65+حح!م؟)اهعر،الفلسفيةالثاكل.برغهايز

الذيوهو-،الجديدةالفيزياءأي-الكوانتيةالصيكانيكامؤسيأحدكبير.ألمانييخزيائي

فيريائيمااكثافاتوله2791.صنةوذلك،باسمهوالمعروفةالثهرةالاحتمالعلاقاتوضع

وا.32سنةياءللفيزنوبلجائزةنال.أحرى

الكت!اب.هذامنالثانيالفصلمنالارصالمجثراجع

لة،لم،عىئ!ىلم؟لا-،*!91،7/02!امءا5141ألاء4!)3حح+حأح(العلموضع:لمقا)

32.ص،الأسلامفيالدينيالفكرتجديد.إلبال

لكن،الحراريةبالديخايكااهمفرنسيئ.ويخلوففيزيائيئ-1691(1861)3!حأ!ح+!؟دا!

والراغماتيةالوضعيةأفكارهوفلفتها.العلومتاريخحولكانتالإطلاقعلىأعمالهأهم

موضوعها6الفيزباثيةالنظريه.لهالعحرين.القرنبدايةفيالعلماءمنكيرأوتجهت

كوبرنيك.الىأفلاطونمنذالفلكيةالمذابتاربخ:العالمفظومة،وبنيتها
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)33(--

بمعنى،وحقيقيهصحيحهالنظريةأنالتوقعصحةمنيستنتجونلا-وبوبر

مؤتدةبذلكالنظريةإن:القولعلىيقتمرونلكنهم،للواقعتمامامطابقة

ء--)؟3(
ومصدلمحه.

دليلآالعلميةالنظريةعلىالقائمالعلميئالتنبؤنجاحمنالمفكرونجعلوقد

نأوهي،هالمعرفة"نظريةفيالأهمالإشكالولعقها،كبيرةفلسف!يةقضيةعلى

تعكسهفهي،الخارجيئالواقعمعتتوافقالنظريةهذهأنمعناهالنجاحهذا

وبين-،جهةمن-الإنسان!يينواللغةالعقكبينأنعلىدليلوهذا،وتصوره

)37(.عميقينوتماثلآتوافقآ-أخرىجهةمن-الوجود

)38(،الحسابإمكانيةمنأكثريعنيلافالتنبؤالخذدللوضعيينبالنسبةأما

فكرةعلىي!نبنيالذيالاستشراففيخاصةأهميةللرياضياتتكودنولذلك

التركيباتوضعتهذاوعلى،الحوادثكلتحكمئابتةط!بيعيةقوانين"وجود

")9؟(.المستقبلةبالحوادثبالتنبؤلناوتسمح،المستقبلفيلتبحثالرياضية

عمليئفرقهووالتفسيرالتنبؤبينالوحيدالقزقلهمبل)5؟(،وبالنسبة

ا!ياالحدثعنيختلفبهنتنبأأننريدالذيالحدث:فقطوبراغماتيئ

)51(.التفسيريةالقضاياوضعناأثناءبعد،يحدثلمالأولىأنفي،نفسره

)55(

)؟5(

)7؟(

)"؟(

)9؟(

)أ()((

)1؟(

درس.قينصا؟أصلص-لريطانيهـانجيمولوجيفيلو:(-4901)2091ك!533431!مح

ليوزيلدا،إلىهاجرثمفيينا،باتجاها!عروفةاالمدرسةمقضياكالىحيثبالنمما

تكرنبمقتصاماالعلمفيلظريةلى"بربر"الصخدة.لالولاياتأيصآعاشكماحمريطانيا،

ميافيريقيمانظرياتالنمينوالتحليلشالما!ك!ةوبدا!كدحفها،يمكنحينعلمةاضظهـيةا

منطق:تركوالتكر.ا!امةاافنهلتة!يأشكارأيضأولهدشعهما.يمكنلالأنه،علمةوغير

.-.اتاريخانيةبؤص،وأعداؤهالمقوحالمخمع،العلمياكاف

خأ/،ح+حا53دةح4أيه.ا،؟ا.نللا101431(غ3الأ+خ(ظ2010ظأ)(جيالوالأبحتيموافيالشانون:ماتال)

س!اح/،،+!53لأخألة1/51!لأ.431لة!ألأ*لماا1ا!ا.

.!صر6لةوافيالكلاييهةالنكيزياءفي،الية.ا!ا؟ع!اعد،صا--

و)(1.ص-،النهلسمةالماكل.!ايربرع

الألحيزية.بايكتىو6اكعلومحلسفة!يمخصهمعاصرءغكرأ+ح+)!ا،أ

نجخاءإح+ا،!ال!63،)01،ألمةام13أ(غ1،31))//؟الل7
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السببية:والعلاقةالتنبؤ

المستاقبلة،الأحداثاسثمرافإلىتهدفالعلومكلفإنوهكذا...

حتىالحاضر.فيالآنالموجودةالوقائعمنانطلاقآوهذا،أمكنماوتوجيهها

إلانبحثلا-)2"(فرانكيقول-الحقيقةفيفإننا،الماضيلستكئمفحينما

جديدعلىنحصلوبذلك،بالحاضرالمتعلقةالمعلوماتقاعدةتوسيععن

وأيسر)،ة(.أفضلبشكلبالمستاقبلنتنبأبأنلنايسمح

حيثمنوالاستشرافالعلمابينالمعادلةهذهسلامةعلىيتفاقوناسلماءوا

إمكانيةيحصرفبعضهممشمولاتها.وفيمداهافييختلافونولكنهمالمبدإ،

الذرةعالمفيصارمتنبؤيوجدلابينما،للعيانالباديالكبيرالعالمفيالتنبؤ

العلومفيشأنهمنيقللونوآخرون.الحياةعلومعنينفيهوبعضهم.المجهري

كلمن...أغلبيئتنبؤعنوآخرون،يق!ينيئتنبؤعنيتكلمبعضهمالإن!انية.

التنبؤوهذا،العلمروحهيوالاستشرافالتنبؤعلىالقدرةأنلنايصحذلك

يقينيأ،يكونأنأيضآواجبآولش!القوةمنواحدةدرجةعلىبالضرورةليسر

دومآ.ممكنآأو

المركزالمببيةقانونيحتل...هذهوالاستشرافالتنبؤغايةسبيلوفي

وفخكمة.مسلسلةخفقةفيثةالثا3الأزمنةبينيربطالذيفهووالمحور،

والمستقبلالماضيعنبالك!ثحفيسمحالسبيةمبدأأنأينشتيئن)ك!(يعتقدولذلك

()62

6()و

ا!و(

الوضعيةللمدرسةمز!ئرعفو،ألمانيئومنطقيئفيلسوف(-669))1884أ"!اأ3،355+!م

الحرباندلاعفلأمريكاإلىلجأثم،براغبجامعةدرصفييا.بمدر!المعروفةالجديدة

فيخصوصأ،الحديئةوالفيزياءالمعرفةنظريةبينبالعلاقةخموصأاهمالئالة.الكويخة

القيزياء.أصر:لهوالفيهزياء.العاديةاللغةبينبالعلاقةاهتموكذلك،أي!يننظرتةضوء

.وحدود..ايةمبدأ.العليةالنظرياتصلاحيةفي.البكايخيهةالميزباءنهاية

!"أاأءه3!لمة+حأ،:ءع3ء.،يزاعءأعلم،أ/لم،-د،اكانألمع1".31.

بزيوريخالهتدسةمدارسإحدىمىتخزجألمانيئ.يخزيائيئ)9187-5391(،!ح؟اولولأحا5+أح

أيثتيناهتمالعملهذاوخارج،ببيرنالتهاقنيةالاختراعاتبمكبعملثمسويرا،-

جثالمخدةالولاياتإلىلجأالنازيةصعودوبعدللفيزياء.الأساصيةالماكلبدراسة

خصة5091شةنر.العلميةالبحرثمنعددعلىوأشرفبرانتونبجامعةدرس

آثارلأعمالهوكان...الماقصورةالنسبيةالايزياءفظهرتالافيزياء،صورةغترتبحوث
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الماضيبينالتمييزأما)؟6(.واحدةوحتميةضروريةلقواعديخضعانفهمامعأ،

كبير)66(.ؤفمفمجزدوالمستقبلوالحاضر

توجدالعلماءلبعضوبالنبةللتنبؤأ67(.القابليةهوالسببيةمعنىيكونوهنا

السببيئوالتعقلالرياضيئفالتعقل،والحسابالسببيةالعلاقةبينتامةمطابقة

)38(
بالتنبؤ.يممحوكلاهما.واحدشيء

حقيقتها؟وما،إذنالسببيةهيما

عرفتهمافلسفيينتراثينأهمإلىالرجوعيقتضيالسؤالهذاعنالجوابإن

واحدولكل...الأوروبيوالتراث،الإسلاميالتراث:الإنسانيةالحضارة

مستقلأ.فصلآأخضصمنهما

ح()5

؟()ثم

يم()7

)ي!يم(

كيف:مل،للعصومموضوعةوأخرى،للمختصينموتجهةكت(ء.كبيرةوشكريةفلممية

والعامة.المقصورة،ال!نس!بيةالفيزياءأص.الفيزياءتاريخفيالأفكارتطور.العالمأرى

ح!في+343ا!أ!ا3:!اا/لم،،ا.لم،/.الملم!+،1،"،كا.،،اغا.،3.،اله.!،/ا)اء،34.3.3(:علمهالزمان)حلننة

../،نمء/.!.؟3

:رشارن63.ص،والانبةالكلاجكيةالفي!زياءفيالسبب!يةمي!.الن

اح/إخأ+ش!45ءلمةه،!أ!امح4لا(أ)1،فيغا//؟ا.44

!لملم3لم.لملم،"ا3لملمر،4،.ىىا9لمىأ1ؤ،.74.3.

لمع33!،3أ.،2"أح!*،.ا/ل!.".كاى،لم".!1-5الا.:نظروا؟+شأ/،حاح45ء!هألة،في31!ءلا3لأا1اخلم/5)4يه
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لوألؤألفصل

الإسلاميالكلاميالفكرفيالسيبيةمشكلة

الأولالمبحث

والاعتزالالفلسفةفيالسببية

أرسطو)1(:عندالسببية

وكالن.السببيةموضوعبحثواالذينالأقدمينالفا،سفةأهمأرسطوئعتتر

اختلطتبل،الإسلامفيالضشائينالفلاسفةعلىكبيرأثرالعللفيلنظريته

الفكرإلىأثرهاامتدكماالعاقائد،وعلماءالمتكلمينببهحوثهذهرؤيته

.بعدهاليونانيةالفلسافةعلىعلاوة،الوسيطالأوروبي

وبإيجاز،،فقطعرضهابلونقدها،النظريةهذهدرسالآنغرضيليس

اللاحقة.البحوثمسايرةأيضآوليحشصعابهاعلمعلىالقارئيكونحتى

الإلهية:العلة

هوالإلهفإن:بعضمعبعضهامترابطةأسبابعلئمبنئآالعانمكانإذا

،الكونيحزكشىءمجرد-أرسطوعند-لكنه،العالملهذاالأولالحمبب

.يتحركلاالذقيالمحزكفهو

أيضآوهوو.72سنةوتوفيالميلاد،قبل384سنةبمقدونياولد،أفلاطونتلميذأرصطو)1(

وضعسنة.عثصرةاثنيل!دةبهاودزسبأثينامدرسةأشس!.وصديقهالأكرالإصكندرمعلم

الميتافيزيقيافيكتبكما،بالطبيعياتكبيراهتماموله،مرةلأولالمنطقعلمأرسطو

ول.أع،3س!أهمادة،حا،أ(حهه"امصك!:عن.متداولامصبوعكتبمامنوكثير،والأخلاق
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حركتهله،بنفسهيكتفييكادوقديمأمتكاملآعالمآذهنهفيأرسطوتصور

السبيبةكانتلهذا..محكمتسلسلفييترابطشيءكلحيث،بهالخاصة

تتخلف.لاضروريةأتباعهوعندعنده

يعطيأحديوجدأنإذنفيلزم،حركةإلىبحاجةالأولىالمادةأنبمالكن

أرسطو.إلههوالمحركهذا...الأولىوالدفعةالأولىالحركة

فأرسطو...الإلهلهذاأثرأوفعلكل-الأرسطةالفلسفةشي-ينتفيهذاوبعد

)2(.إليهيحتاجيعدلمذلكوبعد،عماتمهلنشوءالأولىالدفعةيعطيمنوجد

الطبيعية:العنة

الطبيعيةللسببيةالأرسطيةأعطتلماذالنايفسرالميتافيزيقيالموقفهذا

الأكبر.الاهتمام

أساسين:علىأرسطوعندالطبيعيئالتفسيريقوم

-)،(.-
معرلمحهكانتلهذا.وحقيمتهجوهرهفيتكمنالشيءعلةأن:الأول

)4(.الدراسةمحلالطيعيئالثيءجوهرمعرفةعلىتتوقفالسبب

)3(والمسببالسبببينأو،والمعلولالعقةبينالتلازمحتمية:الثاني

)3(.لاتتخلفحتمية

.وهي

مخهاكلتفضيالتيا!للامندائريةمتكاملةمتتابعةسلسلةعندهف))العالم

")7(.بعدهلماعقةهومعلولوكلمعلولها،إلى

)؟(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

صاخه+"فى؟أ!أ.ءي!3عأ.الم!،ز،،3ءلملم.!ماي!ع.اكا.د.،/3)،غالاا،+،الم.او،لملم/633،لم،،لملما،(كاأ.لململمنم!/،،933.71؟0:جعار

(.روبانليون!.،العلميا!اقلاوجدور،الونانيالمكر:الكتابعنوا-)!!جمة

..لم،أء/.!.342

صر؟فى.ج،،،الإسلامفيوالقدرالقضاء.أحمدشاروث،الدصفى:أيضأو!اجع

"،بر،6.1"،،13،صهع3.ع،1/،.،!ه.!.؟4؟.44؟

لأ.مصر،؟ج،والقدرءالقضا.كألدصا

9-19.صرلا،وح،الالقالمرجع

انظر؟9ص!ه،رج،الالقحعالمر
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الأربع:العلل

وهيالثيء،خارجمنتأتيالتيهيفالخارجية،ذاتيةأوخارجيةالعلل

.)8(ا
:نوعاد

)9(.الحركةئنتغالتيأقي،المحزكةالعقةأيضأوتسمى،الفاعليةالعقة-)

وهدفه.غايتهفهي،الانعليكونأجلهمنماأي،الغائيةالعقة-2

أرسطوعند-الطبيعيةأو-الفيزيائيةال!مببيةلكن،صوريةأسبابفيذه

،المادةأساسهالسببيةمنآخرنوعهناكبل،خالصعاقليئمانهوممجردليست

))"ا(.الصورةعنينفصللاوجودلكنه،حقيقيئوجودعندهوللمادة

أيضأ:نوعانوهيالشيء،داخلمنتأتيذاتيةأسبابهيالماديةالأسباب

ء.الشي-منهاأو-عنهاينشأالتيالمادةوهي،الماديةالعقة-ا

ء)11(.الشييوجدلابدونهالذيالشرطآقي،الضروريةالعقة-2

منالبناءومواد،ضروريةعقةالبناءعليهايقومالتيالأعمدةفإنومكذا

فيالبناءيرسمهاكماللبيتالنهائيةالصورةأما.ماديةعقة..وحجارةطوب

فاعلية.عقةنفسهالبناءبينما،غائيةفعئة-البناءعمليةيبدأأنقبلحتى-ذهنه

اختلافاتالكاتبينبينكانوإن،الأربعالعلللنظريةالعامالشكلهوهذا

والتعبير)12(.التقسيمفي

)8(

)و(

)(5(

)11(

الإا(

طىء+ع"?.ا39ع.،،المع.".243-143.

الآلية.الحركةأعني،الذهنإلىيتجادرالذجمطالأولالمعنىمنأعمأشسطوعندالحركةمانهوم

مثلأ:راجعجيدآ،الموضوعلفهمالفيزياءفيأرسطونظصيةعلىالاطلاعيلزمالحتياتةفي

كاط?+3ئععك!3ع.،لأا،؟!".ور2-!54.

يبم/أ./،.05ر4!.

/،.لم،01،".43ا-ريه2.

والقدر،القضاء:فيلهانقدأوكذا،الأربحةالعلل!يأرسطولنظريةموسعأعرضأراجع

.كابفيعامدكلالحقةعنأرسطولأمكارمختهصرآوانظر75.9-رصح،؟

رثدوابنللغزاليمقارنةتحليليةدراسة:والصبباتالأسباب.اللهعبدمحمد،الرقاوقي

48-34.صوخصرصآبعدها،فما45صر،الثاليالافصل،عربيوابن

بالتنمصيلى.للموضوعتطرقفيه،الطيعة.أرسصاإ:راحع
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المشائين:الفلاسفةعندالسببية

وتبتوا،العليةموضوعفيلهمعمدةأرسطونظريةمنالفشاؤوناتخذ

الرواقيةالفلسفاتمنبعناصرطعموهاأنهمإلا،الأربعةالعللنظرية

والمعلولالعقةبينالترتب5أنواعتبروا..والأفلوطينية)13(.والأفلاطونية

.)14(أ-

طبيعيئضروري

فيبعضهاتأثيرآالطبيعةفيللأشياءأنيرى-المثالسبيلعلى-فالكندي

عللخلالمنتعملأنهايرىأنهإلا،الإلهيةبالفاعليةيعترفأنهورغمبعض.

أنهكما.والمعلولالعقةبينتربطحتميةعلاقةوفقالطبيعةفيتعملوسيطة

.)13(وبعيدةقريبةإلىالعلليقسم

)13(.الأفلاكهيالوسيطةالعللوهذه

الأرسطيةالفلسفةمنمزيجفهيالعللفيسينا)17(وابنالفارابينظريةأما

آرائهماإلىبالإضافة-الفيضنظريةخصوصأ-الأفلوطينيةمنوعناصر

1()ر

)(4(

)13(

)؟1(

)17(

الإسلاميةالمحارفداثرةبعدها.فما288،لأا-9291صالفلاصفة.مقاصد.الغزالي:راحع

سبص.مادة6)2-لأ)2،ص،اا!!

91.رص،الفلاسفةمقاصد.الغرايى

بحثص!وافيآملخصأنفهالكتابكأوراجع95).صرج،،،والقدرالقضاء.قيا!صا

فيالكديفلمةأنيتصحوبه)؟ا-حلأ).؟ا-)5216ص،جوا!فةاموصوعفيالكنهدي

نظرةعنوتميزاتفات3احتامع:طاهـهـا؟وفيالأ!بعةالعللنطريةحولدارتالموضوع

يتوافقماوهو،التهفلسفشيواسعااصتقلالأللكندقيأنالدارسيلاحظبحيثأرسطو،

هووالإسلامة.الحقاندالىالما؟!الملاسفةأضبأحدالكندقيألىكل!معروفهومامع

232!،سنةبهاوتوليبعداد،ضتعلمبواسطولد،الكدقيإسحاث-!يعقوبيوسفأبو

اصعتصم،واالحمأمولىمرمقزلآكار...والنجوموالهدسةوالحسابوالفلسفةبالطبعالم

المعرفة.تفدمةاصار.الهندسياتوالترحيد.الطبيعياتدونيخماالأولىالنهلفة.له

9ء.حر؟)تإ،كحالةرضاعمر.لى.المؤاغيرمعجم:صت

.016صر،6خ؟والقدرالقضاء.الدصوفي

يلقب33!.فىبدمثقوترفيكل،26لأشةبفارابولد،انفارابيطرخالىبرمحمدنمرآبو

ومصر.حزادإخاصافر.ورياضيوطيبفيلسو:-،أرسطوضووالأول-الثانيلالمعلم

)حصاء.الموجقىصاعةإلرالمدخل.الفاضلةالمدينةأهلآراء:منها،نصانيفله

ا.ص!،و،1)جطالمؤلفينمعجم:ص!.السعادةنحص!ل.العلوم
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يقول،عقتهحدثتإذاوجوبآيحدثالمعلولبأنيؤمنانمعأوهما)18(.الخاصة

المستب)91(.ؤجدالسببؤجدإذاسينا:ابن

المعتزلة:عندالتوئدنظرية

لكخهمالعباد،وأفعالالتوتدنظريةإطارفيالسببيةموضوعالمعتزلةبحث

لتقريب-عامبوجهأقولأنويمكنالتوتد.مفهومفيكثيرآاختلانرا

تصدرليستهيآثارمنالفاعلفعلعنينتجماهوالتولدإن-:الموضوع

فيالمفتاححزكإذاالإنسانأنذلكمثال..يقصدهالموربما،مباشرةعنه

السبب.هذاعنتوتدتالمفتاحوحركة،مستباليدوحركة،سببفهويده

.المفتاححركةهناوهوالمتولد،الفعل:وللمعلولالموئد،الفعل:للعقةفيقال

بدائرةتختصأنهاإلا)5+(،الطبيعيةالأسباببتلازمعلاقةالتولدولنظرية

اليقية)21(.موضوعمنجزءفهي،الإنسانأفعال

وأوقعتهممضطربةعندهموهيالتوليد،نظريةفيكثيزخلاثالمعتزلةونجئن

والتلازمبالسببيةيقولونأنهمفيشكمنماذلكرغملكن)22(.تناقضاتفي

)1((

)91(

)02(

)2((

)22(

ولدالرثي.بالشيخالملقبسينا،ابناللهعدبزالحينعليئأبو؟فهوسياابنأما

الخاة.:له.العلوممنأنواعفيوثارك،وطبيبكبيرفيلسوفرهـ.07صنةببخارى

2.صه4،ج،المؤلفينمعجم:عنحر.42لأصنةتوفي...الطبفيالقانون

.286-782ص،وج،والقدرالقضاء.قيصولدا:نظرا

،1)ج،المعار!دائرة.سيااب!نظريةفيوراجع28.صو3،ج،ال!ابقالمرجع

بب.مادة921،ص

11/218.المعارفداثرة

.62صه،2ج،لقدراوءلقضاا0قيسولدا

6-صه،والمياتالأصاب9،10ص،الفزقبينالفزق.القاحرعبد،الغدادقي:راحى

ريدهأبوالهاديعبدمحمدتعليق،سببمادة22-222،صه،))ج،المعارفداثرة.6ا

يور.ديالصئرقمقالعلى

والعدلالتوجدأبوابفيالمغنيكتابهمنالتاصعالجزءالجارعبدالقاضيخصصوقد

موضوعهادكتوراهبرصالةعليمحمدالديرعصامالأستاذتقدمكماالوليد.لمرضوع

التفتازاني.وافظهـ:7891.صة،الآدابكلية:بالإسكندريةوذلكالمقزلةأ،عند"التوليد

63-لمو.ص،الفيةالعقائديئرح
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)،2(.مخصوصةطبائعللأشياءوأن،يتخلفلاضرورقيئوأنه،البقي

الطبيعة،مجالصيحتميةوالمعلولالعفةبينالعلاقةأنالمعتزلةويرى

الإلهيةالفاعيةأنيرفالجبار)24(عبدالقاضيإنحتى،فاعللكللازمةوهى

2(.ووفقها)وبهاإلايفعلأنس!بحانهللإلهيمكنفلا،الطبيعةلسننتخضع

مولدخلقمنبدلابلابتداء،المتولديفعللاتعالىاللهفإن-مئلآ-ولهذا

)؟؟(.الطبيعةفيالشأنهوكماالمتولد،يتولدعنه

درسواحينالمعتزلةأنشكفلاالتولد،نظريةفيالرأيكانومهما

منهـابداعااستقلالاأكثركانوام!كلاتهبعضحلوحاولواالس!ببيةموضوع

المث!ائن.الفلاسفة

الثانيالمبحث

الغزاليكبلالأشاعرةعندالسببية

ظللقد،السييةموضوعفيبالذيبجديدالص!تاؤونالفلاسفةيأتلم

وما.الأرسطيةخصوصأ،اليونانيةللفلسفةأسي!رآ-الجانبهذافي-فكرهم

مضطربأجاء-خاصةالتولدنظريةأعني-الموضوعهذاإلىالمعتزلةأضافه

متماسك.ولاواضحيخر

إ؟2(

)4؟(

)5؟(

)26(

كالخائيوبعصهم.المعتزلةأكثرقولوهذا06.6-اص،والمبباتالأباب.الحرفا:قي

والم!با!،الأصاب:انظسالب.صالمببتخلفجوزالعلآ:،هديلوأبى

لها،!اعللاالمتولدةالأفعاللأنقالالميريأشرس-!كثمامةوبعضهم6-64.صو

7+ا.ص،الفزقسينالفزق:انطر.العالمحالقإلكارإلىبجر-القاهرعديفولكما-ضهدا

وأصولىمتكلمهـ(.)933-؟)4آلادقيالآصرالهمذافيأحمدلنالحارعبدالحسأبو

يدالمعتزلةرأص!على،الفروعديلثالعيمقلدآكادا!لوم.العصفيومارك

البوة.دلائلالمرآن.تفير:الكيرةمؤلفاته!!.بالريالقضاءوتو!بندادورد.الأصول

معحم.والعدلالوجدابوابفيالمفي.المطاعنعنالقرآنتزبهالمقزلة.طبقات

.78ص،وج،لعينلموا

.26؟-"2صر،7ج،لقدرواءلقضاا.قيسولدا

والقدر؟القضاء.في-بالحصوصالجبارعدوالقاضى-المقرلةمدهبتفمليراجع

لنظريةالغرافيمالةوانظرواخلاث.اضطرا!منتخلولاالقاضيرآراء!-2.267،ح

62-!.صالاكقاد،فيالاتتصاد:كتالهشي
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حامدأبوالعباقريالمفكربهأتىالموضوعفيالأهمالتجديدلكن

.)27(الغزالي

حدإلى-مدينفهولاشيء،منانطلاقآنظريتهإلىالغزاليئيتوصللم

منالأشعرقيالموقفكانلقدإليها.ينتميالتيالأشعريةللمدرصة-كبير

المصدرهوكانوربما،الموضوعفيالغزاليئف!سممادرأهمأحدالسببية

ومتماسكةكاملةنظريةقذممنأوليعتبرالغزاليئلكن..الوحيد.أوالأهم

فيماسنرىالتيالنظريةوهي،بديلمبد!بناءثمالسببيةمبد!هدافيوبرهانية

بل،فقطالمسلمينبينليسهذا،عصرنافيوقويةحاضرةتزاللاأنهابعد

هذافيالغزاليريادةفيإذنشكفلا.الغربيةوالافلسفاتالعلومفيأيضآ

)28(.الباب

كباربعضلعطاءماقتضببعرضالغزالينظريةلدرسأقدمأنرأيتلهذا

.)92(..قبلهالأشاعرة

)"6(:الباقلانيعندالعنية

لهتعالىاللهيخلقهاالتيأفعالهيكتسبفهو،قدرةللعبدالجاقلانييئبت

بإرادته.العبدإليهايقصدحين

)27(

)28(

)92(

)03(

نصرأبيتلميذ.بخراسانبطرسولدهـ(.)045-503الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبو

درسومتصؤف.وأصرليوفقيهومكئمحكيم..الجوينيالملكعبدثم،الإسماعيلي

الدين.علوماحياء:له.تصوفثم،سنينعردمثقواستوطنببغداد.النظاميةبالمدرسة

،ااج،المؤلفينمعحم.الأصولفيالمستصفى.الفلاسفةنهافت.الفلاصفةمقاصد

ص!266.

74-73.:ص،النزاليعندالببيةمفهوم.يعربأبو،المرزوقي:راحع

فماك!ص،والمبتالأ!باب:الغزاليقب!الأضعريةعندالعقيةمبدأحولانظر

ا،اج،صبمادة،المعارفدائرة:وانظر.فعلتمماقليلأأكرتفصيهلمف!يه،بعدها

222.ص

وبها،الحديثبهاوسمعبمغداددرس3-304!(.ر)8الاقلانيالطيببنمحمدبكرأبر

هدايةالمرآن.اعجاز:له...وخرارجوش!يحةمع!تزلةمنالمخالفةالفرقعلىرد.توفي

المؤلفمين،معجم.الباطنيةاصرارالدلاثل.وتلخيصالأواثلتمه!يد.الكلامفيالمسترثدبن

.اوهص،ا!!ه
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لهاليسفالعلةالعبد.أفعالعنالمتولداتيخلقالذيهوتعالىأنهكما

فليس،الطبيعيةللفاعليةبالنسبةالأمركذلك.المعلولإنتاجفيمستقلتأثير

تعالىفالله..للزارعفعلاالإنباتوليس،اطضاربفعلاالرقبةبضربالموت

والنماء.للزرعالخالقوهو،والمميتالمحيهو

هذايفعللاتعالىلكنهويغيرها،يخرقهاأنتعالىيقدرمتلازماتفهذه

إلزامآ)31(.أوعجزآلاواختيارأتحكمآ،الآن

:الطباعبفعلللقائلينالباثلانيمناقشة

طبيعةشيءلكليجعلالحسوظاهرالباقلانيمذهبيصحكيفلكن

طريقها؟عنويؤثربهايفعلتخصه

العالمبأنيقولونالذينالطبائعيينبعضآراءبإبطالىالظاهرهذاردالباقلانييبدأ

..عنهاالكونيحدثأنالطبيعةهذهاقتضتبحيث،الطبائعمنطبيعةعنحدث

الأربعة:الطبائعمنالعالمتركبنظريةينقد،القولهذاالباقلانيينفيأنوبعد

وامتزاجهاالطبائعهذهباختلاطوأنه،والرطوبة،واليبوسة،والحرارة،البرودة

العالم.هذافيالأشياءعنهاتتركبالتيوالأجزاءالأجسامتحدث

كلهاالأجسامأنعلىقامقدالدليلأنللطبائعفعللاأنهعلىيدلومما

كلفيكونواحد،وفعلمماثلتأثيرلهايكونأنفوجبواحد،جنصمن

الشرابأنرأينافقد،باطلوهذا...والئبعوالإحراقالإسكاريوجبجسم

نأرغمالأشياءهذهفعلاختلففكيف...يشبعوالطعامتحرقوالناريسكر

فاسد،أيضآفهذا،بالجسملابالعرضيكونإنماالطبعكانفإنواحد.جسمها

لهما.فعللاوالرائحةكاللون،فاعلةتكونلاالأعراضلأن

ولومريد..قادرحيئمنإلايكونلاوالفعل،فعلللطبعيكونوكيف

)2،(.الطبعمنوالك!تابةالنظروقوعلجازذلكجار

.33دا-347صر،2ج،والقدرءالقضا.كأصولدا!ر1)

والخوارجوالرافضةالمعطلةالملحدةعلىالرروفياتمهد.الباقلاني:تقدم!افيراجع)32(

32-57.صر،والمقزلة
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وأن،العقةؤجدتكتماالمعلوليوجدأنبالتعليلالقولمقتضىفإنأيضآ

والركبوالشبعالإسكاركانلويجبوكذلك5أسبابها.كثرةعندالمس!بباتتكثر

الشمس،وحميوالتسميدوالسقيوالطعامالشراباصغعنحادثآالزرعونماء

ماأمئالوجودعندلهامحتملةالأجسامكانتماالأمورهذهتزدادأنلوجب

فيالنهايةحدبلغهـان،وينميالزرعيزيدأنيجبفكان،وتناولهأوجب

أبدأيزيدحتى،لل!مسوإظهارهتسميدهوأكثرساقيهأديمإذا،العادةمستقر

كما،وحينهالزرعإبانغيرفي،الزيادةالأمورهذهلهتوجبوأن،وينمي

بتلفه،يعودوالتسميدالسقيأنعلمناوفي.خروجهعادةوقتفيذلكتوجب

سقوطعلىدليل،نمائهحينغيرذلكفيلهيوجبلاوأنهقا،مقدارآبلغإذا

منأبدألهيحدثلم،شبعهفوقوشربأكلالإنسانأنفلووكذلك.قالوهما

ذلكيصيربل،والشرابالطعامتناولإلىالحاجةعنديحدثماوالرقيالشبع

وألمأ.ضررآ

فيالتنالطبائعتكونأنوفسد،قالوهمابطلانوجبهكذاهذاكانهـاذا

ولا،للحكمالعقةإيجابحدعلىلاالأمور،لهذهموجبةبزعمهمالأشياءهذه

)33(.التولدهأصحابمذهبعلى،يوجبهسببعنتولدماسبيلعلى

فالنار،طبائعللأشياءأنالحسهربفاإنعلمأنخاالباقلانيعلىأؤردتفإذا

أنهممنكثيرأبهيهذونمافأقا5:قائلآأجابك...يسكروالشرابتحرق

النارحرارةعنواقعانالحادثينوالإسكارالإحراقأنواضطرارأح!ايعلمون

تغيرهوإنماونح!هنشاهدهالذيأنوذلك.عظيمجهلفإنه،الشرابوشذة

ومتغيرآومحترقأسكرانوكونهالنارومجاورةالث!رابتناولعندالجسمحال

قنفعلمنالمتجددةالحادثةالحالةهذهبأنالعلمفأما،فقطعليهكانعضا

قديممنإنهقائلفمن:والبحثالفحصبدقيقمدزكبلمثماهدغيرفإنه،هي

الإنسانفعلمنإنهيقولقائلومن،إليهنذهبالذيالحقوهو،قادرمحترع

الإحراقسببهوالذيفعلهعنومتوتدالشرابوتناولالنارجاورالذي

نفسأهوأدريولا،الجسمفيالطبعفعلإنهياقولقائلومنوالإسكار.

37-58.،الابقالمرجع)33(
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.الأعراضمنعرضالطبعإنيقولقائلومن.فيهمعنىأمالمطبوعالجسم

بالمشاهدة،الاختلافمنالضربهذافيهاخئبفقدماحقيقةيدركفكيف

)34(.ه؟الحواسودرك

التيالنظرةهذه-تعالىاللهرحمه-صبريمصطفىالشيخويفسر

فيالتسبيبأوالعقية:ملخصهمافيقول،الأشعريةالمدرسةعلىغقمأأصبحت

نرىكناهـانالعقي!ةنرىلاولهذا،نلمسهمادئاشيئآوليس،معنوقيأمرالشيء

نأفنستنتجتلازمهما،ونرى،أحرقتهالذيوالجسمالنار-المثالس!بيلعلى-

بالمشاهدةالإحراقعندنايخثبت،الإحراقكيفيةنرىلالكشا،تحرقالنار

له)33(.الحقيقيةالعقةعتاوتغيب

)؟و(:الجوينيعندالعنية

،والمعلولالعقةبينوالانعكاسالاطراديكونأنالجوينيعنديجوزلا

عالمفي...المعلوللوجودسببالعقةأنعلىدليلآوعدمآ،وجودآ

المجردأ7،(.العقليللحكمبالنسبةفقطيصحفهذا،المحسوسات

صحتها.علىيدللاوانعكاسهاالعقةاطرادأنفيفصل5:الجوينييقول

الطردصورةعلىوانتفاءوجودآالحكمثبوتال!ثميءقارنإذا:قائلقالفإن

الحكميقارنماانتصابعلىوالانعكاسالاطرادبمجرديستدلفهل،والعكس

والعكس؟الطردمجرديدللاأملهاموجبةعقة

الحكمفييكفيلاوالانعكاسالاطرادأنعلىالمحققوناتفق:قلنا

)3،(

ر()5

ر()3

)،7(

!!؟3.،الابقالمرجع

ر.ص!33-45،ج،العالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموتف.مصطفى،صبري

الخلافةصقو!لحدمصرإلىلجأ،العئمالةبالحلافةالإصالأمشيوخآخرصبرقيممطفى

ايأصل.تركيوهوبها.وعاش

،شاركعالمالحرمي!.بإمامالملقب)9)4-!47(،الجوينياللهعد-!الملكعبد

فيالمطلبنهاية:لهبابرر.وتوكأ،مكةجاورضافعي.وأصولي،وفته!هأشحرقيومتكلم

...القرآنتفير،الفقهاصولفيالرهان،الديناصولفيالامل،المذهبدراية

لأا.4ص3،حاالمؤلينمعجم

.3وعره،2ج،لقدرواءلقضاا0قيسولدا
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ذإصحتها،أمارةوليسالعقةفيشرطوالانعكاسالاطرادولكنالعقة.بصحة

)38(.هفيهبعلةليىمالزومآالحكميقارنقد

العقةأنفي"فصا!:ياتولماديا،شيئآلامعنىعندهالعقةكانتولهذا

تكونأنيتح!يلالعللأنيعلمواأنعلمآبهيحيطواأنينبغيومما.معنى

)96(.همعانيبكونهاالقطعيجببلبأنفحها،قائمةذواتأ

بخلقمتانردآكانلضاالباريلأن-سبحانه-اللههوالحاقياتةفيوالفاعل

لهماتدورأيقعأنيجوزولذا،تعالىخلقهمنالم!بكان،حادثكل

سببادر(.توسطإلىافتاتارغيرمن-تعانى-

فيمذهبهمعلىالأشاعرةوافقمنالأقةفيؤجدأنهبالذكروالجدير

وهيزيد،بنالواحدعدأختبنبكرأتباع،البكريةفرقةمثلوذلك،السببية

الأثر)الى(.محدودةلكنها،كلاميةفرقة

الثالثالمبحض

السببيةفيالغزالينظرية

والمسبب،السببوتلازمالعقيةمبدأوالجوينيالباقلآنيمنكلنقدأنبعد

بالعللالعلميةللمعرفةشاملنقدمنجزءآالقدهذافجعلالغزالي"جاء

")32(.الطبيعيةوالمعلولات

)38(

ر()9

)04(

)41(

()42

066.ص،الدينأصولفيالامل.الجويي

676.ص،الابقالمرجع

23-4،2.صهالأعتقاد،أصولفيالأدلةقواطعالىالإرشاد.الجويني:راجع

منهيرجدبل،كفهيطبعلم-الثامل-الكلامةالجويىكتبأهمأنلهيؤسفمما

فقدماجملةومنالمفقود.عدادفيوالاقيواحد،كتابفيطيعتفاتطأجزاءثلاثة

القولانوهذانالولد.مذهبإبطالفيوالآخر،الطبائجنعلىالردفيأحدهما:جرءان

الظريةإلى-طبأ-بالإضافة،الببيةموضوعفيالإسلاميالفكرعرفهماأهمهما

الأقل.علىصفحةثلاثمائةفيالجزءانهذانيكونأنويبغي.الأشعرية

95).ص،المزقصينالفرق.الغدادي:انظر

ريده.ابومحمدتعليقمن.جبمادة223،ص،)اج؟المعارفدائرة
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فيالحكماءأفكارنقدمنالغزاليينتهيحينهالفلاسفة"تهافتكتابفي

للسببيةنقدهالغزالييبدأوهنا.الطبيعياتإلىمعهمالكلامينقل،الإلهياتباب

وقد.البحثوحريةالجوازهوالطبجعياتفيالأصلأنوهو،مهممبد!بتقرير

يلزموليس5:معقبآقالثم)43(،زمنهإلىالمعروفةالطبيعيةبالعلوملائحةأورد

يقتضيليس"الشرعلأنوذلك.)مه(.العلومهذهمنشيءفيشرعأمخالفتهم

")45(.مواضعفيإلاإنكارها،ولافيها،المنازعة

للسببية.السائدالفلسفيالمفهوم:المواضعهذهومن

الغزالي:رأيملخص

تعالى:اللهرحمهقال،الموضوعفينظرهوجهةيقذمالغزاليوئنذغ

ضروريآليسمسببآ،يعتقدماوبينسببآ،العادةفييعتقدمابين"الاقتران

متضمنآأحدهماإئباتولاهذا،ذاكولا،ذاكهذالي!،شيئينكلبلعندنا،

أحدهماوجودضرورةمنفليس.الآخرلنفيمتضمنأنفيهولاالآخر،لإئبات

،والشربالرقيمثل،الآخرعدمأحدهماعدمضرورةمنولاالآخر،وجود

وجزوالموت،الشمسوطلوعوالنور،النارولقاءوالاحتراق،والأكلوالشبع

جرا،وحلتم،المسهلواستعمالالبطنوإسهالالدواء،وشربوالشفاء،الرقبة

والجزف.والصناعاتوالنجومالطبفي،الماقترناتمنالمثماهداتكلإلى

لكونهلاالتساوقعلىيخلاقها،سبحانهاللهتقديرمنسبقلمااقترانهافإن

الأكل،دونال!بعخلقالمقدورفيبل،للفوتقابلغيرنغسصهفيضرورئا

إلىجزاوهلتم،الرقبةجزمعالحياةوإدامة،الرقبةجزدونالموتوخلق

المقترنات.جميع

4()و

)44(

)؟4(

22-)22.صهطالفلاصفةتهافت.الغرالى

الانا،سفة.علىيعود".محالعتهمفيوالضمير222.ص،السابقالمرجع

واس،بالقياماسبدلىواالنصمنكلاضتلال.هياصراضعاوهذه22.صره،الابقالمرجع

بالإضافةالأحساد.إلىالفوسهذهضداسةواستهحاالفرلس.فاءواستحالة.الموتحالكأ

بالعرفإلاطبيميةصضايائقمبرلا-الأولىاللاثةحصرصآ-ترىكماوهذهالببية.إلى

متايخزيقية.الأمرواقعفيهيهـانما،للفلاسفةالخاص
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استحالته.واذعوا،إمكانهالفلاسفةوأنكر

واحدأ،مثلآفلنعين،يطولالحصرعنالخارجةالأمورهذهفيوالنظر

بينهماالملاقاةوقوعنجؤزفإنناالنار.ملاقاةعندمثلأالقطنفيالاحتراقوهو

النار،ملاقاةدونمحترقآرمادأالاقطنانقلابحدوثونجؤز،الاحتراقدون

+431(.جوازهينكروذوهم

الغزالي:رأييشرح)47(الطوسيالدينعلدء

نسجهلهكتابفيفاقال-الطوسيالدينعلاءوهو-آخرغزاليوأتى

دليلولا5السب!بية)48(:فيالفلاسفةمذهبحكايتهبعد،التهافتمنوال!على

لاوهذاشيء،علىشيءترتبمنمرارآشاهدواماإلاذكرواماعلىلهم

نزاعولا،العاديةالسببيةعلىبل،الحقيقيةوالعلية،العقليةالعلاقةعلىيدل

السبب.عنالمسببتخلفأي)94(.هالتخلفاستحالةفيالكلاموانمافيها،

يقول.السببوجودعندالمسببيخلقالذجمماهوسبحانهاللهلأنوذلك

إيجادإلىمستندةالكلأن،مزكمافالحق،الممكناتسائروأما5.الطوسي

لبعفهاحقيق!يةعقيةولا،منهذاتيئإيجاببلا،باختيارهابتداة،تعالىالله

هو،إلايعلمهالاخفيةلحكمة-تعالى-عادتهجرتنعمبعض.إلىبالنسبة

قدرتهمعقليلآ،إلاالثانيعنالأوليتخلفلابحيثبعضعلىبعضهابترتب

الأول!،علىمترتبآالثانيجعلوعلىالآخر،بدونمنهماكلإيجادعلىالتامة

()46

)47(

)48(

225.ص،السابقالمرجع

الثيعي.الطوسيالديننميركيروهو،ستيالحسفي.الطوسيمحمدبنعليالدينعلاء

حيثتركياإلىقدمثم،الحجمببلادعصرهعلماءعلىوالقليةالعقليةالعلومدرس

مدرصة،تعالىاللهرحمه،القطنطييةفاتح،خانمرادبنمحمداللطانلهخصصر

فألفوالحكماء،الغزاليبينللمحاكمةتصنيصبوضعأمرهالذيوهوومعاضأ،بهايدزس

الهافت.باصمعرفلكنه،الكت!ابهذاوهو،والفلاسفةا!زاليبينالمحاكحةفيالذخيرة

مى/887شةبممرقندتوفي.عمرهآخرالتصوفإلىومال،النهروراءمامرطنهإلىعاد

هذأوالطوصيلحدها.لماصرا،للطوسيالفلاصنهةلتهافتالمحققمقدمةمن،م1482

.زادهبخواجةأيضآئمرف

و-25،.24ص،الفلاصفةتهافت.علاءالدين،الطوسي
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)35(.هضدهعليهيترتبماعلىمترتبآالأولجعلوعلى

الطبائع:مذهبنقد

صيهمإذ،ال!بيةموضوعفيواحدأ،ليسالفلاسفةقولأنوالحقيقة

يقولمنوفيهم.ويفعلبهيؤثرخاضآطبعأشيءلكليجعلونالذينالطبائعيون

طبائععنليستالأجسامبينالمشاهدةالملاقاةعندتحدثالتيالأعراضإن

لتملخاصةاستعداداتتحملالأجساملكن،الصورواهببفعلهىبلفيها،

الواهب.هذاأفعال

قداختصارهلأن،بطولهأنقلهكلامفيالطائعيينمذهببإبطالالغزالييبدأ

هوالاحتراقفاعلأنالخمميذعيأن:الأول"المقام:قال،بمعناهيخل

طبعه،فيطوعقاالكصيمكنهفلابالاختيار،لابالطبعفاعلوهو،فقطالنار

له.قابللمحلملاقاتهبعد

القطنفيالسوادبخلق،الاحتراقفاعل:نقولبل،ننكرهمماوهذا

بواسطةإما،تعالىاللههورمادأ،أوخراقآ))3(وجعلهأجزائهفيوالتفرق

لها.فعلفلا-جمادوهي-النارفأما،وساطةبغيرأو،الملائكة

الاحراقحصولفاهدةإلادليللهمولي!،الفاعلأنهاعلىالدليلفما

الحصولعلىتدلولاعندها،الحصولعلىتدلوالم!ثاهدةالنار،ملاقاةعند

المدركةوالقوىالروحانسلاكأنفيخلافلاإذسواها،لهعقةلاوأنهبها،

الحرارةفيالمحصورةالطبائععنيتولدليس،الحيواناتنطفةفي،والمحركة

الرحم،فيالنطفةبإيداعابنهفاعلالأبأنولا،واليبوسةوالرطوبةوالبرودة

أنهاومعلوم،فيههيالتيالمعانيوسائر،وسمعهوبصرهحياتهفاعلهوولا

إماالأولجهةمنوجودهابل،بهموجودةإنهاأحديقلولم،عندهموجودة

)37يم.الحادثةالأموربهذهالموكلينالملائكةبواسطةوإما،واسطةبغير

)94(

الأ؟(

)51(

()52

و.23صر،الابقالمرجع

و.صر؟2،الالقالمرجع

القذح.عدالنارفيهتافعماالحراقأن-حرقمادة-العربلمانلي

غير-أو-الإلانهو-عاقلأكاملآ،حيوانآتصيرخىالظفةنمزألىاتمقاأناأقي
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معهم.والكلام،بالصانعالاتائلونالفا،سفةبهيقطعمماوهذا

به.موجودأنهعلىيدللاالثيءعندالوجودأنتبينفقد

ولم،عاوةعينيهفيكانتلوالاكقة)33(أنوهو،بمنثلهذانبينبل

نهارأعينيهعنالغثحاوةانكشفتلو،والنهارالليلبينالانرقالناسمنيسمع

الألوانلصورعينيهفيالحاصلالإدراكأنظنالألوانفرأىأجفانهوفتح

!رتفعآ،والحجابومفتوحأ،سليمآبصرهكانمهماوأنه،البصرفتخفاعله

يبصر،لاأنهيعاتلولا،يبصرأنمحالةلافيلزممتلؤنآ،المقابلوالشخص

فيال!بهوالشمسنورأنعلمالهواء،وأظلمالثحم!كربتإذاحتى

الوجودمادئفييكونأنالخصميأمنأينفمن،بصرهفيالألوانانطباع

ثابخةأنهاإلابينها،ملاقاةحصولعندالحوادثهذهمنهاتفيضوأسبابعلل

لأدركناغابتأوانعدمتولو،فتغبمتحركةأجسامهيولا،تنعدمليست

قياسعلىمنهمخرجلاوهذا،شاهدناهماوراءسببأثمأنوفهمنا،التفرقة

")هـ3(.آصلهم

هيالنارأنعلىالدليلهوما:الغزالييطرحهاالتيالأسئلةهيإذنهذه

لألماذا؟إلالش!اقترانهماعندالاحتراقنشاهدإنماونحن،القطنتحرقالتي

هـاذاالنار؟لاالفاعلةهيفتكوذالنار،غيرآخرضئآالعقةتكونأنيحتمل

وأعقةجزءوليست،الوحيدةالعقةأنهاعلىالدليلفما،العفةهيالناركانت

؟.أخرىلعلةمصاحبةأوعقةشرط

عندهاالحصولعلىتدلوالمشاهدة5:الغزاليقولمعنىهيالأسئلةهذه

.4بهاالحصولعلىتدلولاللاتطن(النارملاقاة)أي

)53(

)34(

فيالنطفةيضعألىبمجررلىالأبوكذلك،الأربعةالطاثعبمعليكرنلا،عاقل

وتوتدالنطفةنمؤوراءأخرىأسبابحناكإذن...لهعتةأقي،لائنهفاعلآيكونالرحم

اللبن.

ظلمةاعترتهإذاأكمهوهوكمها،،بصرهكمةالإنان.بهيولدالذيالعمىهوالكمه

كمه.مادة،العربلسان،عليهتطمى

226-228.ص،الفلاسفةتهافت.الغزالي
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الفيض:نظريةمناقشة

فيقولهمإذ،الفيضأصحابفهمالغزاليعليهيرذالذيالآخرالقسمأما

لهمعرضإشكالحلأصحابهابهاحاولالتيالنظريةهذهعلىينجنيالسببية

واحد،إلاعنهيصدرأنيمكنلاالواحدأنوهي،فلسفيةقاعدةقرروالما

الواحدعنفاضقدقالوا،تنتهيلاكثرةفيهووجدواالعالمفينظروافلما

عقلآأثبتواحتى...كذاكهذاوعن،وفلكثانعقلهذاوعن،عقلالأول

.متعددةوأفلاكآ،الفغالبالعقلالمسمىوهو،عاشرأ

عنتفيضالكونشيالعنصريةالحوادثجميعإنالفيضأصحابويقول

الصور.عنهاتفيضالتيالمبادئبتعدديقولوبعضهمالأخير.العقلهذا

الأجسامولكن-الهيولىوهو-واحدعندهمالمادةأصلأنوالمقصود

هذهأوالعقلهذافعللتقتلخاصاستعدادجسملكليكونبحيث،تختلف

لهايعطيأيويميزها،المادةيشكلالذيهوالفعلوهذا،المبادئ

منجاءتهاالتيالصوراختلفتالأشياء،استعداداتاختلفتفلما...صورة

الإنسانصورةتقبللاالفرلسلصورةالقابلةالمادة!كانتولذلك..المبادقأ.

")33(.قطإنسانآفزسقييذلمولذلك،ألبتة

باللزومبل،والإرادةبالاختيارفعلهاتفعللاالمبادئأوالعقولأنغير

كماالوجود،فيوالمسبباتالأسباباطرادلنايف!ركلهوهذا...والطبع

عنخلاصفيهالقولفهذا)56(.تخلفهواستحالةالاطرادهذالزوملنايفسر

)55(

)56(

ص!592.،الفلاسفةمقاصد.الغزالي

تلقاهاثم،المحدثةالأفلاطونيةوكذاأعلوطينبهاصالالتيالفيفم!نظى!يةمنكلههذا

جعلوبعضهمن!،جبريلهوالفغالالعقلإن.يقولفعضهموعدلوها،المثاؤون

...المفارقاتويسمونهالفوسأ؟لهاوبأنبالأحلاكيقولوبعضهم،اصمبادئاهيالملانكة

وأوفقأهمهولماوجهدهبولسهيحممظحتى،الكلارئبهأشغلأنأودلاطرللخبطفي

بالبحث.

الفلايفة،مقاصط.العزالي:يراجعأنالمرضرعهذاعلىيطلعأنيريدلمنويمكر

،الأولالمبدأمنالأشياءوحودكميةفي:الخامةالمقالة.:خصوصأ2،فىص!8؟6-2

=؟.الأبابمسببهوواحدإلىارتقائهاوكيفية،والمسبباتالأسبابترتيصوكيفية
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لا،لهمعينةصفةعلىالثيءقصرفيهلكنالجماد.منلثيءالخلقإثبات

يثبتون،سلبيونطبائعيونفهؤلاء..تتغيرلاطبيعةلهتكونأىعنها،يتزحزح

رأالعقلفعلىلتقبكخاضاواستعدادآقابليةأقي،مؤثرةغيرطبيعةلل!يء

الم!بادكث.

هذهأنيسلممنمع:الثانيالمقام!.اصمذهباهذاحاكيآالغزالييقول

يحصلالصورلقبولالاستعدادولكن،الحوادث!بادئمنتفيضالحوادث

من!االأشياءتصدرأيضأالمبادئتلكأنإلا.الحاضرةالمشاهدةالأسباببهذه

وإنماالشصس.منالنورصدوزوالاخيارالتروقيسبيلعلىلاوالطبعباللزوم

شعاعياقبلالصقيلالجسمفإناستعدادها،لاختلافالاقبوكفيالمحالافترقت

والهواء)37(،يقبللاوالقذر،آخرموضعبهيستضيءحتىويردهالشصى

وبعضها،بالشمسيلينالأشياءوبعض،يمنعوالحجر،نورهنافوذيمنعلا

والمبدأ،كوجههيسوذ،وبعضها،القصابكثوب،يبيفقوبعضها،يتصقب

المحل.فيالاستعداداتلاختلاف،مختلفةوالآثارواحد،

بخل،ولاعندهامنعلامنها،صادرهوبمافياضةالوجودمبادئفكذا

وفرضنابصفتها،النارفرضنافمهما،كذلككانهـاذاالقوابل.منالتقصيرهـانما

إحداهماتحترقأنيضورفكيف،واحدةوتيرةعلىالنارلاقتامتماثلتينقطش!ين

اختيار)38(.ثتموليس،الأخرىدون

النار،في-وسلامهعليهاللهصلوات-إبراهيموقوعأنكرواالمعنىهذاومن

منالحرارةبسلبإلايمكنلاذلكأنوزعموانارآ.الناروبقاءالاحتراقعدممع

وأحجرآ،ورذهال!إبراهيمذاتبقلبأونارآ،كونهاعنيخرجهاوذلك،النار

)57(

)58(

،الفتاوى.تيميةابى326-328؟صوكذلك،-15163اص،الفلاسفةتهافت.الطوسي

را.ا-176صص!4،

بينهالتوفيقعبدهمحمدالئيخحاولوكص-،العقيهةفي-المذمبهذاحولوانظر

ص!كا!-78.،العضديةالعقائدعلىالدوانيشرحعلىحاشيته:الأشعريةأصولوبين

عنينثف.لئلأالحربالطينالحوصوجهتطيينكوالمدراليابى.الطينقطعهوالمذر

مدر.مادة،العربلان

آخر.وقتفيوضدهوقتفيضيئأتفحلحتىإرادةولالهااختيارلاالارأنأقي
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)93(.هممكنذاكولاممكنهذاولاالنار،فيهتؤئرلاشيئآ

:مسلكانلهالغزاليوجواب،الفلاسفةقولإذنهذا

بالاختيار،تفعلليستالمبادئأننسقملا:نقول.أنالأولالمسلك-

فيذلكفيدعواهمإبطالمنفرغناوقد،بالإرادةيفعللاتعالىاللهوأن

ملاقاةعندبإرادتهالاحتراقيخلقالفاعلأنثبتوإذا.العالمحدوثمسألة

)65(.هالملاقاةوجودمعالاحتراقيخلقألاالعقلفيأمكنالناز،القطنة

نأنمقمأنا"وهو-الخصممواشقةالغزالييفترضوفيه-الثانيالمسلك-

إذابينهما،تفرقولمأحرقتهمامتماثلتانشطنتانلاقاهاإذاخلقةخلقتالنار

إما،يحترقفلاالنارفينبيئئلقىأننجوزهذامعولكنوجه.كلمنتماثلتا

تعالى-اللهمنف!يحدث،السلامعليهالنبيصفةبتغييرأوالنار،صفةبتغيير

،تتعداهلابحيثجسمهاعلىسخونتهاتقصرالنارفيصفة-الملائكةمنأو

تتعدىلاولكنوحقيقتها،النارصورةعلىوتكونسخونتها،معهافتبقى

لحمأكونهعنتخرجهلا،صفةالنبيبدنفييحدثأووأثرها.سخونتها

النار.أثرفيدفعوعظمآ،

يتأثرولاموقد،تنورفييقعدثمبالطنق)ال!(،نفسهيطليمننرىفإنا

إثباتعلىالقدرةاشتمالالخصمصإنكار.ينكرهذلكيشاهدلموالذيبالنار،

لممنكإنكار،الاحتراقمنتمنعالبدنفيأوالنارفيالصفاتمنصفة

لمونحن،وعجاثبغرائبتعالىاللهمقدوراتوفي.وأثرهالطلقيثماهد

باسضحالتها؟.ونحكمإمكانهاننكرأنينبغيفينجميعها،ئاهد

نأوهو،الطريقبهذهيمكن،حيةالعصىوقلب،الميتإحياءوكذلك

)93(

)06(

)6((

!!؟22-922.،الفلاسفةتهافت.العزالى

9،2.صر،الابقالمرجع

قلت.ص+و؟.ا،الهامش.القطرانوهو.الطلاءهوا!لها.الأصلفيكذا.المحفققال

ختهروللهالأدويةمنصرب.والطلق.طلقمادةنهايةفي،العر!لانير

وأالدواءمنلضربيقال:الأصممي.الاشعييدخلرنالذينبهفيتطلىعمارتهتتخرج

.طلقهنبت
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النباتئمنباتآ،يستحيلالعناصروسائرفالترابشيء،لكلقابلةالمادة

فيينص!تالقنيئثمضييا،يستحيلالدمتمدمآ،لهالحيوانأكلعنديستحيل

يحيلفين،متطاولزمانفيواقعالعادةبحكموهذاحيوانآ.فيتخلقالرحم

في،الأطوارهذهفيالمادةيديرأنتعالىاللهماتدوراتفييكونأنالخصم

لاذقل،ضبطفا3،أقربوقتفيجازوإن،فيهعهدمماأقربوقت

عليهللنبيمعجزةهومابهويحصلعملها،فيالقوفهذه!.--

")؟5(.السلام

تفيضوإنما،النطفةإلاالحيوانصورةيقبللاكانلقا،الجملة"وعلى

ولم،عندهمالموجرداتمبادئهيالتي،الملائكةمنعليهاالحيوالةالقوى

حيثمن،فرسإلاالفرسنطافةومن،إنسانإلاالإنساننطفةمنقطيتخلق

سائرعلىالافرسصورةلمناسبةترجيحأ،أوجبالفرسمنحصولهإن

منقطينبتلمولذلك.الطريقبهذاالمترجحةالصورةإلاياقبلفلم،الصور

تتوثدالحيواناتمنأجناسآرأيناثم،تفاحالكمث!رىبذرمنولاحنطةالشعير

كالفأرة،جميعآويتوالديتولدماومنها،كالديدانقطتتوالدولا،اباكمن

الصورلقبرلاستعدادهاويختلف،الترابمنتولدهاوكان،والعقربوالحية

تفيضليسإذعليها،الاطلاعالبشريةالقوةفييكنولمعتا،غابتبأمور

إلامحلكلعلىيفيضلابلجزافآ،ولابالتشهيالملائكةمنعندهمالصور

ومبادؤها،مختلفةوالاستعدادات،نفسهفيمستعذالكونه،لهقبولهتعينما

حركاتها.فيالعلويةالأجرامنسبواختلافالكواكبامتزاجاتعندهم

حتى،وعجائبغرائبفيهاالاستعداداتمبادئأنهذامناتضحفقد

إلى،النجوموعلمالمعدنيةالجواهرخواصعلممن،الطلصمماتأربابتوضل

الأرضية،هذهمنأشكالأفاتخذوا،المعدنيةبالخواصالسماويةالقوىمزج

العالم،فيغريبةأمورابهاوأحدثوا،الطوالعمنمخصوصأطالعألهاوطلبوا

أمورمنذلكغيرإلىبلد،عنوالبقبلد،عنوالعقربالحيةدفعوافربما

الطلسمات.علممنئعرف

2.ر2ص،الفلاصفةتهافت.الغزالي)62(
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يكنولمكنههاعلىنقفولمالاستعداداتمبادئالفبطعنخرجتفإذا

بعضفيالاستعدادحصول!استحالةنعلمأينفمنحصرها،إلىسبيللنا

ماصورةلقبوليستعدحتى،زمانأشربفيالأطوارفيللاستحالة،الأجسام

.معجزةذلكوينتهض،قبلمنلهايستعدكان

عنوالذهول،العاليةبالموجوداتوالأن!الحوصلةلضيقإلاهذاإنكارما

يستبعدلم،العلرمعجائباستقرأومن.والفطرةالخلقةفيسبحانهاللهأسرار

منبحالالسلامعليهمالأنبياءمعجزاتمنيحكىماتعالىاللهقدرةمن

.)63("الأحوال

.معلوممشاقدفهذابالنار،ملاقاتهعنديحترقالقطنأنالغزاليينكرلا

بينضروريةعلاقةإئباتإلىالبصريةالمشاهدةهذهمننن!تقلأنيمنعنالكنه

هذهنعتبرأنأكثرويمنعناال!ببية.علاقةأي،بأثرهالسببعلاقةهي،الأمرين

الدائم،اطرادهاوفي،السببيةفياعتقادناللغزاليبالنسبة.عقليةقضيةالعلاقة

هذاقوةقدروعلى...وللتجربةالمشاهد،للتكرارأي،للعادةثمرةمجرد

أبدأيجعللاهذالكن...الس!ب!بيةالعلاقةفيالاعتقادقوةتكونوئباتهالتكرار

.بيانمزيدلهذاوسيأتي...عاديحكممجردهيعقلتا،قانونآالسبهبيةمن

السببيه؟مبدأالغزاليرفضلماذا

وقد..نظريفي،الكفايةفيهبمايدرسلمالموضوعمنمهمجانبهذا

جديدةنظريةيضعأنإلىبالغزاليحدتاصالدوافعلأهمأعرضأنليبدا

،يذكرهلمماومنها،إليهأشارأوبهصرحمامنهاالدوافعوهذهال!ببية.في

..محها.لاتساقهوذلك،النظريةنجاءفيأثرلهيكونأنيحتمللكن

الغزالي:عندأصلهوجدتبمابادئآأذكرهاالدوافعهيوهذه

،المعجزةإنكار-الفلاسفةتمثلهاكما-بال!م!ببيةالقول!علىيترتب)(

اعتقادعوالترالىمن-كالديدان-تالجراتلعضترتد263-234.صر،الابقالمرحع)3؟(

الوقت.دلكديالطبيعةلعلماءقديم
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إثباتعليهاينبنيإنهحيثمن)ك!(،الأولىفيالنزاعيلزم"هـانما:قال

القمر.رشقالموتىهـاحياءثعبانآالعصاقلبمن،للعادةالخارقةالمعجزات

ماوآؤلوا،ذلكجميعأحالضرورئالزومآلازمةالعاداتمجاريجعلومن

العلم.بحياةالجهلموتإزالةبهأرادوقالوا،الموتىإحياءمنالقرآنفي

يدعلىالظاهرةالإلهيةالحجةبإبطالالسحرةسحرالعصيتلقفوأؤلوا

أنهوزعموا،وجودهأنكروافرنماالقمرشقوأماين.المن!شبهاتا!لاموسى

يم(.)5هيتواترلم

والمسبب،السبببينالضرورقيالتلازمهذازذإذاأنهإذنالغزالييرى

إثباتفيسهل،الآخرتخقفمعأحدهمايوجدأذوالخارجالعقلفيأمكن

)55(.مستقلبكلام-لأهميته-الموضوعهذاوسأخص.المعجزة

عنالغزاليياقولى.الإلهيةالقدرةحذالسببيةمذهبعلىأيضآيترتب2(

آخر،ولأمر،المعجزاتلإثباتالمسألةهذهفيالخوضفلزم...ه:السببية

)67(.شيءهكلعلىقادرتعالىاللهأنمنالمسلمونعليهأطبقمانصرةوهو

كيفكونهفييتصرفوأنهتعالىاللهقدرةسعةيثبتأنالغزالييريد

المحركالإلهفي-أرسطوبنظريةالمتآثرينالفلاسفةعلىضذوهذا..يثماء.

لماالأولىالفاعليةتجعلالتيالفيضبنظريةوالمتأثرين-،يتحركلاالذي

الغزالييستنكرهالذيال!ثميءإن...الفعالوالعقلكالفلك،الأولالمبد!دون

لاوأنه،يتخلفلاضرورقيأمروالمعلولالعقةبينالارتباطأننزعمآنهو

الغزاليخصومأنالواضحفمن...المعلوليحدثألاالعقةكانتإذايمكن

()64

()63

(66)

)67(

لينالفروريالاقرارهيالأولىوالمسألة،الطبيجاتفيالأربعةالم!اثلمرأقي

والمببات.الأصاب

بالحجةالعصىأولواأنهمالأخيرالكلامومعنى222.ص،الفلاسفةتهافت.المزالي

يقصدالحياتتلاتفاليفالعصى!؟موسىدعوةمنكريلبهاتوالحيات،الإلهية

فيراجع.أخرىإثرواحدةالئسهاتتبطلوالتيمرسىحملهاالتيالإلهةالححةلها

38-،38.صه،الفلاصفةمقاصد.العزالي:الفلايفةنظرية

.الكتابهذامن76-97الصفحاتانظر

224.ص،الفلاسفةتهافت.الغزالي
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نأيجوزلافكيف،سبحانهالخالقعلىحتىتسريالضرورةهذهأنيرون

معآ)"؟(.والمسببالسببخلقالذيوهوالترابطهذاالبارييلغي

مبد!مجردليستهؤلاءعندالمببيةأنفيشكثمةليسأتوالحقيقة

ميتافيزيقيئ.مبدأ-ذلكقبلوربما-أيضآهيبل،طبيعيئ

البهعدهذاعلىالأولىبالدرجةكانالغزاليهجومأنإليئويخيل

لل!مببية.الميتافيزيقي

السابقة.بالمسألةعلاقةذووهذا.للكونالخالقرعايةعنالاستغناء3(

هذاعنصدرالذيالعالموكانضروريا،والمسبباتالأسبابنظامكانإذا

مماأبدعا!إمكانباليس:قولهموهو-وسيرهوجودهفيأيضآضرورئاالنظام

فهو-والحياة-الكونخلقالذيالمبهدعالإلهإلىإذنحاجةشلاكان-،

تعالى:قولهشيكما،وخربانهارعينطرفةلمصيرهتركهولو،ويحفظهيرعاه

تقدةيغآصممقآت!كهمماإنزالآوثينتزولأأنؤالأزض!آل!تمفؤلتىيضيثآلتةلم!إن

.)4(:أماطرغفورا!!يماتمنإته

وبعد،الأولالخلقفيفقطتكونالإلهإلىالحاجةأنتعنيالفكرةهذهإن

يستقلسببآيكونشيءككلأنوذلك،طبيعتهبحسبيعملشيءكلذلك

تعملضخمةميكانيكيةآلةعنعبارةكلهالكونخيصير،مسببهوخلقأثرهبفع!!

التيالإلهيةللعنايةإبطالهذاوفيخارجها.منشيءعلىتتوقفولابذاتها

تصحيحأيضآوفيه)96(،المواضعمنيحصىلافيماالكريمالقرآنإليهاأشار

الدهرية.لمذهب

سبحانهاللهأععالتكونأنالأشاعرةاينفي.تعالىاللهأفعالتعليل4(

نحن.نفعلكماغرضأولغايةيافعلا،تعالىفهو،معللة

اضفياعندأسهلالمسب!بوانسبببيمتمناسبةوجودبعدمالاتولكات(عذا

)ئ!ح(

)يا؟(

ص-27،المةمنههوم.كأ"المرر؟احم!":ا-لا+!والمساتالأسا!.ت!اه"11:احر؟
..--!....!بسر.ط!

الأ+.7-ص-"فى،!إ،والقدرالقضاء.يائدصرنجعدها.حما

ي!7ا"لأص!اثسورةط2؟-)،؟؟لاص!؟،طالقرآنظلالفي.ليد،حطى.مثلآ!اح!!
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ومنالحرارةسريانالنارطبعمنكانلولأنه.سبحانهالباريفعلعنالتعليل

تحرقأنلأجلالنارخلقسبحانهاللهإنيقولأنفلقائل،الرقيالماءطبع

سائرفيوهكذا...يشانيأنلأجلوالدواءيرويأنلأجلوالماء

النارطبعمنليستالأشاعرةقالالتعليلهلشبهة5فمنعا،الموجودات

اللهيخلقهماالوجود،فيباقترانهماالعادةجرتأمرانهمابل،الإحراق

ذلك.شاءلأنه،معلومترتبعلىسبحانه

تعالى،أفعالهعنالتعليكنفيفيالأشاعرةقولإن5:صبريالشيخياتول

غيرمنتعالىاللهإلىصتندالعالمفيشيءكلإنباقولهمقويةصلةله

ولاسببولا،معلولولاالكائناتفيعتةلاالأصلهذافعلى...واسطة

إرادةهيواحدةعفةمعلولكائنكلوإنماشيء،فيليءتأثيرولا،مسبب

إليهيختلانوانسجامآتناسبآأجزائهابينيرىالكائناتفيالناظركانهـان،الله

)75(.هلبعضبعضهاوسبهبيةبعضمنبعضهاوتولدلبعضبعضهاعلية

الأوائلالأشاعرةبهقالفلسفيمبدأوهذا.زمانينالأعراضبقاءعدمفكرة5(

عقبيكونبعضها،متناهيةأجزاءإلىي!نقسمالزمنأنهؤلاءتصؤر.عنهمواشتهر

يقوملاالغزضوأن،محلفيحادثغزضيىكلأنعلى"واتفقوا،بعض

ويستمر،وجودهيثبتفشيءالجسمفأما...جسمفييكونبل")71(،بنفسه

وهكذا...فيعدممئيلهيخلقثم،زمنأقلفييعدمئمفيخلقالغزضروأما

.)72(...زمنمنأكثر-والسكونكالحركة-الواحدالغزضيبقىلا

،الزمانمنأجزاءطيلةفيهويؤثربالمسببالسببيتصلأنتستلزمالسببية

نوعالمبدأينفبين...الزمنفيممتدةأعراضآبالمسببالسببيحدثأنأي

.تعارض

التوفيقيمكنكيفالأشاعرة+تساءل:تعالىاللهرحمهالنشارالأستاذيقول

فكرةوبين،وقتينالأعراضباتاءلعدموتصورهمالجوهرلفكرةاعتناقهمبين

)07(

)71(

()72

16-21.،18ص3،ج،والعالموالعلمالعقلموتف.صبهري

254.ص،الفزقبينالقزق.البغدادي

267-277.ص6)،ج،الفتاوى.تيم!ةابن:المألةفيراجع
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وهي-المستمرالجديدالخلقفكرةإن.ذاتهفيمسببآسببلككوأناليقية

حادثكلأنتعني-زمانينتبقىلاالأعراضأنلتصورهمالحتميةالنتيجة

تتصلولا،الاستقلالتمامبعضعنبعضهامستقلةمنفصلةأجزاءإلىينقسم

...بمسببسببأوبصعلولعقةاتصاكببعضبعضهاالمنفصلةالأجزاءهذه

طبيعئا،فعلآأمإنسانئافعلآأكانتسواءدائمآ،اللهيخلقهاالأجزاءهذهإن

الإنسانعالمأنغيرالأجزاء؟بهذهمحكومانالإنسانوعالمالطبيعةفعالم

الطبيعيالعالمهذايشعرلافبينماكثيرآ،الطبيعةعالمعنالأشاعرةعنديختلف

يخلقهاأوفيهاللهيفعلهاالتيالأجزاءهذهيكتسببأنهالثانييشعربالاختيار،

الأشاعرةأقاموهكذاللأجزاء.شيهااللهبخلقمؤثرةإذنالإنسانيةفالإرادةفيه.

ميتافيزيقيئبحثعلىويستندومتكاملأ،متماسكآللعليةبديعأنظامآالأوائل

)73(.هوأخلاقيئوطبيعيئ

اناقسامبفكرةالأشاعرةأخذ.الأجسامباختلافالقولالسبحيةعلىيترتب6(

يطبقالكلكادعاممبدأوهذا.وأعراض-جواهرأو-أجسامإلىالأشياء

متجانسة،الأجسامأن:خلاصتهثانيآمبدءآذلكإلىأضافوالكنهم،عليه

القاهرعبدوجعل.مختلفةأجناسالأعراضبينما،واحدةومادتهاواحدأصلها

الأشياءبطبائعالاتولأنيخفىولاال!تة)74(.لأهلمذهبآالقولهذاالبغدادي

أئمة7إن:القاهرعبدشاللهذا.مختلفةأجناسأيضآالأجسامإنقلنالوأسهل

أيضآوضللوا،الطبائعف3باختاالأجسامباختلا:قالمن"ضللوا"ال!تةأهل

)761

(74)

فيالعلميالمنهجواكتثات؟الاسلاممفكريعندالبحثماهج.ساميعليالئار،

بمدممطفىاليختلميد،مصرقياصار،اساميعلي124-؟12.صر،الاصلاميالعالم

علىوأشرثالتدريرمارص!بالحصوص.الكلاموبعلم،الإسلاميبالفكراشغلاث.الرش

...البحثماهج،الأسلامفيالفلسفيالفكرنثاة:لها!قائد.ا!جالفيعديدةبحوث

الحنمرير.القرنمرالثمانينياتيتوفياشتهر.وده

للالكنه؟ا!نةاأهلىبيرإجماعأأظنهماأصوهو3؟+.ص،الفرقبينالفرق.اجغدادىا

.هالأشاسشرقشك

ولتهيماأشعرقيمخكقمبها.ودرصب!بغداد،تأالعدادي.التمميطاهربرالقاهرعبد

لانجنالمفتاحضرح.والأواخرالأواثلفيالفاخرالوعيدفيالكلام.التفير:له.وأصولي

صروه؟3،ج،المؤلفينمعجم.هـ.42وسةلا!راير!تودي.الافيةفتههفيالقاص
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)73(.هطبائعبخصرالفلاسافةمنقالمن

المعرفة،لنظريةالخاصالغزاليتصؤرأيضآالدوافعهذهمنكانوربما

:ظهورهإلىوأدفالآخرأنتجأيهمايبقى.مميزةمكانةللعادةفيهيعطيوالذي

ي!كانتالكلاميةالدوافعأنوالظاهر؟الكلامنظرياتأمالمعرفةنظرية

به.أقطعلاظاحعرولكنه،الغزاليعند،الأولى

الرابعالمبحث

للغزالينقدهخلدلمن،السببيةفيرشدابنمذهب

الفكرينتاجهمنوشغلتبالغآ،اهتمامآالسببيةلمسألةرشد)76(ابنأولى

بالسببية.الاعترافرفضواأقوياءخصوموجودمعخصوصآكبيرآ،حيزآ

بالتلازمأيضآيقولوهو)77(،للعللالرباعيتقحيمهفيلأرسطوتبعرشدوابن

مما،الموضوعفيخاصةبآشاءيحتفظلكنه)"7(.والمسببالسبببينالضرورقي

الاتض!ية.هذهمسائلبعضفيالأقلعلىأصيلأ،باحثآمعهاعذهيجوز

تتبعإلىبالقارئأنتقلثمرشد،ابنلمذهبسريعآعرضأالبدايةفيأقذم

التيالمناقثةوهي-،الخصوصعلىوللغزالي-عمومآللأشعريةمناقشته

فيأبحثوأخيرأ.الكبيرينالمفكزئنبينالخلاتهذاأصولعنجيدآتكشف

من-مخالفةأعني،ماديةغيرسببيةسببيتهمنويجعلرشد،ابنيذكرهضابط

والمشائين.اليونانالفلاسفةلرؤية-معينةناحية

()75

76()

77()

)781

253.ص،الفرقبينالفرق.البغدادي

الفقهفيمارك.وحكيمعالمص(.و-595)02القرطيرضد3تأحمدبزمحمدالولد،أبو

أقبلثم،الريعةعلومودرس،بقرطةلأ.والإلهةالرياعةوالعلوموالمنطقوالطب

كتاب.الطبفيالكليات:له.لمراكشوترفي،قرطبةقضاء:لي.الأوائلعلومعلى

...الخلاتفقهفيالمخهدبداية.المتصفىمختصر.المنطقفيكاب.الجوان

اليانصاحب-الجذ-رشدابنالفقيهحفيدوهرا،.صو8،ج،المؤلفبنمعجم

المالكي.الفقهفيالممهداتوالمقدمات.والتحصل

9-29.صا،والماتالأجاب.الرقاوقي

092.ص،الابقالمرجع
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السببية:!رشدابنرأيصةخللى

فكرتين:علىرشدابنرأييقوم

،غيرهعنيتميزالطبيعةوبهذه،بهخاصةطبيعةشيءلكلأن:الأولى

)97(.معيةوأفعالثابتةخصائصشيءفلكل

الشيءمعرفةهوالمييئالعلموهيقينآ،كانماهوالمعتبرالعلمأن:الثانية

وحقيقته.كنههإدراكأي)5"(،هعليههوماعلى

السببية،صفةفيتتجمعوطبائعهاالأشياءخصوصياتأنرشدابنويرى

عنهنعبرماهو-غيرهعنمسببأو-لغيرهسببالشيءكونأنأي

نفسهاهيأوالشيء،ماهيةفيتدخلالسببيةصفةفكأن،الطبيعةأوبالخصيصة

)81(.الماهيةهذه-تقريبآ-

أكثرشيءهوليس"العقلبأنرشدابنيجيب؟إذنالعقلوظيفةهيما

،)82(0المدركةالقوىسائرعنيفترقوبهبأسبابها،الموجوداتإدراكهمن

لأن")83(،العقلرفعفقدالأسبابرفع"فمنولهذا...والذاكرةكالخيال

بأشابها+)4"(.الأشياءمعرفةهو*العلم

نأخلاصتهكبير،مبد!علىتقومرشدابنفلسفةأنالفكرةهذهوأصل

الوجوديدركأنالعقلبإمكانبحيثوالوجود،العقلبينمطلقآتوافقأهناك

-الموجوذالمعلونميطابقفحين،العلمهوالإدراكوهذا...عليههوماعلى

"العلمإنإذ،صحيحصادقالعلمهذافإنالأمر-نفسفيعليههوماعلى

97()

)08(

)الأ(

ال!8(

)3؟(

()84

39-79.صالابوطالمرجع

692.ص،النهافتنهافترضد.ابن

!شيا!إحرا:.اوهي،الأصاسيةبطبميعتهاالنارنمرفصنحن؟تحرثالارخولناذلئ!مثال

ترهـث-ت،محددةسسبيةقةعا3علىتدل-الإحراث-الصفةهذهمإت،نغسهاصشتا

متطابقة.أو،متداخلةالمعاليعذهشكل-.شنآ.النار

صر+92.،التهافتتهافترضد.ابن

ص!!292.،الصابقجعالىس

112صر،الأدلةمناهجرضد.31!
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يعتقدأنهوالصادقفإنالموجود،لطبيعةتابعشيءأبدآهوإنمافيناالمخلوق

الوجود")؟!".فيعليهامهـوالتيالحالىعلىأنهالثيءفي

حالفيهايكونأنلزمبهاالعلمإلىماطريقالموجوداتفيلناكانفلو

بالطبيعة.الافلاسانةعنهايعترالتيهيالحالوهذه.علما.تعلقبهما

ولهذا")5"(.محصلةطبيعةلهليسبمايتعلقلا-عل!اهوبما-العلموه

رفعفقدالأسبابأنكرومن،الأسبابآنكر-الأشياءفي-الطبائعأنكرمن

لأ(.)7العلم

إلى-رشدابنعند-فاقطيعودلاوالوجودالعات!نظافيتطابقومبدأ

له-ذلكإلى-بل،يراهالذيالعامالفلسفيالنسقأملاهامنطقيةضرورات

منكلهالوجردأنومعناهفى(.)8العنايةبدليلرشدابنيسميهماوهو،آخرأصل

فيهشيءوكل،والكمالالإتقانغايةكلىورتبهاخترعه،سبحانهالباريخلق

منحولهاوما-الأرضهذهخلقسبحانهاللهوأن،عاليةلحكمةموضوع

فيهابالسعيأمرهبلفيها،مابتمفكلهنوأفيلهوسخرهاللإنان-الأفلاك

نظاممعمتناسقآالكوننظام-جلالهجل-اللهخلقولهذا...وعمارتها

له.وموافقأالعقل

السببية:!الغزاليلرأيرشدابننقد

هذاوبعض،متعددةأوجهمنالموضوعفيالغزاليفلسفةرشدابننقد

منلكنمباشر،غيروبعضه-،"التهافت7فيخصوصا-مباشرالنقد

الأشعرقي.-الرشدقيالجدلسياقفيجاءأنهالواضح

)"5(

()86

)7؟(

)8؟(

692.ص،التهافتتهافت.رشدابن

692.صالسابؤ،المرجع

الأسباب.الرقاوقي:بالس!بيةرشدابنلاقرلالإبستيمولوجيالأساسهذافيراجع

.ا-911اص!ا،والمات

83-85.ص!45-46،،الملةعقاثدفيالأدلةماهجرضد.ابر.الدليلىهدافيراجع

ا.ا-9124ص،والمبباتالأصاب.الرقاوفي.وانضأ
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النقد:هذاأحكاروهذه

)98(،الحسيضادلأنه،سفسطائيئقولالسبيةإنكارأنرشدابنيرىبداية)(

)59(.هالناسطباععنجداغريبقولجملةالأسباببإنكارالقول5:قال

المنطقأسسفيدخلمبدألأنه،السببيةمبد!علىقائمالمنطقإن2(

الحدفيأي-البرهانوصي-،بسببهئعزفالشيءلأن-الحدفينف!ها؟

فلافقطالعادةغيرثضةيكونلاوحين-،الاستدلالمقدماتمنالأوسط

يصلأنيمكنماوأقصىظتيالعادةحكملأن،ضرورقيعلميوجدأنيمكن

أغلبئا.يكونأنإليه

،ومسبباتأسبابأههناأنوضعآتفعالمنطق"وصناعةرشد:ابنيقول

هذهفرفعأسبابها،بمعرفةإلاالتمامعلىتكونلاالمسبباتبتلكالمعرفةوأن

أصلآمعلومشيءهاهنايكونألايلزمفإنه،لهورفعللعلممبطلهوالأشياء

أصلآ،حدولا،برهانهاهنايكونولافمظنون.كانإنبلحقيقئا،علمآ

)19(.هالبراهينتأتلفمنهاالتيالذاتيةالمحمولاتأصنافوترتفع

هذاسقيناحتى،افترقتأينمنالأشياء،أسماءعنرشدابنيتساءل3(

جاءالأسماءاختلافبأنويجيب..لضجرأ.وذلكحجرآوهذاماء،وذاكنارأ

ئففملاالتيالذاتيةالأسبابفييقولونفماذا+وأيضآ:الطبائعاختلافقبلمن

هيوضافاتذواتللأشياءأنبنفسهالمعروثمنفإنهبفهمها،إلاالموجود

اختلفتقبلهامنالتيوهيموجود،بموجودالخاصةالأفعالاقتضتالتي

اسملهكانلماتخصهطبيعةلهيكنلمفلووحدودها.وأسماؤهاالأشياءذوات

ذلكلأنواحدآ،شتآولاواحدآشيئآكلهاالأشياءوكانتحذ،ولايخضه

ذلك.لهليسأويخضهانفعالأويخضهواحدفعللههلعنهيسألالواحد

اءيكنلموإن،خاصةطبائععنصادرةأفعالفهنا،يخصهفعل(ءكانفإر

ارتفعتالواحدطبيعةارتفعتوإذابواحد.ليسحالواحدواحد،يخصهفعل

98()

))،فى(

)افى(

9+.!!لأ،التهافتتهافترضد.31

.اصر+ا،الأدلةمناهج.رشد31!

2.يه2صر؟اتهافتتهافت.رصدالر
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)29(.هالعدملزمالموجودطبيعةارتفعتهـاذاالموجود.طبيعة

الواحديكنلموإلا،بهخاصواحدفعلمنالواحدللشيءبذفلا

كلهاالأشياءفتكون...وللتمايزألىولا،7أ4خأأ)فىداللتانردمحليبئلمأي،واحدأ

الوجود.أساسالتنوعأنوالحالواحد،جنسوعنواحدشيءعنعبارة

بأن"يعترفونأخرفمواضعفيلأنهم،بالتناقضالمتكلمينرضدابنويتهم

يطردونولذلكالموجود،وجودفيضروريةوأنهاووجوداحقائقللأشاء

9(.واحدا)رمالعلىوالغائبالشاهدفيذلكفيالحكم

فيمدؤهمللسببيةالأشاعرةلنافيالعميقةالأصولمنأنرشدابنيرى4(

نأوأراد،فأبدعهالوجوديخلقأذأرادسبحانهاللهأنيرونفهم،الكونخلق

لفايةولا،باعثأولسببلا...ذلكعلىفرتبهالحاليةصفتهعلىيكون

أصلآ،شيئأسبحانهاللهيخلقألاجازلذا.فقطالإرادةلمكانبل...مقصودة

ابنيقول.لهذهتمامآمخالفةأخرىصورةعلىالوجوديخترعأنأيفأوجاز

وتعالى-تبارك-اللهعلىالموجودات"دلالةأنزعموا:الأشعريةعنرشد

نأألى9(.الجواز!)د!بلمنولكن،العنايةتقتضيفيهاحكمةأجلمنلحست

الصفة،هذهبضدتكونأنيجوزكما،بصفةالموجوداتتكونأنيجؤزالعقل

أخرجتهالتيهيالإلهيةوالإرادةيكرن.ألاوجازيكونأنجازكلهالوجودبل

الطريق.هذامنالخالقعلىيدلفالوجود...الجوازمجردمن

توجدولا،حكمة5هاهناتكونفلاالجوازهذاصحلوأنهيعتبررشدوابن

منيخطئإنهبل")3"(.العالمأجزاءوبينالإنسانبينأصلأموافقةهاهنا

يخالفوضععلى-كلهالوجودبل-والحياةالإنسانيكونأنإمكانيتصور

علىسبحانهالخالقبهايضتننعمةتكونلابهذالأنه،الآنقائمهوما

()29

(39)

)49(

)39(

فلفظة.وجرد،لهبشيءيعنيمرجودبمرجودقوله92.صا،الالقالمرجع

نعت.والثانيةللوجود،قابلمرجردأقيممدر؟الأولى

92.اص،الابقالمرجع

83.ص،الأدلةماهج.رشدابن

5!.ص،الابقالمرجع
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،الإنسانوجودفيالأفضكجهةمنولابضرورقيليسما"لأن:الإنسان

!)69(.عليهبإنعاموجودهفليس!عنهفستغننهووما،عنهضستغننفالإنسان

نأللفلاسفةيمكنالتيالتشنيعاتصيالغزاليكلامرشدابنأوردوقد

التامةبالفوضىالقولالسببيةإنكارعلىينبنيأنه:وخلاصتها)70(،عليهيوردوها

فيالمتقابلةالأمورأنالمتكلمونسلمإذاأما:قلت5:قالثم...الوجودفي

أحديتخصصوإنما،الفاعلعندكذلكوأنهاالسواءعلىممكنةالموجودات

الأكثر،فيولادائمآلا:عليهيجريضابطلإرادتهليسفاعكبإرادةالمتقابلين

معرفةهواليقينيئالعلمأنوذلك.يلزمهمالثناعاتمنالمتكلمينلزممافكل

حقفيالمتقابلينإمكانإلاالوجودفييكنلمفإذا،عليههوماعلىالشيء

فرضناإذا،عينطرفةولاأصلآبشيءثابتعلمهاهنافليس،والفاعلالقابل

المثلولهالجائر،الملكمثلالموجوداتعلىمتسلطآالصفةبهذهالفاعل

يرجعقانونمنهيعرفولا،مملكتهفيشيءعليهيعتاضلاالذي،الأعلى

وجدهـاذا،بالطبعمجهولةتكونأنيلزمالملكهذاأفعالفإن،عادةولاإليه

")89(.بالطبعمجهولأآنكلفياستمرارهكالتفعلعنه

تعالىاللهوجودعلىالاستدلاليجعلالسببيةنفيأنرضدا-تب!ىو5(

يكنلمترتيبولانظامهاهنايكنلم!إذا:يقولعويصآ-أومتعذرآ،أمرأ

والنظامالترتيبلأنعالمآ،مريدآفاعلآالموجوداتلهذهألىعلىدلالةكحاهنا

وحكمة.علمعنصدرتأنهاعلىيدلالذقيهوالأسبابعلىالمسبباتوبناء

حكيم،غيرفاعلعنيكونأنفيمكني!تالجاثأحدعلىاجائزاوجودوأما

المسبباتترتيبوجودجحد!منأنرشدابناعتبربل9(.3)رعنهبالاتفاق

)كاو(

يا()7

)ك!5(

9(الأ

شيبنتزا/لألماليالئيلحوثبطري!فييذفي!شدا!ءص!م3الكاهذا5؟،محر،السابقالمرحع

!!،يخمعلىلاأساضقياالأ!؟الممكهةاحوافماأشضلىمحواحابااعالماأتفيأءط6/أول

التلفيةحقهديا!لخريةمحوكأئاعآ!وصرنولتيرحعلهاالتياضطريةاهي5،الأحفلا

،اعمتهآليهنترنط!يةكأالأن،ماصةعيرسخريةهيو.4،المةح!الا"ا!ادجااالمثهورغ

امحاكأ.ااشىمدأوأصاصها،يكمص

صرلا؟7.،اممتاباكحذاكألخلت!ائدقيات!ا!ا!اا،م!!اجتيخحض

6.7(فىص؟التهافتتهافت.ر!د31

ص!لما".،الأدلهمناهج.رشدا-
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علؤاذلكعناللهتعالىالحكيمالصانعجحدفقدالعالمهذافيالأمبابعلى

)013(.هكبيرآ

الاضطرارلجهةذلكيكونأنإماأسبابهاعندالمسبباتوجودلأنوذلك

لهالإنسانكونمثل-الأفضللجهةهـاما-،متغذيآالإنسانككون-

الصدفة.أقي)الا(،الاتفاقبمحضهـاما-،عينان

وأللاضطرارأسبابهاعنالححبباتتترتبأنلمنعفإنناالببيةنفيفحين

هناشيءكلأنيرفالذقيالدهريةمذهبفيمحالةلافنسقط،لاذفضل

والأنف،للرؤيةالعينينككون-المتناسباتحتى،بالاتفاقيحدث

لموالمسبباتالأسبابرفعنامتىهـوبالجملةاتافاقآ.إلاليست-...لل!م

صانعلايقولونالذينأعني،بالاتفاقالقائلينعلىبهئزذشيءهاهنايكن

أحدلأن،الماديةالأسبابهوإنماالعالمهذافيحدثماجميعوإنهاهنا

مخار")132(.فاعلعنيقعأنمنهالاتفاقعنيقعأنأحقهوالجائزين

الغائبلقياسإبطالأالسببيةنفيفيأنوهوآخروجهوهناك،وجهفهذا

هذاعلىتعالىاللهوجودلإثباتالعليةدليلبنيناإنماونحنالشاهد،على

سببإثباتإلىسبيللهليسالثاهدفيالأسباببنفيأالقول:قالالق!ياس.

الحكمقبلمنيكونإنماذلكمنالغائبعلىالحكملأن،الغائبفيفاعل

يعترفوالاأنيلزمهمإذ،تعالىاللهمعرفةإلىلهمسبي!لافهؤلاءبالشاهد.

المسلمينإجماعمنيمكنفليسهكذاهذاكانهـاذا.فاعللهفعلكلبأن

الشاهد،فيالبتةالفاعلوجودنفييفهمأنسبحانهاللهإلافاعللاأنهعلى

لكن،الغائبفيالفاعلوجودعلىاستدللناالاهدفيالفاعلوجودمنإذ

فاعلأفليسصواهماكلأنبذاتهالمعرفةقبلمنلناتبينالنائبعندناتاقررلما

ا(-لا)3همث!يئتهوعنبإذنهإلا

86.ص،الابقالمرجعا()!لأ

لأ.6ص،الابقالمرجع)151(

..الماديةبالأسبابهوإنما.:الباءإضافةالأصحأنيدو86-7؟.ص؟السابقالمرجع)201(

2)).ص،السابقالمرجع)ر"ا(
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الذيالإشكالمنأعظمإشكالفيسقطواالأ!شاعرةأنرشدابنويرى

القولمنعليهميدخلأنخافوا5:قال،السببيةبنفيمنهتخفصواأنهمظتوا

نأعلمواولو،طبيعيئسببعنصادرآالعالميكونأنالطبيعيةبالأسباب

)يعنيموجودموجودمنالصانععلىأدل!شيءلاوأنهمصنوعةالطبيعة

جزءآأسقطقدالطبيعةبنفيالقائلأنلعلمواالإحكامفيالصفةبهذه(الطبيعة

منجزءبجحده،العالمالصانعوجودعلىالاستدلالموجوداتمنعظيمأ

جحدفقدالموجودةالمخلوقاتمنجنسآجحدمنأنوذلك،اللهموجودات

)!وا(.هسبحانهالخالقأفعالمنفعلأ

رشد:ابنقال!،لهعتةلافعلوقوعتجويزالسببيةنفيمنأيضآيلزم6(

فقولالمحسوساتفيتشاهدالتيالفاعلةالأسبابوجودإنكار"أما

منلهبذلافعلكلأنيعترفأنيقدرفليسذلكينفيومن...سفسطائي

)33)(.هفاعل

القرآنيةالحقيقةئضاذوالمعلولاتالعللبينالعاديالاقترانفكرةإنثم7(

لأن"وذلك.الحكمةمنتخلولاالباريأفعالىأنتقتضيالتيوالعقل!ية

نأيمكنماحذعلىالأسبابهذهغيرمنتوجدأنيمكنكانإنالمسببات

")601(.؟الأسبابهذهعنوجودهافيحكمةفأقي،الأسباببهذهتوجد

وأبالماءيوجدأنيمكندامماالنارعنإلايكونلاالإحراقفعلكانلتم

يأعلىكانشيءأقييترتبلابحيثالوجودسبحانهاللةخلقويتمبالهواء،

أحدهمايوجدولا،يقابلهمغينفعلمعينأثرلكلبل،بإطلاقهكذاشيء،

جميعكانتلوالإنسانفيتكونكانتحكمةوأقيئ5،الآخرحدوثبدون

يكونحتىعضو،بغيرأو،اتفقعضوبأقيتتأتىأنيمكنوأعمالهأفعاله

الأنف.بايتأتىكمابالعئنوالشم،بالغئنيتأتىكماالأذنبايتأتىمثلأ،،الإبصار

تعالىحكيمأنفسهبهسميالذيللمعنىوإبطالطللحكمةإبطالكلهوهذا

9؟.ص،الابقالمرحعا()يلى

2.صهو،التهافتتهافت.رشدابن)50)(

86.ص،الأدلةفاهج.رضدابن3101(
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")701(.ذلكعنأسماؤهوتقدست

تجد"فقن:سبحانهاللهقوليخالفالسببيةالحتميةنفيفإنوكذلكلآ(

،،(.تخرللا!أناطر:أقهل!تمتتجدولنئديلأ9آدتهل!تمت

لاالعادةبنظامالضرورةنظامتعويضإن.ياقولرشدابنفإنوأخيرآ9(

طائللاغامضمفهوم-الغزاليئشرحهاكما-العادةلأن،مثكلةأكبيحل

تحته:

ضرورية،ليستوآشياء،الصافةبهذهأشاءهاهناأنيسقممن"وأما

ينكرفا،،ضروريةوليستضروريةأنهاوتوهمظتياحكمآعليهاالنفساو

باشميريدونماأدريفماهـالا،جازعادةهذامثلسفوافإنذلك.الفلاسفة

عندعادتناأو،الموجوداتعادةأو،الفاعكعادةأنهايريدونهل،العادة

العادةفإن،عادةتعالىللهيكونأنوضحال؟الموجوداتهذهعلىالحكم

:يقولوجلعزواللهالأكثر،علىمنهالفعلتكررتوجبالافاعليكتسبهاقنكة

أنهاأرافىواهـان43(.أفاهـ!:محوللا!آدتهلصمتتتتجدولنتديلآآدتهالتمتتجد!فلن

نفسذيغيرفيكانتوإن،نفصلذقيإلاتكونلافالعادةللموجوداتعادة

طبيعةللموجوداتيكونأنأعني،ممكنغيروهذا.طبيعةالحقيقةفيفهي

علىالحكمفيلناعادةتكونأنداماأكثريا.هـاماضرورياإماالشيء:تاقتضي

يقتضيهالذيالعقلفعلمنأكثرشيئآليستالعادةهذهفإن،الموجودات

.العادةهذهمثكالفلاسفةئئيهروليسعقلآ.العقلصاروبه،طبعه

مثلماوضعيئفعلأنهإلامعنىتحتهيكنلمحققإذا،ممؤهلفظفهو

كانوإنالأكثر.فييانعلهأنهيريدوكذا،كذايفعلأنفلانعادةجرت:نقول

منأصلآحكمةهنالكيكنولم،وضعيةكقهاالموجوداتكانتهكذاهذا

)801(.هحكيمأنهالفاعلإلىينسبقبلها

4.اص،المابقالمرجع()701

في-هالأكثرعلىهو"مامفهومأنعلىالتنبمايلزم292.ص،ال!هافصلهاف!.رشدابن)801(

مثك،الثابتيخرالضروريبلوالجواز،الاحتمالبهيقصدلا-الأرسط!يةالعلمنظرية

=باطراد،لي!ولكن،الحابيقررهماعلىبذ،ولايقعانفهما،والخوفالكوف
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رشد:ابنعندالسببيةضابص

.بالخصوصالأرسطيةالنظريةعنالسببيةشيمذهبهيميزماأهممنوهذا

أمرين:يقرررشدابنأنوذلك

ترتبوإن،تأثيرولهاطبائعللأشياءإننقولكناوإننحن:الأولالأمر

هوسبحانهاللهإن:أيضأنقولأنناإلا...لازمأمرالأشابعلىالمسببات

قاد!الذي:يقول.والطبائعالأشياءومبدع،والمسبباتالأسبابخالق

الطبيعيةاعوىابفعلالقولمنالهروب:القولهذاإلىالأشعريةمنالمتكلمين

ذلكوغيرالنفوسفيهاركبكماهاهنا،التيالموجوداتفياللهركبهاالتي

وهيهات،اللهغيرفاعلةأسبابآهاهنابأنالقولىمنفهربوا.المؤثرةالأسبابمن

بإذنههومؤثرةأسبابأوكونها،الأسبابمخترعكانإذ،اللهإلاهاهنافاعللا

.(ا)يهه"لوجودهاوحفظه

،-تعالىاللههووالمعلولللعلةالخالقأنأعني-مسألةفهذه:الثائيالأمر

فتلكبالعمللهاأفينوجهأقيوعلىالأسبابهذهسبحانهاللهخلقكيفأما

الأفعالفيبنفسهامكتفيةالأسبابهذهأنوأما5رشد:ابنقال.أخرىمسألة

فأمر،مفارقغيرهـامامفارقإما،خارجمنأفعالهاتتمإنماأوعحهاالصادرة

1(.اكثير!الىوفحصبحثإلىيحتاجمماوهو،بنفسهمعروصآليس

،الأخيرةالمسألةهذهفيالفلاسفةبينالنزاعمحلرشدابنلناويبين

منالقطنحيالواشعالإحراقأنفيالفلاسفةمنأحديشك"لا:بدايةفيقول

منمبد!شبلمنبل،بإطلاقلالكن،الفاعلةهيالنارأن-مئاذ-النار

إحراقها!)111(.عنفضا3الناروجودسيشرطهوخارج

الأجاب.الثرقاوقي43.ص،النزاليعدايةمفهوم.المرزوقي:انخلردائمآ.بأقي

ص!99.،والمحيات

24)-صر،والمياتالأسباب.اثرحاوقي:أيفآوراجعص!!فى.،الأدلةفاهج.رفدابر)(ل)9

.125

92.ص!ه،اتهافتتهافت.رشد31)115(

ص!492.،الابقالمرجع)111(
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فييختلافونوانما5:فيقولالخلافموضععنأما،الاتافاقمخلعنهذا

سوىوالمافارقالحادثبينواسطةهوأو،مافارقموكحلهو،ماالمبد!هذا

.!)112(النار؟

ححجعلوبعضهم،فقطالفلكجعله"بعضهمالواسطةأوالمفارؤوهذا

الضور.واهبيسمونهالذيوهو،الهيولىعنبريئأآخرموجودأالفلك

1(.9)راموضعههذاليسرالآراءهذهعنوالانحص

إحدىالأنبياءمعجزاتقضيةكانتلفاولكنمفخالآ.رشدابنرأقيححذا

الأولالدافعإثباتهاكانواضا،والافلاسانةالمكلمين-!الخلافمواضعأهم

أقولأنرأيتفقد...بذلكصرحكما،السببيةإنكارإلىبالغزاليئحداالذقي

.الموضوعهذافيمختصرةكلمة

السببمة:بنظاموعلاثمهما،والكرامةالمعجزء

عدممعالرسالةدعوىهوالذيبالتحدقيماقرونللعادةخارقألرالمعجزة

معبالصجزالنبيئيديعلىيحدثالذيالخارقيسمىوقد)14)(.المعارضة

)113(.الرسالةبادعاءياقترنلاكونه

النظامخلافعلىتأتيأي،العادةتخرقأنهاهيللمعجزةصفةوأهم

المعجزةلأن،الجهةهذهمنلاستثحكالهامعنىلاولذلك.العالمفيالمألوف

"ومن:الجوينييقولا(.معجزأ)بماأمرأتكنلمالجاريةالعادةوافقت!ذا

والفاجر،البارفيهايستويمعتادةكانتلوإذ،للعادةخارقةتكونأنشرائطها

يقدرماأفادلقا،بدعواهأصفتريوابهاالمحقالبؤةومذعي،والطالحوالصالح

492.صالابؤ،المرجع)2)1(

يبأنيرفلاالذقيوالصدورالمصرمذمبمقضىمذا92.صر،الابقالمرجعا()وا

خىبعضأ،بعفهايفعكمتددةوصائطفأثت،واسطةوبدون!باشرةالارقيإلىالخلق

.الأولالمد!إلىالفعلهذايترقى

74.صر،الكريمالقرآنفيالعاداتخوارق.إبراهمالرحمنعد،الحمصي1141(

ر.صه،الابرتالمرجع(1)15

2.صو،خر،والعالموالعلمالعقلموقف.صبري:راجع(1)16
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.)117(.فيهفنطنببذلكخفاءولا،الصادقعلىوتنصيصأتمييزآمعجزآ

تتخلف،لاضروريةعلاقةوالمبباتالأسباببينليسبأنهنقولوحين

وجودعندتعالىاللهفعلهوبل-مثلأ-الإحراقالنارطبيعةمنلي!وإنه

سبحانهاللهيفعلبأن،المعجزةتقريريسهلحينذاك...القطنجوارإلىالنار

الحرارةعوضالبرودةفيحدثالمعتاد،الفعلغيرآخرفعلآالشيئيناقترانعند

...السلامعليهإبراهيمعلىوسلامأبردآالنارجعلكماشيئآ،النارتمسحين

.الموضوعالأشاعرةتصؤزهكذا

هي:بالمعجزةخرقهاوإمكانالطبيعيةالقوانينعنصبريالشيخيقول

ومعخىتغييرها.يمكنلاحتىالأشياءطبيعةمنناشئةغيرموضوعة"قوانين

الضرورةمبلغبالغغيرعادئااطرادآالصدقمطردةكليةقضاياأنهاقوانينكونها

التجربة،علىمبنيةالقضاياتلكلأنعقليا،محالآخلافهيكونفلا،والوجوب

إل!يها-بالاستنادوهواتهالحديثالعلموتبجحنتائجهااطردتمهما-والتجربة

علىلاالعادةعلىتدلإنمالأنهاإليها،الضروريةالقضيةاستنادفيتكفيفلا

1(.")"االحنطقيةالضرورة

مبدألأنهالسببيةمبدأتخرقوهيعقلئا،حكمأتنقضلاالمعجزةصإنولذا

منعند،المعجزةوإثباتالسببيةدخبينالعلاقةتتبينوبهذاعقليئ.لاعادكيئ

بالأمرين.قال

الأنبياء،غيرمنللصالحيىتكونلكنها،للعادةخارقةأيضأفهيالكرامةأما

الكرامةبينالافرقفما:شيلفإن".الجوينيقالنبؤة.اذعاءمعهايكونولا

العفدية،العقاثدش!رح.ا!دوانياةالمعجزةموضوعحيراجعو.95صرالارشاد،.احرينيا)117(

ليفصلالارشاد،.اجرينيا.ل!؟ص-6،الفرقبينالفرق.الغدادفي203؟202،2-إهصر

كأ،و3ص!؟27-لأ،ااج،الفتاوى.تيميةابر،؟3-13ل!-7،وشرائطهاالمعحزات

صصي.:-حصوعآجم!ءالحبيومعجزات-عمومآاتالمعصكأوالظر.متنرقةمواضع

2.ولا)-لألا،ص!)(لماا-67)؟7-!لأ،26-(4،ص4،ج،والعالموالعلمالعقلموقف

.اأصرلا!،،.وانظر،3صه40خ،والعالموالعلمالعقلموقف.صبري)(االأ
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حسبعلىالمعجزةبوقوعإلا،العقلجوازفييفترقانلا:قلنا؟والمعجزة

)115(.هالنؤةدعوى

تيمية:ابنقالوقوعها،وصحةالكرامةجوازعلىالستةأهلوجمهور

اللهئجريوماالأولياء،بكراماتالتصديق!والجماعةال!نصتةأهلأصول"ومن

القدرةوأنواع،والمكاشفاتالعلومأنواعفي،العاداتخوارقمنأيديهمعلى

صدروعنوغيرها،الكهفسورةفيالأممسالفعنكالمأثور،والتأثيرات

يومإلىفيهاموجودةوهي،الأمةقرونوسائروالتابعينالصحابةمنالأمةهذه

علىأيفأيسريال!بيةب!نظامالمعجزةعلاقةعنذكرتهوما)فى+ا(-هالقيامة

الكرامة.موضوع

رشد:ابنعندالمعجزة

فيصدقهعلىتداطوالتيكل!!للنبيالحقيقيةالمعجزةأنرشدابنيعتبر

صدرتاليالخارقةالأخرىالأحوالأمافقط.الكريمالقرآنهيالرسالةدعواه

وتميزهاالكراماتإثاتفي"فصلنفهالكتابفيوراجع9)3؟صرالارثاد،.الجويي)()و)

ر.16،-02ص،"المعجزاتعن

،عده:العمومعلىالكرامةموضوعفيراجع156.ص3،ج،الفتاوىمجموع.تيمةابن)012(

الجويني.،ر202،240-رهص،العضديةللعقائدالدوانيشرحعلىحاضية.محمد

العقدةض!ح.العزأبيابن266.ص،المزقبينالفرق.البغدادي،ص؟ارالإرشاد،

فصلففيها314،ص2،ج،الافيةطقات.البكيابن746-734؟ص2،ج،الطحاوية

وانظرر.9و3،و7؟3-2ص2،ج،المعربالمعيار.الودريي.الموضوععنجامع

عامأمدخلأالأولالقمالكاتبجعل،الكريمالقرآنليالعاداتخوارقكتابخصوصآ

إيرادفيالانيالقسموجعلالاتصيل.منشيءويه،والكرامةالمعجزةفيللكلام

وجدهالذيكالرزق؟للصالحىتوكراماتللأنبياءمعجزاتمنالقرآنفيجاءماوتفير

...الكهفأهلونرم،مريمعدز!ي!اء

يأتي:لماعلمعلىالموضوعهذافيالقارئيكونأنيحن:ته

هوإيىالالتفاتيجب.الذي:701صالوحبد،رصالةكتابهفيعدهمحمداليئقال

ولييدعلىمعيةكرامةبوقوعالاعماديجبلاأنهعلىاتفاقفيوكيرهمالئةأهلألى

كانتكرامةأيصدوريكرأنالأمةبإجماعمسلملكليجوز،الإصلامظهوربعدمعين

شةعنماثلأولاالدينأصولمنليءمخالفآهذابإلكارهيكونولا،كالىوليأيمن

قال.كهاوحو.هالمتقيمالصراطعمتمنحرفأولاصجحة
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علىتدللالأنها،خارجيةأي،بزانيةمعجزاترشدابنشيسضيها،عنه

علىالقرآنفدلالةخاص.وبوجه،فقطللجمهورتصلحفهيلهذا،الرسالة

)21)(.خطابيةإقناعيةدلالتهذلكوغير،برعانيةدلالةالرسالةصدث

عنالقرآنحكاهاكما-وتقعممكنةهيهلالبزانيةالمعجزاتهذهلكن

بجوابرشدابنلهيتعرضلمماهذالا؟أم-الأنبياءمنغيرهوعننبينا

الاعتراضمننسبهما"وأما:يليما-الغزاليئعلىرذا-قالماغاية.صريح

فإنم.3الإساأهلمنالزنادقةإلايقلهلمفشيءال!إبراهيممعجزةعلى

الشرائع،مبادففيالجدلولاالتكلمعندهميجوزليسالفلاسفةمنالحكماء

صناعةكلكانتلماأنهوذلكالشديد،الأدبإلىمحتاجعندهمذلكوفاعل

يتعرضرولامبادءهايسلمأنالصناعةتلكفيالناظرعلىوواجبمبادئلها

المشيلأن،بذلكأحرىالشرعيةالعلميةالصناعةكانت،بإبطالولابنفيلها

...عندهمضرورقيهوالشرعيةالفضائلعلى

الإنسانيةالعقولتفوقإلهيةأمورهيمبادئهاإنفيهايقالأنيجبفالذي

.المعجزاتأيأسبابها")؟12(.جهلمعبهايعترفأنبذ3فا

في-أنهبعضهمفرأقرشد،ابنموقفحاقيقةفيالباحثوناختلفولهذا

إلىالنالي!رشدابنوتقسيم)23)(.المشكلةهذهمواجهةمنتهربقد-الواقع

لهميجوزولا،تأويلهيعرصونعلماءهـالى،يتعدونهلاالثصرعظاحرلهمعوام

.الاحتمالهذاعلىيساعدالتقسيمهذا...للناسيك!فوهأن

حيةالعصابوانقا3الموتىإحياءمثل-عنده-الخارقأنآخرونورأى

)"+ا(.نفسهفيممكنإنهشيهياقالأنيصحلاأمر

صر)(9)-991.،والمبباتالأصاب.الشرقاوي:راجع))2)(

2-؟؟7.لأ7صفحاتليبهذاشبيهكلاما،و7.وص!4،التهافتتهافترشد.31!)122(

رصالةىهو)04،ص!،رشد.وابنال!!الي-!.العقةبحصهفىلببمصطفىالأستاذمل)23)!

.ا)،2(!6توالصبالأبابع!)نقك.الآداباكلية:الاتامرة،ماجتير

اءقاالذقيموسىيوسصمحمدالأستاذاسالا+ةص،والمشاتالأصبابصاحبذكره)124(

)2.ص!،)ط،الحمعارثداشصصر.،والفلفةالدينبين:كتابهفي
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تجويزمنمنعهللس!ببيةوصارمعاتمنظامفيرشدابناعتقادأنوالظاهر

عقلآعندهمحالالسببعنالمسببتخلففكأن،وتغيرهانخراقهإمكان

ذلك.فيبمرادهأعلمتعالىواللهوواقعآ.

الخامسالمبحث

وأبعادهاقيمتها:الغزالينظرية

فإنهبعضها،فيأو،السببيةفيآرائهفيخالفناهأوالغزاليمه!اتفقناصواء

وأهميته،قيمتطلهعمل-الموضوعهذافي-قيالف!عملهأنالواضحمن

لمما-لييظهرفيما-وهذا...والاحترامالافهمالدارسصويستحق

منالغزاليكلامفيمايبصرأنيشطعلمفهو.يقبلهولمرشدابنيشسغه

عنهيفهملممنقراءةللغزاليقراءتهفكأن،معرفيةقيمةمنلهوماوجاهة

ذلك.يفعلأنيريدلامنقراءةأو...مراميهيعيومراده

بلرشد،ابننقدلأنقدلي!،الصفحاتهذهأضيفأنرأيتلهذا

نظريةأبعادبعضوأقدمالغزاليفلسفةفيالإيجابيةالنواحيبعضعنلأكف

...إنتاجهاوكيفيةالمعرفةتصؤرمستوىعلىخصوصأآثارها،وبعضالجديدة

سأعردأننيعلىالتعبير.صحإذا،الغزالينظرية"مقاصدهفيصفحاتفهذه

الثالثالفصلفيوذلك،الكبيرينالفيلسوفينهذينبينسريعةموازنةعقدإلى

.الكتابهذامن

العلومكلمنيستافيد-)123(المرزوقيالأستاذياقولكما-الغزاليإن

الدائرللنقاضمع!نىلالهذامناهجها،وبينبينهاويربطعمرهفيالمعروفة

الفقهاء...(،المتكلمون،)الفلاسفةإليهاينتميالتيالفكريةالأسرةحول

الحواجز،لهذهتجاوزهمفيعظمتهم+تكمنمثلهالأفذاذوالمفكرون

إل!يهمايمبقهملموتوزبغتنظيمفيالفكريةوالأسرالمعارفمجالفيصوغون

.)6+ا(
عيرهم

محاصر.نرنيوباحثكاتصالمرزوقييعربأبو49-5،.،86صر،الةمفهوم.المرزوقي)123(

86.ص،السابقالمرجع)126(
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لاسيماحامد،لأبيالفكرقيالعملكلفييزؤنلاالناسوأكثر

الفلسفيئنقده:أهمهوماهناك..عيهموتغلبهللفلاسفةنقدهإلا،ه"التهافت

المتمثلةالسليةالناحيةغيرفكرهمنالإيجابيئالجانبأي...الخاصةونظرياته

)127(.الخصومآراءهذفي

،اليومإلىكاملةقائمةلهتقملمبحيث،فقطالسببيةقانونيهدملمالغزاليإن

وأصيلأ،متماسكآ،للمعرفةبديلآنظامآمكانهوضعبل،الغربفيكماالئرقفي

بتاء.إيجابيئجانبأيضآلهبل،سلبيئعملمجردفكرهيكنفلم

التاريخ.فيالمعرفةفلاسفةأكبرمنواحدأالغزاليمنتجعلالنهظريةوهذه

ضرورية:علومالغزاليعندتوجد

الغزالي-عند-العلومفيلي!:نقولأنفيهشكلاالذيالباطلمن

فيها.يقينلاعاديةمعارفكلهابل،ضروريةمعرفة

ولابالرياضياتيتعلقلاالفلاسفةمعخلافهأنيقرر-ابتداة-الغزاليإن

تجدهلهذا.المعارفهذهفييقي!نيةنتائجإلىالوصوليمكنحيث،بالمنطق

الطبيعية.السببيهةغيرأخرقشبياتعنيتحدث

يرتطانكليهماإنجثمن،الط!بيعيةبالعلةتلخحقالفقهيةالعتةكانتوإذا

انقطاعسببيكونأن-مثلآ-يجوزأنهإذ،الخاصةوإرادتهواضعبوضع

العليةفإن،كذلكالأمركانإذا..كروبها.عوضالشصرطلوعالصوم

يقينية.معرفةونتيجتهاضروريةالعقلية

فيومقترنات،العقلفيمقترنات.نوعانالمقترناتالأنوذلك

ارتباطلاشيء"كل:الثانيةدونمنللأولىتثبتوالفرورة...الوجود

أحدهمانفيتقديرمنيلزمفليسالوجود،حياحترناثمبالآخر،لأحدهما

..)128(الآخرانتفاء

9.ص!98-هالابؤ،المرجع)127(

9؟ا.صالاعقاد،فيالاقصاد.الغزالي)123(
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علاقةهي-الغزاليتصؤرفي-الوحيدةالضروريةالرابطةكانتلهذا

إثباتولاهذا،ذاكولا،ذاكهذاليس،شيئينكلبل5؟التلازمأوالتطابق

ضرورةمنفليسالآخر،لنفيمتضصنآنافيهولاالآخر،لإثباتمتضمنآأحدهما

)912(.هالآخرعدمأحدهماعدمضرورةمنولا،الآخروجودأحدهماوجود

فييوجدوألآيوجدأنيمكنلاهب5والشيء.أه"هوأ+5الشيء

واحد)013(.وجهومن،نافسهالوقت

فالضرورة،التناقضعدممبد!إلىتعود-والتلازمالتطابق-العلاقةوهذه

،الضرورةتوجدفلاالخارجفيأما،فقطالذهنفيتكونصوريةمنطقيةعنده

)131(.والعادةالتجربةهيإنما

صورةعلىيكونأنيجوز-المقترناتمن-الوجودفينراهماكللهذا

إثباتأو،نفيهمعال!يءإثبات"المحاللأن،بضحالليسفهذا،أخرى

إلىيرجعلاوماالواحد،نفيمعالاثنينإثباتأو،الأعمنفيمعالأخص

مقدور")؟"ا(.فهوبمحال!ليسوما،بمحالفليسهذا

الفلاسفة:غل!منشأ

ضروريةإلاالصادقةالمعرفةيتصؤرونلاأنهمالغزاليخصوممشكلة

جميعه،والكون،كلهالوجودعلىالضرورةهذهيسقطونهملذلك،يقينية

المعرفةتكنلمممكنأالوجودكانفمهماشرطها.للمعرفةيوفرواحتى

تسقمه.أنللفلاسفةيمكنلاوهذا،ضرورية

العالمإنتقولالفلاسفةأن-نتائجهمنأو-الموقفهذاأسبابومن

يمتنعبحيثاختيارأ،ولاإرادةلموجدهيثبتونفلا،الوجوببطريقصادر

بقذمقولهمأصلوهذا)133(.الباريعنالعالميصدرألآعقلأ-عندهم-

223.ص،الفلاسفةتهافص.الغرالي)،12(

..ا+هظ-ولهلا4!مأولهأ،3التناقفرعدموقانور14أا+حخاالهويةقالونوهما(ار)5

301.ص،البةمفهوم.المرروقي:راجع(راا)

233.ص،الفلاسفةتهافت.الغزاليا(و)2

ص!47).،الفلاسفةتهانت.الطرسي)133(
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إذاهؤلاء5:الفلاسفةعنتيميةابنقالولذاالعقية.بالضرورةوقولهم،العالم

وجدت-الحفيدرشدكائن-الإسلامإلىأقربهمهومنيقولهماحققت

!)134(.لهصاعاذلاالعالموجودحيشرطآالرتيكونأنغايته

أهلأي-عندكميجوزبأنهالعالمحدوثعلى-مثلآ-الفلاسفةيعترض

ولا..بعدهأوفعلآفيهخلقهالذيالوقتقبلالعالمتعالىيخلقأن-المقة

يخلقسبحانهاللهوأن،الحرةالإرادةشأنمنلأنهممكنذلكأنيفهمون

وإما-،سبحانهأفعالهعنالتعليلبنفيقلناإن-لعئةلاإمايشاء،متىالثيء

علمنا.عنكثيرةأشياءتغيبكماعناغابتلعقة

لالمفكذلك.بالمكانالزماننقابلنحنةعليهمرذاالغزالييقوللذا

العالمكونقالوافإن)135(.عليههومماأصفرأوأكبرالعالميكونأنيجوز

ومستطاعآمقدورآيكونفلابممكنليس!منهأصغرأوعليههومماأكبر

العالمتقديرفيالعقلفإن،للعقلمكابرة"هذا:الغزاليأجاب...للباري

احسوادابينالجمعكتقديرههولي!ر،بذراععليههومماأصغرأوأكبر

وإليه،والإثباتال!نفيبينالجمعهووالممتنع،والعدموالوجود،والبياض

فاسد")166(.باردتحكمفهوكلها،المحالاتترجع

أصغر،ولامنهأكبريكونأنيمكنلاعليههوماعلىالعالمكان"إذاثم

حقولوا،عقةعنمستغنوالواجب،ممكنلاواجبع!هوماعلىفوجوده

هذاوليس،الأسبابمسببهوسببونفي،الصانعنافيمنالدهريونقالهبما

+)137(.مذهبكم

الئمرقيينمنأسلافهيتابع5فهو،الافلاسفةهؤلاءطريقهورشدابنوطريق

وتوفي،بالاملحزانولدتيهمية.بنأحمدالدينتقي2.و5صر؟7)ح،الفتاوى.تيميةا-بئ)134(

اصدرسةاعلمواللعة.والكلامالديرعلرمدرس،مثاركعالملدمثق.القلعةلسحز

منهاج.والنقلالعقلنعارضدرء.المقمالمراطاقتضاء.القاوىمجموع:لهاللميما.

"72!.سنةتوفي...ابخويةالسنة

.اصر؟ا،الفلاسمةتهافت.احزالىاا(و)3

117.ص،السابقالمرجعرا()6

117صر،السابقا!!جعا)167(
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يستطعلملهذا"الأرا(.الت!افاصيلىفيينقدكحمكانوإن،الأساسببةآرائهمفي

اليونانيئ.والمنطقاليونانيئالعقلسريترأن-الغزاليياقرأ-وهو

غيرأمرالغزالييقولهكاأنرأفولهذا،العاقللهذاأسي!هـأرشدابنكانلقد

إطارفيمانهومرغير،اليونانيئالعاتلىفيمعاتولغيرآقي،ننسهفيمعقول

.الخاصمنطاقه

منه-جانبفي-رشدوابنالغزالي--الافلسفيالحوارهداكانلهذا

ذلكلاحطكما،الآرسصىااليونانيوالفكرالذاتيالإسلا!يالفكر-تحوارأ

ا(.إالرقاوي)5الأستاذبحق

الغزالي:نظرية!التجربةقيمة

تعالىاللهيخلاتهاعلومهذه5:الضروريةغيرالمعارففيالغزالييقول

استحالةبهنبينولاالإمكانقسميأحدوجودبهانعرف،العاداتبمجارقي

*)+14(.الثانيالقسم

مجرىلأن،بالضرورةالغزاليعنديوصفلاالعادةعلىالمبنيالعلمإن

هذا...هوماغيريكونأنيمكن-العلمهذاأساسرهيالتي-التجربة

إلىالضرورةمرتبةمنالمعرفةبهذهينزل-افتراضمجردكانولو-الإمكان

نأيجوزلاعاديةمعرفةالطبيعيةفالمعرفة.عاديةالغزالييسقيهاأدنىأخرق

)141(.ميتافيزيقيةمعرفةمستوىإلىترتفع

سبقفقد...ه:دنياسليمانالأستاذيقول،للغزاليمهمسبقوهذا

ترابطلاأنفقرر،يقينإلىتوضللاالتجربةأنتقريرإلىالتجريبيينالغزالي

التاريخفيمرةلأولواستطاعمسببآ،يسمىوماسببأيسمىمابينإطلاقآ

)142(.مقبولأهتعل!يلأدعواهيعللأن-لييبدوفيما-

سب.مادة921.ص،ااج،المعارفداثرة)8،1(

166.ص،والماتالأصاب.الرقاويا(ر)9

7،2.ص،الفلاسفةنهافت.الغزالي)014(

.-501ص!وا،الييةمفهوم.المرزوقي!14))

=،مصريأشاذدنيا،سليمان3.صرهالخقق(!)مغ!دمة،الفلاصفةتهافت.صليماندنيا،)142(
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وينزع،ضروريةقيمةوالصوريةالعقليةللمعرفةيثبتالغزاليأنيتبينوبهذا

علىوالنفوذالقوةبكامللىيحتفظولكنه،الضرورةصفةالعاديالعلمعن

والعمل.الواقعمستوى

الأجساممسائلمنهاأنذكرالطبيعياتقسمفيالكلامالغزاليبدألقاولذا

وأحكاموالطبوالكيمياءوالنفسوالحيوانوالنباتوالفسادوالكونوالحركة

شرعأمخالفتهميلزم"ليربأنهوصزح...)43)1..والتع!بير.والفراسةالنجوم

-الإلهياتببابألصقهيقلببلةمواضعفيإلا")144(.العلومهذهمنشيءفي

بليئوتنبيهبالتجربةاحتفاءوفيه،كبرىأهم!يةذوللمعارفالجديدالترتيبوهذا

لهاالتيبالموجوداتالمتعلقةالعلوملاكتسابالصحيحالمدخلوأنهاأهميتهاعلى

كونهفييتمثل"فتميزه.الغزاليعنالمرزوقيالأست!اذيقول.الذهنخارجوجود

فقطالصوريةالصحةإلىلاتخضعإياهابجعلهالمعقمةالضرورةمنالتجربةحرر

قولآنبنيأنكافيأيئقلمالتجريبيئ(.)المعيارالصددتىإلىبلالمنطقيئ()المعيار

لإمكانخاضعآ،يقينيئغيريبقىوأنالتجربةتصدقهأنبدلابل،القياستام

منالواقعيبتحريره،الغزاليإنمعه(.تتحدولامنهمتحررةدامت)مالهتكذيب!ها

يقينية،غيرالتجريبيةالمعرفةجعل(،اللفظيالاستنتاجمن)التجربةالصوري

إجرائيةالمعرفةصارت،واحدةودفعة،ثمومن.المطلقللعلمقابلغيروالوجود

")43)(.متناهيآولاحزاالوجودوصار،فاعليةذاتعملية

والعاده:الإنسان

أهميتهاعلىالغزاليمنمهتمتنبيهالتجريبياتأساسالعادةجعلوفي

-بالخصوص-يعؤلالذقياليونانيئالفكريألفهلمجديدشيءوهذا،وخطورتها

الخالص.العقلعلى

ولهتصاينهه.بعصوحقق6كثيرأالغزاليكتبعلىاشحل،امحلامواالعقائدفيمتخصص

التهافت.تهافتتحقيئأيضآ

27-)22.صره،الفلاسفةتهافت.الغزالي)143(

222.ص،ا!سابقاالمرجع)كهـا(

.))صو،الببيةمفهوم.المرروقي())45
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طبعهتشكيلوعلى،الإنسانعلىبأئرهاويهتمللعادةقيمةيعطيوالغزالي

النفسفيترسخهوماالمكررةالعادةأنعلىيؤكدبحيث،فكرهفيوالتأثير

لأفكارنا-أخرىمصادرجملةمن-مهممصدروالتذكرالخيالبطريق

.(الىتنا)5تصرفاوسيسناحاوأ

المعرفة:!جديدةلنطريةوتاسيسهالغزاليفكرمعنى

ولطبيقه،للعقلجديدوضعلتحديدمناسبةللسب!بيةالغزالينقدكانلقد

نظام:ثلاثةنظمإلىلانفجارهاالمعرفةفيجديدةنظرية"يبنيتصورآفقدم

للتعاقبالإجرائيوالنظام(،والمنطقالرياضيات)فيالمخطقيةالضرورة

حيثمنالوجودنظامهومتعالونظام(،والأخلاقالطبيعيات)فيوالتساوق

(")147(.الوجوديةوالمعرفةالتصوف)فيإرادةهو

أشبهجديدوضعإلىاليونانيإطارهمامنوالمعرفةالعقلالغزالينقل

لاالتيالحرةالإرادةإلىالضروريةوأحكامهالعاتلفمن:الإسلاميئبوضعهما

.ضرورةتحكمها

العملية،الإجرائيةالطبيعةمجالإلىالطبيعةبعدمامجالمنالعقلونقل

بينيطابقلأنه،الطب!يعةوراءماإلىالنفاذعلىقدرةيذعياليونانيفالعقل

الاقياسطريقوعنالمطابقةوبهذه،العقلوبين-كانوجودأي-الوجود

يأوليسالميتافيزيقيا،معرفةعلىالقدرةالعقلهذايزعمالمنطقيةوالمقدمات

ضرورية.معرفةبلمعرفة

والقانون،القانونملاحظةإلىالسجبفيالنظرمنالعقلالغزاليونقل

منأيضأونقلهوالاستقراء.والملاحظةبالتجربةنكشمافهاالاطرادعلىمبنيةعلاقة

وأسماء)148(.كرموزمعهاالتعاملإلىالأشياءوكئيماالطبيعةإدراكدعوى

.)ا-ه601ص،الأعتقادفيالاتتصاد.الغزالي:انظر()46)

)7.ص،ايةمفهوم.المرروتي)147(

77-72.78-75،ص،الابقالمرجع)148(
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السادسالمبحث

.الأشاعرةومتأخريوالفقهاءالأصوليينعندالسببية

رشدوابنالغزاليبين-الفلفيالحوارقفاياببعضأحطناوقدالآنأما

هللنرىالأشعريةمأخريعندالسببيةشكرةسنتتبعفإننا،تفاصيلهمنوشيء-

السبيةلمبد!مختصرةجذدراسةإلىسننتقلذلكوبعد،وكيفعندهمتطورت

والفقه.الأصولعلماءعند

:)914(السنوسينموذج:الأشاعرةمتاخرو

الكلاميئالنسقفيالسبيةمبد!إنكاريحتلهاأصحالتيالأهميةكلرغم

موضوعفإنوالميتافيزيقيا،بالعقائدتعققأالمبد!لهذاأنورغم،الأشعرقي

الذيهونفسهالغزاليإنبل...الأولالمقامفيمعرياضشكاذظلالسببية

إلى-السابقةالفلسفاتأكثرفيهاحصرتهالتي-الميتافيزيقيةالدائرةمننقله

المعرفة.فيجديدةلنظريةأساسأوجعله،العلمفل!حفةمجال

مننقلهابالفلسفةاتصلحينمالكا3علمإنأحيانأيقالهذاولمثل

وهي،أهميةأقلليستأخرىدراسةإلىاصجودابمشكلةالمفرطالاهتمام

نظريةعليهئطفقماوهو،العلمنعلمكيفأقما،المعرفةإلىنتوصلكيف

كانتحينعلى،الحديثةالأوروبيةللفل!فةالأولىالقضيةهيوهذه..المعرفة

.بالخصوصواليونانية،القديمةالفلسفةمحورهيالوجودمشكلة

فينظريتهأبعاديدركوالم-الغزاليبعد-المتكلمينمنكثيرآلكن

وكذا-،السببيةهدمكأالمتمئل-السلبيجان!بهاإلافيهايرواولم،العقية

والكلاميئ.الغقدقيالبحثمستوفعلىنتائجها

العقائدصاحبا!نص!هـا/لأشعرقيا،اسوسهـبلاالثهريوسفلنمحمداللهعبدأبو14()فى

اخدويرواالعليم-تجاتهأمفىصثاركعالملمفىهـ.2حواليتلمادولد.المثمهورة

فياطألفبعدهلمنخمآإطارأالعاقيدةفيمؤلفانهشكلتفى"!.5صنةتوكأ.والتصوف

يوصصا\ستاد1مقدمةعنالمقه.كأخليلوالثيئالقيروانيكمترنصارتخىا!قائد؟ا

5-6.ص،للوص.المقدماتشرح.محقز،احفانة
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منكثيرودرج،خلافهيجوزلامعتقدآالغزالينظريةأصبحتوهكذا

أها!اعتقاد"منجزءفأصبحتالعاقائد،فيإدخالياعلىالأشاعرةمتأخرجمما

دينأ!أصبحتآخربصنى،هفيهيختلفوالمالسئة

المدرسةيمثلأشعرفيمتكقمعندمادراسةعلىفلنقتصر،يطولهذاوتتبع

السنوسيئ.اللهعبدأبووهو،تمثيلأحسنالمتأخرةالأشعرية

ثلاثة:إلىينقسموهو.نفيهأوأمرإثباتبأنهالحكمالسنوسيئيعزف

المكلافين،بأفعالالمتعلقتعالىاللهخطابفالشرعيئوعادقي.،وعقليئ،شرعيئ

لهما.الوضعأوالإباحةأوبالطلب

واضع.وضعولاتكررعلىتوقفغيرمننفيهأوأمرإثباتوالعقليئ

والجواز.،والاستحالة،الوجوب:ثلاثةوأق!مامه

بواسطةوعدمآوجودأوأمرأمربينالربطإثباتفهوالعاديالحكمأما

)013(.البتةالآخرفيأحدهماتأثيروعدمالتخلفصحةمعالتكرر،

عادية.أحكامهيالمشاهدةالسببيةالعلاقاتجميعفإنهذاوعلى

السنوسييقوللكن.الناحيةهذهمنفيهإشكالفلا،معرفيبحثوهذا

،العاديالربط)منها(...سبعةوالبدعالكفر"وأصول-:نفسهالمتنفي-

وتفسير)151(.هالتكرربواسطةعدمأأووجودأوأمرأمربينالتلازمثبوتوهو

عليه،مجمعصريحكفرعنهينشأقدالأمورهذهمنواحداعتقاد!أنذلك

)2؟ا(.صاحبهاهكفرفييخنفبدعةعنهينثمأوقد

أنواعإنإذ،شزكوالمعلولاتالعللبينالتلازمفيالاعتقادلأنوذلك

إسنادوهو،الأسبابشمزك5:الخامس...:شة-السنوسيعند-الشرك

بثرحالمعروفشرحهمعمطبوعوحو،ه.المقدماتضعنالتعريفاتحذهنقلث)015(

المتعلقالتعريفتفسيروراجعللسنوسي.والرحالمنمنوكلاا.صاانظر،المقدمات

23-25.ص،المقدماتشرح:فيالعاديبالحكم

12.ص،المقدماتسرخ.الوسي))3)(

45.ص،السابقالمرجع)32)!
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علىتبعهمومن،والطبائعيينالفلاسفةك!ثزفي،العاديةلاذسبابالتأثير

.005.ذلك

اقترانمنللحسظهربماوالاغترارالبص!يرة"عمىالشركهذاوسبب

)133(.وعدمآهوجودآمعهودورانهبحادثحادث

،-المتأخرينمنكثيرعادةهيكما-الثحركهذاحكمبيانمنبدولا

حكيفقدبطباعها،تؤثرإنهاالأسبابفيقالفمن5،تفصيلهذاوفي

فاسقفهوفيها،تعالىاللهأودعهابقوةتؤثر:قالومن.كفرهعلىالإجماع

.)134(....قولانكفرهوفي،مبتدع

العاديةالأسبابفيالاساعتقادالسنوسييقتممشرحهوفي،المتنفيهذا

أوجه:أربعةعلى

حقائقها،أيطباعها،منبالتأثجرواستقلالهاقدمهايعتقدمنمنهم-15

وقد،والطبائعيينالفلاسفةمنكئيرمذهبوهذا،تعالىاللهمنجعلغيرمن

كفرهم.علىالإجماعوغيرهدهاق)؟13(ابنحكى

منليسلكنقارنها،فيماوتأثيرهاحدوثهايعتقدمنالناسومن-2

تؤثر.لممنهانزعهاولو،مؤثرةقوةفيهاتعالىاللهبخلقهووإنماط!بعها،

سبق.ماالخلافمنكفرهموفي،فتحاقضلالمبتدعةفهؤلاء

ولابطبعهالاقارنها،فيماتأئيرهاوعدمحدوثهايعتقدمنالناسومن-3

التخلف.فيهايصحلاوأنهقارنها،لماملازمتهايعتقدلكنهفيها.جعلتبقوة

الأنبياءمعجزاتإنكاريستلزملأنهالكفر،إلىبصاحبهيؤولالاعتقادوهذا

،والآخرةوالقبرالموتأحواكمنبهأخبرواماهـانكار،والسلامالصلاةعليهم

عماالعاديةالأسيابع!يهاتخلافتالتيالعوائدخرقبابمنكلهذلكلأن

93.صر،الابقالمرجعا()ري

12.ص،الالقالمرحع)134(

القرنأعلام!!،المرأةبابرالهيرالآوسيدها!-!يوصفبنإبراهيمإصحاقأبو)135(
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البعثالجاهليةأهلأنكرالعادياتفيالتخلفعدماعتقادولأجليقارنها.

9،(.ا!صراء:أا!جدياضثفاتمعرثونتاآ2ؤرقناعطناكثاذا%و!وقالوأ

فيماتأثيرهاوعدمالعاديةالأسبابحدوثيعتاقدمنالناسومن-4

أمارةجعلهاوعزجلمولاناوأنفيها،جعلتبقوةولابطبعيالاقارنها،

ماوبينبينهاعاقليةملازمةغيرمنالحوادثمنسبحانهشاءماعلىودليلا

شاءلمنفيهاالعادة-وعلاجل-يخرقأنصحفلهذا.عليهدليلأخعلت

أهلالمؤمنونابهوالقائلون،الحقهوالاعتقادوهذاشاء.وقتأيوفي

+)135(.الستة

واعتدالآ،احتياطأأكثركانهالصغرى+العقيدةالسنوسيكشبوحين

إحدىمنيؤخذماضمن-قالوالتبديع.التكايرفيالبحثهذاوتجنب

لاأنأيضآمنهويؤخذ5-:إليهيفتقرعداهماكلكونأي،تعالىاللهصفات

مولاناعنالأثرذلكيستغنيأنلزموإلاقا،أئرفيالكائناتمنلشيءتأثير

حال؟!.كلوعلىعمومآسواهماكلإليهيفتقرالذيوهوكيفوعر.تجل

بقوةمؤثرآقدرتهإنوأصا،بطبعهيؤثرالكائناتمنشيئأأنقدرتإنهذا

يميرلأنهأيضآ،محالفذاك،الجهلةمنكثيريزعمهكما،فيهاللهجعلها

وذلك،واسطةإلىالأفعالبعضإيجادفيمفتقرآ-وعرجل-مولاناحينئل!

)137(.هسواهماكلعن-وعرجل-استغنائهوجوبمنعرفتلماباطل

هؤلاءحكمبتخريجتطوع-المارغني)138(إبراهيم-الشارحلكن

هذاومعتقد5(:الجهلةمنكثيريزعمه)كماكلمةشرحعندفقال!،ه"الجهلة

الإيمانالمحققوالمؤمن.كفرهعدموالراجح،قولانكفرهوفي،مبتدعفاسق

نأيعتقدوإنمافيها،جعلتبقوةولابطبعهالاتأثيرآ،للكائناتيسندلممن

معها،أيأسبابها،عندالمسياتيخلقبأنمنهاختيارآالعادةأجرىتعالىالله

صم!-43.،المقدماتثرح.الوصي())56

و.38-9ص،هالحرى.طالعشرحهامعمطبوعة،الصغرىال!وسية)37)(

وأحد،الهجربعرالرابعالقرنفيالمالكيةعلماءمن،الماركنيأحمدبنإبراهيم)138(

الزيتونة.جا!عمدرسي
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ال!ئنة)06)(.أهلاعتقادهو-الشارحعند-وهذا)913(.ف!يهاهبقوةولابها،لا

فهناك،المواقفهذهمثلعلىالعلميتاريخنامناعتدناأنناوالحقيقة

الإجماعادعيثم،العقيدةمنجعلت-السببيةغير-أخرىكلاميةمبادئ

الستة،أهلعليهاتافقمايسرد-الخامسالقرنفي-القاهرعبدفهذاعليها.

+))16(.الطبائعباختلافالأجسامباختلافقالمن+ضللواأنهمذلكفمن

)162(.الأعراضأجناساختلافعلىواتفاقوا،والأجسامالجواهربتجانسوقالوا

بها!ئتدينعقيدةيكونأنعنهذاأبعدوما

التضليلمن-المتأخرينالأشاعرةمنكثيرفيهوقعالذيهذاأنوعندي

ولاالغزاليأثريقتفواأنالأحرىمنكان.بليغخطأ-والتبديعوالتكفير

تها.ومشكا3الصرفةنظريةاسامجامنالسببيةقضيةيخرجوا

يكقرلا3أنهم-نفسهالقاهرعبديقولكما-الستةأهلأخلاقمنإذ

أهلإذنفهموالتكفير.التبزييوجبخلافبينهموليسبعضآ،بعضهم

تنابذفييقعونفلا،وأهلهالحقيحفظتعالىوالله،بالحقالقائمونالجماعة

وتبري،لبعضبعضهمتكفيروفيهمإلاالمخالفينمنفريقوليس.وتناقض

)163(ه
بعض.منبعضهم

الستةأهلأئمةفيأنعلىيطلعلمأنهبدعأوكفرمنعذرولعل

الأشياء،وطبائعالأسبابأثبتمن-المفيينعامةعنفضلآ-وعلمائهم

كثيروغيرهم،تيميةوابنحزم)ص)(ابنهؤلاءأبرزمنولعل.تعالىاللهبجعل

القادمة.البحوثفيالئارئسيجدهمما

ر.87ص،الفلاس!ةتهافت.الطوسي:والطر3.صو،الصغرىالعقيدةضرحالثرىطالع)915(

ص!18.،البثرىطالع)06)(

3؟2.ص؟العزقلينالفرق.البغدادقي))16(

3؟7"صر،السابقجعالص16()ر

عر+28.،الابقالمرجع)،؟ا(

عند،سدها!ماااصرو5،ج،والخلوالأهواءالمللفيالقصل.حزمابق:كالهالظرا()ي!

وأصوليوأديبففقيه،حزمبنأحمدبنعليمحمدأبوأما".الطحائعدي+الكلام

ولدلكنه،فارسمنأصله...والطصوالمنطة!والأنابالتاريخكأمثارك.ومتكلم

بين=الفصل:له،الفقهكأالظاهريالمذهبعلماءأبرزبالأندل!.وعاض!،بقرطبة
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والفقهاءالأصوليينعندالسببية

الدليلدلالذقيالمنضبطهرالفاإ"الوصفبأنهالسببالأصوليينأكئرعزف

الأستاذرجحهالذقيالتعريفوهو.!شرعيلحك!امعرفآكونهعلىالسمعيئ

بدافيما-يكنلملكنه5)(،)ذالموضوعفيالمتخصصالربيعةالعزيزعبد

السببية،حولدارالذيوالفلسفيئالكلاميئالجدكبحاقيقةتاسةبينةعلى-لي

)6؟ا(.الأصولفيالسببحاقياتةعزتكلملمااضطرابفيوقعلهذا

:فيقول،والعقليئ-الأصوليئأقي-الئمرعيئالسبببينالباحثويفزق

نأإذ.كذلكلهالشارعبجعلبل،لنافسهالحك!ايوجبلاالشرعي!السبب

،الأحكاملهذهموجبةتكنولم،الشرعورودقلموجودةكانتالأسبابهذه

أضيانت،الأحكاملهذهأسبابنصبالحكمةواقتضتالشسرعجاءلفالكن

بذاتها"1671(.لا،الشارعبجعللهاموجبةوصارتإليها،الأحكام

سنخصوصآ-والافقهاءالأصوليينلبعضنظروجهة-الواقعفي-وهذه

بينهمناسبةولا،الحكمعلىعلامةمجردالمبباعتبارنحوت!نحو-الأشاعرة

أثبتواحينالفقهاءمنكثيرآفإنالمقابلوفي.الحكمهوالذيالمسببوبين

نأأرادوا..-.مانعآأوسببآأوشرطأالشيءكجعل-الوضعخطاب

لإفضائهوشرعلأجلها،الحكمشرع،للحكممناسبةصفاتتضمنت"الأسباب

)"15(.هالحكمةإلى

متأثرحقاتتهفيوكلامهمللسببالأصوليينتعريفأنيتضحبهذاولعله

المحلى،الأحكامأصولفيالاحكام،المنربتاريخفيالمغرب،والنحلالأهواءاهل

16.ص7،جالمؤلفينمعجممر.478صنةتوفي...بالآثار

الفقه،أصولفيدكترراهله8؟ا.ص،اج،الأصولينعندالب:للدكوراهرصالهفي)165(

بالحودية.سودبنمحمدبجامعةأصتاذالأزهر.من

،اج:بقارن902.ص،اج،الأسبابمنقسمإثباتالأشعريةحمهورإلىنسبمثلأ)166(

الباحثاعتمدهاالتيالمراجعلاثحةخصنوتكاد13.ص2،جثم63،هاصثر2،صر!و

خالصة.أصولية

8.ص2،ج،الأصوليينعندالب)67)(

8/487.،القاوى.تيميةابن)168(
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فيأبحاثهمعلىاطلعثوقد)915(.الموضوعفيالكلاميةباعتقاداتهمالتأثربالغ

للإطالةداعيآأرفلمهذا،موضوعنافيكثيرأتفيدنالنأنهاليفتبينالسبب

.القارئعلى

ابنيقول،كلمتهمفاختلفتالتأثير،هذامنبدورهمالفقهاءينجولم

ففيوأمرآ.خلقآ:والحكمالأسبابإثباتعلىمتفقونوالأئمةالسلف5:تيمية

،ونكاح،نسب:ثلاثةللإرثالمثبتةالأسباب:الفقهاءيقولمثلما"الأمر.

علامةليس،مسببهفيتأثيرلهالسببأنالفقهاءومذهب...عتقوولاء

علىبنواالذينالكلامأهلمنطائفةمحضةعلامةإنه:يقولوإنما.محضة

منذلكيطلقمنوجمهورالفقهاء،منطائفةيطلقونهمايطلقوقدتجفم.قول

بقوليقولونوتارة،والأئمةالسلفبقوليقولونتارة،يتناقضونالفقهاء

17("الأ
هؤلاء

فالفاتهاء.وطيدةعلاقةالفقهيةالسببيةوبينالكلاميةالسببيةبينالعلاصةإن

بحيث،الحكمةتتضمنعللعلىتنبنيالأحكامإنقالواالسببيةأثبتواالذين

الخمر.لتحريمعقةكالإسكار،خفيةأوظاهرةمناسبةوالحكمالعقةبينتوجد

علىعلامةمجزدالشرعيالسببأنفيالأشاعرةتابعواالذينالفقهاءأما

الإلهيةفالإرادة.يشاءمالرعتعالىاللهلأن،مناسبةيثبتونلافهم،الحكم

بأيةملزمةليستفهيحرةولأنها،الشريعةووضعتالطبيعةخلقتالتيهي

فيلاضرورتا،يكونماشيئآفيهمايفترضلابدورهوالعقلفيهما.سببية

الثريعة)171(.صيولاالطبيعة

21.)-اعرافى،اج،الأصوليينعندالببكابمنالأولالفمل:ذلكلإدراكراجع)!6)(

ص-132،الأصوليينعندالقياصفيالعنةمباحث.الحكيمعبد،العدي.أيفآوانظر

بحدها.فما

صر"9.43؟ج،الفتاوى.تمةا-!)017(

.12)-صر)(1،12-15اص!ه،9-5،ص-إ،76-77صر،اليةمفهوم.وقيا!رزا:نظرا(171)

يققدالعكم-أأم،اطيعيةاالبيةإنكارإلىالفقهيةالببةإنكارمنالغزاليالتقلوها!

إلىتحتاجالمألةأثوعدي)).صرل،اطيميةاإلىاعتههةامنانتتها!ألهالمح!روقي

هذا.وعميقكيرا!زائي-اطينةمنخموصا-العلماءعلىالكلامعلمأثرالأن،بحث

احديث-واالقرآنوعلومجذا،مداخلةالإسلاميةالعلرمفإنأخرفجهة:ص؟جهةص!
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تاتتضيصفاتفيهاليىكذلكبها،تسببطبائعللأشياءليسأنهوكما

حرامآيكونآخروشيء،فيهأذنسبحانهاللهلأنمباحفالصيء.خاصةأحكامأ

منعه.تاتتضيصفةفيهأنلا،وحدهتعالىاللهلإرادة

ولا،طب!يعيةسببيةفلا،الببيةموضوعفيمنسجمالأشعريالموقفإن

الطليقة.الحرةالإرادةأنهاسوى،سبحانهاللهلأفعالتعليلولا،فاقهيةشية

السابعالمبحث

السببيةمبدأفيتيميةابنرأي

حتىولابل،المسلمينبينإجماعأيكنلمالسببيةمد!إنكارمذهبإن

منعلماءبهقالهـان،بالخصوصالأشاعرةرأقيالمذهبفهذا.الستةأهلبين

نظروجهةأعرضأنرأيتولهذاكالماتريدية.الأخرىالكلاميةالمدارسبعض

الغزالي.وضعهااليالنهائيةصياغتهفيخصوصأ،الأشعريةلرأيمخالفة

لموهو.تيميةبنأحمد:مذهبهفيالغزاليخالفواالذينالعلماءأهمومن

فيفيهاكلامهتفزقبلواحد،وبحثواحدموضعفيالسببيةفيرأيهيقذم

رحمه،التأليففيعادتهوهذه،الفتاوىخصوصأ،متعددةمواضعفي،كتبه

مفضلآ.كلامهوهذا.تعالىالله

بالسببية:الاقرارالمسلمينجمهورمذهب

هوبل،والحياةالكونفييسريعامنظامالسببيةمبدأأنتيميةابنيرى

)172(.بسببإلاشيءوالآخرةالدنيافيليس:يقول

علىالمسلمن!جمهور:قال،الأقةأكثريةمذهبهوعندهالرأيوهذا

فعل-الأسبابنفاةيقولكما-ياتولونلابهذا.فعلهذاإن:يقولون،ذلك

)،17(.بهاهلاعندها

للدارستكلأنويمكنلدراصشها،المتعرضفيبذولاتؤثر...والفاتهومصطلحه

التأثير.اتجاهتحديد)ذنالهلمرل!بعفها.فيأوأبعادهاجميعفي،خاصةعاتلية

6.07،ج،الفناوى.تيميةابن)72)(

43.صه،8ج،السابقالمرجع()7)و
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القوىينكرمنالناسومن5:السلفلإجماعمخالفقولالسببيةنفيبل

ينكرون...وهؤلاء...اتبعهومن)174(الحسنأبيحولهوكما،والطبائع

ئثسبعلااللهإن:فيقولونبها.لاعندهايفعلاللهإن:ويقولونأيضأ،الأشاب

وهؤلاءبه.لاعندهيفعلبلبالماء،الزرغئنبتولابالماء،نرويولابالخبز،

17(.)وهالسلفوإجماعوالستنةالكتابخالفوا

عليهكانلماالمخالفالمذهبهذاالمسلمينعلىدخلأينمنلكن

تيمية؟ابنذلكيعتقدكما،الصالحالسلف

السببية:بإنكارالقولأصل

الذي)176(صفوانبنجهمالإسلامفيقالهمن"أولبأنت!يميةابنيجيب

")177(.والطبائعالأسبابأنكرمنأولفإنه،ضلالتهعلىالأمةأجمع

ذرعليهسهلولهذا،الباريأفعالفي-،أيضأ-الحكمةينكروجفم

أصلا3!17(.لحكمةولالسببلابهذاعذايقرنفالخالق،الأسباب

السببية:مبد!صحةأدلة

دليلين:-الجمهورأوالسلفإجماعمسألةعدا-تيميةابنيذكرهماأهم

(174)

(175)

(176)

177()

)ي!17(

وتوفيلبغدادعاش.الصحابيموسىأبيحفيد،الأشعرقياإسماعيلبقعليالحسرآلو

الكلامكأطريقةوأص،النةأهلمدهصإلىتحولثمالاعتزالعلىبمان؟63سنةلها

المتة.عنوالخارجنالملحدينعلىالردفيالفصول،تمانيمهم!ء.الأشعريه:إليهتنسب

و.ص!75،جالمؤلفيم-،معجم...الدينأصولعنالتيينالاسلامين.مقالات

.ص!+4،91ج.ألفآوانظر7لآص!9،7خطالفناوى.تم!ه3ا

الجهمة،رأص!و،ا!ا،اح!اأص-،المتكلمالكاتب5:المرحديصتوان-جهممحرزأبو

ا!تاتاي!!ركاناخميمي.اتس!-!حارثلاذميركب؟حداتوثكاءصاحبكالى

يرعمء..كللهاالأمكنةاكأاللهإنيقرا!وآن.اغبادحلقيكولو،عمهبرعنهاقياجارا:في!ء

احاىثاىي!+)حىصةحهم!خاالدهي.ارريرااصثصى!ص-؟2-6،27،تاضبلاء،اأعا،م

أهصة.ليصدت-صبر

.177صر،)7حص-7!(،-؟)(4!،ت،انط!05)ص!+4،9ح،القاوى.تمم!يها--

ا!أحعالتعليااتحوا!ا-اععلاقةعلىالشيماسيسقوقد4.صري!حج"،،اصابةااصرجها

؟لأ.ا(ةإص!الظر8صباتاراكأكماالفيفي،اسمبيةبااضوا-واصحاكهاطها
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فيالأسبابتأثير-والعقلالحسبطريق-لناالمعلوممنإنه:الأول

لبعض،سببالأشياءبعفرأنوعقلهمبحسهميعلمونف"الناسمسبباتها)917(،

بأكللاالطعامبأكلويحص!!بالعذ،لابالأكليحصلال!بعأنيعلمونكما

اتمآةم!!وجعفنا:قالكما،والحيوانالنباتلحياةشبالماءوآن،الحصى

وسثل،بالمشيلاالماءبشربيروقيالحيوانوأن6(،دأا!ناء.أجمآ!شتئع؟ت

.ا(يا)5"كثيرذلك

وأالمليمالذوقأوالانطريةبالمعرفةتسميتهيم!شماإلىيرجعالدليلوهذا

المبنيةالمعرفةأي3،ولح3++هحولول:الفرنسيةفييسمىماوهو،الرأيبادي

على-وحاضرآماضيآ-الناصتوافقوالتي،والحسالعقلظاهرعلى

بعدوسنرى،المعرفةهذهالغزاليناقدكيفبينتأنسبقوقدبها.الاعتراف

)ا"ا(.الأوربيالفكرفيالمرةهذهلكنلها،آخرنقداقليل

فييخلقلمتعالىاللهبأنالقولأنتيميةابنيرى.القرآندليل:الثاني

نصوص5:القرآنللافظمخالفقولطبهالاعندهايافعلوأنهقوةالأسباب

عكوعنمابزداكودتينار!قفنا:كقولهجذا،كثيرةهذاإبطالفيوالستةالكتاب

النإ.أؤتآتا!-خآبيماء!لخيرنج:وقولهطبيعتها.النارف!صلب"6(الأنباء.1إئرهير!

تقلالرياحأنفأخبر37(،:ا!هـ!افأثقا،!سكابمآقفإدآ!حتى:وقوله13(.

ورلت!أفترث.وقال.بطبعهفاعلآالجمادهذافجعل،تحملهأي،السحاب

)132(.بطبعهاهفاعلةفجعلها3(،:احبئاأوأئتتت!

ئمرقيمآغاالتتمآين!ؤترئآ:الزرعينبتبهماءالسماءمنينزلسبحانهوالله

بأيديالمشركينويعذبسبب.فالماء9(:أقآلحصيد!وحتجتمتىبوءفآنلتنا

:وقالسبب.فالأيدي14(:ال!ونجةأبآتدلحئم!أدتهيعذئهص!ق!لوهثم:المؤمنين

175.صخ!)،،الابقالمرجع1917(

288.ص،جو،السابقالمرجع())08

علىالاعتماديمكنمدفأيإلىوهو،المنالوصعبواسعإبشمولوجيموضوعومذا))18(

منالأولالافصلراحع.والواقعللحقيقةموافقالإدراكمداوهل،.الافطري!الإدراك

7-28.صفحاتغ+حي!لا!ع!3،!بارومربي:!ط1غأه3لملأ+غاهأ!هعكتاب

.29)ص4،ج،الفتاوى.تيحيةابن)182(
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آتعمفآللهربهيقلإى!ئببو!حنبنورآئترشنىمجالمجم!قذ

يقلولم،بهيهدي،سببشالكتاب3)-6)(.:المائدةأآلتتتئر!سمحلرضونههو

)،9)(.كثيرهالقرآنفيهذامثلوهعده.يهدي

بالسببية:القولضوابص

وأنهامسبباتها،ضرورةتستلزمالأسباببأنالقوليطلقلاتيميةابنلكن

بقواعدمحكومعندهالسببيةمبدأبلبإيجادها،وتستقلتحدثهاالتيهي

مثلآ.المشائينالفلاسفةنظرةعنتبعدهوضوابط

كلامه:فيتفزقتالتيالضوابطهذهتفصيلوهذا

فهوتعالىاللهسوىماوككشيء،كلخالقهوسبحانهاللهإناولآ:

كأفعالالمحدثاتمنشيئآجعلمنأنالأئمةبين4:تيميةابنقال.مخلوق

منذلكلغيراللهخلقأنكرمنمثلفهوللهمخلوقآليسوغيرهاالعباد

كلوخالقالملكومالكالعالمينرباللهفإن،والأرضكالسماءالمحدثات

المحدثاتمنشيءولا،ربوبيتهعنخارجأالعالمينمنشيءفليسشيء،

المتبعونهموالحديثوالجماعةالستةأهلكانولهذا...خلقهعنخارجا

شيء(،كلخالقالله:مثل)يعنيالنصوصهذهلموجبالمعتقديناللهلكتاب

،والمتولدةالمباشرةوالأفعالوالصفاتالأعيانمنمحدثكلجعلواحيث

وربهجميعهذلككلخالقاللهفإن،قسريةأوإراديةأوطبيةحركةوكل

فىا(.4)4عليهووكيلومليكهومالكه

خلقوكذلك)3")(.والمسبباتالأسبابتعايىاللهخلقماجملةومن

يمسكهاوالسفليةالعلوية"المخلوقات.تيميةابنيقولالأشياء،فيالتياطبائعا

ومشيئتهبثدرتهكائنفهووالقوىالطبائعمنفيهاجعلوما،سبحانهبقدرتهالله

.)؟؟)(هسبحانه

28.صفى،9ج؟ا-75426ص،جلأ؟)29صر،4ج؟)ا2ص،؟ح،الابقجعاصرا())83

!-2)).6،ت32؟ص"32-و،))ج،الالقالمرجع)84)!

7.صه،ج؟،السابقالمرجع(كاا)6

و.ص!669،خالال!،المرجع)69)(
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خالففاقدبها،لاعندها.يفعلتعالىاللهإن:الأسبابفيقالمنولهذا

مابإنكارشبيهوهو،والطبائعالقوىمناللهخلاقهماوأنكر،القرآنبهجاءما

قدرةمثلبها،الحيوانيفعلالتي،الحيوانفيالتيالاقوفمناللهخلاقه

)7")(.العبده

خالقهوالباريكانهـاذا.بالأسبابالمسبباتيخلقتعالىاللهإن:ثانيآ

ويجريهاالمسباتيخلقأناقتضتحكمتهفإنمعا،والمسبباتالأسباب

اللهخلق"قد:قالشيء)8!)(.غيرمنالص!بباتيبدعفا،بأسبابها،ويحدثها

.(1فى)5هبسبابألأشاءا

بهما.تستقللالكنهاوأثرأ،فعلآللأسبابإنثالثآ:

-حالفي-عليهين!بنيلاعندهالابالأسبابيفعلتعالىاللهإنفاقولنا

مستقلةليستالأسباب5:الانفرادصبيلعلى،للأسبابالتامةالقدرةإثبات

أضداد-ذلكمع-ولهاتعاونها،أخرأسبابمنلهابذلابل،بالمسببات

أضدادهعنهويدفع،أسبابهجميعاللهيخلقحتىيكونلاوالمسببتمانعها.

سائريخلقكماوقدرتهبمشيئتهذلكجميعيخلقسبحانهوهو،لهالمعارضة

.!)591(المخلوقات

منبدولا،مسببهحصولفيآخرسببإلىمافتاقروهوإلاسببمنو"ما

تفعلالنارأنرغمولهذا")191(.عنهاللهيدفعهلمإذا،مقت!ضاهيمنعمانع

وقعتلووإلا،الإحراقفعللتقتلالمحلاستعدادمنبذلاأنهإلا،الإحراق

)201(.تحرقهلمالياقوتعلىالنار

الحق،ظاهرعندوقفواأنهمالفلاسفةغلطمنثأأنتيميةابنويعتقد

112.ص3،ج،الابقالمرجع)187(

12)ص3،جطالسابقالحرجع)188(

8.صه،8ج،السابقالمرجع()918

7!4.ص8،ج،السابقالمرجع)59)(

.112ص،جر،السابقالمرجع191()

34-35.ص،4ج؟)ارص،جو،الابقالمرجع()291
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الأسبابتستفردأتهيهاتولكن،مستققينكاملينوتأثيرآفعلآلا،شبابشأئبتوا

"وأما:وترعاهشيءكلتحفظالتيالإلهيةالقدرةعنوتستغنيبالعمل

يعلمونولا،الحسياتمنشاهدوهبمايستدتواأنفغايتهموأتباعهمالمتفلسفة

السحابوأنسحابآطينعقدالمتصاعدالبخاشأنيعلمواأنمثل؟ذلكوراءما

الفنيئبأنكعلمهمبهذاعلمهملكنذلك.ونحو،صوتعنهحدثاصطكإذا

منهتخلقالأجزاءالقشابهالضنيئيكونلأنالموجبمالكن،الرحمفييصير

المتقنالمحكمالترتيبهذاعلى،المختلفةوالمنافع،المختلفةالأعضاءهذه

.الألباببهرماوالرحمةالحكمةمنفيهالذي

مقدرآسحابآمنعقدآالبخارأوالهواءهذايكونلأنالموجبماوكذلك

قومعلىوينزل؟بهمختصمكانعلىمخصوصوقتفيمخصوصبقدر

فيعوزوا؟يناقصولافيهلكوايزيدلاالحاجةبقدرفيصمقيهمإليهحاجتهمعند

لامطرآتمطرأوتمطر،لاالتيالخززالأرضإلىيساقلأنالموجبوما

،-أبنيتهايهدموالكثيريكفيها،لاالقليلالمطركانإذمصركأرض-يغنيها

تأئحلرزعابهءقنخوقيآئحرلزآلأزفيإلىآئمآةلتمصوقآتاترتثام!أؤلتم:تعالىقال

27(")3"ا(.:الجذةأيتصيرون!آفلآوأنفم!هئمآدغمهممتا

هذارضيهـانسبحانهاللهأنبمعنىضروريا،ليسالسببيةنظامرابعآ:

ما،ويغيرهيقلبهأنشاءإذايمكنأنهإلا،عليطالكائناتوأجرىالآنالنظام

ضرورةأيةالسببيةنظامفيليسأنهأيمعأ.والمسبباتالأس!بابخالقهودام

وأأكلإذا"الإنسان:تيميةابنقال.وإرادتهتعالىاللهم!يئةهيبل،عقلية

والشبعالرقيوتعالىسبحانهاللهربطوصد،والئمبعالرقيلهحصلشرب

الأكلوجودمعويرويهيشبعهلاأنشاءولومحكمأ؟ربطآالأكلوابالشرب

قوةالمحلشييجعلأو،قوةالطعامشييجعللاأنإما،فعلوالشرب

،وأكل3باويرويهيثسبعهأنشاءولو.وتعالىسبحانهيشاءبماأو،مانعة

إ)4!ا(.فعل..معتاد.غيرشيءبأكلأو،شرب

.53لأص،ص!؟،الابوجعالص(ا)؟و

.793صر،8ح،لقالساا!رجه!ا،9،1)
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والفعل،،القدرة:ألفاظفيالواقعالإجمالإلىتيميةابنينتهواخيرآ

:قال.الحيةأوالجامدةالأشياءإلىمضافةنستعملهاحينونحوها،..رالتأثير.

فإن.بالاختراعوالتوحيدبالابتداعالانافرادبالتأثيريرادقد،مشتركاسم!التأثير

إلىالمعزوهوهـانماشتيئياتلهلمللهفحاشا،الاقدرةهذهالعبدقدرةبتأثيرأريد

ل.الضا3أهل

منوجهفيأو،الفعلصفاتمنصافةفيإمامعاونةنوعبالتأتيرأريدوإن

بطلبهبماباطلأيضأفهو،الإثباتأهلمتكتميمنكئيرقالهكما،وجوهه

اللهغيرإلىبالتأثيرالانفرادإضافةبينفرقلاإذ،الفعلذاتفيالتأثير

هذهقائا!كانهـان،شركدونشركإلاهووهالى،فيلأوذرةفيسبحانه

الحق.نحوإلانحاماالمقالة

القدرةبتوسطكانالوجودإلىالعدممنالفعلخروجأنبالتأثيرأريدوإن

سبحانهاللهخلقفيوواسطةسببهيالمخلوقةالقدرةأنبمعنى،المحدثة

،بالسحابالغيثخلقوكمابالماءالنباتخلقكمسا،القدرةبيذهالفعلوتعالى

وهذا،حقفهذا،وأسباببوسائطوالمخلوقاتالمسبباتجميعخلقوكما

العبدقدرةإلىالتفسيربهذاالتأثيرإضافةوليس.والمسبباتالأسبابجميعشأن

الخبير:الحكيمقالوقدشركأ.الأسبابجميعإثباتفيكونهـالاشركا،

صذآيقبإء.!قأنتتتا37،الأعزاف:أآلثترلض!فيمنبهءقآخرتجناآثمآةب!!،قآنرقا

بآئدي!غ!أدتهيعدتهص!قيلرهتم:تعالىوقال06(.:التملأتقحهضل!ذاير

."114)391(:التودةأ

فعاذ-الطبيعيةالأشياءفيهابما-للمخلوقاتأنإذنالكلامهذاخا،صة

تستقكلاأنهاغير،والطباثعالقوىمن!هاسبحانهاللهركبمابسببوتأثيرأ

الخالقفارقتوبذلك،أخرفوغيابأسبابحضورإلىتحتاجبلبالتأثير

.لوحدهشيءعنهيصدرمنوحدهفهو،سبحانه

.و)3صح؟،و،ر-9859صرج"،،السابقالصرحع)391!
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الحاضر:العصر!السببيةمبد!عنخاتمة

يتغيرولمهذا،عصى!نافيقائماال!بهبيةحقيقةفيالاختلافهذايزاللا

المعاصرونالأشاعرةيتمتكجهةفمن.الطرفينمواصففيبال!ذوضيء

آخرودتعلماءيختارأخرىجهةومن،الأشعريةللمدرسةهالرسمي"بالموقف

.وغيرهيميةابنعنهعتركما،المخالفالرأي

وأ-الكونيةالأسبابإن5-:الأولالرأيعن-خؤىسعيدالشيهخيقول

التيأ!اديةابالأحكامالصملمينعلماءعنهايعترالتيهي-الكونيةالقوانين

هذهمنوجزءواستمراريتها،تكررهارؤيةخلالمنالإنسانإليهايتوصل

العقلتاريخفيالقفزاتأعظممن"إنهبل")"ه)(.التجريبيةالقضاياالأحكام

ال!رعيئوالحكمالعقليئبالحكمسميئفيماالإسلاقيالفكرفينشأماالبشرقي

وأالشرعيئأوالعقليئالحكممنكلأتضبطالتيوالقواعد،العادقيوالحكم

العقلعرفهترقأعظمهيالقفزةهذهإنببعضها.الأحكامهذهوصلة،العادكيئ

السببيةبقانوننحننسضيهماإن":نفسهالرأيالبوطيئوللشيخ7)701(.البشرقي

كذلكأسميناه،المجزدةالمقارنةقانونإلاالحقيقةفياسمهليس،الكونفي

دافعمنوأهمأخيلتنا")؟91(.فيكذلكواستقرالسببهيةمظهرفيلناظهرلأنه

مصطفىال!يخمو،الحديثالعصرفي،الموضوعفيالأشعريةمذهبعن

والعالموالعقلالعلمموقف:الضخمكتابهمواضيعأهمأحدوذلك،صبرقي

العالمين.ربمن

احسبباتاإن:الناسبعضقال5"زيدانالكريمعبدالآستاذيقولبينما

!صحوفسيد6.ص-أوأصولهما،والأكبرالكيرالفقهينفيجولات.سعيد،حؤق)!91(

فيالأصاس(.الإسلام-الرصول-)اللهالثلاثةالأصول:له،الألفكثير،صورياعلماء

الماضي.أغرنانعيياتفينوي...اللةفيالأصاصالتفير.

4.رصطالابقالى!جعو)()7

محمدبعدما.شما7لآ!!6شىاشفصيلىسانطرص!لا؟2.!الكونيةاليفياتبهرى.الوطي)؟2)(

موصوعكأألارهرمنا!دكتوراهاا!لا،البهارسورياعلماءمر،اصبوطيارمضانسعيد

اليرة.فقهالجدلة.الماديةأوهامنقضكاصتبما.منوأعوله.الفقهفي،+اصملحةا.ضوابط

اللامذهية...اللف!ية.مئر.أممخيرالأنان
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صحيح،غيرالقولوهذا...الأسباببهذهتكونولاأسبابها،وجودعدتكون

عندتكونأوتحدثأنهالالها،الموجبةبالأسبابتكونأوتحدثفالصببات

منفيهاتعالىاللهأودعهبماأسبابأصارتإنماوالأسباب.الأسبابهذهوجود

تقديرهذاوكل،المعانيهذهتناسبمعيةنتائجتست!وجبالتيالس!ببيةمعاني

نديم:السببيةإثباتإلىذهبوكذلك0)912(....خلقهفيوسنتهومحثيثةالله

.)"2(...عبدهومحمد،الجسر

تراثنافيسابقةلمواقفتكرارهوإنماجديد،الطرفينكلامفيول!

القدر.هذامنبأكثرالموضوعفيأستطردأنأرلمولذلك،الإسلامي

991()

)2"(

الإصلامية،الثريعةفيوالأفراد،والجماعاتالأممفيالإلهيةالنن.الكريمعبد،زلدان

بجامعةوأشاذ،معاصرعراقيفق!يهوالكاتببعدها.فما2اصفيالتفاصيلالظر!!26.

بحوثوالمأيخن.الذمييناحكام.المراةأحكامفيالمفمل.نهامؤلفاتلهلغداد.

...فقهية

والعلم.والفلفةالاسلامكابهفيالجسرواليخ6)-17.صاتوجد،رصالة.عبده

ولدالحدلة.الهضةروادومىومصلحكيرفعالماللهيخرحنلنعدهمحمدأما

فجىالعراليما،الئورةماصرةفيضارك،بالأزهروتخرج،بمصرالغربيةقرىبإحدى

مصرإلىعادثم،الأفغانيالدينبجمالواتمل،الامإلىنميثمللتحقيئأشهرثلائة

من509).شةبالإيكندريةوترفي،الممريةالديارمفتيمنصبثمالقفاءوتولى

البديعمقاماتضرح،فتقدبهعلىوالردالاصلام.يتملم،القرآنتفير.تصالعه

272-273.ص،اجهالمؤلفيرمعجم...الهمداني
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ألثانيألفصل

الحديثالأوروبيالفكرفيالسببيةمعركة

تمهيد:

عرفتهاالسببيةفينظريةأهمأنعلىالأول!الفصلفيالبحثاستقرقد

لأرسطو.الأربعةالعلليةنف!إهياليونانيةالفلسافة

رشدوابنالغزاليمنلكلهيالأساسيةالآراءفإنالإسلاميالفكرفيأما

موضوعفيمعينأوفلسفئاكلاميااتجاهآيمثلهؤلاءمنواحدوكل،تيميةوابن

السببية.

هذافيونظرياتآراءمنومفكروهالغربفلاسانةأنتجماذاسندرسوالآن

الناسأحقفهووجدهاأنى،المؤمنضاتة"الحكمةلأنوذلك،الموضوع

وكذلك.الشائكةالقضيةهذهعلىضوءأيلقيماهؤلاءعندنجدفعلنابها".

والسابععشرالسادسالقرنينمنبدءآ-أوروبافيحدثقدجديدآشيئآلأن

بدانمؤوهووالتكنولوجيا،للعلموالمتسارعالكبيرالتطورهذاوهو-عشر

جذا.هزيلالمرحلةهذهقبلوالمعارفالعلوممستوىأنمعه

بل،الخالصالفلسافيالبحثعلىالدراسةهذهفيأقتصرلنولهذا

خصوصآ،البحتةالعلومنتائجإلىتست!ندالتيالآراءببعضأيضأسأستعين

السببي!ة.بموضوعصلةلهفيما-طبعا-وذلكالفيزياء،

فقد،وتتفرعقضاياهاوتضثمعبتطولأنالدراسةهذهئأنمنكانولما

والمعاصرالحديثالتاريخفيالأساسيةالمحطاتبدرسأكتافيئأنرأيت

السببية.لمكلة

99



الأولالمبحث

النهضة.ومرحلة،الوسي!العصر

الوثيقارتباطههوالوصيطالعصرفيالأوروبيئللفكرالعامةالسمة

منجعلت...والرلئمدية،والتومستية،السكولاتية:فالمدارس،بالأرسطية

مالكثرة-أحيانأبداإنهبل..فكرها.وإطاربحثهامنطلقأرسطوفلسفة

الديانةمنجزءالفلسفةهذهأن-بالأرسطيةالمسيحياللاهوترجال!تمسك

المسيحية.

لمهذالكن.السببيةمسألةفيجديدآشيئأالوسيطالعصريحمللمولهذا

...آخرطريقآالموضوعفيبحثهماتخذالذينه"المتمردينبعضظهوريمنع

النهضة.وبدايةالوسيطالعصرنهايةفيبالخصوصهذاوحدث

دوتركور:نيكولاس

فيظهرتالتيللا5أ)!ولأيع،53+الاسميين"مدرسةإلىدوئبركور)1(ينتمي

النسقبنقدالمدرسةهذهاعتنتوقد.الميلاديعشرالرابعالقرنفيباريص

الأوروبية.الوسطىالقرونطيلةمهيمناكانالذيالأرسطيئالفلسفيئ

فيالوحيدةالعتةأنواعتبر،وميتافيزيقياهأرسطوفيزياءدوتركورهاجم

مبدأهوبلمطلقآ،قانونأليستفالسببيةولذلك،سبحانهاللههوالوجود

العقل.بديهةإلىيستندولا،احتماليئ

ليست-حط4ع7أ+م3الزمنفيوالتطورالحدوثأو-الصيرورةأنورأى

فيماارتبا!بدوناصتعاقبةااللحظاتمنمجموعةهيبلمتصلأ،واحدأخطا

بينها)2(.

مع،الغزاليبهنادقماثبهالسببيالارتباطمنالموقفهذاأنشكولا

.الموضوعهذافيومنسجمأمتكاملأنظرتابناءأشسرحامدأباأنشارق

)11

ال!(

لأاشأ3)*3!.!لاأء3ح5لاأم.

شا)ا+ش!!عا،أخم:م+ا.لماأد!0(3"(ي!د!لم3المالموى/.ا،/لم.(،/751.3؟.ح24لإ(.يهيبراإميل،الفلفةيحتار)
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برونو:عندالعتمه

)ر(.ء
شيئاتصير-يديهبين-ولكنها،الأربعةالأسباببنظريةبرونوياخد

آخر.

سببوهو.ح+قيروحأومرة،حح+حكماأ)اعا+اعقلأ"الإلة5برونويسمي

سببأيضأومو،سابقمخططوفقيفعللآنهصورقيوسبب،يخلقلأنهفاعل

)4(.ممكنوكلمقدوركليخلقلأنهغائيئ

منوالمتنوعالهائلالعددلهذاالحقيقيئالسببهوإذنالعاقلهذا

داخلها)3(.منأينفسها،الموجوداتمنيفعلسببوهو،الموجودات

الفردية-الصورأو-والأرواح.الأولىللمادةأعراضالماديةالموجودات

)6(.الكونروح،الأولىللروحأعراضحي

عندهي-الوجودفيشيءكلأصول-والصورةوالمادةوالروحالعقل

إلاالأسماءهذهوما،واحدةحقيقةعنإلاتعبرولاواحد،شيءبرونو

فقط)7(.للفهمضروريةتاقسيمات

وحدةمذهبغيرآخرشيئأليستالعمومعلىبرونوفلسفةأنالواضحمن

لاالمذهبهذاوفي.نفسهالوقتفيوماديةروجةوحدةوهيالوجود)"(،

)ر(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فل!فةوانتقد،والفلفةالديندرس،إيطالييخلوف(.-0016)1548أل!عه4ولثة55+لا!!

الكنيةالتقىمحاكمأخضعتهرجوعهوكد،بلدهمنفهرب،بالكفراتهمأرصطو.

عن:له.الفلكيةنظريتهفيكوبرلكناصر.بإعدامهاتهتثم،سنواتاستمرتلمحاكمة

.!.،!ح؟ه"عن.الأدبفيوكتب..والوحدةوالبدأالب.والعوالمالكوننهايةلا

!3ول+5:ك!ح.".كاع"3!+آحفياي"ىلم+ل!ألمع،71-51.0.)5-)71-6

عن..والوحدة،والمبدأ،الب.:هذابرونوكابأ+!*3نامرإملترجم

فيدكتوروالقرجمام.584عشةمرةلأوللرالذيكابهبرونركبوبها،الإيطالة

الفلفه.

حعكمهـاى.3!"عءأ.،+أعلمأ+ى.ئعاط،فى،حعولا،ل!ءلم++ه..6.10

/."أه،09105

الحوار10اصو،الالثالحوار97.ص،الأولالحوار:خصوصأوانظرأهلم،.21-020.4

فلجة.محاوراتضكلعلىمؤلفوهوبرونو.كتابفي)وا.ص،الخامى

لأءلأ)5حا!"هح4أفىلا+أ7حاء؟!أ.406/45،!أ!أاحح!ولع+0.)كهـ/57!!أمأحاحعثه+"،أخ+3ح.:نظرا
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رأي-حالكلعلى-لك!نهواحد،شيءوالمسببالسببلأن،للسببيةمعنى

واضح.فلسفيموقفأنهأعني،المببةفي

هذاولأجلواحد)9(.هوشيءوكلشيء،كلوهوشيء،كلوضعفالإله

وأحرقته!برونوالكنيسةأعدمت

المناسبة:الأسبابونظريةقاينراتش

نأيمكنفكريةعناصرالديكارتيةوفي.ديكارتيفيلسوفمالبرال!)15(

،المناسباتنظريةأو،لا!خ3ح3حا)حول+هأثهةءحه5المناسبةالأسبابنظريةإلىتؤدي

نأعندييبعدولا.الأشعريالكسبتشبهوالتي،مالبرانشبهانادىالتي

مالبران!ش)1)(.لفكرةمباشرآمصدرآالأشعريالمذهبيكون

وهذا،4!احاعحداالامتدادعنعبارةهوالفيزيائيالجسمأنالديكارتيةتعتبر

عندالامتدادمفهومأنبما،خارجهتوجدالجسمفيالفاعلةالقوةأنمعناه

مفهوم-الشبهمجرد-يشبهفهوآخر،عنصرعلىيحتويلا)12(ديكارت

المجرد.المكان

)9(

ا(الأ

)(1(

)؟1(

شيهايكبرصيةوهيالفرنية.اللغةفيعامةثقافيةموسوعةأهمهيالعالمةالموصوعة

ويمكن.الوجود.وحدة.ئم،..برونو:مادتينعلىأحلتوهنا.مختصونأصاتذة

كأعربيب!الدينمحييالفيلو:القصوفرأيعلىالازوع-المقارنةلأجا!-

ذلكلغلحيث،والم!بباتالأجابأطروحتهكأالرقاوتنالأصتاذبطهوشد،الشه

معهوجهلابمايخةاحوضوعاديعربياسآراءأنالحقيقةلكهت.الكا!ئلثحوالى

يرونو.لمقارنته

ج!لاحظ.!ا!+أح.ح!اعلاولااغ27-25.31

سنهةشيآعيمت.لرلسيد-!وعالمفيلسوفا(-166715الأحألا5!)5م؟حا!ولء؟ح+4

حيثكبيرأ،ع!تأثيرهاوكان؟ديكارتفلمفةفيهااكفالتينمسهااصنةاوهي!16،

البحثفياء:دييأ.توجيهآا!يكارلهاوتجه-أغطينالقديرأفكارمنآخروبتأثير-

مادةكا؟5"31ص-...الأخلاقفيبحث،والميتافيزيقياالدينفيمحاورات،الحققةعن

لأح)ثاول.3ح؟خا+لمه

امحعاباهذامناولصفحةراجع

النيمو:هذاتلقى9بمطلغ5الاعا3الي!وعيينتلميذ()63-ل))695"!اعخ13،ح؟جها5!ا

ئتهافةو؟البحتةاعلوموا،نولىالضفيوضهادةطوالفلمة،الدين:متنوعآتكوينأا!رسيا

-كئيرأساضوالثيزياء.:الرياضياتأغلسفةاعلىانصتالأكبراهتمامهلكنع!كرية.
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-يقولكانلمالكن.للحركةالأولالحصببهوالإلهأنديكارتاعتبرلهذا

يتجددأنعندهفينبغي،لحظةكلفيالمستمرالخلقبنظرية-الأشاعرةمثل

داتمآ)13(.الإلهيالانعل

فكرة-ديكارتعندالتعقلنموذخ-الرياضياتفيليسأخرفجهةومن

بينثابتةعلاقاتمجردفهي،غيرهعلىوتأثيرفاعليةلهتكونشيئآأن

الرموز)وا(.

بنتائجها.وقالجيدآ،وأظهـها-وغيرها-الأفكارهذهكلمالبرانشأخذ

يكونالسببلأن،بالخلققولآيتضمنالفاعلةالسببيةمبدأأناعتبرلقد

إلايكونلاوهذا،المسببوبيمبينهضرورثاارتباطآالعقليرفحيثفاعلأ

هذالنغسهأبدعأنهمعناهفهذا-نفسهتلقاءمن-تغيرإذافالجسم.وإرادتهلله

وخلقه.التغ!ير

خاصياتللأمشياءوأنالطبيعيةالسببيةفيالاعتقادأنمالبرانشاعتبرهنامن

أرسطونظريةوما،القديمالشركآثارمنأثرآذلكاعتتر...طريقهاعنتؤثر

الثحرك)113.هذاأشكالمن!شكلأإلا

تصادمعند.ثابتةقواعدبحسبيتمفعلهلكن،سبحانهاللههوإذنالفاعل

هوالصدامإن:نقول،ذلكبعدمعينةلحركةوأخذهما-مثاذ-جسمين

تتدخلعندهاالتيفىحءه"ممأ3ولهأالمناسبةهوأنهبمع!نى،للحركةالطبيعيالسبب

)13(

)14(

)15(

وأخيرأوهرلندا،بفرناعاشبافاريا.دوقمعنجدئأالوقتلبعضوكانأوروبا،في

ناقلات.النهجفيمقالة:له.كريتينالملكةاستدعاءعلىبناء-ماتحيث-بالويد

آثارلفلقهوكان،بعدهالفلاسفةأكثرعلىديكارتأثر.البصرياتالهندمة.مبتافيزيقية.

متضاربة.

5+أحا!3خ"أحم:ذ،+5،،علمع/،كا!ا/33،ه/أ"3ه!ا!107..032.04.

،-تقريا-اليرنانعهدمتذالفلاسفةلمذاهبعاموعرضللانلفةشاملتأريخالكتابهذا

في-،الغرنسيةاللغةفي-المجالهذافيكبماأهممنوهوالفمرين.القرنوصطإلى

العثرين.القرن

أ+حاحةءأ"غم:عا+3أر،لم3ععلم،"?/ىأ"ءل!3.ل!/لم023.0.4.107.1

يم/أ.ثه.175-4!ح.32).
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هي،ثابتةقوانينوصقوذلك،وسرعتهاتجاههجسملكللتعطيالإلهيةالقدرة

أهط)كاا(.43داحه"ءالتصادمقوانين-المثالهذاحي-هنا

الثانيالمبحث

للسببيةهيومنقد

وهيومالغزاليبينالسببيةنقد

ماوهذا،الغزالينقدكثيرآيشبهللسببية)17(هيومنقدأنصيهشكلامما

وأساسهماالنقدينروحإنالقوليمكنبل،قليلبعدبنفسهالقارئسيلاحظه

لاديني.أنههيومعنالمعروفمنأنهرغمواحد،

الذيالرأيذلكالواقعإلىأقربهالعل،التوافقهذافيآراءوللباحث!ين

بطريق،الموضوعفيالغزاليفلسفةعلىاطلعهيومأنالراجحمنإن:يقول

أستاذوهو-ريدهأبوالهاديعبدمحمدالدكتوريقولمباشر.غيرأومباشر

عرفوقد5.للسببيةالغزالينقدعن-الإسلاميينوالفكرالفلسفةفيمختص

لكتاباللاتينيةالترجمةفيدخولهطريقمنأنهشكولاأوربا،فينقده

)18(.هتأثيرهلهكانقدرشدلابنهالتهافت"تهافت

فيوطع،اللاتينيةإلىئرجمنفسه"الفلاسفةتهافت5كتاببل؟قلت

)91(.الزمانمنقرنينمنبأكئرهيوممولدقبلأيعشر،الخاصرالقرننهاية

)16(

)17(

)(8(

)91(

../!آ"/7ى.3.4.1-ل!25

فيمكتبهئياأصبعثم،بال!جارةعملاسكلندي.فيل!وف)))7)-!77)(أ!!ه4ااح+دا

ضواتعاضريتقاعد.أنتجل،سياسيةمناصباخلثمإدمبورع.لمدينةالمحاميرحزانة

تاريخ،للدينالطييالتاريخ:له،مززخأيضآوهوروسو.علىتعرفحيثبمرنسا

الحديئة.الكيةأبوهر،كبيرحيسرفوهيرمويخرها....،العظمىبريطايخا

سب.مادة2،ص!6ير،))جميةالإسا3الممارفداثرة

يدالترجحةهذهوطبعتوضرحه.،ليوأوغسترالعربيالأصلعناللاتيه!!ترجمه

وطبه!،1327سنةولره؟اصنيموسكااللاتييةإلىأيخضآوترجمه794)م.شةبادوامدية

ليهابالعبربةالترجمةعنتمتالترحمةوحذه562).شةثمنفسها،النةفيبالبندقية

:9.ص،الضلالمنالشقذ.الغرالي:كتابتصديرانظرالعزالي.
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خافيأ،أمرآليسأوروبافي-الكلاميئخصوصأ-الإسلاميالفكروتأثير

الأوروبيالفكرإلىمتعددةمسالكفيالأشعريةنفذت5:النشارالأستاذيقول

ثم،فلسفتهفيالمتعددةالمواقفوأضعلت،الوسطىالقرونفيالمسيحي

بعيدآقذفتبلجانبأونخت،النهضةعصرأعماقإلىالأشعريةقفزت

")02(.المحدثينالافلاسفةلدىالحاسمةالمواقفكلعنهاونشأ،بالتومستية

لرأيعامةخلاصةذكرعنالفصلهذاتخليةيمكننيلاالأمركانومهما

كبيرأثرلبحثهموكان،السببيةموضوعبحثواالذينالمحدثينالفلاسفةأشهر

)21(.الساعةحدإلىمحشمرآقوتايزالىلاوالعلومالفلاسفةعلى

:هيومبحث

والثاني،".البشريةالطبيعةفيرسالة5،الأول:اثنانهيومكتبأهم

السببية.نقدهوالرئيسمحورهوهذا،!البشرقيالفهمفي"بحث

بعضوفيهناقصآبعدفيماواعتبره،شبابهفيالأولالكتابهيوموضع

مقولآعندهفيظلالمحتوىأما.والأسلوبالشكلحيثمنخصوصأ،التسزع

أفكارمنالأولالكتابفيماأهمنضوجهسنيفيأخذلهذا.العمومعلى

بهذاالأولىبالدرجةيعترفوهيومالئاني.كتابهأودعهاثموعذلها،وطؤرها

ال!بية؟فينظريتهلعرضاعتمدتهلهذا)22(.الكتاب

)02(

)2((

)22(

المذهبهووالتومستية3.ص،الثامل.الجوينيلكتابالنئصارساميالأستاذتقديممن

أحدانالادسةالصفحةفيالنشاروذكر.الإكويني(توماس)أوتوماللقدي!الفلسفي

أثرعنتكثفجديدةوثاثقعلىبالاستنادالمراقفهذهبتوضحلهبحثفييقومطلبته

فيالكلامعلمأثرنماذجصن:قلت.الأوروبيالفكرفي-بالت!حديد-الأشعريةالمدرسة

وكذلك.الكسبنظريةإلىتؤولفهي،المناصباتفيمالبرانثىنظريةالأوروبيالفكر

إليه،ذلكنسبةدونمنرشد،ابنلمكرنقلهوالقدرلموصرعالإكوينيتومابحث

بالطبع.

هـان،بىكليالإنجيزيالفيلوفالببية-تموضوع-فيهرمعلىمقبرأثرلهكانممن

واقيةعنيختلفالحهةهذهمنفهوصرفأ،مثاليأ-البيةبحثفي-منحاهكان

كلخأول!ء"اهلمعلم،5لمه/أ"ء9"ءه.عة.53.0.51107-05:نظرا.مهيو

وله=،الآدابكليةصدكتوراه4+ولغععط35لالورويأندريالمترجممقدسةراجع
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المعرفة:طريق

العقلعلىتردالتيالفهومأوالتأثيراتمننوعينهناكأنهيوميرى

.كهع!"،+ا3ثه+هأالانطباعاتهيوالثانية،14حغ5الأفكارهيالأولى.الإنساني

،الحرارةمعنىنعرثبهقويانطباععندنايتوتدحازا،جسمآنلمسحين

درجاتها.وأقصىمعانيهاأكملفيبهانحسبل

يأ،شقطالحرارةمعنىنستحضرفإننا،اللمسذلكنتذكرحينلكن

وحيويةقوةأقللكنهأذهاننا،فيواضحالمعنىوهذا.الحرارةفكرةنستحضر

الغضبانطباعيوجدمئلأولهذا،الفكرةمنأقوى-إذن-فالانطباعوظهورأ.

الغضب.فكرةمقابلفي

وكذا،والداخليةالخارجيةحواسنا:العقليةالإدراكاتهذهمصدر

تجاربنا)،2(.

بينهايربطلامتناثرةمجموعةليست-الإنسانيالإدراكفي-الأفكارلكن

التيوهى،الأفكارهذهبينتربطمبادئتوجدبل..شيء.يجمعهاولارابط

.وانسجامتناغمفيفكرةإلىفكرةمنالانتقاللناتسهل

ثلاثة:المبادئهذه

التشابه.:الأول.

.الزمانفيأوالمكانفي،المماسةأو،التجاور:الثاني.

بالأثر)4؟(.السببعلاقة:الثالث.

)25(.السببيةقةعا3أي،الأخيرهوالمبادكأهذهوأهم

)23(

(24)

)5؟(

الئهمفي)نجحثلم،ىعولي!علمدم،21،"،لمءكا"ا،ر،11،و،"/لملمالم.لمى(،لمك!)/:الثانيللكتا!هومعلىدراسة

...،؟ا،اص!7!جما(الثر

لا++2.حلم،ء،لماي!و،لم3ول3ا،لم،"/9،ر،1،لمو،"!او،لملم.1،لمىأ،لمولالمأ(ء!3+ه7.111اةسقماتنهاصيلىسقرأا

..7؟-52

ء/،.لم،.لم.!.و؟

أ"/.ل!6.31،؟3ح،حأه+310111ءلأ.؟1".5ي!-وو.
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تنقسمفهيالعقلهذامواضيععنأما.الإنسانيالإدراكشكلعنهذا!

قسمين:لى

الأفكار.بينوالروابطالعلاقات:الأول.

.أ!133الأحداث:الثاني.

الاقسممزفهي،يقمينيةوتكون،بالنظرأوبالضرورةعقفامثبتةقفيةكل

بحت،عقليئالقسموهذا...والحسابوالجبرالهندسةكعلوموذلك،الأول

عنه.خارجعنصرإلىاللجوءدونمنيتصرففيهالعاقللأن

كقولنا،الخالصبالعاقلإليهانصللاوهذه،الوقائعفهي،الثانيالقسمأما

يعودلابعنصرالعقلاستعانةمنذلكفيبذلا..غدآ.الشمسستشرق

ضدهلأن،بالعقل-مثلأ-القولهذاصحةعلىنستدللاونحن...إليه

)26(.عقليتناقضأييتضمنولامحالغير

علىتنبني..نافيها.أووجودهاعلىالعقليبرهنلاالتيالأحداثوهذه

إلىنصللا-الأحوالكلفي-أنناأزعم5:هيوميقولثم)27(.السببيةعلاقة

المعرفة-هذهأي-تنشأهيبل،قبليةبراهينطريقعنالعلاقةهذهمعرفة

بعضها،ثابتةعلاقةلهامحددةأشياءأننلاحظحينوذلك،التجربةعنكلية

الاستئناء+)28(.تقبللاعامةقضيةعنديوهذهبعض.مع

التجربة:قيمة

وجدواهاالتجربةأهميةفيللتشكيكمحللاأنهعلىالبدايةفيهيومينبه

هذهأصلعننفحصأن-هيوميقول-حقنامنلكن.الإنسانحياةفي

)92(.والرسوخالقوةبهذهالنفوسعلىسلطةللتجربةتعطيالتيالبشريةالطبيعة

)26(

)27(

)28(

)92(

5لم.07."\.لم،أ

.،ءلم.71.0،.له

تجلأيالمجرد،بالعقلندركهالذيالشيءيعني!53!هأالقبليمفهوم،."أهلا؟.720

.004+ء+حإكهاليديهـلقابله.والخربةالحىبعالمالاتصال

11لا+ع:*!،،1غلمءيكا3لمع.*لم+عأ+ع4+!لم"كاأكاهم+،".8ا-26.

،ؤ،ولأه3حع"،عآ"ءهوهلمأ"?لم.107"0.5)-02)2).:نظروا
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السببية:فيالاعتقادنفوسنا!ينشأكيف

ء.الشيبعضباهتةنسخلانطباعاتنا،ن!مخهيأفكارناكلإنقلناأنسبق

به،أحسسناأنلنايسبقلمشيءفينفكرأنعلينايستحيلأخرىبعبارة

)03(.الداخليةأوالخارجيةبحواسنا

النفس،فيوحاضرةقويةتكونحين-بالانطباعتحتفظالتي-والمخيلة

اعتقادآ)ا"(.تصبح...مميزةفكرةتحملبأنهاتشعروحين

وهووتصؤرها،الأشياءإلىالنظرفيطريقةهو-هيومعند-الاعتقاد

عندأوالذاكرةفييحضرناوآخرالخارجفينراهشيءبينمطردترابطمنينثحأ

)32(.الحواسعمل

والسبجية.،والجوار،المشابهة:الثلائةالعلاصاتإلىيرجعالترابطوهذا

الصورةصاحبلأنلنا،صديقآنتذكرفارجلصورةن!اهدحينمئلآنحن

)33(
يشبهه.

عننبحثأنأصلهالك!فإذنعلينا،راسخةوفكرةاعتقادالسببيةإذن

ذلك:إلىالسيلوهذا)34(.نشأتعنهالذيالانطباع

قوةفيهنكتشفأنلنايمكنلامرةلأولالخارجفيال!يءنرىحين!ة

نلاحظآخر.شيءوبينبينهضرورئاارتباطآنرىأنيمكنولا،بهخاصةما

بكرةتلتقيكرةأنمثل،-الزمانأوالمكانفي-آخريتبعشيئأأنفقط

يأالعقلفييتركلاالأولالنظروهذا.الثانيةوتتحركالأولىفتتوقف،ثانية

انط!باع.

طاقةأوقوة-المحسوسةبخصائصها-لناتكضفلاالمادةلأنوذلك

3()فى

)3((

ر()2

6()ر

ر()4

االا+:حقم،اي!"لم!و،لم!،اكله/)م!،الم"،*ا".،2*لم،"لم01،أكاا+ىالم103لا8

.ا!+أ!دة+ا"هاالمجتةح3لأهءكأ+4الاعقاد؟/،1"/..69-493

نظر:الر،.لم،أ"/\."اياه

،.لم،أء/.79.3

..ي!ا"/-79.0وفى

.دأ+أل!لم"،3كا4ىلملم،/ألم/3//3)،3.ع.لم.751.؟.!)ا-وا025
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لكن!نا،باللهبتاقترنالحرارةمباشرأ.أثرأأوفعلألهانتصوربأنلناتسمحفيها

ينتجاللهبأنكيفنتصورأنيمكنلابينهما،قاعلاقيماتخيلعننعجز

)33(.الحرارة

منتأتيالأشياءبينالضرورقيالاقترانفكرةهلالمرةهذهلننظر،إذنفي

منقولةهيوهل،العقلعمياتفيالتفكيرمصدرطاهلأي،الداخيةحواسنا

داخليئ؟انطباععن

التيالإرادةالوعيهذاومصدروتأثيرآ،وقوةقدرةنملكبأنناواعوننحن

نألذلكتبعافنعتقدأيضآ،تفكرناوبتوجيهأجسادناحركاتبتوجيهلناتسمح

الأثر)6"(.هذاولهاالإرادةهذهلهاالعاقلةالكائناتكل

للتفكيرأي،هالقياس5لهذاثمرةهيالضرورفيالارتباطفكرةأنالنتيجة

وبعمله.بعقلناالخاصةالأساليبفي

أعضائناعلىالإرادةأترلاحظناأننانجدوهنا،الدعوىهذهفيسننظر

وسائل؟وبأيةطرقبأية،ذلكيتمكيفلكن،التجربةإلىبالرجوع

لمعيين:وذلك...الأمرهذاأبدأس!نجهلأنناويبدو،نعرفهلاهذا

لشيءكيفبالجسد،الروحاتحادمنلغزاأكثرهومايوجدهل:الأول

هذاكنهإدراكإلىالسبيلكيفلكن؟صلبةبمادةيرتبطأنوروحانيسام

.؟)37(الارتباط

منلناوليس،متساويةبإرادةأعضائناكلنحركأننقدرلانحن:الثاني

الآخر.دونالعضوهذاتحريكباستطاعتناأنهتعقمناالتيالتجربةإلالهذاتفسير

الكبد؟أوالقلبعلىأثرلهاوليسوالأصابعاللسانفيفعللهاالإرادةلماذا

لماذانعرفلاأيضآفنحن،الأولىالحالةفيالفعكهذاهومانعرفلاولأننا

)8،(.الثانيةالحالةفييغيب

!35(

و()6

)37(

و()8
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وقدراتهاحدودهانجهلبامتلاكها،نشعرالتيالإرادةطبيعةنجهلنحن

ونجهل...وعملياتهوبالعقلالجسدبأعضاءعلاقتهاوطبيعة،تعملوكيف

...والإرادةبالعقلوعلاشتهاالروحأيضآ

تبينالتيهيالتجربةبلأعضائنا،فيتأثيرناوجهنعرفبالإرادةليس،إذن

علىتأئيرنافكرةأنوالنتيجة3(.)وتفعلوألآتفعلأنالإرادةبوسعماذالنا

نحركحينالداخليةبإرادتناالوعيعلىولاالإحساسعلىتتفرعلاالأشياء

أعضاءنا)04(.

التعاملفيحواشنااستعماللدىانطباععنالسببيةفيالاعتقادينثألمهـاذا

إذن؟الاعتقادهذامصدرهوفما،الذاتيئوعينامنبسببأو،الخارجمع

السببية:!الاعتقادأصلالعادة

منضابطدونوذلكآخر،فعليتكررحينالفعلتكررانتظارإلىالميك

بهذاأنني-هيوميقول-أزعمولا.العادةآثارمنأثرهو...الفكرأوالعقل

فيالاعتقادأشرحأنا،الإنسانيالميلهذالوجودالنهائيالسببأقدمالتفسير

آئاره.جيدآونعرفكلهمالناسيعرفه،البشريةالطبيعةمبادئمنبمبد!السببية

الأسبابآئاراكت!افعلىقادرونبأنناالاعتقادإلىنميلنحن5:هيوميقول

فجأةوضعنالوأنهنتخيل.التجربةإلىالاستنادبدون،وحدهعقلناطريقعن

ن!تنتجأنعلىقادرينلكنا-إعدادأوبهمعرفةسابقدون-العالمهذاكأ

حدوثانخظارإلىبحاجةكناولما،ستتحركالئانيةأنبأخرىكرةائتقاءمن

بخصوصه.يقينئاشيئآنقوللكيالأمرهذا

هيأيضأبل،الطبيعيئجهلناتسترشهي،قويةتكونحينالعادةتأئيرهذا

وربمادرجاتها،أقوىفيتكونحينماحتىفعاليتها،تظهرولاتختفينفسها

)41(.هكذلكتكونصحقط

)93(

)04(

)41(
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.ومقبولكافبالعادةالضفسيرولكن،النهائيئالسببأبدأنعرفلنوقد

دائمأنميلالوجودفيارتبطالثيئينكثيرةلحالاتملاحظتنامنب!ببفنحن

هذانفوسنافيأنثحأتفالعادة،الأولالثيءظهورعندالثانيالشيءانتهظارإلى

وعمله.بالعقللهعا،قةلاالذقيالتوقع

بسا،سةاليوميةحياتنافيوتوجهنالوحدهاتهديناكانتهـان،والعادة

فيحدثوجودإلىبحاجةدائمآأنهاإلا5+ا،ااح+أالغريزةقوةتئبهوفعالية

ويكون،النتائجاست!خلاصعلىيعيننا-الذاكرةفيأوالحواسفي-الحاضر

وأالتوقع-الأخيرفي-تنتجالتيالتداعياتمنلمجموعة!ثيرأوحافزبمثابة

الاعتقاد،42(.

السببية:بالعلاقةإفادتناعنالأولىالتجوبةقصور

:يقول،عقليلاعادقيحكمالسببيةأنعلىهيوماشدلال!أساسهوهذا

حالاتبملاحظةبل،واحدةتجربةخلالمنالسببيةحكمإلىنصللانحن

نفسها)،4(.النتيجةإلىتؤديكلهاجذاكثيرة

لهيمكنفا3أخرىدفدتكرةأن-الأولىللمرة-قاإنسانيلاحظحين

بأخرىمتحركةكرةالتقتكلماأنهأي،الحدثينبينضروريآاقترانآيثبتأن

الماضي،فيأي،الحدثينبيناقترانهناككانفقطسيقولوحركتها.إلاثابتة

المشقبل.عنشيئآيذكرولن

ارتباطابينهمابأنسيقولالحدثينلهذينكثيرةحالاتبملاحظتهلكن

المستق!بل.فيمحالةلاسيتكرروالحاضرالماضيفيرآهماوبأنضروريا،

؟"!ه(.الأولىالحالةفييتوفريكنلمالذيالجديدالئيءموما

مرةشيءعلىلشيءأثرآنلاحظحينلماذاالكبير،الإشكالهووهذا

)42(

4()ر

)مه(

.483،8.0،.ك!ا"لم

\.فيا"لم.".82

تقذموقد،مرةلأولالنوريرىبالأكمهنفسهاللفكرةالغزاليمثل،.كاأه/؟."ا-24123

)5.صفحةفيالمئالهذا
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يكونأننجيزإذللآخر،سببأحدهماأننستنتجلا...مرةلأولأوواحدة

يحدثنفسهالشيءنلاحظأنإلىنحتاجلماذا؟اتفاقمحضمعآوجودهما

كيفله.أثروالئانيسببالأولأنإلىننتهيلكي،ومرةومرةمرةنفسهالأثر

أنهركمواحد،مثالمناستخلاصهايمكننالمنتيجةمثالألفمننستخلص

؟)43(.الأمثلةهذهبينفرقلا

للدائرةالممكنةالخصاثصكليستنتجفهو،العقلطبيعةمنليحىهذا

.متعددةدوائرفحصإلىيحتاجولا،واحدةدائرةخلالمن3!ححاحالهندسية

،والمسبباتالأسباباكثافعنعاجزبطب!يعتهالعقلأنمعناهكلهوهذا

ذهنيئأوعقليئأساسللسببيةليسأنهأيضآومعناه)46(،التجربةإلىذلكوإنما

)47(.الفلاسفةأكئرذلكاعتقدكما

يمكنكانولو،مرةلأوللناظهرماشيءبمس!يرنتنبأأنيمكنلاولهذا

أولمنذلعرفناهالفكروقوةالعقلبمحضالشيءسيحدثهالذيالأثرنعرفأن

)48(.التجربةإلىحاجةودونماوهلة

؟البعيدةالأسبابعنوماذا

تفاسيرإنهاالوجود.لظواهرتفسيراتناحولالشكمنبظلالهيوميلقي

أنهوذلكالأشياء،لحدوثالبعيدةالأسباباكتشافإلىتصلولاسطحية

ثم،السببهذاسببعننسألأن-سب!بأبالتجربةاكتشفناكقما-باستطاعتنا

كانوربما.دواليكوهكذا...السببهذاسببوراءكانالذيال!ببعن

عالمآأوفيلسوفآتجدلاولهذاالظاهر.فينراهماغيرأخرىأسبابللأشياء

وانسجامالجاذبيما،مثلمفاهيمأنويبدوقا.لحدلثالنهائيالسببمعرفةيذعي

لنابالنسبةهي..ونحوها،31!)عأحأخاالتمططوصفة،معينج!حمفيالأجزاء

)؟4(

)46(

)،71

()46

هلمل!1..98.0

آ؟/.؟7.13-له

.!أ"/!3!احاها+3،71-07لأ3..جعار

.3احح+ها.ا)1غأ+حم!3ح!هعا(م3.1د!7-07ننهالكتابكيوالظر؟،.*أ"لم-")-وها)لأ
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الوصولعلىلناقدرةولا،الكونظواهربهانفسرالتيوالمبادئالأسبابآخر

)04(.المشاهدةالأسبابهذهوراءماإلى

الخصائصبعضفقطبل،العميقةأسرارهالناتكشفلاالطبيعةإن

صفاتالشيءفينرىحيندائمآلكنناكئفها.نعرففلاللأشياء،السطحية

الشيءفيرؤيتهااعتدناالتيالآثارلهانرىأنننتظرمعينةمحسوسة

)5؟(.المشابه

ضرورية:غيرالسببيةعلاقة

وأنيتغير،أنيمكنالطبيعةمجرىأنفكرةفيتناقضأيهناك"ليس

عليهتترتبأنيمكن-جربناهاالتيالأشياءبعضالظاهرفييشبه-قاشيئآ

جربناها.أنسبقالتيالأشياءتلكعلىيترتبلمامضادةأومخالفةآثار

يشبه،السحابمنيسقطجسما-تامبوضوح-أتصؤرأنيمكننيألا

؟.)31(.الحرقأثريحدثأوالملحرائحةذلكمعوله،الثلجتمامأ

أخيرآ،

:أنهي-بنفسهقدمهاكما-إذنهيوممذهبخلاصة

المعزولةالحالاتفيعليها.سابقينوشعورانطباععنمنقولةفكرةكل

فياعتقادأينشئأنوبالأحرىانطباعآ،نفوسنافيينضئشيءلا،للأحداث

.الأحداثهذهبينضرورفيارتباط

الأولالشيءبأنانطباعفينايتولدمتشابهةكثيرةحالاتنشاهدحينلكن

الدائم-التكرربفعل-الانطباعهذايقوىوحين.للثانيسببالوجودفي

طريقعن-العادةوتقومالأشياء.بينوضروريةكليةعلاقةفياعتقادأيصبح

بعدالأثربظهوروتلقائيدائمتوقعوإحداثالاعتقادهذابترسيخ-المخيلة

)94(

)03(

)51(
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عملالتوقعهذاأننظنيجعلنا-العادةقوةمع-الاعتقادوهذا...ال!ب

طبيعةمننابعضرورقيأيضآهوالطبيعةفيالاطرادوأن،ضرو!قيعقلي

الأشياء)32(.

التالثالمبحث

لهيومكان!يتصدى

الفلسفاتأهممنواحدةالخقديةفلسفتهوتعتبركبير،فلسفيئغقل)3؟(كانط

المؤلفاتأهميعدهالخالصالعقلنقد4كتابهأنكما،الحديثالعصرفي

سهلآوليس،المنالصعبةالانلسفةهذهأنغير...الأخيرةالقرونفيالفلسفية

سيما،للقارئأب!طهاأنسأحاوللكنني،المتشجةقضاياهاواستيعابإدراكها

بالخصوصموجهأنهأقي،الإسلاميةالعلومنطاقضمنيدخلهذابحثيأن

خصوصآ،الفلفةبمشكلاتعلمآمحيطينغيرأنهمفيهمئانترض!فزاءإلى

الوجههذافعلى.بالفلسفةمختصينغيرهم-الأقكعلى-أو،الأوروبية

علىالمعرفةفيونظريته،كانطلفلسفةالسريعالعرضهذايفيدهمأنيمكن

السببية:لموضوعرؤيتهلفهمضروريعرضوهو،الخصوص

السببية؟بمشكلةالاهتمامكانصعندنشاكيف

علىالعقلولعمل-خصوصأللسببيةهيوموجههالذيللناقدكان

القدية،شلسفتطوضعإلىودفعهكانطفكرتوجيهفيالكبيرأثره-العموم

)52(

)33(

12.3*."أ"/.7+ا-ثم

وكذا،والنهلغةالديرعلرمدرسالألمالي.االنهيلوف8)()1724-يوأ!لا+!،++عأ+!ك!

جنإلىكونيبهيرغلجامعةدرصثم،اضعل!يمامهةالبدايةفيمارس.البحتةالعلرم

ونطريةللطبيعةالكوليالتاريح::الفلمفةوالفلكالميزياءكأألفالبدابةفيتضاعده.

المرحلةدضنولروسر،-هيومخصرصأ-الإلكليرللفلاصفةقراءتهبعدثم...السماء

العقلنقد:الهيرةاللاثيةفكتص،النقديةالفلفةبرضعالفكريةحياتهفيالثانية

العقلىحدودشالدين:أيضآولهاحكم.املكةولقد،العمليالعقلونقد،الخالص

،ويدرسيكتبأدهـ!الطويلةحياتهفيكانطيفعللم--.الأخلاثميتاضييا.اليط

ديكاكأت.أثرحجمفيكير،الفلسفيوأثره...مديتهسأبدأبخرجولميتزوجفلم
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قدراتهجيذابهيتبينذاتيفحصمنللعقلبذلاأنهكانطرأىلقد

)!(
.وحدوده

المعرفة:مصادرعنأو،المعرفةمصدرعنأولأكانطبحثذلكلأجل

بينهما،القائمةالعلاقاتوحددالمصدرينهذينوقيم،والتجربة،هالعقل"

اشتغالها.وكيفية

عنلناتكونأنأمكن،تجربةكلعنمستقلأعملآللعقلأنافترضناوإذا

هيالمعارفوهذهفقط.العقلوحيمنهى،أوليةأوقبليةمعارفالأشياء

)61(.نشاطهفيعليهافيسيرالعقلتوجهالتيالمبادئنفسها

وجودإثباتثم،الافتراضهذادراسةعلى-إذن-كانطفلسفةتقوم

علىانكتولذلكفيها)62(.المتعاليالجانبوهو،معرفةكلفيقنليئعنصر

الثلاثة:المعرفيةالمجالاتفيوكليةوضروريةأوليةمعرفةقيامإمكاندراسة

كاا.)3الطبيعةبعدوما،والفيزياء،الرياضيات

وأحكامه:العقلثم،التجربة:قضيتانفهاتان

التجربة:تقييم

لأنهاوذلك،المعرفةأصلفهي،التجربةمعتبدأالمعرفةأنكانطيعتبر

وتثسغلها)"(.فيناالعارفةالملكةتنبهالتيهي

كلأنولا،التجربةعلى-كلية-تنبنيالمعرفةأنيعنيلاهذالكن

عيها.تتفرعمعارفنا

)06(

)61(

()62

()63

)"(

.31ص،نطكا.هيمبراإ

لماى!3ح*+يىلآلم3عكا!ءعتع!+عع"المهكأ،،05؟لأ.

منقبلئاجزءيشكلعنصركلكانطشلصفةكأ3+!!+4،+!4+ءحامتهعالي:كلمةتعني

.كاط3ا،عفي/،ح!!،ل!كاطلململم.ع.6؟:عن.فةلممرا

.51ص،نطكاءهيمابرإ

ىدالعالميمارسهااليأي-+العلمية.اطخربةالفيقالمعنىبالتجربةكانطيعنيلا

تجربة،اتصالفكل،الخارجيبالعالماتصالنامننصتفيدهشيءكليقصدبل-،مختبره

كلها.الحياةهى-الاستعمالهذاوفق-التجردةفكأن
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الفكرباستطاعةوأن،حقيقةالأشياءههبينللعلاقاتأنيثتأنفحاول

)34(.قبليةمقولاتإلىبالاستنادإدراكها

الاعتقاديةالفلسفةتيار:متعارضينفلسمينتيارينبإزاءنفسه5كانطوجد

وتيار)33(،فولفالألمانيالافيلسوفيمثلهكانالذيأثه+كا!هأء+3التوكيدية

3(.)يمهثيومالإنجليزيالفيلسوفيمثلهكانالذيأحأ؟هحء5ح+3الارتيابيةالفل!فة

بعضمقدورفيبأنظنهمفييكمن-التيارينمن-الفا،سفةخطأأنواعتبر

تتمثل"الأشياءأنباعتاتادهموذلك،ذاتهفيالواقعتدركأنالفكرملكات

)37(.هللمعرفةقابلةموضوعاتبوصافهاأمامنا

البشركب،الذهنمبادئمنومبدأ!"طبيعيئقانونالببيةأنكانطاعتقد

فريدآمسلكآلإثباتهفسلك،فيهالتشكيكأوعنهالتنازلبحاليجوزلاوأنه

آن)38(.فيومعقدآ

كانص:عندالفلسفةمشكلة

قواعدعننفحهالعقلفيالبحثهوكانطبهقامالذيالفلسفيئالعمل

إ93(.العقلفينثقأنيمكنمدىأيإلىأي،العملهذاوحدودالعقلعمل

)34(

)55(

)36(

)57(

)58(

)3،(

أ+5حا:*ولهم؟داه!ا/ءهود!لمأ"هـدهءعأىله،لم*ء"كانطفلفةتوجهفيهيومأئرحولراجع

:اولثهك!كاطح3ءكايهأاأع4كا!+هيآكا!ول!3،ع:وانظر؟نفهكانطبهيقرفأثروهو:.78-720

2-5(62(0.(،107..

صرات،عراستغرقتوالتي،الطريلةالتأملمرحلةكانطأدخلتاليهيهوموقراءة

الثهرة.ال!نقديةفلفتههئمرتهاوكانت

.وهالماربورغبحامعتيالفلسفةأصاذ.ألمانيفيلوف)967)-1754(ق"ح3ا+!أللا!)5

فولفجعلالفلفة.درسواالذينالألمانمنكيرةلأجيالأساصأالمدريةكتبهشكلت

له:لجبتز.تأثر.الواقعيالوجودوظروفشروطتجليلكليحددالذيالعلمالفلشةمن

...الط!عيالقانرن.العقلانيالنفىعلم.الأولىالفلفة

.14ص،فلمةعقريات!سلة،النقديةالفلفةأو"كانط05زكرياء،إبراحيم

17.ص،الابقالمرجع

أأ+ح4حلا4حث!اأ،م05ول"حملاهلأ051")."226-021(الأا!ولآ9علابالخصوصراجع

ة13ول3حعول4!ول1،1ع،هعكللاأخ+ح!ول!801أع)،79.0،2.107عا!35خ؟(أه!)ءح؟أ9لاعا!مول؟مح!ول4!ولا!عا).

ح!!هحل!5ح؟،!4:اوله!3أاكاي*هح!43لم3!معءععءفه،لم*كاي."26(كانطفكرمعرفةأجل)من

ط4ولحه5حخ!4ك!4اول:الكلبهذاالفوانهذاوأخصر
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تجدالأولى،ول300أ!هأ!عأبعديةوأخرى،ول3"أ53أقبليةعناصرمعرفةكلفي

تجربةكلعلىومتقدمةسابقةمعرفةهناك.التجربةفيوالثانية،العقكفيمصدرها

معرفةوهناك-،الخالصةالمعرفةوهي-أشكالهامنشكلأيإلىتستندولا

-)63(.التجريبيةأوالإمبريقيةالمعرفةوهي-للتجربةثمرةهيلاحقة

؟.المعرفةمنالنوعينهذينبيننميزكيف

المعرفةف3خا-الخالصةالمعرفة.والضرورةالكليةهوالتمييزضابط

ضروريةأيضآوهيالاستثناء،تاقبللاعامةأيأوللا،57!ح)حكلية-التجريبية

التخلف.تقبللاحتميةأيحءخ*،53ح!أفى

هي.والضرورةالكليةصفة5(+!+ح!دالىأحكامناإعطاءعنعاجزةوالتجربة

التيالمحددةالحالاتفي،تلكأوالصفةهذهعلىتحدثالأشياءأنتفيدنا

كلفيالصفةبتلكالأشياءهذهتحدثأنيلزملناتاقوللاولكنهانلاحظها،

وأهذاهوفاششآأنجندأالتجربةتعقمنا5:المقدمةفيكانطيقول.الحالات

هوعمامختلفآيكونأنيمكنالشيءهذاأنتنفيأنتستطيعلاولكنها،ذاك

)66(.هالآنعليه

إذاإلاضروريةأوكليةتكونأن3000!هولهأأأمالقضيةيمكنلالهذا

مثلآ--أنهابداهـاذاقبلئا،ثبوتهاكانأيالتجربةعنتمامااستقلت

)67(.الإدراكقوانينمنقانونأنهامعناهفهذا،ضرورية

عندعنهابديللاإذ،التجربةأهميةمنالإقلاليعنيلاالكلامهذاأنغير

وتحليلها.وحدهاالإدراكقوانينبتطويرالطبيعةندركأنيمكنولا،كانط

()63

)66(

)67(

امبريقية:ومعارفخالصةمعارف،م!!!3+عءءكا،،*كا!.48920؟ص،كانط.إبراهيم

تجريبي:كلمتين!شعملونحن.أ!++هح!33ححول3"ولح!3ع4هحولأ!+!53ولحح3*حأهش9؟حول

المذهبعنانظرهين.لكنهتجؤز،الواقعفيوهو.مترادفتانأنهماعلىوأمريقي

ح"هاحلأءولس!4!أةالموسوعةفيلهالصخصصالمقالالإمبريقيةهوالذيالفلفي

لأ.+أس!7عء3اأ.3!،!.*م!"أ+5ولح

لاحظهمماقريب-ترى-كماوهذاأ(أ!ح4حلا4ح!)أ!!ولهكهوله.حم37،1/أ.اول40!لمأحلاأ+ه

.بالخصوصالسب!يةلعلاقةإفادتهاومدىالتجربةقيمةعلىيرم

ط4عغدا،عءعل!*كاكل.لم.92.0
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التجربةبدونولكنناقا،سببآظاهرةلكلأن-قئليئبثمكل-نعرفمثلافنحن

)؟6(.معينةلظاهرةالمخصوصالسببنعلمأنيمكنلا

التركيبية:والأحكامالتحليليةوالأحكام،العقل

توجدإذ،قبليةأو،خالصةأحكاموجودفيشكثمةليس:كانطيقول

لكلأنمبد!ومثل،الرياضياتقضايامثلوكقيةضروريةأحكاممعارفنافي

القبليةالقضاياأننلاحظفنحن...المكانمفهومومئلقا،سببأيحدثشيء

قيمتها؟)96(.هيوماأساسها،هومانعرفأنبقي،موجودة

تحليلية،أحكام:الأحكاممننوعينهناكأنكانطتصورالغايةلهذه

بينهما:يفزقثم.كه،ولح+ح!ول،(الأ)!ول!أ4كهءلا،ح5إغ"ا+لأ)كهحلا؟أتركيبيةوأخرى

تبينوهي،تجربةكلعلىسابقةأوليةأحكام:التحليليةالأحكام

عنتخرجلاهيفلذاجديدآ،إليهاتضيفأندونمنوتوضحهاالمفاهيم

معرفةمحمولهايزيدناأندونحدودها،معنىتشرحتفسيريةأحكامآكونها

)75(
بموصوعها.

نأيمكنلالأنه،تحليليئحكم..ءممتدةالأجسامكلقولنا:فمثلآ

عنه،تنفكلاللجسمذاتيةصفةالامتدادلأنامتداد)71(،بدونالجسمنتصور

بدونالجسموتصؤر،لهمعينآامتدادآمعهوتصؤرناإلاقاجسمأتصؤرنافمهما

.العدمكتصؤروهو،متعذرأمرامتداد

،والموضوعالمحمولبينجديدتأليفعلىتقوم:التركيبيةالأحكامبينما

قولنا..والموضوعالمحمولمنلكلالمجردالتصؤرعلىزائدآعلمآشتفيدنا

...""الجسموموضوع،""الثقلمحمولبينتأليف"ئقيلةالأجسام"كل

فكرةتمثلعننعجزلافنحن،الجسمتصورمننستنبطهلاالتأليفوهذا

3(الا

()96

)07(

)71(

؟14صر،كانط.براهمإ

ع.ولىلاا5!لا408ءأ/،/)//.اإ3ءالم،أ.ىكها،ء8لملم3+2.)97.

يط7/ع6-الم،عةع4المكاظ0311ر-35).

لا،ط"ء،ءلمؤ،3د،/ل!،كاظلما13.3.1.

/"ا.*.ع؟01

أهـأ



الجسمعلىزائدشيءفالثقك،الئقلفكرةنستحضرأندونالجسم

المجرد)72(.

التجربة.إنهإذن؟التركيبيالحكمهذامصدرهوما

إلىدائمأتضيففهينملكها،التيالمفاهيمخصاثصعلىتعرفناالتجربة

تحصيلعن-مفاهيممننملكماتحليلبمجرد-نعجزجديدأ،شيئآمعارفنا

تركيبيئ)73(.حكمأيضآهوتجريبيئحكمفككلذا.الإضافةهذه

التجربةتفيدناأندون-قامفهومآيخصق-حكمإلىوصلناإذاأما

التجربةعنلاستغناته-تحليليئالحكمهذاأنمعناهفهذاشيء،فيوالملاحظة

أؤلي.الاستغناءهذابسببأيضأوهو-

)74(.أوليةأحكامالتحليليةالأحكامكل:القاعدةهذهكانطيقررلذا

أولية؟تركيبيةأحكامتوجدوهل

الأولالمحورأيضأوهو،كانططرحهالذيالجوهرقيالسؤالهوهذا

"نقدكتابهموضوعأيضآوهو.للمعرفةنظريتهفيخصوصآ،النقديةلفلسفته

")73(.الخالصالعقل

قالوا،التحليليةالأحكامإلىكلهالعلميردونالعقلانيينأنكانطلأحظلقد

مبادئمننملكماتجحليلالمعرفةننتجأنيمكنإذن،ضرورقيالعلمأنبما

إلىجميعهالعلميردونالتجريبيينأن-بالمقابل-ولاحظ.ومعلومات

لمشيئينبينالتركيبعنيعجزالفكرأنلاحظوالأنهم،التركيبيةالأحكام

)كا!(.التجربةفيفعلأمرتبطينرآهماأنلهيسبق

الوقتفيوالواقعيةالضرورةصفتاللعلمتكونأن-كانطيقول-أردناإذا

)72(

()73

74()

()73

)76(

؟4رص،كانط.هيمبراإ

5لم1،05".ل!أ

.943-هص،نطكما.هيمابرإ
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ط?*ععورعع4ير!"لم،".ر)

ء4ء*عء"ل!عء4طهء+،.ء.،لم.
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صفةالتركيب:نفسهالوقتفيوأوليةتركيبيةأحكامفيهتكونأنبدفلا،نفسه

)77(.الضرورةصفةوالأولية،الواقعية

التركيبصفاتمنبمزيجتتمتعالأحكاممنثالثآنوعآ-إذن-كانطيثبت

الأولية.التركيبيةالأحكامفهي،والتحليل

كلفيفعلآ،موجودةالأحكامهذهأنكانطيبتنأنالإئباتهذاوطريق

.الرياضياتفيأقي،والحسابالهندسةمن

تركيبيئحكمهنقطتينبينم!افةأقصرهوالمستقيم+الخط:قولنامئلآ

لنقطتينتصورنامجزدمن(مسافة)أقربجديدآشئآنستنتجفنحن،قبليئ

أ78(.متباعدتين

"الخطفكرةمن"مسافة"أقصرفكرةنستخلصلملأنناتركيبيئهو

مستقيمآ،خطاتشكلانوأنهمانقطتينوجودهولنافالمعطى،+المستقيم

النقطتين.بينالأقربالمسافةهوالخطهذاأنهواستنتجناهالذيوالجديد

.الاستنتاجهذايتضمنماالنقطتينفكرةفيفليس

ضرورية،-والمحمولالموضوع-الفكرتينبينالعلاقةلأن،أوليوهو

)97(.التناقضفييوقعإنكارهاأندامما

5+.الرقمأو70"الرقمفكرةفيفليس12،-5+7:نقولحينوكذلك

للتركيبثمرةإلاليستفهذهالصور،منصورةبأي02)0فكرةيتضمنما

،الإدراكبلالتركيبهذامصدرهيالتجربةوليست5(.و)7الفكرتينبين

8(.)فىأوليةفكرة2)فكرةأنمعناهوهذا

لهذا،للرياضياتوالأوليئالتركيبيالطابعإظهارفينجحشدأنهكانطاعتقد

)ا"(.الطبيعةعلومفينفسهالشيءفعلأيضآحاول

()77

(78)

)97(

)08(

)81(

3.صه،السابقالمرجع

.3هص،نطكا.هيما-!إ

ير3،1+!7ء،عكا4في+،المى230.

أل!،وآكم3عع34ى+لم!/.ا"?لمالم.ء،أ75-ا.924.240.3-لأ

كاطءالملهلم؟3ا/7هعب"،لىالمكائهـ77-5،0.
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فيزياءتاتومأنيمكنفهل،ممكنةالخالصةالرياضياتكانتإذاتساءل

كانطوجهلقد؟أوليةتركيبيةأحكامالافيزياءفيتوجدمل؟وكيف،خالصة

الأهمالقسموهو،فلسفتهمنبالمعرفةيتعلقالذيالقسمفي-الأكبرجهده

ولاودراستها.وحصرهااالأحكاهذهوجودإثباتإلى-عليهينبنيغيرهلأن

الأحكامهذهأهمأحدهي-عنده-السببيةعا،قةنجإدن،ذلكفيكأ!ابة

الأولية.التركيبية

والحساسية:الفهمبين

دراسةاللازممنأنهووجد،الطبيعةفيالأحكامهذهعنكانطبحث

إلىمسوقأنفسهفألافى،الطبيعيالعالمإلىالإنسانيئالعقلبهاينظرالتيالطريقة

لكيالحساسية"مدركاتالذهنبهايركبالتيالطرياقةهيما:الآتيالت!ماؤل

؟)2"(.هضروريةكليةأحكامامنهايكون

عندهفالإدراك،أ+!،+!4+حا،أعوالفهم53+حا"أاأخاالدم!اسيةبينكانطيفزق

)،؟(.قسمان

عنعبارةوالحكم)84(.الحكمضقكة-تاقريبأ-وهومجرد،تعاقلالفهم

نوعإلىالحسمنإليماتأتيالتيالمعطياتيرذفهو،-التركيبأو-التأليف

بينهايربطرابطبلاعليناوتيردمتناثرةالمعطياتهذهلأن،الوحدةمن

واحد)3"(.حكمفيبينهاويؤلفالفهمفيقومويجمعها،

)82(

لأ!)3

(84)

!86(

.32ص؟كانط.ميمابرإ

ءى%ءلمأ(/ءءد!لملمعلمعلم،.،+دهول1505)-).20؟5-32)ص،بقالساالمرجع

وهوآخرأمروهناكسواء.هناوهما،هالفهم.كلمةعوض""الدهنكلمةتستعملوقد

الحدسغيرأخرىوظيفةلهالانكر،هوآخر،.قسم5عنأجانآيخدثكانطأذ

الإدراكنحصرأنلاجارلذا،العقليةالوظاثفأهمهماوالفهمالحساسيةلكن..والمافهم

اليء،بعصرومعاقدةواسعةالكانطةالمحرفةنظريةأنهوأبيةأنأريدمامعا.ليهما

وثيقاتصالعلى-التافاصيلىهدهأعني-ليتأنهابمالكن،كثيرةتفاصيلويخها

تجنبآوالاختصارفيوركبةووقتهالقارئلجهدتوفيرأإليهاأشرلمفإننيالبحثبموضوع

كانط.لفلمافةفقطتقريبيةصحورةالعرضرهذاكانلهذا..للاتجرار.

ك!ط3لم،ألمءع!يمي!+ى،لم،!.24-4و.؟؟2-3)ص،نطكا.هيمابرإ

طئععو+عءعلم،+ى"لم..40رةىط73لمل!/أ3ل!5،لمعأعلملم!،المة".780.،63-62ص،نطكا.هيمبراإ
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الفيمبقفكةتوجدإذأصأ،اعتبايتملا-الحكمهوالذي-التأليفوهذا

وأ،للذ!تالخالصةبالمفاهيمكانطويسميها،الحكمعمليةترجهعميقةبنيات

قليل.بعداجهاإوسآعودبالماتولات)6(9(.

الح!تي)79(.الحدسىهيأو،الحسيالإدراكملكةفهيالحساسيةأما

كانفإن.والموضوعاتبالأشياءالمتعلقالمعرفةشكار!الحدس11كانطويسضي

وأ-يبتاتجرحدسأيسمىيطابقهالذيالحدسفإنمحسوسأ،الشيءهذا

فى(.هرة)9ضإي!ضىالشيءبينما،-امبريقيآ

الحسي:الحدسصور

الإدراكموضوعهيالمادة.والصورةالمادةبينالحساسيةفيكانطيفزق

مبدأفهيص!ي!35الصورةأما.الإحساسعليهوقعالذيالشيءأي،الح!يئ

الإدراكمحتوىبتنظيمللذاتيسمحالمبدأوهذا،العارفةالذاتفيباطن

)"(.خاصةلعلاقاتوفقآالححميئ

يردماتنظمالتيالصورأما،الحساسيةعليهتقعماكثرةجذاكثيرةالمواد

.والمكانالزمان:فثنتانالحساسيةهذهمعطياتمنالخارجمنعلينا

2(.أوليتان)فىوهما،الحساسيةصورتافهما

يدركللذهنصورتانهمابل،حقيقيئخارجيئوجودوالمكانللزمانوليس

نأنستصغالانحنولذلك.معارفمنيحصلهمابهماوينظمالموجوداتبهما

فتصؤزنا.زمانغيرفيحدثآولا،مكانكيرفيشيئأ-العالمفي-نتصؤر

قيامبل،البتةإليهايرجعولاالتجربةعلىسابقأؤليحدسروالزمانللمكان

الحدسهذالنايثنلمولو.الحدسهذابوجودمشروطأمرعينهاالتجربة

فيوأوليةتركيبيةأحكامتوجدأنأمكنلماوالمكانبالزمانالأولي

)83(

)87(

)"8(

)98(

!59(

.و2-15صر،كانط.هيمبراإ

.35ص،كانط.يمابرإ

54.ص،السابقاصرجعا
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ا-الهندسةفيكما،الصورقي!هاتينعلىيقواالعلمهذالأن،الرياضيات

)ارئم.-الزمانعلم-والحساب،-الم!صان

ذاتها؟فيالأشياءندركنحنهل

أدركفلأننيعنا.م!اقلأموضوعتاوجودآالخارجيللعالمأنكانطيعتقد

أيضآ.!وجود-العالمأقي-غيريأنأدركفأناموجود،أننينافسيئش

نحن)2!(.وجودنافيشرطأالخارجيالوجودوجودمنكانصجعلىوهكذا

يقينبمثابةكانطنظرفيئالخارجيئالعالمواقعيةكالت!إذا.جلسونيقول

فينا"561(."!باطنةنفسهاهيالعالمه!خارجيةلأنفذلكمباشر،

كتلكالمطلقةالمثاليةعنتختلفمعتدلةمثاليةكانطمثاليةأنيتضحوبهذا

مثاذ.يا()4بركليبهانادىالتي

هي،ما:ذاتهافيالأشياءنعرفلانحن:كانطيقولطأخرىجهةومن

مهماذلكنتجاوزأنيمكنولا،فقطظواهرهانعرفبل...هيوكيف

أبدآيصللاالذيفهمنابطبيعةمحكومةنفسهاالتجربةلأن،التجربةتقذمت

الأشياء)39(.عمقإدراكإلى

)19(

)29(

()39

(49)

)59(

طءكاغ.د*ر،3كهي!المكا!،لم."4.لا؟54-56ص،بقلسااالمرجع

ا،طءلمعءع.،.7يلم،*ى"لم،".5)-57.؟07صر،نطكا.ميبمابرإ

مخصروهو،فرنسيفيلسوف-!79)()4؟؟)ح++حأ،3أل!+013أما؟68صر،كانط:ص

روح،الوسيطالعصرفلسفة،التومية:ألفجث،الوسيصأا!صرافياسمدرسيةابالافلسغعة

نالوبكندا.-دوفرانربكوليجالمعروف-فرنابمعهددرس،الوسطىالعصورفلحفة

4691.سنةالفرنسيةالأكاديهجةجائزة

القديححةاللفاتدزسإيرلندا.منديقوعالمفيلوف(173-را)5"6عك!53عظلأعاعمماعس!!

بغرضرأ!سيكاولأياتإحدىإلىقصدكما...وفرنسالياإيصإإلىوسافر،بدبلنوالدين

وخموصأ،الحواسبنقدبركليبدأ.المالقتةبببعادلكنهفيها،الصميحيةلثر

الإبصار:هذاعلىالقائحةاصرفةانقدإلىذلكوععث!.الرؤيةفيبحث:في،الإبصار

نأ:كوعطهالأساسىرالمبدأوفيلونوس.هيلاسبينحوارات.المعرفةمبادئفيبحث

خاىجية،حقيقةكلتنفياللآماديةبركليفل!مفةأنفبدا.وترىلاهدأنمعناهتوجد

الدلالة.ذاتالعلاقاتص!نق-عنده-فالعال!

لم،س!ءلعثم3ءفعلعلم،كأ،الململم،05ولأ-لأو.
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نأإلا،واقيةفهي،لهوجودلاخياليأمرالظاهرةآنهذايعنيلي!

)69(.الإنسانإلىنسبتطفيبل،عينهاليءفيتكمنلاواقعيتها

:المقولاتنطرية

فقكةهوالفهمهذاوإن،الحثيئوالحدسالانهمبينيفرقكانطإنقلت

يسميهاذهنيةبنياتطريقعنيتمالتأليفهذالكن+ويركبيؤلفالذقيالحكم

بالماتولات.كانط

الميسوف؟.هذافكرإليهاانت!هىوكيفالماتولاتهذههيما

المعرفةمنضربهوإنماه"التجربةباشمعادةعنهنعبرماأنكانطيرف

صميمفي-للذهنقاعدةوجودنفترضأنبذفا،.للذهنمعينأنثماطأيسننلزم

أوليةبطريقةالاتاعدةهذهفتوجد،الخارجلموضوعاتنتعرضأنقبل-ذواتنا

لموضوعاتبذلااليالأوليةالمعانيهيالقاعدةوهذه.تجربةكلعلىلصابقة

مقولاتهفيكانطحصرهاالمعانيهذهوفقها.وتحدثمعهاتتا،ءمأنالتجربة

.و()7الشهيرة

ماشيئآندركأنيمكنلاوبدونها،المقولاتلهذهخاضعةنفسهاال!تجربة

للتجربة.موضوعآباعتباره

الحدوسفينحكمأونفكرأنن!طيعولا،للفكرذاتيةشروطفالمقولات

هي:وهذه9(.المآقبيةصورلهذاوهيبدونيا،الح!ية

الجملة.-ج.الكثرة-ب.الوحدة-أ:الكم-)

الحد.-ج.ال!لب-ب.لإيجابا-أ:الكيف-2

إأووالأثرالسبب-ب.والعرضالجوهر-أ:الإضافةأوالعلاقة-،

التفاعل.-ج.العقة(

(69)

)7؟(

)9!(

ك!.63-ص!،نطكا.يمابرإ
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.9(فى)ةلضرورا-ج.جودلوا-ب.نمكال!ا-أ:لجهةا-4

وفيهما-والجهةالإضافةبيهنما،الرياضيةالماقولاتوالكيفالكميمثك

ا(.)ولالديناميةأوالطيعيةالماتولاتتمثتلان-هالعقية!مقولة

وأ-الأشياءعلىنطبقهاحينإلامعرفيةقيمة!نالمقولاتلهذهوليس

تجاربناأ151(.في-ظوا!هـالأشياءعلىالأصحعلى

وتصبحفيهاالمحسوسةالكثرةتتوخدوبها،الظواهربينتؤلفالمقولات

التجربةتجعلالتنالمبادئهيالمقولاتإننقولولذلكلىا(،مدزكة)2

)،13(.ممكنة

ينتجهاطرياقةوبأية،الأوليةالمبادئهذهالذ!نفىترسختكيفأما

العقلطاقةيفوقعنهوالجوابإدراكهآنكانطاعتبرأمرفهذا،الذهن

افيهـكب)*اا(.

أضربفإنني،فيهلئسلاواضحالكلامهذاأنمنمتأكدألستأننيوبما

الإنسانيبصرطريقهاعنالتيالنظاراتمننوعالمقولات:اصمثلاهذاللاتاركأ

المعرفة-لاستحالتالنظاراتهذهفلولافيه.يقعماالذهنويفهم،العالم

والفهم.النظرأدواتلأنها،-التجريبيةخصوصا

عندناكانتلوأعنيطبيعتها،بحسب،النظاراتبهذهيتأثرللظواهرفهمنالكن

كانطنظريةمعنىوهذا.الآننفعلهلمامخالفةبصورةالعالملأبصرناأخرلىنظارات

علىتدورالتيهيالأشياءوأن،العكسلا،نحنبافكرنامحكومالواقعأن

محاولأحولهايدورأنإلاالذهنعلىوماجاهزةمعطياتالأشياءأنلاأفكارنا،

إ.المعرفةفي،الكوبيرنيكيةالثورةعليهيخطققما)وهوواستيعابهافهمها

)9،(

(551)

()151

201()

(ارفى)

(1أ!

ميم.الرإ

هيم.ابرإ

هيم.ابرإ

؟65صر،كانط

67.صر،كانط

،62-63ص،كانط
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ذاتها.فيالأشياءلاالأشياءظواهرندركإنناكانطقولمعنىأيخحأوهذا

محكومةالخارجإلىنظراتنالنا،تاتدمهأنللماقولاتيمكنماغايةهذا

الباطنية."راتالنفاإ9بهذه

الحساسية:وصورالمقولاتبينالفرق

الحتيالإدراكإلىترتدفهي،الحعتيئللحدسصوروالمكانالزمان

دونمنلياقيمةلاأنهصحيح،مجزدةذهنيةفمبادئالمقولاتأماالمحضر.

فى)(.عنها)3مستاقلةلكنها،التجربة

السببية:مقولة

لمأنهماهووفولفلينتزمنكلفيهوقعالذقيالكبيرالخطأأنكانطرأى

يمذناالحس:منطقيةتفرقةسوىوالذهنيئالح!يئالإدراكبينيضعا

...مكتملةكانتهـان،متمايزةرغيرمختلطة،الخارجمنتصؤربموضوعات

وتنظيمها.وتوسيعهاالموضوعاتتلكإيضاحفيالذهنمهمةتنحصربينما

شتاتبطبعهاوهي-الحسأحثامتستحيلكيفلناتف!رلاالنظريةوهذه

)؟ها(.والضرورةالعمومصفةلها،تجربةأحكامإلى-ومتنافرمتناثر

هيالذهنمهمةدامتفما،ال!بيةفيالاعتاقادوردهيومدخلهنامن

وأنها،الخارجفيأصلهاتجدالسببيةالضرورةأدتمعناهفهذا،فقطالتنظيم

؟)137(.الضرورةهذهالخارجفي-إذن-أين؟الحستحتيقععماصورة

بالعقلفولفيؤمنبينما،فقطالحسبمعطياتيؤمنهيومكانهـاذا

جهة،منالحضيالمعطىبينأوسطحذوضه!كانصاحاولفقد...وحده

وجعاالحذ،هذا-الذهنأو-""الانهمفجعل؟أخرىجهةمنالعقلوبين

العقليئ.والمدشكالح!يالحدسبينربطأداةمنه

.35ص،نطكا.هيمبراإ()30)

06.صرالابو،المرجع)60)(

."ح.الم/،.االمدع!ملم،4/ل!3ا،6،لم+ى،لم3دح.57ا10،".2)5-612.انفر:)70)(
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لالأنها،مشحيلةأي،موضوعذاتغيرتكونالحساسيةبدونالمعرفة

للمعرفةبذفا،أصلآ،للتعقاىقابلةغيرالافهمملكةبدونوهيبثيء.تتعلق

معا.مهما

الحكمصورةيحددذهنيتصورتحتالح!يالحدسندرجأذبذلا،إذن

كتيبشعور...الخاصالتجريبيالضعوروبهـبط،الحدس!!هذاإلىبالنسة

)801(
سعىماوهو.وضرورقيكليصدقالتجربةلأحكاميكونوبذلك،عام

الضرورتة.الكليةالأحكامهذههيالتيالماتولات"!اكتشافهبكانطإليه

ثمالأولالشيءيوجدبحيث،يتتابعانوضعينأنحظنا3!حين:ياقول

يلاحظالذيفهو...بالمخيلةتتمالملاحظةفهذه...الثانيالثميءيكون

.الزمانمفهومطهـيقعنالتتابع

هذهنعرفلكي.الشيئينبينالموضوعيةالعلاقةيحددلاإذنالنظرمجزد

وفقيكونالشيئينبينالتتابعذلكأنأجما،ضروريةنعتبرهاأنيجبالعا،قة

وضرورقي.محددنظام

نأإلايمكنلاالضرورةهذهعلىيحتوفيالذيححولهح51المفهوملكن

الثانيمنتجعلالتيبالأثرالسببعلاقةهيوهذهخالصآ،ذهنيامفهومآيكون

تراهلازائدشيءالذهنيئالمفهومهذاوفي.للسببنتيجة-الأثرأي-

التتابع.مجردأي،المخيلة

...السببيةلقانونالمتتابعةالظواهرسلسلةنخضعلملوممكنةغيرالتجربة

)915(.هللتجربةكموضوعاتإلاممكنةغيرالظواهروهذه

المقولة:طبيعة

المتعا(جة-الفلسافةفي-كانطلهاتعرضالتيالأساسيةالمش!طةكانتلقد

1(.أواجة)"اتركيبهيةطبيعةذاتفي!يائيةأحكاموجودإمكاندراسةهي

.61ص!،كانط.لرامهها(ا)"ه

3،عألمالم،.لمعلمعلم،ث!لم+لى.ا.1ا،!.ر،!،1ء7داا.ا0.!2)-ه117.(901)

العلمي=للمحثالرطنيا!صكربابحوثمد!!ةح+أمح؟المةحا!57،لم!ح15لأشوفاليبحث!كأا!)15
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فالعئية)1)1(.السببيةمقولة:كسوكانطإليياوصلالتيالأحكامهذهوأهم

الحكمهذاصياغةفيدورآللتجربةلأنأ112(،تحليليلاتركيبيحكمعنده

-"العقية"مفهومأنإلا.بالخارجتوجدعناصرمنجديدةمعرفةيركبالذي

تصؤرمجزدئغذأنيمكنلا)113(-إبراميمزكرياءالدكتوريقولكما

عنعاجزةوبالتالي،ومحدودةعرض!يةالتجربةدامتما،التجربةمنمستخلصر

كانلما،التجربةعلىاقتصرناأننافلوالظواهر.بينضرورقيترابطأيتحقيق

نإقلناإذاوأماشرطيئ.علميئيقينمجردإلىإلانصلأنمطلقاوسعنافي

الذهنتصوراتتتفقكيفنبينأنعلينافسيكونه"الذهنإلى""العليةمرجع

1(.)+اهعنهخارجاالواقعيبلغأنلذهتايتسنىكيفأعنيالأشياء،مع

بطبيعتهاهيالحكممذاعلىالقائمةوالمعرفة،أؤليحكمالعقيةفإنولهذا

أساسآتتمئلالمعرفةوهذه.كليةضروريةفهيالاستثناء،ولاالاحتمالتقبللا

الفيزياء)113(.قضاياوبعضالرياضيةالمسائلفي

قضيةوك!!أؤلي.حكمفهيضروريةأنهاعلىإليهائنظرقضيةكل،كانطعند

)116(.أوليحكمأيضأفهي-التجربةمنتأتيلاأي-كليةأنهاعلىإليهائنظر

لهذاوفقاتتمالتغيراتوكل)117(.أوليتركيبيئمبدأالسببيةفإنكلهليذا

.1(المبدإ)؟ا

يوجدالبحثومذا..الحديثةا!لفةافيوالقانون"الطبيعةبحمثها:وعنوانبفرفسا.

3+رمألملم،ول؟علم،الم!3.ىلمأ.ء.ا"ءه75ا.)،.0-173ا74كتابفي-أخرحمابحوثضمن-

البحث.هذاهوفقصديالكتابهذاعلىأحيلوحيز(.الفلسفة)مفاهم

ل!7لىلمأىد*ىي!3المأء/أط"?أى،لأ5ا0)،".741.(111)

+أ3.لمل!أ!ع/،!ءلم3ءلمىلم3،ءى"أح،5.107"!.42و.(211)

في491وسنةالاقاهرةجامعةمنا(صاجيرا!ةرساأطناالنصلفة.فيمختصرمصىسجمماكاتب)13)(

فيالوربون!!الدكتوراهعلىوحصلىهبلوندلموريرعدالغمعل.فلفة:موضوع

والإسلامية.الغريةالافلفةفيدكأاساتعدةلهوا.34سنة،.هركنج.ميتامزيئيا:موضوع

6.صر،كانط،ميمااير(1)14

48.صالسالو،جعالحر)15)(

*5لمأه+3عيمءالمر،/.ايءهالمأى،0157)،!.471-571،+15ع3.(611)

1.لم،أ"لم0751)+.175.0(1)17

كاه!أ.*لعءعنعلم+،،حهـلعلم،لم.".05!181)
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تعطيلاالتجربةدامتفما،السببيةلموضوعكانطبحثخلاصةهذا

)911(.نفسهالبشركيئالذهنشفرضهاإذن،السببيةلحمبد!بةالمصلوأالححشروعية

فهناكالأشياء،لظواهرالبعيدةالأسبابعنبالبحثيعترفلاكانطآنعلى

الأشياءعمقإلىالنفاذمحاولةمنكانطجعللقد.بالأسبابللتفسيرمعينحذ

لهذاالأشياء.كنهإدراكيستطيعلابطبيعتهالبثركيئالذهنلأن،لهمعنىلاأمرآ

والأسباب،للمادةالضيائيةوالمكونات،العالمحدودلإدراكأملكلكانطحطم

.)012(...والبعيدةالحرة

!كاتص:تصؤرجؤاليلممشكلة

فيزياءأنلهوبدا،قواعدهوتثبيتالعلمعنالدفاعإلىكانطقصد

)121(
العلم.عليهيكونأنيمكنلمامثاليئنموذجنيوتن

)122(:شرطينتحت!يقمنهتطقبذلكلكن

لنلأنه،العقليةالفلسفةبذلكنادتكماضروريا،العلميكونأن:الأول

ضروريةعلاقاتعنالكشفدونالوقائعح!ثدعلىفقطاقتصرلوعلمأيكون

فيها.

كماعليها.تطبيقهويمكن،الخربةإلىيستندأيواقعيا،يكونأن:الثاني

التجريبية.الفلسفةبذلكنادت

وسبينهوزاومالبرانشديكارتمنكلأرادلاتد.وعويصةقديمةم!كلةوهذه

4ءى/.،لملىء*ءىألم،ع1)+585/9ول،م"ا!غأح+0303)آ"(أ؟ه.)ع.(قعيةالوافلمنمةا!مقا)(11الا

أ.ا+315.اعءلى/لم/ءالمءه+ء/.لم!ع.ا.3،107.".272()012

العلميةحياتهبدأ.قيإنكيزوفلكيوفيزيائيياضير(-1727)31342أ3اءدةلمةكهأ"حلا+5(121)

درسأنبقوالتي-بلندنكامبريدجلجامعةولوجهوبعدوتحولاتها.المادةبنيةبدراسة

نيوتناكتثف.الألوانفينظريةووضعالضرء،بدراسةاخم،ياضياتللىأستاذأبها-

موضوعوهوالماء،ميكانيكاتقسيرالصتطاعوبذلك-ليبتزمع-التثاضليالحما!

1687.سنةنرهالطيعية.للفلفةالرياضيةالمبادئ:العالمعلىالأثرلعيدكانالذيمطكتابه

2.47،رصر،كانط.إبراطيم)122(
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لاذشياء،المنطاقيئالصورقيالتصورتجاوز-الخصوصعلى-وليبنتز)،12(

اختيا!ين:إزاءأنفصه!اوجدوالكنه!.والواقعالعلمبينالتوحيدهدفيموكاذ

بمعنى،علمبلاواقعأقي،التركيبأو.حقيقةبا،علمأي،الخالصمتالتحليك

12(.ضرورقي)رعلمبا،

عليهايؤسعرأنكانطحاولالتي"الأوليةالتركيبيةا"الأحكامع!نىوهذا

الشرفىيئ.هذينتحاققوالتي،كلهالعلم

)173(
بينوالعلاقاتالروابطفيتركيبيئشيئءلاأننعتاتدحين:بوترويقول

لهذهأتنعتاتدأننامعناهفهذا...تحليليةروابطكلهابل،الطبيعةفيالأشياء

ويحللهايدرسهاأنإلاالعقلعلىوماومستاقلأ،موضوعياوجودآالروابط

اكتشافها.العقلعلىموضوعيةعلاقةمثلأفالسببيةقوانينها.ويكتشف

ظواهرأو-الأشياءبينالعلاقاتهذهإن-كانطمثل-نقولوحين

أنناندعيأنبمكانالصعوبةمنيصبحفهنا،تحليليةوليستتركيبية-الأشياء

المتعالية،بالمثاليةنت!فلم)إذاأوليةبطريقةالعلاقاتهذهوجودنعرف

يوجدلاالروابطهذهتفسيرأنتعنيالتركيبصفةلأنوذلك(.كانطمذهب

سنالتفسيرهذايجيءأنبدفلاالأشياء،أسماءفيأيوحدها،الألافاظفي

منأناأكنلمإذاالتافسيرهذاقبلياأعرفأنيمكنلالهذا.الألفاظمذهخارج

ركبها.منأعني،العلاقةهذهوضع

وواسع،مثساركعباتري،ألمانيفيلسوف(-1716اك!61ألهد!أ3آ4ءأألثا+)ع"اأ+؟أحط2()123

وذهـأ،واللاتييةالونانيةدريى!.المعارفمنيعني،شئاأحقرلاأنا:الاقائلوهو،الاطا،ع

وغاليليباكوناكتشفثم،المدرسيةوالفلمفةوالمنطقالديزإلىإضافةاطقدساء،

للعقلانيةالأكمكالصورةفلغتهثكلتومنطاقي.،ممتازكأياضي...وباسكالوديكارت

بميمةوتكل!،الصيحيةث!متحمروهر،بالسياسةليبسزاشتغلى.""الروجة

منتهـةفيوالتمىمصر.بغزو-فينساملك-عرالرالعلوي!إقاعهي؟دبلرماسية

فيهـالتصنيث.7.رالصلب"انزهرة:الدينيالتظيماإحياته

لمى"3ا/ءر،آ.ى/.لمىاعلم،،،+لأ،كمح)28ةلم،7لى!لم)،لململاعلم،ا/3"-لهلم،/أيم/3،عا7.)لا1..62.10()،12

ل!طالمر/عألملمء)،.ا-د!لمأى/لم.لم،لمىولح-27)).28:كابهعرتمرفنقلتة،لبوتروكلهلآتياالكلام()23)

خاس!كه=ولح+!)1ا!لمويةاللنرعةخصم.فرنسيفيلوف(291ا-ا)43،أ+!هـشمااالاه*لاهم
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تصورهامنأناأنيمع!ناهفهذا،تركيبيةروابطالطبيعةفيكانإذاإذن

أولية.وبطريقة،كذلك

أقيالأشياء،لينالعلاقاتبطبيعةمرتبطةكلهاالمتعاليةالمثاليةكانتلهذا

؟.تحليليةأمتركيبيةهيهل:القوانينبطبيعة

لكن.تحليليةإنهاناقولأنهوالسهلالجوابأنالواضحمن:بوترويقول

ولا،الممكنمجالفيالعلميحثرهذاإنقائلآ:ذلكعلىيعترضكانط

جعلأمكنمايحاولونالرياضياتعلماءوهؤلاءالواقعيئ.مجالإلىينقله

قضاياكلمنهايستنتجونمبادئمجموعةإلىبردهوذلكتحليلتا،علمهم

طابعاعتمادفيأوغلتمهماالرياضياتبأنيعترفونلكنهم)6+ا(.الرياضيات

خالص.رمزقيطابعلهاوأصبح،والحاتيقةالواقععنابتعدت،التحليل

ضروريا.باعتبارهالثيءبهندركأنناوهوهدفآ،لنايحققالتحليليئالعلم

فقطندركبك،الخارجفيلناالمعطىالئيءنعرفلاالحالةهذهفيلكننا

ومالتا.مجزدآشيئآ

الأولية.التركيبيةالأحكامقيامصثمروعيةلنايسوغماهوالاعتراضهذا

:هيومينقدكانح!

عنيتخلفلاالأثرأنبما،الظاهرفيضروريةعا،قةالسببيةأنهيوملاحظ

البشر.بين-53+حوللا+،+هحالمشتركةأو-الفطريةالمعرفةإلىردهالكنه،السبب

نيوتنفيزياءأكدتهمافهذا،ثابتأمرالعلاقةهذهوجودإن:كانطياتولبينما

الواقعية.الأشياءبينضروريةعلاقاتتقريرعلىقادرالعقلأنلناأوضحتالتي

تعقلها)127(.يمكنأي،معقولةتكونأنفي!نبغيموجودةالعلاقةهذهأنداموما

من.الطبيعيالقانرنلدراصةكتبهلعصوخصص،العلومفيوالحريةالحتميةبمثكلةاهتم

.المعاصرةالفلفةفيوالدينالملم:كتبهأهم

بينتوجدلهذاالتاقمر.مبدأ:هوأوحد،وحيدمدأإلىالرياضياتيردبعصهمإنحتى)126(

يحد،لاواسععالموحو،الممكنحوالأولىلعالم،عصمةهوةوالفيزياءالرياضيات

بكير.أضيقوهو-،اصاقعياأو-الحادثمرالثايخةوعالم

ل!4!ا"?يله/آ"ءعلملم.1+)،ول.10.0)()127
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كانطفإن،الس!ب!بيةالعلاقةتفسيرالممكنمنهاىميوميتساءلبينماوهكذا

إمكانه.منتجقةالتفسير،هذاوجودمنمتأكد

أوضحكما-التجربةفينجدهأنيمكنلا:كانطيقول؟سنجدهأبتإذن

محضةمنطقيةوظيفتهالذيالعاقلىفينجدهأنيمبرولا،-جيدآهيومذلك

.-أيضآهيومذلكرأىكما-

بماتولاته-الفهمأو-الذهنفيالأشياءبينالضرورممبالارتباطفكرةنجد

الاقبلية)"؟ا(.

عنتكشفالسببيةأنأنكرولم،الفلسفيئهيومموقفكانطتأما!لاقد

علىيحتويالإنسانيئالفكرأنتصؤرهيومأنفوجدالظوامر.بينحاقياقيةعلاقة

منطقيةومفاهيم(،الانطباعات)أيالتجربةأصلهامفاهيم:المفاهيممننوعين

فقط-تجريبيهولا،أوليتركيبيحكمأنهاوجدالسببيةدرسفلخما.خالصة

هوولا-،متشتتةحوادثعنعبارةالتجربةلأنضروريا،ولاأوليايكونفلا

.)9+ا(.0.وغريبأمنكرأأمرآلهيومبداوهذا-،واقعيأيكونفلا-فقطامنصقي

فيتوجدإذ،صحيحغيرالإنسانيالفكرلمافاهيمالحصرهذا:كانطيقول

ذلكومع،التركيبيئالارتباططابعلها-نافسهاالسببيةمثل-مفاهيمالذهن

الكيفيةنجهلنحن(،والمحمولالموضوع)أووالصفةالمادة:مثالآبها.نعترف

عننفسهالشيءونقولضرورتها.فينعتقدذلكومعبينهما،للعا،قةالحاقيقية

والإله.،والعالم،والأنا،والجملة،3صرةوا،الوحدة:مثل،أخرىمفاهيم

والياتين.الضرورةتفيد،أوليةتهـكيبيةأحكامتوجدأيضآالرياضياتوفي

طابعفيهايكتشفلمولكنه،الرياضيةالأحكامهذهفيباليقينيعترفوهيوم

.13(ادأوالأوليةالتركيب

للتكرارثمرةبدورهاوالعادة،العادةعلىتنبنيالسببيةبأنهيوموقرل

)128(

12()و

)(03(
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ياتول-لناأينمنإذ.المشكلةيحللاالرأقيهذا...الطبيعةفيالملاحظ

تكونأنالتكرارهذاليتحققيلزمألا؟الراقعفيالتكرارهذابوجود-كانط

نانضصضرألاوبذلكالتكرار؟هذاوراءهي،معينةلاقوانينخاضعةنفسصهاالطبيعة

؟إ)"ا(تفسيرهالأصلفيعليناماوجود

منماقولةباعتبارهاالفهمفيثابتةالسببجةكانتإذا:ياتوكأنلاقائللكن

الخارجي؟العالممعتتوافقأنهاعلىيدلالذقيفما،مقولاته

الواقعيتطابقكيف:كانطفلسفةعلىيردأعمإشكالعلىيحيلناوهذا

الذهية؟الماقولاتمع-الظواهرفي!ملا-

:المقولاتنطريةعلىإشكال

علىيبرهنأنللماقولات"الصوريالاستنباط5وراءمنكانطقصدلقد

هي،قوانينللطبيعةأنوهي،نيوتنفيزياءعليهاتقومالتيالأهمالقضيةصحة

الظواهر)؟و)(.بينقاثمةوضروريةكليةعلاقاتعنعبارة

الفهممبادئوبينالخارجفيالأضياءبينأنكانطيفترضلماذالكن

معه؟وتتطابقالواقعتوافقالمقولاتبأنلناأينمنوانسجامآ؟توافاتآومقولاته

!نقدكتابهمنهالصوريالاستنباط"قسمفيالسؤال!هذاكانطبحثلقد

توجدلاأنهقضيةأثبتحينالتوافقهذاأثبت:وجوابه!)"وا(.الخالصالعاقل

الحسية.حدوسناعلىالمقولاتهذهتطبيقعبرإلاقاحقياقة-لنابالنسبة-

السببيةالعلاقةفتكون.هالمتعاليالاستنباط!موضوعهوالإثباتوهذا

بدونها)"ا(.صشحيلةتصبحنفسهاالتجربةلأنصحيحةالفرورية

ذلك؟كيف

النظامهذا...الخارجيالموضوعيالنظاميسبقباطنيئذاتيئنظامهناك

)اوا(

72.ص،كانط.إبراهيموا()2

68-07.صر،الابقاص!مرجعارا()3

13()يه
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الحدس!يةالصوروفقويدركهالخارجيالنظامعنيمد!ماينظمالذاتي

.والماقرلات

أكت!ففإننيعليها،تسيرالتيالكقيةالقوانينالأشياءفيأكثفجنلهذا

اضواهرها.فيأعنيالآشياء،كتهفيننسحهأ!يماوضعهاالتيالاتواين

كيف؟..موضوعيبنظاممسبوقنفسهالذاتيئالنظامهذالكن

وجع!!الفكرجاءثمبينها،روابصالاوالتيالمتنوعةالموادهناكالبدايةفي

الأشاء.ن!ميهاالتيوهي،لخجربتهمواضيه!منها

.السؤالهذاعلىالجوابكانطيرفضذلك؟الافكرفعلطريقةبأيةلكن

منها.السؤالهذاوموضوع،الإدراكعلىالعاقلقدرةتتجاوزكثيرةقضايافثمة

الحساسية،فتدركهاأمامنا،وتتمثلتعودالمنظمةالأشياءهذه،إذن

فيها)3؟اإ.الفكروضعهاأنسبقالتي،الكليةقوانينهافتكتثف

الأولى.الفرديةوالمرحلةالكقيةالمرحلة:الفكرفيمرحلتهانإذنهناك

زمنيا)"13(.الأولىتبقالانيةلكن،الثانيةمنطاقيات!ق

الفكرفيركز-الأشاءلظواهر-الموضوعيالنظامأنيتصوركانطكأن:قلث

ضروطوفقإليهنظرالواقعإلىالإنمانأتىإذاثم،يظهرولمفيهفغاب،البشرقي

مسبوقالذاتيالنظامهذاأنغير...لهباطنيذاتينظاموفقأقي،هوذهنه

نوعالأولالنظامهذاأنيرىكانطفكأن...الأولالموضوعيبالنظامومتألر

مننوعأواو(،.القرةأكها!آلأئهآءءادم!وعلم:مننوعأو،الفطرةمن

أعلم.تعالىوالله،فهميصحإذاهذاوا(.)7هيغلطرياقةعلى5الففققأالعقل4

نوعالكلامهدافيليويدوبالخموص.بوتروعلىالأ!هـةالثئراتهذهفياعتصذثو)()3

لرترومرخاعرتفسيرهوملأدريولالكانص.العامالفلسفيالقإلىبالبةلار

بوتروعرأفه!لمأنيأم،نفهكانصارأقيهوأم،بهيرديلو!وبوتر!،كانطلفلثة

والتفيرات.ا!أويلاتاتعددكثيرأتخملكانطكتالاتفإنوللعله؟قصده

ك!ار،الرقيبالجنمتعلقالكيةالمرحلةكأد-د!طكاأ)/ءد!3.دهلملململمءر،لم،.،+ىظ.4010-301)(و)6

الواحد.بالإنانتتعلة!الفرديةالمرحلةلما

للثشه=كرد.ببربالفلفةأستاذ،الآلمانىالايلوف3!ا(ا-))077ع؟م،،عد!)ع!!أي!(الم)7

134



الطبيعية:بالقوانينالمقولاتعلاقة

،-جهةمن-الطبيعةهناكليس.للطبيعةفريدتصورإلىكانطيصلهكذا

نقولأو،القوانينهذههيالطبيعةبل،أخرىجهةمنعليهاتسيروقوانين

أ(.للقوانير)؟إبالنسبةالصورةهيالطبيعة

قوانينفتكونوفاتها،تكونأنالطبيعةعلىتانرض!أنللماقولاتكيفإنما

الماقولات؟ورذوحيمنالطبيعة

ذاتها.فينعرفهالاالتيلالأشياءتمثلاتإلاليستالظواهرأنالجواب

ومع،للحساسيةالاقبليةالصورمعتتوافقأنينبغيالظواهرهذهنعرفولكي

.المقولاتأي،الكثرةترحيدصور

ليستأنهاكماللأشياء،باهتةنسخآكانطعندليتالظواهرلأنوذلك

الذهنبهايفكرالتيالطريقةهيبل،نفسهالأمرفيهيكماالأشياءلهذهظلأ

فقطبل،الظواهرفيالطبيعةقوانينتوجدلالهذاويحدسها،الأشاءفي

.للإنسانبالنسبة

النظامئدنجلمنونحن،الذهنيةتمثلاتنامنمجموعة-إذن-الطبيعة

)913(.الطيعةنسميهاالتيالظواهرعلىوالاطراد

لمفاهيمفلأنممكنآ،كانوإذا.ممكنفلأنهيوجد،الطبيعةعلمكانوإذا

ومن-المفاهيملهذهتتأتىلاالقيمةهذهأنغير"."موضوعيةقيمةالذهن

الذيهووجودكحالأنبل-،إمبريقيئأو-تجريبيطريقمن-السببيةأهمها

خارجية.حدوسإلى-أيضآ-وبالاستناد،ممكنةالتجربةيجعل

الترابطاتوهذهاهر.الفوامنمترابطةمجموعةهيالطبيعةفإنالنهايةوفي

)؟13(

13()و

لكفهـمروحيواليالدينيللتاريخواصعةدراسةومق،لعصرهالسياعيةالتاقباتتأما!من

إلىهيغلهدفشيير.ومعاصره...وفثتهكانط:عليهالابايزالفلاسفةنقدالثعرب.

له..-التناقضلدرحةالقنوع-الواقعربي!-حديوالدي-العقل-تالقائمالتعارضرحل

والاتانرن.التاريحفلفتيفيوكتب...المنطقعلم،العقلظاهريةومميرها،المجيةروح

*(،لمآلم(+.أى/،ءالمأر،/.د3لم،ا/أع"،لأ15-971.0،1-ا،5-

./ما"/"."اكه-4الم.5
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إلاالقوانينهذهإدراكإلىلناسبيلولاالصبيعة.ابقوافيتنسميهمامجموعهي

الظواهرنانهصاالمبادئهذهيقوعنلأنناباطننا،فيالفهممبادئإلىبالرجوع

.المبادئ!ذهنتاجمنهيبقوانينبينهاونربط

اعتادهمايخالف،آخرومجالآخرأفقإلىالسببيمامشكلكانطناتلهكذا

الغزالي،حاقاقهاالتيالتاقلةإلاالأهميةفيتعادلهالاتاقلةوهي.قبلهالانلاسافة

بعدد.منهيومثم

؟هيومعلىالردفيكان!نجحهل

!اائفلسفيةللمدرسةبال!نسبة.السؤالهذاعنالجرابفيالنقاديختلف

،"الجديدةانصية!الكابعدوفيما،بالكانطيةوالمسماة،كانطفكرعنتمخضت

مطروحة.زالتماالمهمةلآخرينوبالنسبةالعقية.إشكاليةحا!كانطفإن

بهـدوأن،الطبيعيالعلميدعمأنكانطأرادلاتدحقا5:إبراهيمزكرياءيقول

كانطأنإلىذهبواقد!الناقديةالافلسافة"نقادبعضولكن،الشكيةهيومنزعةعلى

أنهإلى-العكسعلى-آخرونذهببينما،"بروسيهيوم"مجردسرىيكنلم

نأمطلقأيستطعلمكانطأنهؤلاءوحجة.هيومعلىالردفيامصلقآينجحلم

ظاهريةتجاوزعنتمامأعجزقدهوبلموضوعيا،مضمونآالحقياتةعلىيخلع

بالضرورةياقعلاماميتهفيالواقعكانإذالأنهوذلك.أ+غ+هولخيعح+3هيوم

محضة،سوفسطائيةأحكامالوجودعلىأحكامناكلكانتهـاذاطائلتنا،تحت

بالحقيقةالمقصوددامما،وهميةفكرةالحقيقةفكرةتصبحأنإذنبذفلا

للذهنتوافقبإزاءالحالةهذهفينحنبينما،الواقعمعالذهناتفاقهوعمومأ

محكومةكانطرأيفياظواهرفا".محضصوريترابط"بإزاءأعني،نفسهمع

نفسهذهننالأنإلاكذلكليستولكنياالجوهر،ومبادئالعقيةبقواني!تجريبيآ

تعنيلاالحاقيقةفإنهناومن.المبادئأوالقوانينتلكأولياعليهاقزضكقد

مانحوعلىالظواهرنركبأنبل،هيكمابالأشياءنخبرأنإلينابالنسبة

الفكر!)فىدا(.قواعدمعتوافقمجردالحقيقةتكونالمعنىوبهذالنا.ستبدو

024-5؟2.صر،نفسهالكتابفيلكانطعامانقدآراجع8.ص!ه،كانط.إبراهيم)014(
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الذيهيوميقدرلم-:الرجلينبينالمقارنةمعرضفي-بوتروويقول

كانطأما.الواقعهذافيأقي،فيهالضرورةيرىأنالحاتياقيبالواقعيتمسك

)141(.الواقعهذايثبتأنيستطعفلمالضرورةمبدأمنينطلقالذي

غرية،-بوترويرىفيما-تظلالأوليةالتركيبيةالمفاهيمنظريةلأنوذلك

للعلميكونأنيمكنلاولماذا؟الضرورةوتفيدضروريةبأنهالناأي!منإذ

عقاعليناترذالتيالظواهرنفصلفيهوضع؟كانطيراهالذيغيرآخر،وضع

هوليمىذاتيئعلمالمقولاتهذهعلىالقائمالعلمأليىأنفسنا؟بداخليدور

دا(.تأسيصه؟)2كانطأرادالذقيالموضوقيالعلم

بالنسبةشيئأيعنيلا-كانطفلسفةفي-ال!بيةمبدأأنفرانكيرىينما

الطريقةفيينحصرأمروتطبيقهمعناهأندامما،الحقيقيالواقعيالعالمإلى

)143(.العالمإلىالإنسانبهاينظرالتي

المناطقةفأكثرتجغذ،ينتيمالمالنقادبينالجدلهذاأنيظهروالذي

عليهاتقومأوليةتركيبيةأحكاموجودينكرون-اليوم-والرياضيين

)!ه)(.بينهمإجماعموضعليسالإنكارهذالكن،الرياضيات

الذرةفيزياءأي-الجديدةالفيزياءفيشيءيوجدلاأنهميرسونويع!تاتد

)143(.كانطنظريةيخطىهأنيمكن-والكوانت!يك

لانسقأنها-كثيرةأخرىفلسفاتفيكما-كانطفلسفةفيالمشكلةإن

بوبركارليصفهاالتيالنظرياتنوعمنفهو،إثباتهيمكنلاكما،رذهيمكن

أنهابمعنىلكنذاتها،فيصحيحةأنهابمعنىليس،للنقضقابلةغيربأنها

كاي3"ألهلم.دءهيمغاىلم،ل!"أهم،1".401.(ا4ا)

/"ا.يم051ا92.(241)

4ع!3+.اح!ءأععل!،لم/حءك!كار.الم1كا"502.0.(41و)

.85-73ص!،نطكا.م!يمالر!(اكلأ)

:+نقارو.2-22اصأيفآوالظرلمعء!اكاىلمء،لم(!ءالملمأ،الم.،لم+43.0.3!145)

7لمل!الم5لمادلعلم،ءالمأ/ى!ءىالمأع.2.0+1.137)717-6!072.

5).ص،النوويةللميزياءالفلمةالمثاكل:وانظر
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إلااللهمصحتيا،واختبارلامتحانها،وسائلمعاييمهـولالناليسرمضامينتاترر

الوحيشأنهوكما،والحكمالمرجه!دوريمثكأعلىمصدرإلىبالرجوع

فيوقطعيةصريحةدائمأليستنفسهاا(!حينصوصإنبك،للمسلمبالنسبة

لابطبعهوهوالحر،العقليئللنف!!واسعآمجالآتاركة،بالمصلواعلىالدلالة

الياقين.إلىدائمأيصلولاحالعلىيستقر

الناحيةمنالسببيةمبد!تثبيتفيساهمكانطأنشكفا،الأسركانومهما

ص!.إلىميومنقدكنيففاإ،الفلسافية

الرابعالمبحث

الميكانيكي.والمذهب..العلميةا"الحتميةوالسببية

مرتبطيناضلواالعلماءأكثرفإن،للسببيةهيوموجههالذقيالمهمالناقدرغم

وكذانيوتنفيزياءانتصارذلكعلىوساعد،العا،قةلهذهالتقليديبالمفهوم

لصالحها.كانطبهقامالذيالفلسفيالتأصيل

السببيةبأن""الدينيالإيمانمننوعأشهدهيوملقرناللاحقالترنإنبل

لهاوكانتالحتميةفظهرتشيء،عنهيشذولاشيءكليحكمعامقانون

عشر.التاسعالقرنطيلةالعلياالكلمة

الحتهية)146(:معنى

هوالذي،المفهومهذامعنىتحديدفيكبيراضطرابثمةأنالحقيقة

نإبلوال!بية.الحتميةبينعليهاومتفقواضحةفروقثمةوليس.الحتمية

فتكون.حتميةغيرسببيةعنيتكلمدوبروكلي)147(لويسمثلالمانكرينبعض

أعمأ148(.هناالسببية

.الكتابهذامن24-25صراجع)146(

بعضكأنربا!ةجافعلىحصك،فرنيفيزيائيا(و8)-87و)2ألاهسأ3س!4ا!ه!!حأدا!)7

الكوانتةالفيزياءتبطوكتببالإبستيمولوجيا،اهتماملهالذكأة.فيزياءفيمسامماته

الكوانتية.والجزيثات!الجديدةالفيزياء:منهاإشكالاتها.لبعضوتعرض

3!،ء+3اعثه"43!أ،ر!7//2لم!ثأخ!4أولأ+ع.!+3فيالخميةماقال)148!

138



فقطواحدةنضيجةهناكآنيرقمذهبالحتمية:ناقولأنيمكنلكن

هذهعلىتترتبأنيمكنلابحيثدا(،)5المحددةالمعطياتمنلمجموعة

هذهوجودمعالنتيجةهذهتحدثألايمكمتلاكما،أخرىنتيجةالمعطيات

.تالمعص!إ

بذ،ولاالمستبينتجفال!سببوروحها،الحتميةأساص!هيوالسببية

...مغينمستبياتابلهمعينسببوكا!،السببوجودعلىيدأ!والمس!ثب

.الإطلاقعلىهذاوكل

الحتمية:لظهورالمباشرةالأصول

إلىنانذتفلسفةفهيفاقط.العلومفينجدهالا،ورؤيةتصؤرالحتمية

صريحةتجدهاع!ر،التاسعالقرنفيوخصوصآ،المعرفةميادينمختلف

.الحالبطبيعةالفلسفةوفي....والاجتماعالنفسوعلومالتاريخفيوخفية

،ديكارت:أبرزهملعل13(،والعلماءادالافلاسفةمنكثيربالظهورلهاوفهد

ونيوتن:،وغاليلي،وسبينوزا

:ديكارت

يسيرتركهثم،قوانينفيهووضع،الكونخلقسبحانهاللهأنديكارتيرى

)131(.ويحفظهوجودهاستمرارعلىالعالميعين-ذلكمع-وأنهوفقها،

يأ،الطبيعةفعلمنهيبناالمحيطةالبئةفينشاهدهاالتيالتغيراتوهذه

ديكارتيسميهاالتغيراتهذهوفقهاتتمالتيوالقواعدذاتها.الأشياءمن

.+)132(الطبيعةقوانينهب

علىكانلأنهليس..ضروريةأيضآوهي،وكليةحاتيقيةهيالقوانينهذه

)9،1(

)015(

)1511

)؟15(

ع*لاا35لاا4لاأغ:7،طلا5*له/،ع.4.0،.

5+أاحيلالأحح05!+:!ئعلمىع،،علم،ع7،!اأالمثهم!ا"صع3.0-7وو.

*،ىةو*ىعيمالمءالمءهوله/أ.!أ)07.)..0)631-62.

.لهأه/،.1107..64.163-10
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هذهاختارتعالىاللهإن-دي!!ارتيقول-بلوضعيا،كمايضعهاأنالخالق

القوانينالملكيضعكماتمامأ،إرادتهبمحضالصب!يعةافيوأودعهاالقوانين

)136(.مملكتهفيوينشرهابإرادته

فيالميكانيكا،قوانينهي-ديكارتتصورفي-الاقوانينهذهأنإلا

.(1؟لالبلغاا

وتمت،مباشرةيخرمساهمةالحتمةتأسيسفيديكارتمساححمةكانتلاقد

الطبيعي.القانونفكردبطرحهخصوصأ

غاليلي:

مؤسسآأحيانأئغذإنهحتى،الحديثالعلمتاريخفيكبيراسم)135(غاليلي

الجهدبينيزاوجالذتيالعلميالبحثفيمنهجهإلىذلكويعود.العلملهذا

)!13(.التطبيقيةالتجربةوبينالرياضياتعلىالاقائمقيالنض!إ

-جذاعميقةولكنها-طريفةفكرةإلىيعودبالرياضياتغاليلياهتمام

وهي،اللغةهذهوفقمخلوقأعني،رياضيةبلغةمكتوبالكونأنمؤداها

الأوروبي.للعلمرئيسياموجهأ-الساعةحذإلىتزالولا-كانتفكرة

)137(!الفلسفة-:مشهورلهنصفي-!النقادهكتابهفيغاليلييقول

."أ"/،.)07))).66(15ر)

.ي!،لم"لا،.1107،).64(541)

علىولايحصاىلمحيث،بيزبجامعةدرس.إيطاليعالم)564)-642)!أ)!قخا5حغ)أ)ةته)55)(

منكثيرأووضع(،للعلومالغربيالأريخ)بحسبالدينامكعلمأسر.واحدةشهادة

وألفأرسطو،فيزياءخطأاكثفلمنظار.صنعهبعدالفلكإلىتحولالفيزياء.فيالصيغ

وخضعظا!رأ،اجعاكإلىفاضطر،حاكمتطالك!ةلكن،كربرنيكلظهـيةالانت!مارفي

جبرية.لإقامةحياتهآخر

علىالعلومبناءوكذا،العلميالقانونمفهومولوءالعلىاتطورفيغاليليأثرفيراجع)36)(

ء*ي+ىألمعل!5ءلمأ"ء،عألم/ءى0751)،.")-914.37:كتابفيشوفاليبحث،الرياصات

الطبيعة،علومعلىالغمل!ن!ةلفضاإطلاقالافترةتلكفيشائعأوكانالافيزياء،هنايعني)137(

هذا:قولهأماالطيعية.الفلسفةفيسميها:العامهالفلفةعنالانيزياءيميزكاذوبعضهم

.الكونبهفيعني،المفتوحالكتاب
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لنايمكنلاأنهغيرأعيننا.أسامدائمأالمفتوحالواسعالكتابهذافيمكتوبة

التيالحررفومعرفة،لغتهفهمعلىأرلأنعكفلمإذاالك!تابهذافهم

هياللغةهذهوحروف،رياضيةلغةفيمكتربإنه.اللغةهذهمنياتتشكل

يتحيلالحروفهذهولدون.الهندسيةالأشكالم!وغيرهاوالدوائرالمثلثات

!)؟؟ا(.واحدةكلمةيانهمأنالإنححانعلى

فهمهيمكنتجريدقيموضوعإلىالمحسوسالواقعتحويا!إلىغاليليدعا

كما،اللغةهذهمناليسيرالنزرإلان!!فلاأنناصحي!)013(.قوانينهومعرفة

أأثأ+خيلم!قى9حلا3حلأالرياض!ياتفياللانهائيموضوعتناقضاتذلكيوضح

)016(.العالملافهمالوحيدأملناهيالب!يطةالمعرفةهذهل!تأ+لأ+أ\)،

.الرياضياتخصائصلهفستكون،رياضيةبلغةمكتوبآالكونداموما

مرئي،ولامحسوسغيرخالد،نظامعلىقائمالعالمأنلغاليليبداوهكذا

ثاتةعلاقاتوفقويحكمها،الوجودظواهرعلىيهيمن،ومتهعاتلمفهوملكنه

الخمية.خصائص-ترىكما-النظامهذاوفي)ا!)(.وضرورية

معينة،قوانينحسببإحكاممنظمة،عظمىآلةعنعبارة-إذن-العالم

العلاقةكانتولهذا،والنتائجبالأسبابالتفسيرهوالوحيدالعلميوالتنسير

)2؟ا(.وضروريةفاعلةعلاقةغاليليفيزياءفيال!ية

الماذيبالسببواحتانظوا،الأشابأنواععنالعلماءاستغنىغالييمنذ

غاليليكابصبدورهنقلهالذيي+ءألمد!*،!الملم?!د!/1"ءعء.)4011.07)-04)ا:صاحبعن)158(

صا.ع!33عل!لا"م0)14،خ4ألمأه؟+.)ء!اع-5ساحا،عع؟5+4!ملا،حاهوللعح."حةلا7أ3،خايا05!

"هءهاعساحه9دا+س!ح*ولةكةايملمء!أىعل!كا!5!،"ءعلم،لمنما1."!ا.32-(ءياالايزريختا)(51و)

.لم(،ء/.هر.7(1كا!)

رئشيةأداةلعديخماأصبحتالني.التحليلية"الهندسةوضعالذقيهوديكارتأنرغ!ا

وكانالايزياء؟علىالرياصياتإدخاللإمكانيةبهرفأممةيوللمأنهإلا،الميزيائيلعحل

فيآثارهاوضه!إلىنصلأنيمكنلابجثوالتعقيدالكثرةمنوالعللىالألبابأنيقاقد

ألمم،كلهأك!3ععل!يه/المءالمء54ءلم.لم1ءأ.601.0.4،107:ترا.ب!طهعحالا+33صيغ

!حولمثه4!أ!،ح،عمةهلم.ا"!عأ"ء،،5علمع.،+!أحدلمالم،؟.دءلم+علم5و2(لزماناعلموفلسنمة)()16)

28-92.ص،والشانيةالكلاصيكيةالفيزياءفياييما:مي!.ابنكاا()2
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)"15(الميكانيكيةالحركةفي-يكونماأظهر-يثولتوالذقي،الفاعل

نيوت!ت.لظهورغاليليمهد

نيوتن:

وهكذا.

السابعالاترنفي-العالملفيمغاليليأمل-الرياضيةالافيزياءظهرتحين

ا(ال!
!عتعبراصبحتبل،ومضطربةغامضةفكرة!الطبيعة!قوانيرتعدلم،ثهـ

يكاد)د؟1(.أو،حتميئبثمكل،الطبيعيةالظواهرجميعتحكموضروريةكفتةعا،قات

ماسرعانالفيزياءفيهائلةثورةأحدثالذينيوتنيدعلىهذاتق!وقد

أثرالثورةلهذهكانبل-،منهاالإنسانيةحتى-العلومسائرإلىأثرهاامتد

التفكيرأنماطوعلى-،كانطنموذج-اللاحقةالافلسفيةالأنساقعلىكبير

ننسمها.الأوروبيةللشعوب

ولاالأفلاكعليهتسيرعجيبنظامثمةأنالفلكعلماءلاحظ،نيوتنقبك

رياضيةحساباتفيالسماويةالأجرامحركةفترجموا،أنملةقيدعنهتحيد

غير،ثلاثةمعادلاتفيصاغهاكبلر)135(جاءفلما.متناثرةمثتتةلكنها،دقيقة

مف!رة.وغير،مختلفةأنها

معادلةفيالمعادلاتهذهجمعإلىتؤضلأنههولنيوتنالكبيرالإنجاز

كتابهموضوعوهذا...الأفلاكلحركةوصلبآمتكامازتافسيرأقدمثم،واحدة

".الطبيعيةللفل!فةالرياضية"المبادخ

لم!ا+35.اعمعالم،عكاي!أدا،"?لم21.0-02:بوقارن؟ر32-3صط،السابقالى!جع16()ر

المدرشةالفيزياءخصوصأ-عليهالساباتةوالفيزياءغاليلييزياءبينالافرقفيوانظر

أ،5!)5ء45:حلاأه،!ا+3علمءيمك!لم،عكاي!أكل!للأ"ء.37.21.0

ر،7لىلمأىالم30علم،ءالمأدىلمءى"أء571).1،".)03ءلم56!خ5.(1ك!)

"/أ.لم،،لا5).)1".)92.(561)

علىاعتمد.الحديثالفلكعلمو!ؤشر،ألمانيعالم)371)-0163!؟!++ثه"هلى!ءاه!كل!)66)(

وهى،الثمم!حولالأفلاكدورانقوانيناكثفثها،براميلاباتهالكثيرةالملاحظات

الأجاملحركاتدقيقأوصغأ-مرةلأول-قدمتومذهكبلر،بقوا-تالمعروفة

سنةوالثصي!الأرض!بينعطاردكوكببمرورالصحيحبالتنؤلهسمحمصا،المماوية

.البصرياتعلمفيأخرقأعمالله1631.
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التي،الحركةومن،الجسيماتوهي،المادةمننيوتنعندالعاتميتكون

مجالوهو-الففاءأو-المكانومن؟الفراغفيالجسيماتهذهتتنقلبها

.(اح)7التناقلىهذا

فيزيائيمافهومعلىبالاعتمادالسماءلميكانيكتفسيرهنيوتنوضر!وقد

اعترفوإن،الأج!امساقوطف!رالمفهوموبهذا،والجاذبيةالاتوةهوجديد،

نف!ها)"15(.الجاذبيةتفسيرعنبعجزه

علىدقياقةوقدرةالأفلاكلحركةتفسيرأالإنسانيمتلك-إذن-مرةلأول

الاقمرمداررسمالممكنمنأصبح.الرتيبالمنتظمبمسيرهاالصحيحالتنبؤ

وغداالمس!تق!بللناانكشفوبذلك،المثالصبيلعلى،قادمةسنةمائةلمدة

مقبولأ.علمياسلوكأالت!نبؤ

أيضآوهي،صحيحةالسببيةالعلاقةفإن-بعدهولكيرين-لنيوتنوبال!بة

،الأسبابعنالبحثهيللعلمالأولىالخاصيةأناعتبرإنهحتى،حتمجة

ا!.حالمثاهدة)9الظواهرأصاب

وجوديضمنالذيالأولالسببهوفالخالق،مؤمنعالميوتنأنعلى

الأشاب)017(.باقي

فيزياءكانتلقدللوجود،الحتميئالتصورأماممفتوحأالطريقيصبحوبهذا

في-المواليالاقرنفي-ساهمحاسمأعاملأالسماءميكانيكاحولنيوتن

الميكانيكي.المذهب:هووذلك،الخميةأشكالمنهامشكلظهور

الآلي:أوالميكانيكيالمذهب

منالكونفييحدثماجميعأنترى-الطبيعةفي-فلمافةالميكانيكية

،وص؟اية.مرابن)167(

صر)3.،الابقالمرجع)!ةا(

و.3،ر2ص،الابقالمرجه!()916

2،.ص،الابقالمرجعا!)07
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فقط)171(.بذلكتفسيرهيجببل،الماديةالحركةبقوانينتفسيرهيمكنالظواهر

وعرفثهـ،السابعالاقرنمنالأولالنصففيالمذهبهذاظهروقد

القرنبانتهاء-النهضةعصرانصرامفبعدعشر)172(.الثامنالقرنأثناءأوجه

الطبيعةصورةالوجود.تصورمستوىعلىكثيرةأشياءتغيرت-عشرالسادس

باقواعدغؤض!-برونوتصؤرهالذب-والتلقائيئالحيئوالكون،تغيرتمثلآ

كائنفالإنسان،بالذيغيرشيئأأصبحتالحياةحتىالميكانيكا.منصارمة

هيمنمكانكلفيل:بريهييياقوكآلة)273(.مجردالنهايةفيلكنه،متطور

")174(.وتلقائيةحياةكلالطبيعةعنيزعميكانيكيتصور

وكاسندي)176(وديكارتوغاليليهوبز)73)(عندبوضوحتجدهالاتجاههذا

)177(
وعيرهم.

نصنعها،آلةأيةمثلمثلهاآلةالإنسانجسمبأنيصزح-مثلآ-ديكارت

وتركي!بآ)؟17(.تعقيدأأكثرالإنسانأنوالفرق

تفسيرهولكن،الكونآليةنظريةصاحبيكنلمالذيغاليليجاءثم

+ءلأحاح+"هلأعأ178/413،،3!+حخلةأ+5ي.ح(ليلآالمذهبا:لماقا)()17)

ولعحلأح31"ءعلأأ!)7/4ة).387)!!،+ش!حءولأ3+ح،(271)

!،+لمىع!ةعلم،،،لم3الم،غ،"3ء،ا.ىلمأ07).،4."ا-5).6(71ر)

(1-52،))76ةح)أ+س!س!أ"ض!3!ميهييبسإميل.أىايأولء3ىلم،ىلمء؟ءأ"?أ.ل!لم.الملم.4،107.ح61()174

أخوهو6291.ووا32سنتيبينالفلفةتاريخكبللفل!فة.رمؤزخ،فرنسيفيلوت

اليزنطيين.والفزالتاريخفيالمخصرالمؤزخبريهييلوي!

خوفأسنينعثرحراليبفرن!اعاش.إنكيزيفيلسوف167()6!3)-و3!وللا؟+ااثهس!كا!ها!)75

شهدتهالذيالأهليبالصراعهوبزتأثر.الملكيالنظامتفضيلفيآرائهبسببنفسهعلى

شادةإلىفدعا،الأوروبيةالقارةفيالمدنيوالحكمالكنيسةبصراعاتوكذاإنكلترا،

فيله.الاجتماعيالعقدفكرةو-تذلكبيزالتوفيقوحاولالواحد،المطلقالحكم

)التنين(.س!طصأ)7+لمة"أ،أأشهرما:الكتببعضتركميكايكمية.ماديةنظرةالفيزياء

لكوبيرنيكالافلكيةالفيزياءدعم.فرنيرعالمفيلسوف)2915-1635(س!!!ءأ!د!4433+حأ)76)(

وبالمذهب،بأبياتوشتأئر.ديكارتعلىالردفيوكتبلأرسطر،خممأوكان،وغاليلي

تينية.بالا3مؤلافاتعدةوتهـك،الونانيةالذزةنفريةإلىالمستندالمادي

لم7.ا.لمر،لمأ!3ع"ىلما/ءوره/أءىيمأ؟ع107..4".5.61+لأحح15"كس!4أ!،74/1ةا-7!2.(771)

س!+شأحلأ)هكهع4أفىا)/74!2.(71ة)
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مقدذلككل...العالملغةالرياضياتأنواعتباره،رياضيةباتوانينالطبيعة

)!17(.النظريةهذهلنشوء

السببيةمبد!علىويعتمد،حتميئ-بئنهوكحا-الميكانيكيالمذهب

بود:الدكتوريقول،خاصةتاريخيةأهمببة-قصورهرغم-أيضآولهالاناعلة.

يسمحرالذي،للطيعةالجديدتصورهغيرأشسىأهميةلهالاليالمذهب

عاتلي!ة-العمومعلى-الناسفيصنعلأنهوذلك..قوانينهاهـادراكبمعرفتها

واضح-بسيطتانسيرتقديمباستطاعتهنموذجآالآليةفيترف،جديدة

الوجود)5"ا(.ظواهرلكل-وملموس

طبيعية؟حتميةكانصليثبتهل

القرنطواللهاكانالذيالكبيروللتأثير،ومدرستهكانطفلسفةلأهميةنظرآ

هذاأخليألآرأيتفقد،العشرينالقرنفيمعخبرحدهـالىعشر،التاسع

للحتمية:الفريدتصؤرهإلىالإشارةعنالفصل

لافهيا!ولخولهولخ؟!،ظاهريةحتميةلكنها،العلمفيحتميةكانطيثبت

نكونحينأماظواهر.مجموعةلنابال!بةهيالتيالحسيةبالوقائعإلاتتعلق

الخمية.عنللكلاممعخىفلا-ذاتهاالأشياءفي-المطلقةالحاقياقةبإزاء

ل!يست-الحتميةالسببيةمظاهرأي-الضروريةالكليةالعلاقاتفهذهإذن

باطنةوليستالأشياء،هذهحقيقةنجهللأننا،ذاتهاهفيإالأشياءفيباطنة

فيتكونأنفلزمذاتها.فيللأشياءأشكالىمجردلأنها،الأشياء""ظواهرفي

)191(.الذهنباطن

الأشياء.ظواطرعلىالذمنئسقطهاصفةالحتمتةتكونهذاوعلى

5،3.ة/لمأ3لععلىا،/الم?3.)،/أ"ء.غا.)0.4.07ا-7.16()،17

51دكتورله،الماتالاكاتب؟هحكههلدا!ح!4حبردجوزيف؟.!ألهح!هه)خأد!ح+783-782/145()018

اخصارآالمعروفباقرنسا،العلميللمبحثالوطنيبالمركزوباحث،الفلفةفي

3.".ك!.ح..ب

72.ص!،كانط.إبراهيم1811(
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نأرأوالقد،نسبئيةصفةالحتميةتكونأنيرضوالمالعلماءكلتكثيرأولكن

بارنانسها،للأشياءأصيلةصافةالحتمتةأنعلىدليلالآليةالميكانيكيةاغيزياءا

لابا،ص:بذلكياتول!كما،كلهالوجودصانةهي

الحتمية:وذروةلابلاصعشر:التاسعالقرن!

تنبنيلأنهاراضحةفهي،التجريبيةللعلوممثاليانموذجآالميكانيكاقدمت

"الحتمية"كلمةكانتولهذامشاهدان.وأق!فعللهاافتيالماديةالسببيةعلى

شيئهآليسفالعلم)2!ا(،عشرالتاسعالقردتعلماءعند،""العلمكلمةتهـادف

صاىمة.سببيةعلىالمبنيئالحتميئالنظاممعرفةمنأكثر

صورطأقصىفيبالحتميةفقاللابا،صر،الافرنسيئالانلكيئالعالمجاءولقد

باهتمامنظريتهوحظيت.الآليةصينتهافيخصوصآ...نتائجهابكا!واعترف

يذكرونالكتابيزالولا...ظهورهامنذوالافكريةالعلميةالأوساطمنكبير

..وفلسافتهالحتميئللمذهبوأوضحهتفسيرأحسنويعتبرونهالمشهرر،كلامه

.بيانأولشرحتحتاجولا،بليغةفهي،لابلاصنظريةهناأنقلوبدوري

السابق،لوضعهأثرأباعتبارهللعالمالحاليالوضعنتصورأن"ينبغي:يقول

المستقبل.فيعل!يهسيكونالذيللوضعسببآباعتبارهوكذلك

تحركالتيالقوىكل-معئنةلحظةفي-يدركعباقرياعقلأأنافترضناإذا

منالعقلهذاوأن...الطبيعةهذهتثمكلالتيالعناصروضعيةوكذا،الطبيعة

واحدةصيغةفيفيستوعبكلها،المعلوماتهذهيحللأنيمكنبحيثالاقوة

إذا...فيهذرةأصغرحركاتجانبإلىالكونفيالأجسامأكبرحركات

الاحتمالأوالشكيحتماىشيءهناكيبقىلنفإنه،العقلهذاوجودافترضنا

وماثلأحاضرأسيكون-الماضيمثلمثله-المستقبلإنبل،إليهبالنسبة

أمامه.

فإن،الفلكعلمفيالإنسانإليهوصلالذيوالكمالالدقةمستوىوبفضل

182()
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فاكافات.المفترضالكبيرالعقللهذامصغرةصورةياتدمبذاتهالإنسانيئالعقل

الجاذبيةعناكتشفهماإلىإضافة-والهندسةالمببكان!يكافيالثرفيالذهن

طريقعن،الكونلنسقوالمستق!بليةالماضيةالأوضاعفهممنمكشه-الكونية

معرفيةموضوعاتعلىالمنهجيةهذهوبتطبيق.واحدةتحليليةومعادلاتجمل

القوانينمنلجملةالملاحظةالظواهريخصتأنالإنسانيالعقلاستطاع،أخرلى

للحظةالظرفيةالمعلوماتعلىبالاعتمادمعينةبظواهريتنبآوأن،العامة

ما!)،،1(.

بالمستقبلالتنبؤعلىالاقدرةهذهأساسهو-لابلاصعند-السببيةومبدأ

وقعبماالآنيقعما-وآليئحتميئبثكل-يربطفهو،الماضيعنوالك!ثف

لاحقأ.س!يقعوبماسابقأ

لكلالنموذجهيالعالمبنيةعنلابلاصفكرة"كانت:فرانكيقول

علينالكن،تحقياقهيستحيلمثال...مقبولسببيئلتصورالمثالوهي،العلوم

)184(.همنهنقتربوأنإليهنصبوأندائمأ

عنهاعئركما-مطلقةخميةعلىالمبنيئللعالمالجديدالتصورأرادلقد

فيالاعتقادإلىاللجوءدونفيهيحدثوماالكونهذايفسرأن-لابلاص

هذافياستمروا-الفترةتلكفي-والعلماءالمفكرينأكثرلكن.الباري

)183(.البشريالفكرمعولتوافقهالكونيللنظامالضامنهوفالخالقالاعتقاد،

مجرديكونأنمنورحابةتعقيدأأكثرالكونبأنماشعورعندهمكانلقد

عمياء.صضاء،هائلةآلة

لمةا:حح!اهاكا!أ!ءكا،.ا"ءه-د!ه/.ا"ء!لملمييىلمألمأهكا!ء3ء.ك!علم(تلاحتمالاابلحسادلمةاصةدر)(1ر))

)مافايم:موسوعةمنالنصدنقلت،أجدهلملكنني،مطبوعالكابهذا.4؟حعمأأها

!/يىدلا15أ*ه!ءالمأور،لمءهالم،.ا،1دع01ىا!ع4لمع!*لمأ+31يي!.07ا.2،".162-226(لحتميةالمقا،فلنية

طعء3+اء?،كلكالما"!ألملم!،هو09(1!4)

61-62.،الدينيالفكرتجديد:فيللآلةيعأسرنقدأوانف!!؟أهلموأ+3ععلملما،أدلاء"?/.!،4."38(كاا)5
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الخامسالمبحث

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهاية

والحتميةالسببيةنقدإلىعودة

الأصواتتعذدتالعشرينالفهـنوبدايةعشرالتاسعالاقرننهايةعند

مثالآلابلاصرنظريةتعدولم،للسببيةوالحتمبئالتقليدتحماللتصورالمعارضة

لهذاالهيوميالنقدغير،جديدةعناصرالموضوعإلىانضافتلقد.للعلومنهائئا

المبدإ.

العلوم:فيتوجدللسببيةالمعارضةأصولأن-مثلأ-فرانكيعتبر

الكوانتيك)ح!)(.وفيزياء،والطاقة،مغناطيسيةالكهرووعلوم،الأخا،قية

فهذا..كثز.هيومخطىعلىسارواالذينالعلماءأنوالحقيقة

:ء!)7؟ا("
الذيالتقليديالمنطقيتجاوزخاضامنطقاووضع،بهيومتاتر،

)"13(.والأنواعوالأجناسالمفاهيمانظرياتعلىينبني

يثبتالاستاتراءهذاهلوتساءل،للمعرفةعمدةالاستقراءمنميلجعل

حالاتبملاحظةيعني-العدديبالاستقراءإننا:قالئم،مطلقةسببيةعا،قة

مطلاقةقيمةأبدآيعطيلالكنه،سببيةعلاقةاكتشافإلىنصل-كثيرةفردية

أسبابلاآثارآفيهنجدقامكانالوجودفييكونأنفيمكن،قةالعا3لهذه

5)فى"ا(.=2+2:فيهنجدأولها،

والتي،المشهورةالأربعةالطرقوضعمنالفيلسوفهذايمنعلمهذالكن

)591(.الطبيعةقوانينباكتشافتسمح

!3أيملم.غاعىلم،.،ءول3ءألملمع،55.0-36.:جعار(681)

النفعية.المدرسةأنصارمن.إنجيزيواقتصاديفيلموفل5ول،الممد!داأ15)أقىا-606)()1871876(

فيوهووالامتقراثي.الاستنتاجيالمنطقنق:كتابهفيفصلهاالمنطقفينظريةله

مبادئ.الدينفيابحاثثلاثة.الحرية.النفعية:له.اثتراكيةآراءلهلكن،ليبراليئالاقتصاد

...السياسيالاقصاد

+اأ+لم)،أ!ءحي!الم/3الململم،/5?هأض!،7.107"".)2.(881)

"/.لم،.ا،7.175.".)5.(981)

"/.لم،.ا!.7107،".ا3-41.!او5)
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والنظامالاطرادوجودفيالاعتقادأن-ملفلسفةفي-إذنالواضحمن

سببية.علاقةفيالاع!تقادعدممعيتلازمالكونفي

وجودهالها،خارجيةعلاقةالسب!بيةاعتباربدوره)191(برادليورفض

)+91(.والمستقلالحقيقي

هـانما،السبيةكقيةيئبتالعلمفيشيءلاأنه)،هـا(هكسليتوماسرأىكذلك

الصشقبل.عنتوقعاتنافييقودناالماضيلنجعلطريقالأنهالمبد!هذاعلىنعتمد

)491(.العمليةآب،الملموسةنتائجهإلى-فقط-بالنظرمشروعالاعتمادوهذا

الفيزياءضوءفي،العق!يةمبد!لنقدالكبيرعملهخصقفقدكاسيرر)301(أما

)؟91(.بالخصوصالحديثة

بالمدرسةمتأثرون-الف!رةتلكفيالعلماءأكثرمثلمثلهم-وهؤلاء

ملاحظةعلىالعلمتأسيسإلىدعافقد)791(،كونتأسسهاالتيالوضعية

المثاليةأ--ر.يطانيلرفيلسرت(-12491)846أح+ثه!33ءا1،!حكا!4*م!لإحا(191)

الظاهر.النطقبادئ:له.بهيغلف!يهاتأئرالمعرفةفيدلفةلهالأنجلوساكصونية.

...والحفبفة

+وأ،هأ!عءلم،ى/ءلم2يى/.ءهغ!م،7ء131.0،7.1.(2،1)

التطرر.فيدارو-تنظريةونصير،البريطانيالطيهعةعالم)1823-3918(ثه+ه؟+3اال!ح)*لا)3،1(

الطيعة.فيالانانمكان:هذافيوكتب،الإنسانيالنوعبأصلىالخصوصعلىاهم

اهتمالذيالولوجياعالمالالول*أااهكليلأح)*داجويانحقيدهوسنب!ينهنفرقأنويخبي

الئهير،والر،ائيالأديبهكسليألدوسالآخرحفيدهمعوكذا،التطوربظريةالآحرهو

العوالم.أففل.روايةصاح!الإناد،بمصيريتعلقفيماوالمثائم

523اقيا+ع!يهكا!اءأ"ءهيهلم،"ء.107"03.0.7(1)49

أمركاإلىماجريهردقي.أصلمن،ألمانيفيلسرف)874)-4391(51+3!53"حح!أ3)591(

،والصورةالحرية،الحديثالعصرفيوالعلمالفلفةفيالمعرفةمثكلة-لهلها.واشف!

...الرمزيةالصورفلفةصلسلة

3+حلأءاههء!لاأ!3//14،*امع+5،ح354أ3ح3.(691)

المعروفةالهدسيةالمدرصةحريج.فرنيفيلسوف-1837()8917ول!لا!5عأح،+هح)791(

الوصعية،المدرسةمز!سرلانترة.معهاصتعاونواصمرلىسانصديقياريز.بالولتيكيك

الفلفةفيمخصرات.الوضعيةالفل!فةفيدروس:له.الحديثالاتجماعوعلم

....للانانيةالصجحةبالحالةالخاصةللمفاهيمالكونيانقالاجتماعة.
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نادىولذا...الاقوانينوضععلىوقصره،المشاهدةاهرالفوأبينالعلاقات

كالمادةالعلميةالمفاهيمبعضحضيقةبحثإلىالمستوىهذاتجاوزبعدم

البعيدةالأسباباكتشافمحاولةإلىأو...والسببوالجاذبيةوالقوة

فيئسقطناأن-اعتبارهفي-البحثمذاشأنمنلأن...للحوادث

شوائبها.سالعلمايخفصرأنبهـيدوكونتالميتافي!يقيا،

التجربةتحتياقعمادراسةعلىالاقتصارينبغيالوضعيةللمدرسةبالنسبة

فقصا)؟فى)(....الثابتةالعلاقاتاكتشافإلىالوصولبغرضرالمباشرة

متكاملآمذهبآمنهاوكونتوطورتهاالأفكارهذهالجديدةالوضعيةأخذت

المناطقة.بالوضعي!ينأصحابهغيرفكمافييتا)291(،بمدرسةغيرف

المناطقة:الوضعيونأوالجدد،الوضعيون

التيوالقوةالعمومصفةلهلي!ر،ذاتيحكمالسببيةأنالوضعيونيعتقد

ها.نتصور

أحكامهيالعلميةالقوانينأنعنده-)023(،مثلأ-ماخإرنسترأيهذا

فييوجدلاوهكذا،الحوادثمنمجموعةعنقصيرةصيغفيتعتر،ؤضفية

هذهمنكثيرةحالاتفقطبل،أحثهمآغ"ولهأالأشعةانكسارقانونالطبيعة

.102()الظاهرة

/يمءعح*عأ.،كهلمعلم،فيلمالم"لم،ع+غ"لم.40:مثلأانظر()891

منكثيرآوضمت2291،سنةمنبدءشليكموريرأسها،جديدةوضعيةمدرسةهي)991(

...نوراث،رايثشباخ،كارناب:مل،والنماويينالألمانوالعلماءوالمناطقةالفلاسفة

تأثر...المعرفةمجلةفيينا.دائرة.للعالمالعلميةالرؤية:فينظريتهاالمدرسةقدمت

اللغةبدراسة-بالخصرصر-وامتموا،الجديدةوالافبىياءالرياضيبالمنطقالمدرصةأعضاء

...غودمان،وايت،كوين:أمريكافيامدادأيضآوللمدرسةا(سلم.مععلاقتهافي

فيأيثتينعلىكبيرأثرله.نماويويخلسوففيزيائي)1838-1691(31+مع"ء*7)002(

عليهرذالذقيوهوالفل!فة.فيئ-فييتامدرسةخصوصأ-الوضعيالاتجاهوعلىالفيزياء،

وضعية.وفلمفته.مستقلىكتابفيلين

)102(

015

س!+ححلأ51ه!دعجء)"/661+ث!علمس!+!؟71ثاس!".



الأشياءحاقياقةمعرفةدعوفعنيتنازاصاأنالعلممنتريدالوضعيةإن

هوالذيالاقانونلصالحالسببيةمبدأيهجروأن،للحوادثالحاتياتيةوالأصمب!اب

إلا)32+(.ليس..لصعارفنا.ومنفمةضابطةقضية

بالعالمايسمىماأنفعتده،ذاثمنأيعدإلى)،75(كارنابولحصضي

فيإليهاوصلناالتيتالمعصياا!جموعإلالي!ر-الحقياتيأو-الموضوعي

)40؟(.معينةخطةوفقونظمناها،عديدةتجارب

:قضيتانتوجدلفرانكوبالنسبة

وأللنفيقابلةقضيةكلوهي.الواقععنمحددآشيئآتاقول،مان!يدةقضية-)

بغفق،معينةفكرةعنهوتاتول،بالواقعمتعققةفهي.والتجربةبالدليل،الإثبات

قا.معتىيحتملنقيضهافإنولهذاخطئ!ا-أوالفكرة!ذهصوابعنالنظر

فهيمحددأ،شيئأتعنيلاقضيةوطيعولا،أ!ها)(،لا*+.حشويةقضية-2

.)302(
.مثيدةوغيروصوريهعاقة

عن-واحدةجملةفي-نعترأنيمكنلاأنهالمؤكد"من:فرانكيقول

.()"ههالسببيةلمبد!الواقعيئالمعنى

يعنيلايكادجذاعاممفهومعنعبارةلأنه،وضعيفهشقمبدأفهذا

نأنريدحينيحدثمافهذاحشوقي)70+(.مبلغإلىسريعأيتحوللأنهشيئآ،

)902(.نفسهالوقتفيودقيقة،وشاملةعامةصورةفيالسببيةمبدأنصوغ

+علاحاح!"هح4!أ25/7ر!31،هع3حأ،"ق+ه.202()

أبرزأحدألمالي.أصا!منأميركيوفيلسوفمنطقي))98)-079)(لا"آ)004!+!ث!ح2()ره

.للكونالنطقيةالنة:له36،1.مندشيكاغرثم؟براغبجامحةدزسفيا.مدرسةممئلي

3.ءلالأأ(ول!+خالدلالةعلمالىمدخل.الرمزيالمنطقالىمدخل.والضرورةالدلالة

طععءاح+.3ءعلى،غا./كارقىدهعفيفرانكذكرهكماللكونالشطقيةالبيةكابهمرضرعوهذا)"2(

322.0ءا!5غم3-

"لم.4.ا.91.0-02.(2هو)

5لم.ي!،؟،.40و.(1602

5لم."ج،".يه0213)-؟20.(702)

"لم.ل!؟،".602.(802)
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السببتةقانوننثبتأننحاولحينجهودناتعترضكثيرةصعوباتوهناك

2(.وكليا)وهومطلقآطبيجاقانونآباعتباره

يتاثرلامغلقأنسقأليس-العالمفي-مكانأقيأنالصعوباتهذهمن

الشيءمستغمبليتحددلالهذا.خارجهشيءفييؤثرولا-الخارجمن-بثيء

مافتوحأدا؟(.نسقإلىينتميالثميءهذادامما،فقطالأولبوضعه

يحدثلاالكونفيلأنهشيئأ،يفيدلاعمومهفيئالسببيةمبدأوأيضآ

-واحدةمزة-نبينأنيمكنفلا.التماثللا،الحقياقيالتكرارأيالتكرار،

منشيئأيحتملوالتشابه،تتطابقولاتتشابهالأحداثلأنالأثر،يوجدأين

.التمايز)211(

فالأسباب...السببيةلمبد!قيمةلكلإهدارأ-فرانكعند-هذاوليس

تفصالتيالمحدودةالأسبابهذهجذا.تفيدنامحددةبحالاتالمتعققةالخاصة

الحياةفيالعونأعظملناتحملالتيهيمعينةظروفتحتمعينةأشياءلنا

فيهيبل،عقليةأسبابأليستفرانكبهيصورهامابحسبوهي...الومية

)212(.العادةإلىيرذهالمهوكانهـان،للعادةوثمرةعمليةأسبابالحقيقة

بهقامالذيللنقداستمرارالمناطقةالوضعيينعملفإن،عامةوبصافة

النقد.هذاعلىتعديلاتأدخلوالكنهم،هيوم

السبباعتبارإلىنميلفإننا،حادثينبيناطرادآنلاحظحينأنناأهمهامن

نعطيولا،الثانويةالأسبابفنهملالتأثير،فيوحيدأعنصرأ-بينهمامن-

يوجدأنيمكنلابدونهاوالتي...وشروطهالمسببحدوثوفلف!إاعتبارآ

2(.)"االأساسيالببقيامبرغم،المسمبب

)902(

)1021

)211(

)2(2(

)213(

مرمنهاوكثيرا.ل!.إ،لم/."216-4!ا!-تالادصالفصلفيالصعوباتلهذهتفميلأراجع

البحث.مزللففيمابيانه

61-62.صر،السية.يمابن
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منأخرىمجموعةجانبإلى-الأولالثرطبمثابةالسببيصبحوهنا

وهذه.لوحدهكافغيرلكنه،ضرورفيشرطوهو،النتيجةلحدوث-الشروط

الأشاب)")+(.تعدديةأطروحة

النسبية:الفيزياءفيالسببية

بدايةفيإلاالعلمتاريخفيتطرحلمالنسبيةبالنظريةالسببيةمبدأعلاقةإن

مؤخرآ)213(-إلاف!يهاالإشكالجانبيكتثفلمولهذا،الستينات

البابخصصحيث،بالدراسةالعلاقةهذهميسابنالأستاذتناولوقد

شكلماوهو،لأينشتينالمقصورةالنسبيةبنظريةال!بتةصلةلفحصالثاني

2(.)!االكاتبنصفحوالى

يلي:ماالدراسةهذهمنويتحصل

للنظرتةالسببيئالأساسصحةحولوالافلاسفةالعلماءاختلفلقد

وعنالأساسهذاصحةعندافعواالذينجهةمنهناك)217(.النسبية

2()؟ا
المقصورةالنسبتةقيامإمكانإلىذهبمن-بالمقابل-ويوجد.ضرورته

ينبغيلاأنهيرقفهونيغليك"ه+2(،هؤلاءمنفيها)921(.سببيةعلاقةأيدون

دقياقةلنظريةأساسآتكونأن،السببيةكفكرة،واضحةوغيرمضطربةلفكرة

فيهاوالمكانيةالزمانيةقات3العارذأيضآولاينبغي،المقصورةالنسبيةكالنظرية

)221(.العفيةعلاقةإلى

62.6-وص،الابقالمرجع)214(

78-97.ص،السابقالمرجع)213(

عبدوالأشازا.78-لأوصر،النبانيةالفيزياءفيوالخمايخةالبية.مرابرةراجع)216(

العلياالدراساتلدبلومرسالةالأصا!فيهذهودراسته،معرليباحثميرلناللام

الغملفة.نحمصفي،بالرباطالآدابكليةإلىبهاتقدم

79.صر،ال!ابقالمرجع)7)2(

69-125.ص!،الابقالمرجع)218(

26)-138،ص،الابقالمرجع)9)2(

معاصر.ابشيمولوجيباحثامح*.ته،احأ)022(

اوا.صر،الببية.ميرابن)221(
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نأيعنيوهو،الاتصوىالحالةمبدأ:النسبيةالنظريةمبادئأهممنإن

فيكيلومترألفثا،ثمائةحوالى،ممكنةسرعةأقصىوهي،ثابتةسرعةللضوء

غيرالمبدأحيذاأنتبين-الكاتبيقول-لكنالافراغ.في،اصاحدةاالثانية

تونجدأنيمكنبار،فقطاهـاضيئمبدأوأنه،النسبيةيةالنف!إلقيامضرورفي

التفسيرآساسهوالقصوىالحالةمبدأآنعلمنافإناضرء.اسرعةتفوقسرعة

حتىالمبدأهذاصحةفينشككآني!!يأنهأدركنا..النسبيةللنظريةالسببيئ

)222(.للنظريةالسببيالتأويلينهار

إيطاليونباحثوناكتشفلقد،افتراضمجرديعدلمالآنوهذا:قلت

العاممنيوليوشهرفيهذاتحققوقدالضوء.سرعةتفوقسرعةويابانيون

22(.الاكتشماف)وهذاخبرالدوليةالإعلاموسائلمنكثيرونقلت0002،

السادسالمبحث

الكوانتية:الفيزياءظهور

والسببيةالحتميةلمفاهيمجديدةمراجعةنحو

منوخصيصةنفسهللواقعكصفةإماالسببيةالخمتةإلىالنظرالعلماءاعتاد

مناسبةفهي،البشركئيالعقلإليهااهتدىصوريةكصيغةوإما،الحقياقيةخصائصه

بالحقيقةيتعلقشيئآتثبتلاكانتهـان،العلمروحعنالتعبيرفيوناجحة

ذاتها)224(.الفيزياثية

مبدأانهارالكوانتيةالنظرياتظهرتأنبمجرد-إدنكتون)223(ياتول-لكن

226(.طويلالماحتئهاالتيالمكانةتلكأبدآلهتعودلنوربما،الحتمية

.ا-9727912،!-،السابقالمرجع2221(

له:العددغلافخصمتوالتي،وحياةعلمالفرن!يةالمجلةالاكشافمذاحولراجع)223(

.3أححولءكهع،7أع!وللا799!5!أ،ه؟ءم؟لالا5

ر،لم.ا.أ/!3.لملععلملم،لملمءر،أ.ى/أأ/لم،يأثم07ا،،10.7لأ.7)224(

هامةإنجازاتله،بريطانيفيزيائي-فلكي(-4491)821)ولدا؟(!م(3لهل!عاول35أ!+ألهلول)225(

والزمانالفضاء:كتب،بالفلفةاهمامأيضأوله،توجيههفيكثيرأو!اهه،الفلكفي

الفيزياء.فلفة.الفيزيائيالعالمطبيعة.لنسبيةالرياضيةالنظرية.والجاذية

نم/.ا..لململ!لم-لم!،،علم/لملم3ا/.ادىلم3"7/+،.لم!07ا.17".او7.(322)
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الكوانتيك.فيزياءظهورعلىسابقآعمالآكانالحتميةناتدأنوالحاقيقة

ودشنالعلومتطررعلىأعان،البدايةفيإيجابيآكان-مثاز-الآليفالمذهب

استمرهـان-جذاتضاءلتأث!هلكن،كثيرةتقنياتوأنتجالكلاسيثيالعلم

كالبيولوجيا،عشرالتاسعالقرننهايةفي3الجديدالعلومبظهور-الآنإلى

نأوجدتعلومفيذه..والكيمياء-الأعضاءوظاثفعلمآقي-والانيزيولوجيا

لأتدرسهاالتيالظواهرمنثهـألأنما،تاقدمألمحققضروريةمعهالقطيعة

)777(.الآليالمنطقوفقتحدث

جانبآتفسرأنيمكننظريةفهذه،الحتمتةعلىكلهياتوملاالعلمفإنأعذا

بالحتميةمرتبطالعلمأنافتراض5:مييرسونيقرلوكما،فاقطالعلوممن

9)؟7ير(.خطإمجردهو..ينفكلاارتباطآ

والحتمية؟الببيةلموضوعبالنسبةالكوانتيةالفيزياءحملتهجديدأيوالآن

بعفر-شديدبإيجاز-أشرحأنارتأيت،الموضوعهذافيكلامأيقبل

عاملفهملازمأمروهر،المبحثهذافيستتكررالتيالمهمةالمصطلحات

الكوانتيك.لعالموإجمالي

ومصطلحاله:الذرةعالم

.الإلكتروناتمنمجموعةومنالنراةمنالذزةتتكون

.والنيوتروناتالبروتوناتتسمىجزثياتمنتتكونالنواة

بكهرباءمشحونةإلكتروناتحولهاتدورموجبةبكهرباءمشحونةالنواةتكون

بالمجموعةالذرةتشبيهويمكن.ه"حبيبتةبيةللنواةأنويعتقد،سالبة

حولها.الكواكبتدوربينماالمركزالشمستحتلحيث،الشمسية

وأبسط67،)(.*77.01)حرالىمغتنةكتلةوالنيوترونالبروتونمنلكل

الفلسفيةالمئاكل.نجرغيزهاةنطروا؟احلأء+عهح!ه4!أ7/14لأا78.+إول،مول!،غولأح+3)227(

.و8،2-يه83ص!،النوودةءياللفبز

!ععلم!هلمءئعلمعا+!*..ا(71،لمى،3)،ءلمك!/7/ء!،/لم،أكه/إا،،رلمالملململم،أ/اع،".يه3.(827)
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كما،النواةحوليدورواحد،إلكترونلهالذي،الهليونهوالكيميائيةالعناصر

.الأرضحولالقمريفعل

صفر،أي،معدمتينوشحنةكتلةذات،ماديةغيرفجزيئةالفوتونأما

والفوتون(.الثانيةفيكيلومترألف)ثلاثمائةالضوءبسرعةالفراغفيوينتاتل

الضوء.يشكلالذفيوهو،لادةيى

الدقائق.أوبالجزيئاتومكؤناتهاالذرةنسمي

وأالصغير،العالمأيضآلهيقالوقد،المجهرقيبالعالمالذزةعا(3يعرف

للرؤية.قابلغيروهوالصغرفياللامتناهي

العالمأو،العيانيالعالم-بالمجهرولو-المرئيةالأشياءعالمويسمى

الكبير.

الحديثة:الفيزياءمشكلة

المعاصرةللفيزياءالأساسيةالمشكلةأندوبروكليالفرنميالافيزيائياعتبر

تتم!ثلأحيانأفهي،مزدوجه+سلوكللجزئياتيكونالذزةعالمفيأنههو

غيروهذا،مزدوجةفطبيعتها،موجاتباعتبارهاوأحيانآ،دقائقباعتبارها

)022(
ممهوم

-تبذىماأول-تبدكماالذيالإشكالهذالتحلالكوانتيةالفيزياءجاءت

الثهرباءأن-عرالتاسعالاقرنآخرفي-العلماءلاحظفقد...الكهرباءفي

وكأنهاتبدوأخرىتجاربوفي.الحركةومتصلةمنتشرةكموجاتأحيانأتبدو

منصغيرةجذشحنةمنهاواحدكله"يحملالتيالدقائقمنمجموعة

الفوء)023(.أوالكهرباء

لعلماتمعطيا)طهلاأ3لىح!!ا؟هأح:عح،3أ3"،"،الم،كا.،+.،ع!ألماع،،ول9ع*كا!ذا،غا.،عح.ء.22(922)

الميية(.وغيرالقية

وتحربةأحثةم!أه+ها4ح3أءغاخ35ك!ولالإلكتروناتانكارتجربةةالجارب!ذهأهم)65ير(

.أح!ءأحخاغ-ء،5"هأم4حداضرثيالكهرالحفعول

=ماذا:الموجةمعنى-الفيزياءديثقافةيملكلاالذي-للقارقيقزبئالوهذا

156



أولآنعرفأنعليناذلكولفهمكبيرآ.وجودياتناقضآالفيزياءلعلماءهذابدا

الإطاروهو،داخلهالعملعلىالفيزيائيوناعتادالذقيالعامالعقلانيالإطار

نيوتن:فيزياءوضعتهالذي

نيوتن:فيزياءفيالعقلانيةمبادئ

بعضتكتشفأنفقطليسنيوتنوضعهاالتيالميكانيكيةياءالفيراستطاعت

ما-حدإلى-تفسروأن،السماويةالأجراملهاتخضعالتيالكبرىالاقوانين

الناسفيتشكلأنالفيزياءمذهاستطاعت-ذلكإلى-بل...الاتوانينمذه

المذهبفيصورهاأقوىتمثلتجديدةعقلية-خصوصآالعلماءوفي-

بيانه.سبقكما،الآلي

)31؟(:الآتيةالمبادئوفقالكونظواهرتفهمكانتالعقليةهده

ميكانيكية.قوانين-الأولىبالدرجة-هيالفيزياءقوانين-ا

الظواهرتحدتاللذانالإطارانهماالمطلقوالمكانالمطلقالزمان-2

وفقهما.

فيأدواتهوعن،الملاجظعنتمامأمستقلةالأشياءخصائص-و

والتجربة.الملاحظة

بالاعتماد،لحظةكلوفيقا،فيزيائينسقبصيرورةنتنبأأنيمكن-4

البداية.فيالنسقهذابحالةمعرفتناعلىفقط

ولكل)2"2(،شيئانالوجودفييوجدأنهالكلاسيكيةالانيزياءترىولهذا

جسيماتعنعبارةتكونأنإماالمادةأنأعني،مستقلةماديةطبيعةمنهما

وهذه،المركزمنانطلاقآتتردوائرتحدثراكد؟ماءبزكةفيححرأترميحينيقع

.الموجاتهيالدوائر

جعورا؟ع"ع3دعلملم!ا،ألمءلم3ء.،المةألم،يءلم،لمالم."42+-و:يفآأنظروا.سا4"أثه03ول(العاقل).2،960(1)

الفلفيةالمثاكل:هايزلبرغكتابمن؟للط!بيهعةالفيزياقيالمسيرتاريخ:الثاليالافصل

لعدها.فما23ص،النووبةللعلوم

أ!ؤكاه.بمحنىحنااليء)2،7(
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-)؟6؟(
موجه.صتعبارةتكونأنوإما،الدقائقوهي،صغيرة

فيولها،معينةمساحةوتحتل،بنقطةتمثا!،مستقلوجودلهشي"الدقياقة

)"3؟(.معادلةوفقتتحركالدقياقةأنأي.معينانوسرعةوضعزمنيةلحظةكالى

لامساحة-كلهالمكانويحتكينتشرشيء،آخرشيءحلى+هوالموجة

تتداخا!وقد،-الانئطاعلا-اروالاستصا!الاتصاطابعوله،-محددة

مكانفيمحددةغيرظواهرتفسرفالموجةولذلكبينها،فيماالموجات

)263(
.معيمت

التيالكمياتأوالمتغيراتكلأنالكلاسيكيةالفيزياءتفترضولهذا

فالخ!يم،بالدقائقمنهايتعلقماحتىوالاتصال!،الاستمرارطابعلهاتستخدمها

شاكلةعلى،متقطعةبحركةسيقفزأنهالفيزياءطذهتتصورلامثلأ،يتحركحين

فيمتصلفهو،مكانإلىمكانمنسيكونانتقالهبالى6،2(،مثلالمالنظامطفرة

بسرعةوذلك،الزمانفيمتصلفهو،لحظةلحظةيتمانتقالوهوالفضاء،

متصلآيحدثشيءكل..فشيئآ-شيئأ-تنقصأو-فتزداد،باستمرارتتغير

امتلاء)237(.بنوع

فهذه،التفاضليةالمعادلاتهوالاتصاللهذاالأمثلالتعبيركانولذلك

ماالمعادلاتهذهولولا.الزمانفي-كالسرعة-الأحداثتطوربدقةتصف

نيوتن.فيزياءؤجدت

نتيك:لكوااظهور

بينه!وخدت-الكوانتيك-الجديدةالافيزياءظهرتلقاأنهوالحاصل

23!)و

()234

)235(

)6،2(

)237(

+!ءلأح15"لةح4ألةا/فىو-7،5356فى!،"لاثه+أأ9لماح(اولحخ+لةأ4ءلا).

حع3لم.الم،ول-لهعلمءلميزاعيع3لمألمأ-ع"ول،4305.

ح+!الأحاه،هع4أثه39/1-37656،طهـام8لاثهولأ،ا(ولمع.

آراءوله.المعتزلةمذهبعلىالمتكلمىيئكبارمن.النظاممانى-!ستياربنإبراميه

1/37.المؤلفيمتمعجممى.1،2سنةتوفي.بالأدبأيمأواشتغل..النكتمل،وتصانيف

مثي(.شرحلمزلد)أىالتصزفمنشيء!.ألملمةلم،دهأ،.ا -.-مهى*"ءعك!4+ى.ىي"لم1751.هاوا
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مثا!-المخقركيئالعالمخزيئاتأناكتشفتلاقد.المادةمنالنوعينمذين

فيلامتناهيةجذبأجسامالواقعفيل!يت-...والإلكتهروناتالانوترنات

مجردوالموجةالختيمأنوتبين...بموجاتأيفآهيولا،الصغر

الاتافاقووقع)"123.الكبيرةالآشياءعالمفيفقطمعنىليماتقريبييناصطا،حين

الجزيئاتأو15،8+!داولالكوانتون:بالذرةعالممكوناتتمميةعلى

بالكوانت!يك.تسمىالعالمهذاتدزسالتيالفيزياءفأصبحت.الكوانية)5"+(.

نسألأن-نيوتنفيزياءعلىالمؤشسةالعقلانيةإطارفي-لناساغوإن

ففي..4.الخزكئيأوالدقي!قةهيوما،الموجةهيمانعرفلكيونبحث

ترتبطالموجةهذهكأنيحدثشيءكلالحؤال.لهذامعنىلاالكوانتيك

مغينةنقصةأفيءالخرفيهذاوجوداحتمال...لا،حتمالطدرجةوتمثلبخزفيء،

الفضاء)024(.من

فينضجهابلغتالتي،الكوانتيكظهورأصل-بالغباختصار-هذا

-ألمانأغلبهم-كأ!علماءجهودبفضل-،الماضيالقرنمن-العشرينيات

وشرودنكر)242(،،وأينشتين،وهايزنبرغ2(،بوهر)أو:أهمهملعل

.)،24(...ودوبروكلي

)238(

23()يا

024()

(241)

(242)

()243

لأء+ءاح"هفىح14،أ31-57.356/9ك!ملمهلا!ول91(لا.ح

".لم،أه/.)75)،لأ.0،!35!أمأ+كالاهأ9.حلا

هذامنبعدهافما167صفحاتقالقماش-ىاجعأنجذاال!همست.ءط.لملمد!دأءول07.0

حزمة.انك!ارتجربةعنكتهمالياقرأوذلك،الماتبةالصمحاتقراءةوقبلالآن،البحث

ألىبأسولا،فعلتحيثالتجربةهذهوصنىالأنبصأنهرأيتوقد،.الدقائقص

أعونفهذا؟الجثهذافييصادفهاسوالثاية،الآنالأولى:مرتينعليهاالقارثيطلع

الفهم.على

لالطالث!رينالترنفيالعلماءأهممن.دانماركيبصيائيا(وا-62)3؟8؟احألا!ا!ا!م

أثتتالداخليةالدرةلبنيةنحوذجآبوحىصوضعالغب!ياء.في2291سنةعزلوبلجائرة

صخه.الخارب

للكواتين؟الرياضيالتنسيرعاحبنماوي.يخزيائي8)-)6،1(لأ)7+ال!مء33"شاالأةح؟ول3

آراءلهوا.3رصةديراك-نوللجائزةتقاصم،اصمهتحملىمهمةمعادلةوضعحيث

الايرياء.فيالجدبدةالاكئافاتمفىعنفلفية

-الفروخمععلاقهافيوانظص،ط3نر،"ذأ.ىلم؟،ىلمه)،لمكألم.3لا!-66.الكوانتكيخدارديراجع

915



الافيزيائيةالتخصصاتمنكثيرفي-بقؤة-اليومحاضرةالفيزياءوهذه

النظريةالفيزياءمجالاتمختلفةهالكوانتيةالفيزياء.كلمةوتعنيالانيزيائتة.وغير

الكوانتيةال!ه+(.الميكانيكاوماناهيمقوالنعلىأساسأتعتمدالتيوالتطبياقية

الكلاسيكيةالفيزيائيةللمفاهيمالكوانتيكهجر:الضخمالتحول

وأ-الرأيببادثتستع!ين-النسبتةالفيزياءظهورقبل-الفيزياءكانت

-صغيرةحبيباتعنعبارةفالذراتماناهيمها.أغلبلوضع-الفطريةالمعرفة

وهكذا....تترىموجاتالضوءأووالنور-،مثلآالرابفيكما

كالمكان،دقيقوغيرقاصرالمفاهيمهذهبعضأنالنسبتةالفيزياءبينتلما

لسائركاملةمراجعةنحوانطلاقةبمثابةذلككان..المطلقوالزمان،الأوقليدي

.(دالمافاهيم)3هذه

لكثيربداحتى،المجالهذافيالأولبالدورقاممنهيالكوانتيكلكن

مافاهيمناعلىجذريةثورةالواقعفيهيالجديدةالفيزياءهذهأنمؤسسيهامن

تمثلالكوانتيةالنظريةإنبل)46؟(.إليهنظرناكميةوعنالعالمعنوأفكارنا

)1247.الساعةلحدودالمحصلةالعلميةالمعارفمنلكثيركبيرآتحديآ

-الذزيالمجالفي-نحتفظأنعلينايستحيلأنهإلىبوهرانتهىلقد

الطبيعةفيالظواهردراسةأساسكانتالتيوالمكانيةالزمانيةبالتمتلات

24(الأ
وتثسيرها.

ومفهومالافيزيائية)الظرية:كتابمنالالثالفصل-اليةخصوصأ-للفيهريا-الأخرى

.4ء4/لمع.!هنع33-4لمءعك!ي!اعلما،/ء+المء.لملمعلم،لم،3.ءثيع5105)-ار9(نالزما

الميرياء.ديوبالأخص،السحتةالعلومفيكافيةثقافةيتطلبالكتاب!ذاكانهـان

ع+حل!احه!هح4!أا،/و56،فيأ!8لا!+4أ4لاح.(244)

)ماقالاشالأ!ا+4005ح4!أ3/91و.7ثا31ا!خمخ،ألأ؟ه3أ4حلا.6-8ص،الفلفيةالماكل)245(

الميزياثة(الحاتقة

الكوانتكأئارتيااليالصعوباتبعضعنوراجعلا3+ها(45حأ؟ه0501حأ؟ه)/الأ-9188)246(

الصببيةوقوانينوالرحودالعالمعنالسابقةتصوراتناديالظرلميديجعنامما

!يء33فىاحعءأع،علمكا+ولكا!آلملمع،ه-2ر4-142.:..فةلصداو

ء4ل!غأ/لم32عع!عاي!أد.)"ء،ء(،ء+ى،،نه+علم،ء6.3أ+علم05واا-او4:فيالإشكالاتهذهبعص!راجع)247(

لألى5،أى"او،علم3.!مهلمقءه)/آع!157-ا!2.0لار.(842)

016



هذههجرت)239)-2891(،للكوانتيكالثانيةالتأشسفترةففيوفعلآ،

كليا،هجرآكان.الكلاسيكيةالفيزياءفيالمعتمدةالمفاهيمالجديدةالفيزياء

قياسيةبسرعةالكوانتيكتقدمتفلقدوحاسمأ،كبيرآكانتطورهافيأثرهولكن

فيمرةولأول،وسريعهائلبشكا!ذلكوتم..ضخمةاكتشافاتوحاققت

الفيزياء)،،2(.تاريخ

نأيمكنإذومصداقيتها.قيمتهامنالتاقليديةالافيزياءتجريدهذامعنىوليسر

للكوانتيك،+هأ،!+أ*ثا!ههولتقريببححثابةهيالكلاسي!جةالفيزياءهذهأننعتبر

نأبما،أعمالكوانتيكأنبمعنى)023(.الكبيرةالأنساقأغلبتصفحينوذلك

الفيزياءلحساباتقيمةلابينماوالصغير،الكبيرالعالمينعلىتصدقحساباتها

الفيزيئياأساسأخذناإذا":هايزنبرغيقولالذزة.عالمتلجحينالكا،سيكية

الفيزيقياصحةينقضلاأنهالواقعفيفسنجد،الاعتبارفيالحديثة

وانما،الكلاسيكيةالقوانينصحةتاقيدلمالحديثةالفيزيقيا...الكلاسيكية

")231(.تطبيقاتهاإمكاناتحددت

الكوانتية:الفيزياءفيالموضوعيوالعلمالوجود

قد-الموضوعيةبالحقيقةيسمىماأو-الواقعمفهومأنشكثمةليس

وذلك،القريبالماضيفيعليهكانعماالشيءبعضمختلفآوأضحىتغتر

)32؟(.الأخيرةالعاتودفيالعلمحققهالذيالتقدمبسبب

نعيشالذيالعامالمنطقأدنلناأوضحتاكتشافاتالفلكعلمفيحدثت

مناكالكبير.الكونعلىيصدقلا-الأرضهوالذقي-الصغيرعالمنافيبه

هلا.لم،.ا،05،10751)وو.(924)

طءئع"!ؤ،علمكمل!ع/ملمأى.".7).(032)

04.ص!،الفلسفيةالمشاكل)231(

عزومستتلذاتيوجودلهالذجممااليكاماموأي،الخارجأوالواقعمف!هومفيراجع)252(

لأراءمستوعبةفهي.)ح؟س!ولع!ألح!"ه)5/،9و،45!كخ،أ)+بخ":الواقع:مقالة،إدراكنا

وغيره!ا...والعت!لانيينوكانطكبركلي،والافلاسفةالعلماء
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صحةأقكليست-أقليدسر)"؟+(محندسةغير-أخرىهندسات-مثلأ-

ضمنإدراكهالناممكنأيكناأشياءبإدراكسمحتهىبالىم!نها،وواقعية

سبيلعلى،أيي!تينفيزياءبظهورسمحمافهذا...أفليدسقهندسةإطار

)،؟؟(.المثال

إلىأساسآيعودللواقعالتاتيديالمانهومتغيروراءالكبيرالفض!!أنغير

بعالمناواضحةصلةلهليسعالممعالكوانتيكتتعاملالكوانتية.الفيزياء

المفاهيمعنتبتعدتستعملهاالتيوالمفاهيم،تجريدبعالمفهو،المعي!ثم!

الكلاسيكية.الفيزياءتصوراتعنحتىتبتعدبل،اليوميةحياتنافيالعادية

خيالأوؤخممسهـدوليسحقيقيئعالمامحوانتيكاعالمأنوالمشكلة

.)233(
رياصي.

فكلالتافزد،:بخاصيتين-شجرأوكحجر-الملموسةالمادةنعرفنحن

.والمكانوالزمانالوجودفيوالاستمرار،وواضحومشقلذاتيئوجودلهشيء

)!23(.الخاصيتينهاتينيملكالخزيخئاتعالمفيشيءلالكن

تكونأنيمكنالواحدالشيءأن-الأخيرةالسنواتفي-العلمبينوقد

التغ!كيرشإصااالهندصةبادئكتابهشكا!الميلاد.قا!الئالثالقرنفيعاش،يونانيئرياضيئ)253(

مندسته:أقليدسعليهابنىالتيالمسقماتأهممنسنة.ألقنيمد-،الهندسيئالرياضيئ

خطأإلانسطرأنيمكنلاالنقطة!هـهذهإذن،سطحفيونقطةآ،خطعندنا

أخرىحندع!اتوترجد.الخامسةالصحلمةهيومذه،الأولالمستاتيمللخطكوازيأواحدأ

لوباشوفسكي.وهدسةرايمانهندسةأهمهاص!،رم!نطتعيةصحيحة

ح+سألأح51"ةع4أ+911//5لأ4،،!،ح5+ححح،لهءمخ!)أ،خ.(432)

ش!وللأس!اح5!"ع4أثها8/،5-17507!،مكخأهكه،+ض!5)!هأء.(332)

المافاميصعلىوتعودهمالذزةعالممعاليوميتحاملهموببهب،اليومالفميزياثيمينأكثر

متجاوزين،امحوانتيكاا3ا!اموضوعيةقيمةءإعصااإلىيميلون...للكوانتيك3الجديد

الفسن!تالأرا!النصففيالكوانتيكأكأهـفيصيائييتأفهـبهاالتيا!ضعيةايةالنف!إابذدك

ثكلتانتيكالكوأنليويبدو؟احلأحولس!4ء!"ه!أر!/9)62وثة،ما(ا(أ،+اةلا.ءلا:عن.7أ!ثرا

للواقعفها!قبلهصا.ا!نمغايرةبصورةالواقعترفجديدةعضليةالجديدةالأجياقفي

شيئأ؟منهايدركجياكا،مويات

د!شأ+شالأا3!أغلأءأفى+افىلابر495،)،،مشا5!أ+حع0،ء4خ!6)أأخ.)256(

162



عنعبارةباءأمح!فالهذا.متخيلةغيرحقيقيةوكلها،مختلافةخارجيةحاتاتقله

برغم،صحيحينالأصبهلا...صغيرةخزيئاتمجموعةأيخمآوهي،موجة

بيهنهما)737(.هركئيالفاإالتناقفر

والجزيئاتالموجات:2791سنةبوهروضعهالذيالتكافىمبدأهووهذا

تجاربنافيعليهاالمحضلالنتائجاصريقهاصتلنترجموضعناهامجزدةمفاهيم

بلمتناقضةغيرماناميمهيلهذاالعادقي.وحدسناعاقلنايافهمماأش!صالإلى

بحسبالخزقيء،مانهوتموأحيانأ،الضؤجةمفهومأحيانأفنستخدم،متكاملة

لافهمنا-حالةكلفي-الأنسبالمفهومنستخدمأفي،المدروسةالحالات

3؟(الأ.

لحن.

يمكنوالملاحفهآالخربةأدواتبحسبأوالحسابطريقةبحسب،إذن

وأحيانآ،مختلافةأوضاعأومختلفةمظاهرلهتكونأنمحددكوانتيكيلنسق

.-)233(-
مصه.-.

تحددالكوانتيكفإنوالفضاء،الزمانبإحداثياتالشيءنحددأنوعوض

الرمزفهذا،حدسهيمكنولاصفاتلهلي!مثلآ،*،:مغتنبرمزءالخزي

يقولالأبعاد)ول؟2(.متعدد-تجريدكب-مكانفيمعينةمعادلةعنعبارة

أيةللذزةليس،مشتقةالحديثةالفيزيقيافيالذزةخواصكل11:هايزنبرغ

نصممهشكلىكا!أنبمعنى،الإطلاقعلى!اومباشرةإفوريةفيزيقيةخواص

إنهأقولأنويمكننيخاطئأ.يكونأنبذلامرئيآتصويرأالذزةبهلنصور

عالمفي"الأولى!الدرجةمنتفهمأيإلىنصلأنيستحيلبالتعريف

2(.اثم)لاالذزة

مؤسسوأوضحلقد.بالتجربةالمعرفةعلاقةوهو،الكوانتيكبينتهآخروأمر

ول!هاءلأحهكدعأ!!4495/9.1إمحهولحح51ءلىخعثهاأاغ.(257)

ئ!ح+دعل!،الم.،،3ى2،!ع،،أنما،يءلم،لم،لم..0-02ر01:نظراو؟43+لم3،5دعكامم!ء/.!كا؟أو!،"10.3).2380()

ر،*لم3ط+أ/.ىل!ا/كلأدىلم"لمهأ،ع107.).902.0.(2و9)

القرنعرفهاالتيالطبيعةصورةدمنالكوانتيكغيرتكيفوانفر،.ي!أ"/؟.70.1،107)2)026(

صرلا"-9!.،الفلسفيةالمثاكل:كتابكر،التاسع

ر.5ص،الوويةللفيزياءالفلفيةالفاكل))26(

163



تدخلأنالجديد،الوضعيئالتياروكذا-،وسواهكهايزنبرغ)52؟(-الكوانتيك

نعودلابحيثوأوضاعها،الخزيئاتحركاتمنمحالةلايغتربالتجربةالعالم

وآلاتنا.وآدواتناتجاربناغيرتهالذيالذزةعالمبات،هوكماالذزةعالهانلاحظ

عملآليستفهيللأشياء،الموضرعيئالواقععنالتجربةتكشفلالهذا

سنلوضعتغيروهيالظواهر)"3؟(.صيرورةفيذاتيئتدخلهيبلمحايدأ،

التيالمتعددةالإمكانياتص-واحدةإهمكانيةإلالناتتمثلفلا،بحثهتؤذالذي

26(.ألالواقععليهايكونأنيمكن

مطلقة،موضوعية-الأقلعلىإلينا،بالنسبة-تتحققأنيمكنلاولهذا

منالا،نهائيالعددمنواحدآننتخبللإدراكفعلككفي"إننا:نبرغهايزياقول

ا)263(.اللمشقبلالاحتمالاتعددمنأيضآنحذوبذا،الاحتمالات

العلمبل،يلغيهأنللعلميمكنلاوالذاتيئالموضوعيئبينتداخلهناك

)!25(.الامتزاجلهذاونتيجةالتداخللهذاثمرةنفسه

معارفناتطوروبدرجةبنامرتبطالواقعأن)67؟(-اسبانيادييقولط-تبينلقد

إ)"76(.الزمنمعيتغيرالوا!هذاإنبحيث..بهاإليهننظرالتيوبالطريقة

ولاكشرأ،مدادأأسالتالكوانتيكإليهاانتهتالتيالخطيرةالنتائجهذه

حولدائرأ-الآنإلىالثلائيناتمنذ-والفا،سفةالعلماءبينالنقاشيزال

لها)926(.المناسبالتفسيروحولللكوانتيكالجديدةالمبادمحأ

،لمأ"الهع!.ءلم،!،/ياإ-"3"..عول.0.110(622)

دفها:الموصوعةفيأيضأوانظر؟4!ألمةهراى،ح+ع!أ71،2/7اةامح+أ؟%+أ+3ءأغلا26(الم

ول(علا"3+أ(4حلا1ر/9يم.2

ىاك!+علم.ع/لم+/ا،31،"ا.ا/43إ"لع5)ا-ه1)1.)!2(

24.ص،الفلفبةالفاكل)263(

ي*)،أار(*علم،33ر،أ.أ،/.ييلماح.الم.)07،).20.وه)266(

وأسىالجزئاتفيزياءدرس،21،1شةولدفهـنسييخزيائيح!دة+33لها!ولكا!ه"53"له)267(

الواقع".مفهرمماقالكاتبوحرالواثعي.عنالبحثفي:9791سنةلهصدرالكوالك.

الموسوعة.في

لأح+5اححك"ه4أثة31/.9و!5رةامعء+هح410عغم3ا.ا.غ268()

طءئع،3.لمعكمىءهلمء.ا17-07.01(962)

164



للكوانتيك:العلميةالمصداثية

ب3الانقاهذايستسيغوالم-أقليةالواقعفيوهم-العلماءبعضلكن

وشرودنكرودوبروكليأينشتينمنككفحاول.ال!صانتيكفخرتهالذيالمعرفيئ

عليهكانتالذيالواقعيئالعقلانيئاصارال!إلىالكوانتيكإرجاعنك)+27(وبا3

نأايلزوأنه،!هـعاقلانيةيةنف!إالكوانتيكأنلهمبدا)271(.الكلاسيكيةالفيزياء

كلها)272(.ف!لتالمحاولاتهذهلكن...عادياميكانيكياتفس!يرأتافمر

ربماأنهوخلاصتها،"الخفيةالمتغثرات5:بالمعروفةدوبروكلييةنض!إمنها

هيالمتغيتراتهذهوتكوننجهلها،لمتغيراتتخضعالمخهريةالخريئاتكانت

الخزيئات)،27(."سلوك7اختا،فسبب

علىالاعتماديمكنلاأنهأثبتتها!ةبتجارببيل)274(قاموا64سنةفي

حقياقيئالجزيئاتحركةفيالملاحظالاختلافوأن،"الخافيةالمتغيرات!يةنف!إ

بينتناقضأثفةأنالتجاربهذهبينت-أخرىجهةمن-لكن)275(.وأصيل

لأينشتين،الواقعيةالفرضيةعلىالمبنتةوالتنبؤاتللكوانتيكالحسابيةالتنبؤات

وكانت،النسبيةمك!شفاقترحها!ذهنية"تجربةعنعبارةهيا!رضيةاوهذه

للفيزياء)76+(.التقليديالإطارإلىالكوانتيكستعيد

أثبتتالتجاربمنبمجموعةوقامآخرفيزيائيجاء819)سنةفيلكن

راهنواللذينأمللاأنهوأوضحتالكوانتيك)277(،وحساباتتنبؤاتأرجحية

اختصاصيئ91،؟اسنةعننوبللجائزةحامل،ألمانيئفيزيائيئ85)-4791(الأ*!37كا+!ا)027(

باسمه،المعروفةع،وللة،3+هحالثابتةمنهاواستخرجالكميةنف!إوضع،الديناميةالحرارةفي

معأ.والكوانتيكالنبيةإنجا!اتمنلعددمقدالذيوهو

.ا.لم+لم35.اعى/،كا!3.ل!."4،3،أ،!.ة111-)).272(1)

س!+ءحلأ)ههلةح4أ،2/7لأ7،ثه!لملأغاح3+أولأ3+س!.(722)

ولعلأححهاهلةح4أ!)9لم367،ثةاعيأولفىولا(أ،لاح:نظرا!273)

فيزياثي.وله"لى)اح!.ثه)274(

نفريةعلىححايزنبرغردوانق!!.ةألح،"ه)حلاحول!،695-31795/91!ا،خمأض!ألأ"ه5أ4حدا)275(

.)15-ا،صالفلمةالمثاكل:فيدوبروكلي

،لم!أطلم5ءكا.لملمعلمل!/ء6.للأا/أي!،لمع"0.)21.(672)

"/أ.ي!،!1)2.(1772
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لاحتمية--احتماليةمافاهيمعلىتعتمدالتيالكوانتيةيةاضظبامؤثرنقصعا!

الآولى)"77(.جةبالدر

الأسسأن-والتجريبيةيةالنظالختاثجمنئحصىلابما-الآنتأكدلقد

نأيمكنواحدةتجربةتوجدلابينما))"7؟(،وسليمةصحيحةللكوانتيكيةالنف!إ

عيانية--كبيرةأنساقوجودالآنثبتبا!الرتيسية))("2(.مافاهيمهافيتشكك

والحمعادن،السيولةشديدوالهليوم،الليزرأشعةحزم:مثل،كا،سيكيةغير

المجهرية،الكوانتيةالأنساقخصائصمعتمامآتتوافزفهذهالتوصي!!.فائاقة

تفسيرها)ا"+(.صالكا،سيكيةالفيزياءتعجزبينما

وخصبجذا!افيدأنهالكوانتيكبهجاءتالذقيالجديدالتصؤرأثبتلاقد

عاتولنا،وعلىعليناجديدآيكونأنشيءفييضرهولا)2"+(،وآثارهنتاثجهفي

العجب؟لحذغريبالكوانتهيكعالمأن+رغمفإنهإتزكسون)،"2(ياتولوكما

واقعتا")"؟2(.عالمأيظلفإنه

الكوانتيك:قياللاحتميةمبدأ

الكوانتيك،عنموجزةفكرةتقديمورائهامنقصدتعامةتوطتةسبقما

التمهيدولكن،بالقليلةليستالتعاتيدمندرجةالفيزياءهذهفيأنشكولأ

الفيهزياءظلفيوالسببيةالحتميةمبدأتحؤل!كيفلفهمضرورقيالسابق

.الجديدة

قبل،الكوانتيةالتجاربلإحدىبعرضالفقراتهذهأبدأأناخترتوقد

)278(

)927(

)08؟(

()281

)282(

ل!(8)و

)284(

ول5ءلأظ4001ءل!الة7نمال!4.68م(4غأح+أ+31+ح.

حلأء+ءرالمةهح4أ3و/و/؟7.وكامأ!اغله!ح؟!4"ء+فىهظ(لاتالمجايةنظر)

ص!ولخلأح3051لأحا!1/،656.ثه3(ي!لا!+أأ9لاح.

ع+حلأخ31!هءلهأ*ا/و633،!413لا!وللمأ9لاح.

طى.*ىكلةا"ول!71.

كرسي،وأضاذالفسنيةالحكرشةالنوويةقةالصإلحنةعفوفيزيائيحل!لاثهاحك!.،2(03+1

الموسوعة.فيالمجالاتنظريةماتالكبالذيوهر،البولميتكيكبثدرصة

ضا+ءلأءهاهلىحثةأثة32/"دو،فيا!،3خ53احلىح3!أ"لة+3".
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.التجاربهذهتعتماقيالأساسيةلةالمعافىعقأتكلمأن

؟)؟"2(الدقائقمنحزمةانكسارتجربة

ولذلك،المتخصصغيرالقارئتهملا-محذدةتجريبتةظروفاضلفي

لاستاقبالمهيثةشاشةنحومعينمصدرمنالضوءمنحزمةنرسل-أقدمهالن

الضوء.هذا

مساحةذاتبقعةالشاشةعلىاتصهرأنتتوقعالكا،سيكيةالفبهـياءقواعد

علىتظهرأنالكوانتيكتتوقعبينما.الطبيعةفيالصشاقدهوفهذا،متصلة

ضوءيصلهلاانقصاإعبينهاباى،متصلةليست-،هذبجمع-فدوبالشاشة

حينعلىالهدوببهذهتتنبألاالكلاسيكيةالفيزياءإنالتجربةتاقولنور.ولا

جيدآ.الكوانتيكتتوقعها

لابحيث،ضعيفةالحزمةتصيرحتىالضوءانبعاثصخذذناإذاوالآن

هنا..الشاشةإلىالمصدرمن-لحظةكلفي-الجزيئاتمنقفةإلاتبعث

واحد،نظاموفق-الأخرىتلو3الواحد-الجزيئاتتقعأنننتظرأنيمكن

السابقة.التداخلهدوبمثكجديدمنلتظهرفتتجمع

هذهآنتبين-الكوانتيكنظرياتمعتامتوافقوفي-التجربةلكن

مواضعفيوذلكالصغر،فيمتناهيةنقطمثالىالشاشةعلىتنتثحرالجزيئات

أماكنوفي،""الفوضىمنشيءفيبل،المتوقعال!نظاموفقلير...مختلافة

.-،.الفوتوناتمثا!واحد،نوعفهيئ-متماثلةالجزيئاتهذهأنرغم؟متانرقة

...نفسهاالظروفتحتوتجربتياإنتاجهاوتتمنفسها،الفيزيائيةالخصائصرلها

مختلفأ.دسلوكأ!ءخزفيلكككأن،مختلففانتشارهاذلكومع

نأيمكنفلا،توقعهيمكنلاالانتشارهذاإن-المسألةنكتةوهذه-ثم

سيتتم.كيفولاالانتشارهذاطريقةنعرف

الكوانتيك-نظريةلكن،ضعيفةالمرسلالضوءحزمةكانتإذاكلههذا

ع11اصألأ!أحلمة"43لةأا795/9:ب"الافى!ياثيةالحقياقة.ا!مقاعلىالتجرلةهذدوصففياعمتمدث)5؟2(
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،هذهالضوءحزمةتقوىحين:تاتول-واضحةبتجاربالمدعمالتوقعوهر

بحسب-بالتتابعأووقتفيإما،الشاشةإلىكئرةتحصىلاجزيئاتفتصل

حدوبالشاشةعلىيرسمالخزئئاتهذهمجموعفإن-،التجربةأداءطريقة

وتميب.توقعاتناتنج!ثفهناتنتظر.التيالتداخل

هايزنبغ:معادلة

الكا،سيكيةالفيزياءعالممعتختلفالتيالسابقةالتجربةتانسيرهوما

معادلة:الكوانتيكفيمعادلةأهمتقدمهالتنسسيرهذا؟وجذريةكليةبصافة

:شرحها)!"2(أوانوهذا.هايزنبرغ

تعترا(وأنيتحدد،7توأءالخزيموقعيبينالذقيالمتفيرهولمأنلنافرضر

سرعته.تمثلأقيالخزكبء،!يمتلكها"التيالحركةكميةعن

لحظةفيءالخزيبموقعالمتعلقالاحتمالأي،الاحتمالتترجمالمهعندنا

ءالخزييتحركالذيالإطارمننوع،ولس!ا*!3ولهأالمذأوالامتدادفهو،محددة

احتمالأتترجم؟هو.الوضعلقيمالاحتماليالمجالفهو،يتعداهلا،داخله

لحظةفي-محددةغيرفهيالخزقيء،بسرعة-المرةهذه-يتعلق،آخر

الاحخماليالمجال!فهذا.الاحتمالإطارهمارقمينبينتدورلكنها-،معينة

السرعة.لقيم

لهايزنبرغ:الأولىالمعادلةتقولطنا

ءول*هي!ير،/

علىأو."،منأكبريكونأنبدلامجموعأيعطيا80فيمضروبءه

هذافيالألغازأكثروما،اللغز-الرقم،بلانكثابتةميء.لهامساويآالأقل

)7"2(،بالضبطالثابتةهذهتعنيماذايعرفالآنإلىأحدفلا،العالم

+5!الأحهالأحع4أيغ31!؟/7فيأم4غأ+عاولأ+ظ.ععر)6"2(

يمكنلححيثوالكوالية.الكلاصيكيةالمزياءيرالاناصلالحدهيبلالكثاتةأذ:نعرفهماكا!)287(

-الأخرفالمتيرإتإلىبالنبةضعيفةتكونجنوذلك-نقمدهاولاالابتةهذهلحذفأن

في=ذلكوعال!،الكواننيكعالمفهو،قيمةلهاوحيث؟الكلاسيكيةالفيرياءعالمفهو
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)8"؟(
:دةمحك

"=6163ك!دا:-15كا.ر

ومحذاأيضآ.موجبآلمهك!لم/5فسيكون،موجبرقمبلانكثابتةأنمادام،إذن

أولى.نتيجةفهذه.دفعهفيحيلةولايوجد،أقي،ثابتالاحتمالأنمعناه

ثهـوالعكس4وانخفضإلاارتفعكلماءهأنالعلاقةتعنيأخرىجهةومن

ي!ث!.قيمةوكبرتإلاصغيرألمهكانكلما:أيضأصحيح

الحتمية:تنفيهايزنبرجعلاثة

نحددأنيمكنلامتوافاقة.غيرللمتغيراتبالنسبةالاحتمالاتأنمعناههذا

قيمةتحديدحسابعلىذلكيكونأندونفأكئرأكثرأدقبثسكلمتغيرقيمة

يكونالحالاتأقصىوفيفأكثر)9!2(.أكثرالدقةيفقدالذيالآخرالمتغجر

عنآخرشيءأيمعرفةعدممعناه-مثلأ-ءالخزيلمكانالتامالتحديد

الوقتفيوسرعتهءالخزفيمكاننحسبأنفيستحيل)"92(.حركتهأوسرعته

..)251(
لمسه.

حركةمعرفةإلىسعيناإذامثلأ،الرياضيةاللغةاستعملنالوبينوهذا

السرعة-لقيمالاحتماليالمجال؟ول-قيمةأنمعناهفهذا،بدقةءالخزي

فهذاجذا،وصغيرموجبرقمءأنبماإذدت-،5.:الصفرمنستقترب

نأمعناهوهذا.-ءه:اللانهائيمنيقترببحيثكبيرآ،ءهيكونأنيقتضي

شيءأيمعرفةيستحيلأي،لانهائي""المكانلميمالاحتماليالمجال

الخزكئيء.موقععن-الإطلاقعلى-

3+ءأ،د!للاعلم،3.ء/أ"3ه،كاا"0107513.صكبيهرة(.كوانتيةأساثتوجد)إذالمجهريالعالم

918.."

-الكهرباءوحدة-جولكذاتعنيل*3؟+ش!اءلاحهثةهألأحة7لم،287اة،م4أ+!،خأول+3ح2881(

.الواحدةالثايةفي

ء+حلاح3001ع4أ!7/؟8يم!4ع،لخ،س!+أ+أ5+ح.(982)

س!ولخلأحا5ه!ح4أية/37!6،لمةم،4خمح+أ+أظ*ء.(092)

عح3الملم6.علم،،ا،ع3ء.،أكزاألمفى!ع/،41،".9.10(197)
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خزجمماءلحركة-الأولأو-الأصليالوضعلتحديدمطلاتآمعنىلا،ن2

آت)29+(.آخرزمانفيبوضعهبالتنبؤيسمحا

الحاليالوضعنعرفأنيكانيفثيها،الكلاسيكيةالانيزياءعنيختلفهذا9

متغيرقيبفبطذلكويتما،الماتبلوضعهاندركلكيالئر؟يئاتمنكوعة

2(.أإياوالسرعةن

مثك،""الإثنينيةالمتغيراتبعضبدقةنحددأنالكوانتيكفييستحيلىهذا

منلدرحةالتنمؤموالممكنلل،والزمنالطاقةأو،والحمرعةمكل
....صا

علىبناءوذلك،نلاحظهالذيالنسقهذاوتخص،وتكثرتاقل،تمال

لاوقوانينهاالكوانتيكنظرياتولذلك)402(.النسقعنبحوزتناالتيلومات

يألها،عامبمتوسطبل-،الذرةعالمفيللمتغيرات-محددةبقيمق

)39؟(.الأقربكتمال

مسارالكوانتيكفييوجدلا-الكلاسيكيةالفيزياءخا،فعلى-ولذا

.الزمانفيالملاحظالنسقتمثلالنقطمنلمجموعةأهأظعلا،م،ع!احعأكخولأب

الجزيءوعن7،احلا(مأالقزضيأوالفضقرالخريءعنالعلماءحدث

2(.و400)6احأأولحنقطةكلفيمن

بتحديدهآني،الزمانفيوتطورهامانسقحا(!ةلرسمواحدةإمكانيةهناك

نقطةباستعمال!وذلك،الكلاسيكيةالفيزياءتفعلهماغرارعلى،لحظةكل

الأطوارأوالمراحلفضاء:بويسمى+6،:أبعادهمجردفضاءفيصورها

.حح!ء3ءلهحا،؟"

هوالذقي-النسقحالةنم!ثكأنعوضأنههايزنبرغعلاقةتعنيوهنا

وإحداثياتواحدةقيمةلهانعطيواحدةبنقطة-خزلاتمجموعةأويء

)21

)21

؟2(

؟2(

)2،

ؤا+لم3.اىع!عيملم4ء3.لما.الم،،.لم.علم05)511+عل!حاس!5!هألأحثة7)2/لمل!.فىأم4خأحا+م+؟أ+ح

4ع3ءعءأ.،+لمعيم،علم.،لمى!لم،كاا،.".64
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ذلكعرضر...-الكلاسي!صيةنيكاالميكاتفعاركما-واحدةح03لىمهحخ+ول3

وهذا)792(.نقطةمجردلامعينآحجمآ-مثلأكخزقيء-للنسقنعطيأنعلينا

أقي،خا،لهونعضثرنعرفهالذبالفضاءفيذمنتانتصورهأنيمكنلاشيء

ناقطة-وهو-الخزكبءكأن-المراحاىبفضاء-هناكلآنه،الأقليدقيالفضاء

الذجمآاالعاللمنطقتخضعلافحركته...نقطةكا!ويحتا!مكانكا!فييوجد

الأبعاد.الثلاثيئالهندسيفضائنافينعرفه

الكوانتيك:فياللاحتميةأصالة

صافةوهي،المجهريللعالماللاحتميةصفة-إذن-الكوانتيكتثبت

عليهاكانالتيالأؤليةبالشروطجهلنابسبكذلكوليست،العالملهذاأصيلة

)؟02(.داخليةفهي،ننسهالنسقإلىتنتميقيبالى،النسق

وسائلناقصورإلىأيضآيعودلاالمعرفةعلىقدراتناعلىالمفروضالتحديدوهذا

العالمفيالاحتماليةالصفةهذهترفعأنتستصع!لاممكنةتجربةكلبل،الحالية

)992(.الصفةهذهبتجاوزلناتسمحماآلةنصنعأنيمكنلاولهذا،الصغير

يحدثالكونفيشيءكلفليس،الحتمئةمبدأهجرتالكوانتيكأنوالنتيجة

التخلف.تحتمللاضروريةوبصفة،والمسبباتالأسبابمنتنتهيلاسلسلةوفق

هذاطبيعةفهي-،المجهريالعالمفي-لالأحداثذاتيةصفة!الاحتماليةإإن

معطى"!الاحتماليةأنأي..نحنلنابالنسبةأي،نسبيةصفةوليس،العالم

ذاتيئ)55"!.نسبيئلاموضوعيئ

5+شألأحا400ح4أثه2/7!6،ثة،!لأش!،حأ+ولأ3+ح.(1792

لم?!،ءغلم،لمع3عيهمأبر)"أيم،فاكله+كا!ء،،ي!أنهلل"7يضانظروالألهإأهول43عآ؟ه050)أ"ه!ح1/)89209()

التغسيرأنالباحثينبعضويرى،+ءك!ء،ءيا"لملم.0؟43أىلمدأ+3عىي!ىلم،عول،.!،.إيمءا")ه

انضر:،هجرهوينبغي،صحيحغيرهايزنبرغلعلاقةوالاحتمالياللاحتمي

5+حلأح51هلهح4أ!9/10175رذ8"163،ة4!"ولثهولأ(4حول.ححأ،م4لا4ح3عاأ?+أ،عألا4ح230،5-

طابعوهو،صحيحللعلاقةالاخماليئالطانمأنإلىيذهبونالفيزياثيينأكثرلكنر.3

الكوانتية.الحساباتمنلكثيرأساسالاحتماكرياضياتأنكما.النقضيحتملىلارياضيئ

ا؟لأء+!،55ع4!أ287-286/7!4!43،خ4+عأ++5ع.992()

ءع33فىاحفياعءلملمىحوريا4أ/لمغ،"56.:نظراوس!+لأحح)55،ع4أ!4.075/8!،خأه5،غ،+5)ه؟أح(3ول)
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ويغفهـمن،حتميئإطارأيوخارج،ضابطقانونبلايت!كالخزكنيءكأن

ذاته.تلقاءمنوموقعهسرعته

قبولإلىالعلماءواضطرلاحتمية.روحأالافيزياءعلىالكوانتكأدخلتلاتد

الزمنأنمعتاقدأمضفرعلىالتطورهذاتاقبلمنهموفي!،الجديدةالروحهذه

6(.)افىالصارمالحتميئوجههاللانيزياءسيعيد

يبال!ىبالعالماشأنستالفيزياتييرمنالجديدةالأجيالأنيبدولكن

الآلي.لابا،صعالمإلىتحنتعدولم،للكوانتيك

:والاحتمالالسببيةبين

تلقيالكوانتيكإليهاتوصلتالتيالنتائجأغلبأن-الآن-الراضحمز

للسببية.التقليديالتصورعلىوالاحتمال!الكمنبظلال

الموضوعيةمنشكلعلىقائمالعلمأذيمرضالذيالتمورأنرأينافقد

صورةفإن،لهايزبنرغبالنسبة.دقيقغيرالأقلعلىأو،خاطىتصورالمطلقة

فهو،الطبيعةعلىمتفرجمجردالعلموليسمعها،لعالاقاتناصورةهيالطبيعة

ذلك-علىبناء-يمكنولا.بالطبيعةالإنسانتربطالتيالعلاقةهذهمنجزء

الزمانإطاريضمنسببيةعا،قةهوالذي-القانونلمافهوميكونأن

لاالمؤكدةالعلميةالمعارفإنومطقق.تائموموضوعيئواقعيئوجود-والمكان

لمفيوموجودولا،محددةشروطوبتوفرمحصورةمجالاتفيإلاتوجد

ر(.كقيتها)20فيالظواهرتعتمالتيوالضروريةالكليةالقضية

لعلاقةمناسبةصيفةنضعأنبمكانالصعوبةمنأنهالكوانتيكبينتلقد

هذهأثرمنحذتوبذلكحدودها)ره"(.ونرسممحتواهاجيدأنحددوأنالسب!بية

-2591سنةمنذ-بوهروبين3(.)4هالطبيعةعلىالممرضةهيمنتهاومنالعلاقة

)103(

ر()20

)03،(

)403(
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الزمانبحدودالمنضبط-السببيئالوصفنهجرآنعلىتجبرناالكوان!يكأن

6(ءط)3المجهريةللظواهر-رالمكان

فيهايمكنولا-،المعتهادبالمانهوم-سببيةأيالكوانتيكفيليسوفعاذ

علىبالاعتمادحركتهونانسرالذاتيئوجودهونئبتموضوعتاالشيءنحددأن

في-اهربالفواالخاصةالاقيمأنكما)+م""(.والمكانالزمانوإطازكبالسببيةعلاقة

د"(.سببيئ)7قانونلأيتخضعلا-المجهرقيالعالم

السببيةمننوعوجود-الأحداثبعضلتفسير-تصؤربعضهمإنحتى

السببيتمأي،الزمانلسهمالمخالفالاتجاهفيتفعل،ارتداديةأومعكوسة

كلعلى-هي)!ه"(!ههـالماضيفيأئرهويكوذ-مئلآ-"الحاضر5في

الذزة.عالمفيالحتميةالسببيةالعلاقةغيابتفسيرتحاولآراء-حال

الأداةهووأصبح،السببيةقانونمحلالاحتمالمبدأحلالعالمهذافي

.ظواهره"لتفس!يرهالأنسب

ر()30

)603(

و()70

)03!(

3،+آءلم3ع!يم9"لي"?/هأ،ع،0151051

،ءعحأ3.على،الم،!ع.،المأ3ألم9!لهكألم،920.:بنرقا،أاه*+ه3علم،3المأأ"ءل!6.لهلمع.1.107..20ه-ة702

!لكاء3(+حعءأععل!.4كايولىلمألمع.46.0.

س!+س!لأح51هلهح4أ4لأ/؟107،أمخ5أ3خا+5اهأ!!.
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لبأالثالرلفصل

السببيةومبدأالقرآق

تمهيد

والكلاموالفلسفةالعلمبينالسببيةمشكلة

العلمأنكيفيغخب-السابقالفصا!قراءةمنانتهىوقد-القارئلعل

حققهالذقيالهائلالتقدمبرغمبعد،السببيةمشكلةيحللمالمعاصر

يصلأنالمنتظرمنكان...المعرفةحقولمختلففي-متفاوتةوبدرجات-

الموقفويينالخلافيحسم.-مثالأ.تجربةأواكتشاف-شيءإلىالعلم

كتفس!ير،كثيرةلنظرياتبالنسبةفعككما،الاتضيةفيتبتيهاللازم""العلميئ

تراوحالقضيةهيوها...ذلكونحو...الفراغووجود،والحركةالرؤية

يوجدللأولىفبالنسبة...والكوانتئةالنسجيةالفيزياءظهوربعدحتىمكانيا،

منتسلملمنغس!هاوالكوانتيكسببيئ.غيرتأويليوجدكماللنظريةشبيئتأويل

السببيةينفيمنجانبكانوإن...التفاسيرواختلافالتأويلاتتضارب

...وأظهرأقوىفيهاالحتمية

الوضعأهذانفسركيف

علىللحصولالعلحيةالتجربةإلىنستندأنالمحالمنأنههوالجواب

لناياقدمأنيمكنلاوالعلم)1(.القانونهذايصححأوالسببيةقانونضددليك

مصطفىيقول.التجربةإلىتستندنفسهانظرياتهأندامما،التجربةمنأكثر

)1(

175

طء33ا،أ?أحعلم،ءياىي4لململمئع،712.0.



معنىأفادتمامسألةعلىالدنياتجارباجتمعتلوالحاقياقة"وفي:صبري

مستحيلةضروريةكونهاأما،الوقوعمتحقاتةثابتةالصألةتلكتكونأنفوق

يجزبفلامدلوتها،يكونأنعنمتعالالتجربةحدودعنفخارخالخلاف

)+(.هبالتجربةيعلمانلابالأصحأووالضرورةالوجوب

التيالتجارب+أما-:نفسهال!ياقفي-ميسبنالسلامعبدوياقول

صارمةغيرأوصارمةسببتةتعضيدأولتفنيدالطبيعةوفيالمختبراتفيئجرى

المسألةلأن،هيومرأيالاعتباربعينأخذناإذاوخاضةشيء،فيتنافعفلن

ليستالسببيةفإنوبالتالي،التجربةلتلكتأويلمسألةبلتجربةمسألةليست

)6(.هالفلسفةفيمثمكلةهيبل،العلمفيمشكلة

شرودنكر،فهذا،السببيةقانونفييعتقدمنأيضأيقولهالكلاموهذا

تحمتجربةأيتصوريمكننالا5:يقول،الموجيةللميكايكاالأولالمؤش!

أنهأم،صارمةيخضعلحتميةأمرالطبيعيةللظواهرالمتسلسلالتتابعهلمسألة

")4(.حتميئغيرتتابعجشئيا

حلبإمكانهالذيالوحيدهووالإبستيمولوجيالفلهـمفيالبحثاعئبرلهذا

عنالبحثيلزم-الإشمكاليةلحل-إنهحيثمنصحيحوهذاالسببتة.مشكلة

البحثفيالجولةهذهبعدأشكولكنني،التجريبيئالعلممةمنفواخارجحل

نجدأنأشك...السابقينالفصلينفيبهاقمناوالتيالسببيةفيالفلسفيئ

الس!ببيةمشكلةحلأنأرىلهذا...لوحدهالفكريالبحثفيالشافيالجواب

والذي،والنمتةالكتابعلىالقائمالغاتدقبالكلاميئبالبحثيكونأنينبغي

بحثذلكمعوهوحرفيأ،بهايتقيدأندونالعصورعبرالعلماءبفهوميستعين

إنجازاتمنيعرفهوماتطوراتمنيعيشهوماالعلمعلىينفتحأنفيهئفتزض

الجديد.الكلامعلم:أتصورهلماالعامالإطارهوهذا...هـاخفاقات

دراسةوهي،القرآنفيالسببئةقضيةدراسةإلىالآنسأنصرفلهذا

)2(

)3(

)4(

26.ص!و2،ج،والعالموالعلمالعقلموقف.صبرقي

11.ص،والنسبالةالكلاسيكيةالفيزياءفي:السببيةم!.ا!ت

!لمكع3!ا(لمفياحعدعل!نج3.لهال!ىألملمع؟"124.
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إليهلأنظرالاقضيةهذهفيالمتكلميناختلافإلىأعودبعدها.وأوليةمختصرة

الكريم.القرآنفيالسببيةعنالأولالبحثنتائجضوءفيجديدةنظرة

الأولىالمبحث

القرآنفيالينيةالعلاثة

:القرآنفيالطبيعةحديث

البهتابإليهتطزقماأهممنوهو،مهمقرآنيئموضوعالطبيعةموضوع

..والأخلاقالشريعةوأصولىوالعقيدةالتوحيدقضايابعد،عنهوتحذثالعزيز

الطبيعةعنتتحدثالتيالآياتمنالكبيرالعددهذامنذلكعلىأدلولا

فيذلككل...وجلالوانسجامجمالمنفيهاماإلىوالاقلبالعقلوتنبه

عجيب.إلحاحوفي،متنوعةوبأساليب،مكررةمواضع

بكتابينالعنايةإلىالمسلميوتجهالقرآنأنعرفناإذاذلكفيغرابةولا

الكونهذاهو،مفتوحوكتاب-،الكريمالقرآنوهو-مقروءكتاب:جليلين

حولنا.منالواسع

نإبللا،مستقلبحثإلىويحتاججذايطول!أمرالقضيةهذهتتبعلكن

نأيستلزمالآخرهوهالقرآنمنظورمنالطبيعةفي"السببيةمثلجزئتاموضوعآ

،القرآنفيالماءموضوعبتتبعأكتفيأنرأيتلهذامافرد.بحثلهيخصص

القرآنيتحدثكيفأعني،البحثهذافيهناتعنيناالتيالزاويةمنوبالضبط

فيه"سببكلمةوردتكيفلنرذلكقبلولكنسببآ.باعتبارهالماءعن

الكريم.الكتاب

:نلقرآا!..لسبب."الفطة

الآتية:المواضعفياللفظةهذهوردت

ؤتقطعتأئثذابؤزآوأآتحموأالدليئيقآتبمرأآلدينترأ)إد:تعالىقال-:

166(..الاترةأآلأشتتاب!بهم
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كالىفيفيقال،الموصلالهـابطالحبك:اللغةفيوالسبب11:عصيةاابناقا

الوصاللحوالآيةافيئال!بإنقيلولذلك!51".شيئينبين!ضلىبهيتمسكما

ص-لهمكانتالتيالمناشللحيوقيالى،ا!ودةاوقيالىالدنيا،فيبينهمكانالذقي

...الدنيافييعملونياكانوااشتيالآعمال!وقيلالأرحاء،وقيا!الدنيا،آكحل

الدنيافيبهايتسببأشابالمعاني!حذهكل:-معلاتآ-الصبرقي)؟(اقال

فبخا3كانتلأنهابهالكافر--صتالآخرةفيمنافعهااللهفاقطع،لبمص!إإلئ

)7(.ورضاهطاعته

كما-والمتبوعون،ومتبوعينأتباعمنبالجميعالأسبابتقطعتومحكذا

وهـال:قال!فكأنه)"(،الإنسمشركيمنوالرؤساءالسادةهم)"(-الرازقيقالى

اختلافها،علىبالأسبابينتفعونلارأنهم،بهيتعلقأنيمكنسببكلعنهم

صيكونمانهايةوذلكوعهد،وعاقد،،وحلف،ونسب،وسبب،منزلةمن

.ا(الا!اليأس

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

عبدمحمدألولصاحبه43؟صر2؟ج،العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر.عطةابى

علمية،أسرةأحضانفيبغرفاصةشأهـ(.)481-346الأندليعفةبنغالببنالحق

التفسير-خموصآ-وأتقن،ائعلومفيعطةابزتغشق.عالموجذه،حافضمحذثفأبوه

أفضلىمنهذاوتانب!هالأندل!.بجنوبا!ريةبأالقضاءوتي.واللغةوالخووالحديث

ج(.،بأ،:ا/صالو!المحرشمقدمة)عنوأحنها...التفاسير

ثصابالأقاليمطاف،بطرستانولد)224-15،(.الطبرييزيدبنجريربرمحمدجعفرأبو

وهومجتهد.إمامفالطري،وأصولهالفقهفيبمذهباستغ!لبها.وتوفييفداد،اصتوطن

الأممتاريخ.الآثارئهذيبالفقهاء،اختلاف:تركوسؤزخ.ومحذثومافنرمف.ئأيضأ

ص!147.،جوالمؤلفينمعجم...البيانجاحالمسمىالفرآنتفشر.والملوك

الآية.لهذهشرحهعد43-44،ص2،ج،القرآنتاويلفيالبيانجامع.الطرقي:راجع

اك!عيةاالعلوكلكثيرفيكثارك)543-606(.الهـازفيعى!بنمحمداللهعبدأبو،ا(سدينفض

أديبذلكمع!هر،الفاقهوأصولوالتفسيرالكلاءعلومفيإمام.والرياضيةوالفل!فيةوالعربية

وذاطغنياوكانكثير.خلقعنهأخذ.الوسطىبآسياا!وجا،فارسأعمالمنبالرفيولد.وطبيب

الحكمةفيالرقيةالباحث.الفقهأصولفيالمحمول:له.بهراةتوفي.الملوكعندحاه

الفقهفيللغزاليالوجيزشرح.الكلامعلمفيالصائلعونفيالدلاثل.الألهية

97.صر،1)جالمؤلافيهزمعجم.والنمارسيةبالعربيةشعرله...انفعي

الثانية.اليسألة166.البقرةأقي،الآيةشرحعند237.ص4،ج،الغيبمفايح.الرازقي

الآية.!نالثانيةالمسسألةفي8،2.صر4،ج،السابقالمرجع
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"ترئلؤنك-:القرنينذيالصالحالملكقصةيائمقوهو-تعالىقالتة

ضؤينؤةاتيتةآلأزعىفيلمرتكتاإتاذثحرايةلمخمسمأئلوأقلأئقزصنيهقدىغن

جمذقاؤوضذخئهغخضفيلمربؤصدهاآلئتتي!تفيربتجقغإراحتئشت!اقآشغلمتاثتئص

نقذبه،فص!ؤفطلزتنآتاقاذحتنامهمئئحذآقوإتآتغذبأنإتآآتقرنعبيذاقفاقؤما

ولمنقولىآلح!ثىجزآ؟فلهوصخلحاوعلءامنقنوآتاتكراعذاصبافيحذبمررتهءإذيرذلز

تخغللزلوسصغاتلطلعوجدهاآفتتييىظلغتقغإداختئص!بباأخختمي!تتزاأتيرتامقته،

اقذكقتتنتقغإداضىلمجاأنتعصتمضترتذت!بماآخطاؤقذكذيخكيبتزاد"وكاينلهص

9(،"-والكهف-قولا!!أيئقهوقي!درونلأقؤمادرفهمامفوجد

يتوضلوأقيسةأمر،كلفيعلمآفمعناهشتتا!لثئصضل!ين!ؤءانيتةقولهفأما

ابنقال)12(.بالعلمهناالسببآخرونف!روكذلكالأشياء)11(.معرفةإلىبها

والرساتيقالأقاليمفتحإلىوالوسائلالطرقأي،الأشابلهالله+ي!ر:كثير

الثرك.أهلوإذلال،الأرضملوكوكبت،الأعاديوكسر،والأراضيوالبلاد

لذقيالميتترالعلموهذا)13(،سيآهمثفهإليهيحتاجماشيءكلمنأوتيقد

أطلقفالقرآن،عامأنهلييظهربل،الحرببشؤونفقطيتعلقلاالقرنين

علىيدلآخروأمرستتا!.!ثئءئحؤيناتينه!ؤ:العموممنهايفهمبماالحكاية

وماجوج،ياجوجف!اديمنعالذيالسذبناءفينجحالقرنينذيأنوهوذلك

تا!قاز:المختلفةالموادوبطبائعبالأسبابجتدعلمعنتيئمبطريقةذلكوتم

س!اؤئإذاحتئلخديدزتبزةالؤقردماؤتممتيبهؤآضليقوءتاعينوقضيرربئييهتتهنئ

آنآشطغرأفماقظراعل!أفرخ"الزدبقالىتامرجلصإذاخىآنفضأقاذآلقتددتنتين

أراده!شئضؤيناتتة5!و:البيضاويقالولذا!ا!.تهدأ!عوأوماتطهروة

)11(

)12(

)1،(

ك!.2ص،اجه،الوجيزالمحرر.عطيةابن

8.ص،16ج،ال!انجامع.الطبري:راجع

العظبم،القرآنتفير.)007-774(عمربنإصماعيلالدينعمادالفداءأبي،كيرابن

ودفنبها،وترفيبدمثقلا.وفقيهومقرومؤزخمحدثكئير.ابن؟912ص3،ج

جامع.الصلاحلابنالحديثعلوممخصر:لهتية.ابنشيخهجوارإلىالصوفيةبماتبرة

معجم...الاريخفيوالهايةالبداية.الرسولصيرةفيالفصول.(الحديث)فيالمسانيد

283-82.284جالمؤلافين
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+)دا(.والآلةوالاقدشةالعلممنإليهتوصلهوضقة!صتا،اجهإوتوجه

صصببا،أخو!ختم،الأولىص!ما،!،أخ!ستمو،شم!ا،-!قآشغةتعالىقولهوأما

المؤديةالطرقالقرنينذوسلك"ثمأقي)15(،والمنازلالطرقفمعناه..الثانية

،)16(.مقصدهإلى

علحئدذؤآلأخر؟آلذشاوآطهتمشلنأقيخنهت؟%!منصوعلا:جلوقالثإ:

؟ا(.اح!!:ااييي!!مالذهثآكحدمرهلفائننهرتيفالغثتمأل!تضآءإلمىب!بب

المعنىأنفيهاقيا!ماآحسنمن.النحاسجعافرأبوقال5:القرطبيقال

الذقيالنصريقطعأنلهيتهيأوأنه،طخسمحمدآاللهينصرلنأنيظنكانمن

!ثتمالسماء.إلىبهايصلحيلةفليطلبأقيآلتتآء!إلىيح!حب!ففيثدذ،أوتيه

ماوحيلتهكثذم!!لذهتنهل!قلتنظر،لهتهيأإنالنصرليقطعثمأيئتقالغ!،

والحيلةالكيدلهيتهيألمإذأنهالكلاممنوالفائدة.!ضصالنبينصرمنيغيظه

النصر")17(.قطعإلىيصللمهذامثليفعلبأن

آلأشم!آتلغلعينضزضالىآئننتهتنيرغؤن!ؤقاذوعلا:جلوقالث:

)14(

)13(

)16(

)17(

ناصر،عمربناللهعدهوالبيفاوي15.صرا،وج،التاويلواسرارالتزيلأنوار.البيضاوي

والتان!ربالافقهوعالم،قاضمر.683سنةبتبريروتوقيلثرار،نثأصعيد.أبو،الدين

منهاج:له.والحديثوالمنهطقوالعرلة-الفاتهوأصولالدينأصولأقي-والأصلين

فيالفتوىدرايةفيالقصوىالفاية،المنطقفيالمطالعشرح.الأصولعلمالىالوصول

79-89.ص6،جالمؤلفينمعجم...للبنويالنةمصايحضرح.الافعيالفقه

،ااج،القرآنلأحكامالجامع.القرطي؟-12ا91،ص،16ح؟الانجامع.الطبري

.152ص،!و"التزيلأنوار.اليضاوقي،36ص

مهـ.6صر،اجه،الوجزالمحرر.عطةالن

فرحبنأحمدبنمحمداللهعبدأبو6).ص،12ج،القرآنلأحكامالجامع.القرطبي

الحديثصمعزاهد.عالمحى.671صةوتوفيبالأندلر،لأالأندلي.القرطيالأنصاري

.همسلمصحيحضرحفي+المفهمصاحصالترطيعمربنأحمدالعبهاسألياليئمن

اللهأسماءشرحفيالأصنى.الآخرةواهلالموئىأحوالفي.التذكرةالمسيرهذا:له

أحمدفهرالخاسأما)/235.هالمؤلفينمعجم...الرعبدلابنال!مصىئرحالحنى.

...والزحاخوالأحنعىالمبردعنفأخذبغدادإلىرحل،لغةعالم،المراديإسماعيلبن

أخبار.القرآنصعاني:وكتبالتمرآن.هـتى3و8سنةبهاوترفي،مصرإلىعادثم

82.ص7،جالصؤلاينمعجم...انحو،فيالكافي.والمنوخالنا!خ.الئعراء

018



و(.!3-7:أعافيمويمى!؟إلهإكفآطيغآال!مؤنجةآدع!ممب

معناه5:الصبرياقالطرقها)"ا(.أوالسماواتأبوابهيالأس!بابوهذه

طرقآ،موسىإلهرؤيةإلىبهاأتسببأسبابآالسماواتأسبابمنأبلغلعقي

"كررو")13(.ذلكغيرأومنازلأوأبوابآأومنها،الأسبابتلككانت

!)3؟(.لشأنهتفخيمأكانأوضحثمأبهمإذاالشيءلأنتافخيمآ،""أسباب

ثئةهذاإقءاصله!كؤغكوآضيروأآث!راآنيخنغئمأنتلأ!ؤانطلق:تعالىقالةتر:

ممنمتلبيماينالذكرعثثهآءنز4آخنقالأهدآإقآلأخزاليتةفينهذاحمغامايرالم

لهرآشأئرقابأئعريزرتكرتهؤخزإينعدممرآئىعذالبيذوقرأفابلدبهرىتنثمثثفي

"-ها(.:أصألأشئب!فيقفتزتقوأتيتغماؤقاؤآلأزضيىألتمؤقيقفك

فيويتحكموابينهما،وماوالأرضالسماواتعلى"ليشرفوا:المعنى

مقتضىهوكما.يشاؤونمنويمنعوايشاؤونمنويعطوا،اللهخزائن

وذلكيشاء")21(.بمايملكفيماالمتصرفالمالكاللهاختيارعلىاعتراضهم

فيارتاتوالهميقالهذافعند،والأرضالسماواتمفكلهمأناذعواإنأنهم5

عليهيرتقواحتىالعرشإلىبهايتوصلالتيالمعارجفيواصعدوا،الأسباب

وهذا)22(.!يختارونمنعلىالوحيوينزلوااللهوملكوتالعالمأمرويدبروا

والتبكيت.التهكمسبيلعلى

معرفةإلىيتوصلوبهإليهوالطريقالشيء،إلىالوسيلةهوفالسبب،اذن

وأال!ببوجودعلىتتوقفهناوالغاية.وآلةوطريقعلمفهوهـادراكه.الشيء

فيالسببلفظةعلىيغلبأنهويظهر.شرطهعلىالمشروطتوقفمعرفته

والطريق.الأداةمعانيالقرآن

)16(

)91(

)02(

)21(

)22(

،15ج،القرآنلأحكامالجامع.الاقرطبي؟95)ص4،ج،التنزيلانوار.اليضاوي

و.5صر4؟جالتفير،.كثيرابن302؟ص

43.ص24،ج،الببانجامع.الطبري

502.ص،15ج،القرآنلأحكامالجامع.القرطي

9.صه،7ج؟القرآنظلالفي.شد،قطب

.اصه"،26ج،اليبمفاتيح.الرازي
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سبب:هوحيثمنالقراق!الماء

عنفكرةتكوينبغرضوسندرسه،الاترآنفيالماءموضوعإلىالآننعود

يلافتوهو،كثيرالماءعنالاقرآنيوالحديث.الكتابهذافيالطبيعيةالسببية

"وذكر-:تعالىاللهرحمه-قطبسيدياتولبذ،ولاالمتأملالاتارئانتباه

منشتىمواضعفييتردديفتأمابهالثمراتوإخراجالسماءمنالماءإنزال

النازلوالماء...كذلكبنعمتهوالتذكيراللهباتدرةالتذكيرمعرضفيالاترآن

الحياةتنشأفم!نهجميعآ،الأرضرفيلالأحياءالرثشميةالحياةعادةهوالسماءمن

)،؟(.ودرجاتهاهأشكالهابكل

الاترآنأنهي-السببيةعنموضوعنايخصقفيما-البارزةوالملاحظة

...النباتوإنباتالأرض!لإحياءوالسببالوسيلةبأنهداثمأالماءيصفالكريم

سبحانه،اللهإلى-ماذ-التربةمنالثمراتإخرتيضيفالقرآنأنصحيح

هذاإنتاقولواحدةآيةتوجدولابالماء،يتمالإخراجهذاأندائمآيذكرلكنه

به.لاالماء،عنديظهرالإخراج

ليتأمليا،المفسرينبكلامأخلطهاولاسردآأسردهاالآياتهذهبعضوهذه

تمفإذا.السببيةموضوعفيالسابقالناتاشعنبمعزلويتدبرهاجيدآالقارئ

قائلمنعرقال،المفسرينبكلامفيهاواستعنتأخرىبآياتأتيتذلك

وجل:

يقبإءقآخرقيف!قآةأقتمآصينىؤآنرذؤآلأزضقآلتتؤت!قآلذى!آدآ"-

ثكمؤشتخزبآئرة-آلبخيىققبزيآلفففلك!وصشرلكغيىزقاآلثتزت

2،1:أإلراهيمآلأصهر!

منوأن!تتورشاآقتزتاتمآةعليهاأنزلنافإذاهايدةآلأز!!ؤترى-

15.الح!ضأ-بهيبم!أزؤج!ل

تآنثآتاتقدل!و!يإءدقابغلىؤإتاآلأزضيىلتقأشكتنمابقذ،قآةمآقمصآءين!ؤآنرئا-

21.الفرة32،صر،اج،القرآنظلالفي-قطب)23(
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18-وا(.المزنود+أتأكوقلإؤضنغاكثيزةلمقوبهةييههاتكروآغتفتخيلىينجتميبه-تكر

بهءيختننآ:آق!مآءمنوينزلؤطمماخؤفاآلبزقيرليمءاي!إء!ويق-

4؟(.)انزوء.يغملولنى!صلقويرلأتنزذالبفيإثتؤيهأصتغذألأزخمص

2-ص?كلصءص،-صكلس.-.
يهتا!لزرعابه-فن!جآتحررالأزصيإلىآلصاءل!صوقيأتايرؤأ!أولئم-

27(.اسخدةاأيئصحرون!آقلآ1وآئف!هخآنقمهخ

تغذآلأزضقبهقآحماتتخبقدإكق!قتهظتاقتينرآلتريخآزسا!آلدى!ؤآلتهلم-

"(.ا)دا!صآلش!ور!تؤخهائلين

بإءئحرنيثوآلأزضيىفسحفم!مقيهصمآءألصتتضآءمنآفزلىأدتةآنةتر!آلتم-

ا؟،.الرمر.اآثؤله"!مخثيفازئىغا

ؤزتجت!افتزلتأتصآء!اأنرتآفإزآخ!يثغهآلأزضقترلمحاآتكءاتيهت)صويق-

يا،(.أفقلت:

فى(.آلحصد!أق.وحمتتجنتىله-فآنلتناتنرتممآترآلتتمامن!ونرئآ-

هذهنظائرلتأويلالمعتمدينالمافسرينمنأعلامتعرضكيفلنروالآن

:الآيات

وآلففكوآالهارألئلىوآضتضوآلأزصآقنؤستضفيئفي!إت:تعالىقال-ء

ألأزضقب!تآخحاقئرينآلنت!ملينآلتهآنرذؤمآآتجالمىتفعبماآنجخيىفيتخيرىأليئ

آلصتعآءتينآكمممخرؤآلئخابآلتريتيؤتقيرل!دآتة!تنينيهاؤتثقؤكاتفذ

ك!ا(:النقزةتغملوق!ألقؤ/لأتنزوآلأزفي

العالمإنعاشبياالتيالأمطاربهيعني5:الماءهذافيعطيةابنيقول

أي"-:نفسهالعصياقفي-رضارشيدويقول")24(.والأرزاقال!نباتوإخراج

والتغذيكالنمؤالأحياءصاناتمنبخلؤهاالميتةالأرضفيالحياةبسببهأوجد

أنواعلظهوراستعدتوبه،بالنباتالأرضحياةحدثتفبالماء...والنتاج

)25(.فيهاهالحيوان

)24(

)23(

35.ص2،ج،الوجيزالمحرر.عطبةابن

م(.)1865-3591رضاعليبنرشيدمحمد6.اص2،ح،المنارتفبر.رضا
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قئيكغينؤآتدينضققكغآلذىزتبهئمأغئدوأألثاش"تأ!ا:شأنهجلوقالفي:

قآخرختآةآلت!مآءينؤآنرذبتآةؤألتمآةيخر!ثماالأزض!لكمتجحلآلذىتتقرقتغقنم

21-22(.:البفرةأنفئئوئ!ؤآنتغآنذازايت!غقلوأفلآلكغيىزقاآلثترتينبه!

المطربذلكفأخرجمطرآ،السماءمنأنزلأنهبذلكيعني5:الطبرييقول

غذاء،لهمرزقآثمراتوغرسهمزرعهممنالأرضفيأنبتوهمما

هذاعلىالآياتهذهلمثلتفسيرهفيداثمآيجريالصبريواوأقواتآ+)26(.

نأتعنيسببيةهنا"الباء"أنيفيدالذيالاقرآنياللفظظاهريلتزمفهو،المنوال

جيدآذلكتتبعتوقد،الأرضهـاحياءالرزقإخراجمنيحدثلماعقةالماء

!آقن:تعالىقولهشارحآ-يقوللك)27(.وضفتكمافوجدتهتفسيرهفي

زايرضدآبقبهءقآئتئتاقآبرآلتآصينىل!مؤآنزذؤآلأرعقآالئئتؤلبلحتى

اتمل:شولون!أقغهث!تلآلتةخأ:تةشمحرهآتئبتوأآقتكز!ائقابقحيما

)28(.هحدائقالسماءمنأنزلالذيبالماء"يعنيبهءلأ)قأنتتنا06(-:

تقذةبإىتآنثئزتا2بقذقآمآل!تمآءينىترذ"ؤآلذى:قائلمنغروقالثت

.(11:صتالزأ!تخرجوتكذلأتيتا

الماءبهذاأخرجنا"كماأي:الطبرييقولثمأخيئنا)92(.تعنيهناوأئشزنا

النبات-وقحوطهاجدوبهابعد-الميتةالبلدةهذهمنالسماءمننزلناهالذي

الأرضفيومصيركمفنائكمبعدمن-تخرجونالناسأيهاكذلك،والزرع

)26(

)27(

)28(

)92(

حينعنأخذ.بيروتوفيبهاوتعقم،لبنانشماليفيحالاوهي،الامبطرابلسولد

مدرسةوأنثأ،المنارمجلةوأصدر،عبدهلمحمدوتتلمذمصرإلىرحلثمالجر.

الديينالمصلحيقكبارمنواحدبها.توفيالتيوالقاهرةالامبينتنفلوالإرضاد.الدعوة

سورةإلىفيهوصل،يكملهلمحذاتفسيرهله.الماضيالقرنبدايةليوالاجتماعين

محمداليئالإمامالأشاذتاريخ.المحمديالوحي.العظمىوالأممامةالخلافة.لهيرن!.

.ارااو-صه،9ج،المؤلفينمعجم.عيده

176.صر،اخ،اليانجامع.المبرقيا

،و)3صر،16ج65(،آية)النحك8)ص،14ج،الانجامع.الطبرقي.فيمثلآانقر

.(27لجدةا)73ص،12ج،(91نموالمؤ)اصه،81ج

صرو.،2جه،اليانجامع.الطبري

243.ص،14ج،الوجيزالمحرر.عصيةابن
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كهيئتكمأحياءمنهامماتكمبعدمنلإحيائكمإليهاأنزلهالذيبالماء-رفاتآ

")5"(.مماتكمقبلبهاكنتمالتي

كثرةأنالحقياقة.القرآنيةالنصوصهذهبظا!ريلتزممنوحدهالطبريوليس

ذلك:تفعل7تالمنسرمن

ادآحتئزخييماتذئتتنبثتراآليزتخألذهـلرييل!ؤهؤ:شحانةيقول:"ء

آلثتزتقيينبإءقأحرتجناآئماي!تآنرقاشيمخلصلرشقتهثقا،شتكابمآثقف

37(.:الأعرافأتذتخروت!تغفتمآئضؤكنخر2جكدلف

بالسحابفأنزلناأيآئمآ!ب!)قآنرتتاه:قائلآالآيةهذهرضارشيديشرح

وأ،فيهأي،للظرفيةالباءفتكونبالبلدأو،السببيةأوللآلةفالباء:الماء

منالسحابتثيرالتيهيالريحفإن،للسببيةالباءكونهناوالمختار.بالرياح

وهيالجؤ،فيوترفعه-الرطبةالأرضأوالمياهمنوغيره-البحرسطح

منأثاقلماءالبخاريصيرفبذلك،لهبتبريدهاماءإلىالبخارتحولسبب

)ا"(.هالثقلجاذبيةفياللهسثةبحسبالأرضرإلىخلالهمنف!يسقطالهواء،

به)قآنرثخاكلمةفيأعني،الأولىفيهوإنماهناالباءفيوالاحتمال

وأللآلةأنهاشكفلاآلثرليلأقيينبإءطرقآخرتجنافيالئانيةالباءأماآئمآ!.

نكتةالآيةوفيسمببه.فهوالإخراجآلةالماءلأنمتاقاربوالمعنى،السببية

إلىمكانمنالماءلحملوسيلةالرياحجعلسبحانهاللهأنترىألا،أخرف

عملها.منفكأنه،الحملهذاإليهاوأضاف،مكان

كحوالذيالماء،لظهورسبجأالرياحمنالقرآنجعلآخرموضعوفيث.؟

مآءآقصتآ3ينقآنزتآتزيغآلزتغ!وآزتمتا:قائلمنعزقال.النباتسبب

22(.الجحر.مجنرنين!أتا،آشضوكآقآشقينيهوة

عنفتتفتحالشجروتلقحماء،فتدزالمحابتلقحأي5:كيرابنياقول

)62(.هوأكمامهاأوراقها

)03(

)31(

و()2

2،.ص!25،،ايانجامع.الطبري

946.ص،ج)،المنارتفير.رضا

677.ص2؟جالتفير،.كيرابن
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ونهشمرالبيهن!مآءآلتمامنىآنزلىألذى!هو:جا،لةجلوقالة؟

!ايئوينؤآلأكتصؤآلتحيلؤألرشؤناآلر!بهلكولئتييموني!لث!ثر

1(.15-ااضحااأ!ت!ن!وونصتقؤمرلأيةذ"لففيإنآلثضزلض

اختلافعلىالواحد،الماءبهذاالأرض!منيخرجها"أجما:كثيرابنياقول

6(."أروأشكالهاوروائحهاوألوانهاوطعومهاصنوفيا

مثاذفهو،الآيةهذهلضظاتصشرحهعندالتانسيرهذادائمآكثيرابزويكرر

البإ-أؤتاتا!خايإ-لخيرجثخاضاقآةآلمغصربي!!ؤآنرفا:تعالىقولهعند-يقول

")64(...ختا.المباركالنافعالطيبالكثيرالماءبهذالنخرج"أقي14-15،-:

)39.(.آخرونمف!رونيفعلوكذلك

فيالآنونستمرأثر.لهاعقةباعتبارهالماءعنيتكلمالقرآنأذالواضحسن

خصائصبعضلناتينأخرىتوجيهاتمنهنستنبطعتناالعزيزالكتابتأمل

نجد؟فماذا،الاترآنفيالطبيعيةالسببجة

:الكونفياللهأودعهقانونوفقوالانفعالللفعلثابليةشيءلكليثبتالقرآن

:-الحنلاموسىلسانعلى-قائلمنعزيقول.الثانيةالنتيجةهىهذه

نأعلىدلالةالآيةفي015.:اطههذلمحا!حمرلحقهلثنئءضلىأغطئآلذىرتا!قاذ

..منهالا،ستافادةهداهثم،مغجنةخصائصشيءلكلأعطى-سبحانه-الرت

مخلوقاتهمنموجودكلأعطىالمعنىبلفرقة.وقالت..!:عطيةابنقال

شيءكل-ي!رأي-هدىثموأتق!نه-لهذلكأكملأي،وصورتهخلاقته

فيوأعتممعنىأشرفالقولوهذامحمد:أبوالقاضيقال!.ومرافقهلمنافعه

.و()6"الموجودات

)33(

3()د

)33(

)33(

6.لأ6صر2،ح،الابقالمى!جع

ص!6،5.خ!4،،ا!القاالححرجهط

12صر،اخه،!يالأ!!اث!-77،1،ج،القرآنلأحكامالجامع.فيالاترصيملأ

،القرآنظلالفي.قطبو،؟قانالف38صر،جوا53،طه14صره،ااج02،الحجر

.2؟و،اوص!75،بم

عحيه.ا--حورالمذكررالت!اصي7.ص!ر،!15؟الوجيزالمحرر.عطيةاب-
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فكأنه،للم!نفعةالمطابقةوالصورةالثكلىالخلقمنالمراد5.الراريوبتعبير

!)7،(.ومصلحتهمنفعتهيطابقالذيالشكلشيءكلأعصىاقالسبحانه

المطاباقةوالضؤرالحصائص!ذهماالغالبفييدركولىلاوالمف!رون

خلقشيءكارأنيعرفولى-وأشباههاالآيةعذهبماقتصى-لكنهم،للمنفعة

لكلأن.آخربمعنى...معينآدورآليؤذقيمعينةوبصاناتمعينوجهعلى

لمالساباتةالعصورفيوالعلومالمعارفتطورمستوفلكن،محددةطبيعةشيء

داثمآ.الطبيعةهذهبافهميسمحيكن

تخيىىؤآلفلكآلأزعىفيقالكوسخرآلتةآ!تر)آتز:جلالهجلاللهويقول

تزوفبآلتاببىآلتةإنبإبرييماةإلأآلأزضيىعلىتقعأنألمئتتآةؤيضيكبآضي؟ءآلبخيىفي

منآلأزصيى!غلىتقعأنآلمنتتآء5!ويتممك:البيضاويقال63(.:الحتأزحمض!

!إلأ.الاستمساكإلىمتداعيةصورةعلىخلقهابأن،تاتعأنكراهةأوتقعأن

)"(.بذاتهاهلاستمساكهازذوفيه،القيامةيوموذلك،بمشيئتهإلابإدي!!!

خلقالذيفهوبآضمه-!،آلخيرفيتخيرى5!وآلففك:قطبسيدويقول

إلىيهتديكيفالإنسانوعلمالبحر،فيالفلكبجريانتسمحالتيالنواميس

طبيعةاختلفتولو.الانتفاعهذابهاوينتفعلمصلحتهفيسخرهاالنوامير،هذه

منشيءكانما...الإنسانهذامداركاختلفتلوأو،الفلكطبيعةأوالبحر

الكونخلقالذيوهوآلأزعيىلإ،علىتقغأنألمتمضآة!ويئم!ك.كانالذبهذا

النجومبهاتظلالتيالنوامي!تلكفيهوحكم،لهاختارهالذيالنفاإمهذاوفق

تفسيروكل..بعضآ.بعضهايصدمولاتمقطلا،متاعدةمرفوعةوالكواكب

للوضمعالمنظمالناموسلتانسيرمحاولةأنهعلىيزيدماالكونيللنظامفلكي

تقعأنآلمتتآء!ويضحكسبحانهوالله...النظامهذاخالقأنشأهالذيالقائم

)9،(.هصنعهمنوهوفيها،يعملالذيالناموسذلكبافعلآلأزصب!وعلى

م!خزلتىألطييرإلىتزؤأ!آتض؟تعالىقولهوهو،آخرمثالإلىالآنونمز

)37(

و()8

ر()9

ص!22.66،ج،الغيبمفايخح.الرارقي

.2)ص+؟!3،التزيلانوار.اليصاوي

624-625.صر5،ج،القرآنظلالفي.قطص
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917.:النح!أيؤموئ!القؤ/لأيخمخدلكفيإنأقهفإلأيئيكهنماألمح!مآءجؤف

حوليحومونهمبينماألفاظهمتختلفكيفالمفصرينإفىانظروالآن

واحد:معنى

إياهاوبشجرهاللهبإذنإلاالجوفياصيرانهاما!ياتولى:الطبريقال

ارتفاعآ")"د(.النهرضعلىتقدرل!االطيرانمنأعطاهاماسلبهاولو،بذلك

فإنه.وحكمتهتعالىاللهقدرةكمالىعلىآخردليلهذا!:الرازفيوياقول

معهاخلقةالجووخلق،الطيرانيمكنهمعهاخلقةالطيرخلقتعالىأنهلولا

مرةيبسطهجناحأالطيرأعطىتعالىفإنهذلك.أمكنلمافيهالطيرانيمكن

رقيقةاطيفةخلقةالهواءوخلقالماء.فيالسابحيعملهمثلماأشىىويكسره

ممكنأ")41(.الصيراناكانلماذلكولولا،فيهوالنفاذخرقهبسببهايسهل

الأجنحةمنلهاخلقبماللطيرمذللات"؟ك!ممشزتلأ:البيضاويويقول

ا)42(.الهاالمواتيةوالأسباب

بينالمسخرالطرإلىالنظرإلىعباذهتعالىنته!ثم:كثيرابنوعند

جوفي،والأرضالسماءبينبجناحيهيطيرجعلهكيف،والأرضالسماء

ذلك،تفعا!فؤىفيهاجعلالذي،تعالىباقدرتهاللهإلاهناكيمسكهماالسماء

!)"4(.لذلكالطيروي!ريحملهاالهواءوسخر

التيبنواميسهأدته!إلأيضميكهن7!زما:نف!هالمعنىقطبسيدويذكر

،الطيرانعلىقادرةالطيروجعلحولها،منالكونةوفص!إالط!يرفطرةأودعها

")!(.الطيرانلهذامناسبأحولهامنالجؤوجعل

والتيالطيرفيالمودعةالقوىهذهمنبعضأالقرآنيف!رآخرموضعوفي

)04(

)ايه(

()42

()43

)!(

.ص!14،201ج،البيانجامع.الطري

)9.9-صره،2جه،الفيبمفاتيح.ال!ازي

.501صر،3ج،اتريلانوار.البيضاوي

716.ص2،جالئفشر،.كثيرابن

صرأ5.26،ج،القرآنظلالفي.قطب
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ماؤبقمعنصتقنتقؤقهرآلطترإلىترؤأ!آؤتز.فيكرهجلفيقول،للطيرانتؤهله

!ا(..المئكأبصيل!!3ينءبكلإثثمآلرخنإلأيم!كهن

كيانيةإلىإلهامهاف!صان،وقابضاتصاقات...ه:الطيرفيالرازقيياتول

وكلامد(.)3هالرحمنرحمةمنللمنافعةالمطابقالوجهعلىوالقبضالبسط

بأنشيءلكلرحمتهال!املآلرتهق!لأ!هرإلأ:قال،منهأصرحالبيضاوقي

د(.)5الهواءهفيللجرقيهيأتهنوخصائصأشكالعلىخلاقهن

ش!ديدتأشفيهآلمحلىيد!وآنزئخاوالحديد:الحجارةحتىشيءكالىفيوهكذا

د(.)7والقوةالصلابةخصيصةلهفأثبت3؟(،الحديد.!اي!!أوتنغ

أيضآ:معنويةسببيةيثبتالقران

معنامزكما-للجماداتوالتأثيرالانعلإثباتعلىالكريمالكتابيقتصرلا

غيرمعنويةلأشياءيجعلأنإلىذلكيتعدىبل-،بالخموصالماءمثالفي

فاعلية:عقيةمادية

قوققألماتموضمةئافثلأيقحربآنلحتتخي-،آلتة!إت:قائلمنعريقول

قادآقتقولوئ!قروأآلديهتوأتازيهغمنآلحقآتهققلموىءامنوأآلذجمتفآقا

إلأبهتيملؤماجميزابإ-ويقدى!ييزابإءيمجلشث!6بهداآلتهأزاد

26(.:البقرةأآلقهـيمين!و

منكثيرآيضربهالذ!بالمثلئضلاللهأنالكلاممعنى5:الطبرييقول

أنهيعلمونالذينالمؤمنينبه"يهديوكذلك)!4(.هوالكفرالنافافأهل

مذهاستماعبسببئضلأي":ذلكمعنىبأنالرازيمماويصرح)94(.هالحق

المث!.هذاالمتضقنة)03(هالآيات

)45(

)46(

)47(

يه()8

)94(

)05(

.71صر،رجه،الببمفاتيح.الرازي

.2)2صر،4ج،التنزيلأنوار.ويالسيضا

137.صر27،ج،اليانجامع.الطرقي:انظر

14.اص،اج،الابقالمرجع

54).ص،اج،الوجيزالمحرر.عطيهةابق

145.ص2،ج،الغيبمفائيح.الراري
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بديفلإىيبؤ!تنبنورألترينىلمجممجا!قؤ:سبحانهوياتول

آلتويى!!آطنمضقنؤئخيرخهمآلتنيرس!لرضؤنههاآتتغتفأدتة

13-16(:اصائدةاائ!تمبم!جزفىإلىؤتقديينبإذيلإء

الشركظا،ممنالناسيخرخأنهخصائصهمن،للهدايةسببالاقرآنفهذا

،ه!بإذنهلانفةاف!ترحينرضارشيدالثح!يخيثيرهذاهـالىالتوحيد،نورإلى

النورإلىالظلماتمنيخرجهمأيالجذابمعنىهناالإذنأذوالظاهر5:قال

نافسص!والفلالالثركظلماتلانقثاعسببآالاقرآنمحذابهجعلالذيبعلمه

يجريإخراجفهولها،وإزالتهبنسخهلها،الحقنورواستبدال،بهيهتدقيمن

فيالصالحةوالأعمالوالأخلاقالصحيحةالعقائدتأثيرفيتعالىاللهسننعلى

منالتكوينواستئنافالخلقبمحضيحصلأنهلاإياها،وإصلاحهاالنفوس

عتةأقي،عقةوهو،مؤثرفالقرآن")ا؟(.فيهالمؤثرهوالقرآنيكونأنغير

معنوية.

الطبيعية:العللغيرغيبيةعللالقرآن!

التيكهاتهماديةلعللمصرحمجردليس-الإسلاميةالعقيدةفي-الكون

فيهتخركأخرىعللتوجدذلكإلىبلحولنا،منالطبيعةفينعرفها

إليه.شحانهالباريهداماالذيالعمل...وتعمك

الوحيأنلولاوجودهاوعنالأسبابهذهعنشيئأنعرفأنلناكانوما

خصائصهامنبعضعنلناوكشفعنهاإخبارناتولى-وستةكخابأ-

وشؤونها.

يت!!آثحمد:كتابهفيسبحانهاللهذكرها،الما،ئكة:الغيبيةالعللهذهمن

آلحققفيينرلدؤرنجغؤثقثشنئاخن!هألمؤل!رس!أنتقيهك!جاجكل!ؤآلأزضيىآلضمؤلققاطي

أعمالهابعضعلىونتهوصفهاثما(.:اقاهـىقدير!شئقيعلىآلتةإنتثآءما

قآئمقيمبي!يمقآئخيرتنبوفرافآتحفلنتىذزوا!ؤالددىتنب:شأنهجلفقالبها،سقسمآ

العحاب،هيوقرآوالحاملات،الرياحهيفالذارياتلم.ا-4.الذارياتأآفرا!

3.صر؟ه،6ج؟المنارتفير.رضا3(1)
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فهيأمرآالضق!ماتأ!االماء.فيمي!رةتجريالسفنهييسرأوالجاريات

الأوامر،هذهفتحملى)2؟"،والكونيةعيةافاللهبأوأمرتزل،ئكة3الما

الأموهـفيوتق!مبما،المختصةالشؤونفيفتافصلى،مث!يئتهوفق"وتوشعها

)31(.بحسبهاهالكون

وذكرا-،1..القافاتاكرا)قآتجلتنبزخ!يمقآلرجربضقا!ؤآلق!قب.أيضأوقال

لوصولانتظارأأجنحتهميصقونأوصانوفآياقفون،الملائكةأنهاتفس!يرهافي

يزجرونهابالسحابزكلواالذينالملائكةيعني،الزاجراتوفيهمإليهما.اللهأمر

3(.)رموضعإلىموضعمنبهايأتونأنهمبمعنى

شتثقاقآالتيقنتستحاؤآلحتيخمئتنثالاؤآلتثطبغرقا!ؤآلتترغمبأيضآ:وقال

هيالمدئراتأنالسلفمنكثيرذكروقد)-3(..التازعاتأآضسا!3فآئمدترلت

بأمرأي،الأرضإلىالسماءمنالأمزتدبز)35(:البصريالحسنقالط.الملائكة

هيالمدبراتآنفييختلفوالمأنهمكثيرابنوصرحوجل)!3(.عررتها

،)37(الملائكة

منبالكثيرفتطفحالستةأما)33(،الملائكةعنالقرآنفيوردمابعفرهذا

مما،الكونشؤونوتسييرالوجودفيوأدوارهاوظائفهاوعنعنهاالأخبار

عالمفيكماالغيبعالمفيشتىأمورآتدبزمؤثرةعاقلةعللأنهامعهيتضح

نأيمكنمخاطرمنالإنسانوجفظ،الجنينفيالروحكتفخوهذا.الشهادة

)52(

5()ر

)54(

)55(

)56(

)57(

)9؟(

272-273.صر4،جالتفير،.كثيرابن

372.صر7،خ،القرآنظلالفي.قطب

بعدها.فما4)1صفحةفيالتفصيلوانف!!ا.ا)-26415،ج،اليبمفاتيح.الراري

بواديولأمى،02سنةولدالأنصار.مولىسححدأبو،البصرىالحسنأبي-الحق

الدارمزأتىكأنهوعظإدافصيحآ،وكاذ،وأورعهموأدقههمالابحينأجلصالاقرف.

2،ج،العقلاليحجرلابر،التيديصبتهذببالطويلةترجمتهراجه!.جيدةروالةالآص!ة.

صر،027-26.

.155ص،!4،التمير.ك!هيرب!ا

35.صراجد،،الالقالمرجع

المعررفة.التهغابىفي...ال!هـسلاتسورةأوتا-125.،2عحى!اذآل.أيضآانظر
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والسحابالسماءشؤونإلى...مهالروحونزعموتهعلىوالإشراف،ئزديه

مصنانآ)!3يم.يجعكأنأمكنوذرسنجمعلووهذا...والمطروالبرق

جمجأ،إليهماأشارفالاترآن،الطبيعيةالأشابتنفيلاالغيبيةالعللوهذه

أمرمنالمقصودتحاتيقفيوت!تناسقتتكاملهيأو،عملهوميدانمجالهولكل

ح(.)5وقدرهتعالىالله

تعالىللهوالإبداعالخلقمنتقررماوبينبينهاتعارضأيضأهناكولي!

لهمأثبتفكيف،5)1،عمراد:آلأيته!ءقرآلأئز5!إن:الرازييقول،وحده

)31(.هلهكأنهالأمركانبهالإتيانذلككانلما:والجوابالأمر؟تدبيرهاها

:القرآنياقررهاأخرىحاقياقةوهذهأمرها.ومنالملائكةخلققنلأنه

شيء:كلخالقالله

وصنعأ.هـابداعآخفاقآسبحانهاللهإلىشيءكلنسبةالعقائدمبادئمن

هووحدهتعالىاللهأنحقاقة،الحقيقةهذهعلىكثيرأيلخالكريموالفهـآن

.العدممنوأخرجه-سابقمثالىغيرعلى-موجودكلأبدعالذيالخالق

لثئءقيعئولهؤشئي!ينخيق!آدته/:وحدهسبحانهاللهصفاتمنفالخلق

فاقهؤالأإبةلأيثئء!لخيقزتبهئمألتا!دالبم؟!(.الرمر:أؤيهل!

.62(غافرألأتؤفكون

وهو،الحقالإلهوحدهفهوعليهوبالقدرةبالخلقالباريتفزدوبسبب

لهاتكنؤتزؤتا!ته،تكونآقئؤآلأزضيىألئتتؤلئ!تدج:العبادةيستحق!نوحد

خيقهوإلأإبةلأرلكمألته2دا!ئحمغييمث!ىءلبئؤهؤيثئئقئوضلقصعصة

اه)-؟ه)1.:الأنفامأؤ!يل!ولتئكلغلؤهؤتأغ!روةشىص!تن

5()و

)06(

)6((

هاجرألر.بهواعتىصخحهالملائك.أنجارفيالحبائك:اليرطيكتابرأيتماأجمع

صمخمتالنبيأحاديثوأصاسهوا.83،أولىطبة،العلميةالكبدار،زكلولسيوفيمحمد

..وصفاتها.وأعمالهاأسمائها،:الملائكةعنإنجارأيضمرمما

.و42-و4صه،اج،والقدرءلقضاا.قيسرلدا:جعار

.3(:الازعاتأآضيا،"قأنئديزلت:تعالىقولهعد28،ص،المج،الغيبمفاتيح.الرازقي
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يخئق:لاومنيخئقمنبينتسويةفيهإذكبيرآ،خطأالشرككانولهذا

آئزجدوئرثنكلخلقآدتةدلبخه!آلحلقدثنهكخنته-ضقمزأشربمدنهجعلؤأ"آتم

16(.الزعد:أآنققزلا

بلشيئأ،يخلقلالمنالألوهيةحقيجعللأنه،عظيمظلمأيضآوالثزك

لاآدتهيغمةتغذو(وإذتذتحرونآف!ئحلقلأكمنضلقلمآفمن:مخلوقنافسههو

منيذعرنوآللإيئتفيوئؤقاقزوئتاتفلروألتهزجصتغفورآلتةإتتخصموقآ

17-5؟(.النحل.ثحلقودت!اؤممتمضثاتخلقونلاآدت!دوني

اللهغيرأحدإلىالخلقمنشيءنسبةتجوزلاأنهالعلماءقررولهذا

الذيالخلقأعني..ضقكأ.أوبشرآأوشجرأأوجمادأ:كانمنكائنآ،شحانه

قال،الآياتهذهعمومذلكعلىوالدليل.الاختراعآقي،عدممنالإيجادهو

ؤلئ!ؤلداشحذؤتزوآلأزعيىألئ!فؤلبمفذلص)أتذى:تعالىقولهفي-عطيةابن

وقوله25(-::العرفانألمدلم%!فقذرمرشئء!لوظقآلمذلثلبشرلل!لضتكن

الأشياءوتقدير)52(.مخلوقكلفيعامهو2(،:العرفانأشئء!!ل!وضلق

ابنوقال)،"ا(.هوالإتقانوالمملحةوالمقاديروالأزمانبالأمكنةحذطاهو

وربئشيءكلخالقوهو،مربوبمخلوقسواهمماشيءكلأي5:كثير

)!ي(ه
وتقديرهوتدبيرهوتسخيره!هرهتحتشيءوكل،وإلههوقبيكه

للهمخلوقفهوعنهمببأأولثيءسببأيكونشيءفكلهذاوعلى

يخلقلافالسبب.وربهاوموجدهاوالمسبباتالأسبابخالقفهو،سبحانه

يكن.لمأنبعدشيءغيرمنيبدعهولاالمستب

التأثيرهذانفسرأنفلنا،المسببفيمؤثرأفعلأللسببنثبتآنجازوإذا

ذلككل...والصافاتالخصائصمننريدماالسببلهذاوننسبنشاءكيف

الخالق.هووحدهاللهإذ،الخلقمعنىذلكمنشيءيتضمنلاأنب!ثرط

الطبيعية،العللأعني،فقطالماديةالأسبابعلىتسريلاعامةقاعدةهذه

(62)

6()و

)"(

موجود.يعني

6.ص،12ج،الوجيزالمحرر.عطيةابن

و.84ص،جر،التفير.كثيرابن
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الانعلىدكونححنأى،الانسانيةالسةذلكفىدمامم!صنةسةكا-لا
---ء..-...-صالعم"لى

تغضلون،وماطقكؤؤأدئهفي:قائلمنعزلاقوأسهرذلكمسببأ،آوسبأالإنساني

؟أا(-ا!افاتاأ

:لام31تقديرفيثون،!صدشية"!ماتكونأن"ئحتقل:كثيرابنإطقا

!ؤآدته:يةالى6معنىصارالتاتديرهذاعلى4وح(.")7وعملكمخلقثموالله

؟و(")3؟(.:اضافات)اتغملون!وماضلقكؤ

تعملونه.والذتيخلقكموالله:تاقدبهـه،7الذي!بمعنىتكونأن"وئحتمل

")7"(.أظهروالأول،ما،زمالاقولينويها3

عندهمالآيةوهذه11:فقال،الآيةفيالمفمئىهـينبحثعلىعطيةابنوعفق

)؟6(.!ذلكفيالستةآكحارلمذمحبموافقوذلكالعباد،أفعالخلؤفيقاعدة

للهمخلوقةأنهاوفيأفعالهيخلقلاالعبدأنفيالستةأهليختلفولم

كانوإنما.التكليفتعلقبهاختيارأللعبدأنفييختلافوالموكذلك،تعالى

الإلهي،الخلقإلىنسبتهكيفيةوفيهو،ماالاختيارهذاطبيعةفياجتهادهم

هذاوليس،الأشعريالكسبنظريةأشهرهالعلواجتهاداتأجوبةفظهرت

سبحانهاللهأنوهوالقرآنيةالقاعدةبهذهنكتفيلكن،ذلكبسطموضعالكتاب

خصائصهاخالقأيضأوهو،والمسبباتالأسبابذلكفيبماشيءكلخالق

.وتأثيراتقوقمنفيهاأوحوماوطبائعها

ومسببآوجهمنسببأأومسببآ،أوسببأوجدتهحاققتهإذاموجودشيءوكك

آخر.وجهمن

بالتاثير:للاشباباستقلاللا

()65

)66(

)67(

)3"(

عنهاينفيبالمقابلفإنهوفعلأ،قدرةللأشياءيثبتالقرآنكانواذا

47.ص23،ح؟البيانجامع.الطىهـي:ديومثله،ص!4914،ج،السابقالمرج!

14.صرفى23،ج،الفيبمفاتيح.الرازقي

ا.ص!لمص!4،،اتمسير.كثيرادت

245.ص،13ج،الوجيزالمحرر.عطيةابن
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اللهإذندونمنشيئأتفعلأنالأسبابتملكفحما...بالتأثيرالاستقلال

أوصللأولىي!مخرهاأخرىبأسباب،ورعايتهوحفظهتيسيرهدونومن،تعالى

مطلاقآ.دونها

الألوهيةفيمعهي!ثركونالذين-المعاندينالكقارمخاطبأوجانعرقال

تتئونتاأقرةئغقونلفتيققؤ،ضتفتبم!تخق-:ئخفاقونوهمشيئأيخلقلامن

يوجد!رليس:عطيةابنياقول57-9؟إ.:الواتفةأأئخلفر!!تخنآتم3تخففونهةآننض

ولاإرادةولاعحسلفيهلهليسمنهيخرجالذيالضنيئأنعنهيخفىمفطور

!)9؟(-
هذاصنعفيلالهدخللالكن،الجنينلتكؤنسببفالإنسان.!درة

اإن:المعنىمذافياقصبسيدياقولخلقأ.يصيرحتىتعهدهفيولاالقنيئ

.امرأةرجتمئفنيماالرجليودعأنعلىيزيدلاالخلقهذاأمرفيالبشردور

الماءهذافيوحدهاالعملفيالقدرةيدوتأخذوعملها،عملهينقطعثم

")07(.فيهالروحونفخهيكلهوبناء،وتنميتهخلقهفيوحدهاتعملالقهين.

آئم7تززعرتهءآشرتخرثولتئا!آفرةئتم:سبحانهاللهإلىيفتقرشيءكلوهكذا

:الرازيدقول6-65(.و:الراتعةأدمكهون!فظائص!مائسئئهدثآةلؤآلزرعوننخن

بفعلهموليس،الناسبفعكليسالسنبلةفيالحبإيجادأنفيأحديشك"لا

وبينوالسقيالبذربينكملكن))7(.هوالسقيالبذرإلقاءسوى-كانإن-

شيئآأمرهامنالإنسانيملكلا...ومراحلمراحلمنونضجهالخبظهور

.لوحدهكافغيرسببلكنه...هذهالزرععمليةفيرئيسسببأنهرغم

فإنهوتأثيرأ،فعلآإليهاويضيفالخلقنواميسعنيتحدثالقرآنكانهـاذا

فماوحافظها،راعيهاوهوالنواميسهذهخالقهوسبحانهاللهأنيبينبالمقابل

نوم!ولالينةتأخذهلاالذياللهعنغئنطزفةيستغنيأنالوجوديملك

سبحانه:قولههامشعلىذكره،المسألةهذهفيجميلكلامقطبولسيد

تئءبتيإتثرآلرخنإلأيشمعكهنماترتفمنصتقمتىفوقهضآلطثرإلىترؤأ!آؤتض

()96

)07(

)7((

ر.5صرهج،،التفبر،.كثيرابن:انظر177،ص،15ج،الابقالمرجع

ص-)7.07،ج،الفرآنظلالفي.قطب

.ا؟صرا،2جو،الفببمفاتيح.الراري
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ذلكالمتناسقةالوجودبنواميسيمسكهن"والرحمن:قال91(..النلكأتمحبز!

حسابفيهالمحسوب،وكبيرةصغيرةكلفيهالملحوظ،العجيبالتناسق

والجوالأرضفيالموافقاتآلافتكفلالتيالنواميس...والذرةالخلية

والرحمن.بانتظامتتكرروتظل،وتتكررالخارقةهذهلتتم،الطيروخلقة

التيوهي.تغيبلاالتيالحاضرةوعنايته،تكللاالتيالقادرةبقدرتهيمسكهن

تختلولاتفترفلا،نظاموفيتناسقوفيعملفيأبدأالنواميسهذهتحفظ

721(.هاللهشاءماإلىغئنغضضةتضطربولا

آطة،)إن:والأرضالسماءيمسكالطريقبهذاالطيرالرحمنيمسكوكما

؟نإتلىءبغدهقينآصممقآئصكهماإنزالضآوثبنتزولأألطوآلأزض!آلمتثمؤتيضيملث

)14.أفاطر:غمورا!طيئا

:القران!السببيةمبدأخرق

واللهشيء،ياقيدهالامطلقةجلالهجلاللهإرادةأنالكريمالقرآنيقرر

لكن.ويبذلهيغيرهأنيستطيعحالتاالقائمالسببيئالنظامهذاخلقالذيسبحانه

استحناء.إلايكونلاالحغييرهذا

!قفتا:تعالىلقولهبهايتأذىفلمالنارفيألقيلقاإبراهيمقصةذلكمثال

6(.وإثرهيص!أالأنجياء:طآوس!لئابزدمكوقلئار

نعرفأنناأي،نجهلهمافهذا،السببيئالقانونسبحانهاللهيغيركيفأما

اجتهاداتوللعلماءدائمأ.ذلككيفيةنعرثلاولكننا،ووقوعهالتبديلإمكالت

إلينا،بالنسبةغيبالموضوعلأنآكأاء،مجردتكونأنتعدولاالمقامهذاشي

كيفالنارفي!اختلفوا:الرازييقولالمتقدمالنارمئالشنهيئدزك.لاوالغيب

الحرص!فيهاماعنهاأزالتعالىاللهأن:أحدها:أيوالثا،تةعلىبردت

قدير.شيءكلعلىوالله،والإشراثالإضاءةص!لمحيهاماوأبقى،والإحراق

النارأذفوصولمنماتعةكيفيةإبراهيمجسمفهـبخلقتعالىاللهأنوثانيها

النارأثروصولمنيمنعحائازالناروبينبينهخلقسبحانهأنهوثالثها..إلي!ء

2.ه2ص،جفى،الترآنظلالفي.قطب)72(
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نافسأنئزرتم!كوني"يخنار:قولهظاهرلأنأولىوالأول:المحققونقال.إليه

كمابقيتالنارأنلاتأثهـها،منإبراهيماحتىباردةصارتالنار

7(.)إ
لهلك"وصحتتا!ياتللملوتعالىاللهإنالعلماءبعضقالولذا.نت

7(.النار)دبهـدمنإبراهيم

سببيئبنضاإميعؤضهفاتدلناالمعتادالببيئالنضإميبذلحينسبحانهوالباري

طريقغيرمنيأتيأنيجوزالأشياءبعض5:رضارشيديقولكما،آخر

عاتلياوجوبآواجبةليستالمعروفةهرةالفاإوالأسباب...المعروفةالأصباب

صشحيلآويعذهماشيئآينكرأنالعاقلعلىامتنعكذلكالأمركانوإذامطردآ،

سببآ")73(.لهيعرفلالأنه

لقوله،العدممنيخلقكما،سضببا،فيفعلءب!ثيالبارييعؤضهلاوقد

يقوللم.04.النحاأفيكلن!كنتهءتقرلآنآزدتةأإلثىجقزلتا!إتصا:سبحانه

ؤتضؤتدلملييكونألمتزلت!قاثت:مريملسانعلىتعالىقولهعند-البيضاوي

قيمق!كقتة،تمؤلىلإتتاآئراققئادالآةقاتضئقآلتةتحذاللبقاذتث!رتئئي

نأيقدركماتعالىأنهإلىإشارةآنرآ!ققنئ!ادا:قوله475(-)76(:-عمزانأآل

غيرمندفعةيخلقهاأنيقدرومواد،بأسبابمدرجآالأشياءيخلق

النظامهذابر!يانهوالأصللأنالاستثناء،سبيلعلىكله)77(.وهذاهذلك

الضشافد.السببيئ

الس!ببيةخرقإمكانأعني-الزاويةهذهمنالكريمالاقرآنتأملتأنكولو

السببتة،قانونتغييرمبد!تاقئلإلىالمسلمالإنسانيوجهلوجدته-المعتادة

فيهيرقولايعتادهوذلكيآلفالمؤمنالقارئإنحتىالقرآنفيذلكويتكرر

وحكمته.إرادتهوضمولتعالىاللهقدرةسعةمظاهرمنمظهرآإلا

إلىيزكرياءالنبيدفعالذقاهوالإلهيةالمشيئةطلاقةفياليقينوهذا

7()ر

(74)

(75)

(73)

77()

ص،22.18،ج،اليبمفاتيح.الرازقي

146.صر،13ج،الوجيزالمحرر.عصيةابن

47.عمرانآل80،،صر3،جالمنار،تفسير.رضا

الملك.مرالآيةليوالفانل

2.صره2،ج،اتنزيلأنوار.المبيضاوي
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لابمقتضاهوالذي،القاثمالس!ببيئالخظامخرقبطلبسبحانهاللهإلىيتوجهأن

ققرتمقالملؤقايخدهاوجدآلعخرابربهيت!غ!آدض!!ا:ذريةيخلفأنيمكن

دعافالفجضصاببغثر!مآ،منتززقآلتةال!آلت!عندييئلهوقاتثهذات!ثآقئ

آئتلحكةتمارتهآلذعآءجميعإتفطحطذيزتةلدنفمنلىهثرلت4تازتصز!رت!

ؤخصحؤزاوصميذاآتتةحطيمثؤممتيقاب!خيىئتثنئرآلتةآنآليخرابفييفمتنقآبغؤهو

قاليغايرؤآنرقيألحبزتلفيئؤقذغلنمليتكونأقئزلت4قاآلق!ييئضقوتبتا

ذلكعلىقطبسيدويعقق37-04(.يممزاد:آليئثآ2،أمايقملآدتةكذلتت

يحسبونهالذيالئحرمألوثدونهايحلولم،الدعوةاستجيبتلقد5قائلأ؟

يراهماوكل!القانونبهذامقيدةسبحانهاللهمشيئةأنيحسبونثمقانونأ،

نهائئاولامطلقآلا-نسبئاأمرآيكونأنعنيخرجلاقانونآويحسبهالإنسان

وهوالعقليملكوما،والمعرفةالعمرمحدودوهوالإنسانيملكفما-،

حقيقةيدركأنولأنهائيئقانونإلىيصلأن،هذهالإنسانبطبيعةمحكوم

يلتزمأنأجدرهوما،اللهجنابفييتأذبأنالإنسانأجدرفما...مطلقة

عنيتحدثوهو،دليلبلاالتيهفييخبطفلا،مجالهوحدودطبيعتهحدود

ومنهوتجاربهمنإطارأالمطلقةاللهلمشيئةيفعوهو،والمسننحيكالممكن

)!7(.هالقليلعلمهومنهومقرراته

والوجود:العقلىتوافقومسألةالقرآن

الواقعية.تام،واقعهوبلوهمآ،أوخيالآاصجودائعتبرلاالقرآنفي

كاذ!،أسرارهبعضومعرفةإدراكهإلىسبيللامقفاذلغزأكلهالوجودوليس

والنجوم،والنهارالليلعن،تعالىاللهآياتكأيكلموهو-القرآنإن

هذهيتأملأنالإنحمانبإمكانإنيقول-...والنباتوالحيوان،والشجر

بلعلمأ،بذاثفيحصل،المخلوقاتهذهأمثالعلىويتعرفالموجودات

حقيقيا.علمأ

أيضآ.الحواساستعمالامم!بذفا،،التهحصيلطذاطريقوحدهالعقلوليس

)38-؟!5.صر5اخ،القرآنظلالفي.حطص7(الأ
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ذلك،يشرح-الكبيرالهنديةالقارةفيلسوف-إقبالمحمدالمرحوموأدع

:يقول

وروح.والتاريخالطبيعةهما)97(آخرينمصدرينبوجوديصزح!الضرآن

المصدرين.هذينفيئالبحثطريقفتحفيتتجلىصورهاأحسنعلىالإسلام

الليلواختلاف،الظلوامتداد،والقمرال!ثمسفيالحقعلىآياتيرىفهو

هذهويرىبل.الناسبينالأياموتداول،والألوانالألسنةواختلاف،والنهار

نأالمسلمفعلى.الحسيإدراكنافييتكشفكماكلهالكونفيماثلةالآيات

فيقهؤآغنىقد؟ءفيكأت!وتن:وأعمىأصمبهايمروألا،الآياتبهذهيعتبر

النظرةفيهاتتجلىالاترآنروح..72،.الإسزاء:أيبيلأ!ؤآضلآغمنآلأخر؟

.)5"("الواقعية

ماوهذا،المعرفةمصادرمن-للعلمالقرآنيةتةالنف!إفي-الحقكانلهذا

روحفينلاحظهاهاقةنقطةفأول5:قال،اليونانيالثقافيالتاقليدتمامأيخالف

المحسوستجعل،المعرفةعلىالحصولسبيلفيأنها،هيالإسلاميةالثقافة

فيوالتجربةالملاحظةمنهجظهورأنكذلكوواضحعينيها.نصبالمتناهي

راجعأكانبل،اليونانيوالعقلالإسلاميالعقلبينتوافقعنينشألمالإسا،م

عنايتهمخلؤتجهوا..اليونانأنهووالواقع.المدىطويلعقليئصراعإلى

!)31(...المحسوسالواقعدونالمجزدالنظرقيإلى

علىالمتكلمينمقالاتتمحيصوفي،الكريمالاقرآندرسفي"التدقيقإن

بارزةحقياقةعنيكشفان،اليونانيبالافكرملهمةنشأتالتيمدارسهماختلاف

الإسلاامفكريعندالعقليالنظرآفاقوسعتأنهامعاليونانيةالفلسفةأن:هي

.القرآنفهمفيأبصارهمعلىغشت

فةصرأنيرىوكان.وحدهالإنسانعالمعلىهقهيقصرسقراطكان

عالمفيبالتأمللا،نفسهالإنسانفيبالنظرتكونإنماحقةمعرفةالإنسان

)97(

)5؟(

)1؟(

والتاريخ.الطبيعة:فةللصرآخرانمصد!انيوجد-الوحيإلىإضافة-آلهيعني

146.ص-،الدينيالفكرتجديد.إقيال

13.ا-ا5صرل6الالقالمرجع
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النحلفييرىالذيالقرآنلروحهذامخالفةأشدوما.والنجوموالهوامالنبات

فيالنظرإلىدائمأالقارئيدعووالذي،الإلهيللوحيمحلأشأنهضالةعلى

ذاتوالسماء،والسحبوالنهارالليلتعاقبوفي،المتعاقبالرياحتصريف

لتعاليموفيآأفلاطونوكان.يتناهىلافضاءفيالسابحةوالكواكب،النجوم

ولاالظنيفيدرأيهفيالح!نينلأن،الححينالإدراكفيفقدحسقراطأستاذه

نعمأجلوالبصرالسمعيعدالذيالقرآنتعاليمعنهذاأبعدوماال!يقين.يفيد

فعلاعضاالآخرةفييسألهماسوفوعلاجلاللهبأنويصرح،عبادهعلىالله

الدنيا،)82(.الحياةفي

:-التجريبيالعلمأي-الحديثالعلمنشوءإلىأذتالقرآنيةالنظرةوهذه

أتباعهفيكونمما،للقرآنالعامالتجريبيالاتجاههوإليهالالتفاتينبغيما!

الحديث.العلمأساسواضعيالملأمرآخرمنهموجعل،الواقعبتقديرشعورآ

يرفضكانعصرفيالتجري!بيةالروحتلكالقرآنيوقظأنحقآعظيملأمروإنه

"إ"8(.الخالقوراءالإنسانبحثفيالغناءقليلبوصفهالمرئياتعالم

لاعالمفي،شيءبهيربطهلاعالمفييضعهلكيالإنسانيخلقلمسبحانهاللهإن

له،ويتمره،الإنسانأجلمنالكونهذاتعالىخلقلقد،صهمهإلىلهسبيلولأيفهمه

الإنسانئزودأنيقتفيوهذا...أرجائهفيوالسياحةواستكثصافهفيهبالتأملوأمره

التيالإلهيةالموهبةهيهذهكانتوربما...أعماقهإلىوالنفاذفهمهعلىبالقدرة

آتضتبكةغلىغيضئهئمصتمآلأكآء2يهاةادتم!ؤغقخ:تعالىقال،الأولالإنسانغقمها

قال4:عطيةأبنشالىا.)6-؟6.اصحف-هااصنلإيتن!كنتخإنقؤلأءبآضمآءآنثونيققالى

لا(.")4يصلحوايماشيء،كلمنافغتعالىعقمه:العلماءأكثر

تأأمالأشياء،جميعوإدراكالوجودكلنهمعلىقدرةلالإنسانهليبقى

المتصؤرة؟الإحاطةوبهذهالعمومبهذاليستالإنسانقدرة

نأيملكلاالإن!انعقلأن-القرآنيةالمعرفةنظريةفي-المؤكدمن

)2؟(

)3؟(

)4؟(

ص!"-لأ.،الابقالمرجع

2.صرا!الابقالمرجع

.1ص!07،اج،الوجيزالمحرر.عطة31-
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تقحمالإسلاميةالعقائدأنوذلككلها.وبالموجوداتجميعهبالوجوديحيط

:أنقاعدةتاتررثمالشمهادة.وعالم،النيبعالم:رئيس!ينقسمينإلىالوجود

والأصل.واستكشافهفهمهعلىالبشرقيالعقلقدرةهوالشهادةعال!فيالأصل

ومعرفته.بهالاتصالعنالإنانعجزالغيبعالمفي

نأذلكعلىيدز،للإن!حانكلهمفتوحآلش!الئهادةعالمحتىأنهليويظهر

ولا،الإنسانيفهمهالاذلكومع،العالمهذاإلىتنتميكيرةتحصىلاظواهر

درجةمنتوافقأالوجودوبينالإنانيالعقلبينإنأقوللهذاة(.حاقياقتها)3يدرك

مراتبمنمرتبةولينالعقلبينتوافقفهو،المطلقبالتوافقهووليس،معينة

..الوجود.مستوياتمنمستوىأوالوجود،صورمنصورةأوالوجود،

والعقل،الفيبوعنوانه؟الإسلاميللفكرالعالميالمعهدنشرهالذيكتابيوفي

وأمثالها.القضيةلهذهحسنتفصلالشريةالمعرفةحدودفيدراسة

بحثالأسبابعنالبحثأن-السببيةلقفيةبالنسبة-الكلامهذاونتيجة

لبعضها.ذلكيمكن-الأقلعلى-أو،وإدراكهاإليهاالوصوليمكنلأنه،مشروع

الآياتمنمستفادهوكماالعق!يةمبدأيثبتالكريمالقرآنظاهركانوإذا

هذهمعالسببيةمنكروتعاملكيفيتساءلالقارئفلعلوأمثالها،المتقدمة

لموقفأعرضأناخترتالسؤالهذاعنالإجابةولأجلوأمثالها.الآيات

المدرسةمنآخرعالملتفسيرثم،الرازيالفخروهو،كبيرأشعرقيمفت!ر

البيضاوقي.وهو،نفسها

ونطائرهاةالآياتهذهلتفسيرتعرضهلدىالرازيترررد

كبارمنواحدوهو،المحسلمينأئمةمنكبيرإمامالرازيالدينفخر

الباقلانيجانبإلىتوضعالكلامةالمدرسةهذهفيومكانته،الأشعرية

فيإمامأيضآوهو.خلافبلاالأشاعرةرؤوسوهؤلاء،والغزاليوالجويني

إلاشيءكلفيه:تفحميرهعنقالحينأنصفهتيميةابنأظنوماالتفسير،

التفسير.معشيءكلفيهأنيظهربلالتفسير!

...المفاطيسيوالحغل،والجاذبيةوالكهرباء،،الذرةعالمظواهرمثلى)83(
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الآياتهذهشرحهعند-الغيبمفاتيحفي-الرازيكلامتقضيتوقد

المذهبينصرمرةمتأرجحآ،فوجدته..حقيقيةطبيعيةسببتةظاهرهايثبتالتي

الرأيظاهرهوالذيالنصظاهرإلىيميلومرة،المسألةفيالأشعرقي

أيضآ:والحس

قفيةفيفالخا3يحكيفهو-،قاحذإلى-محايدأالرازييبدوأحيانا

بينواقعأنهعلىالخلا!هذاويصور،آخرموضوعإلىويمرالسببية

-!ؤهؤ:تعالىقولهعند-يقول.أخرىجهةمنوالفلاسفةجهةمنالمتكلمين

شفتهثقا،س!ثات!آققتإدآحتئزتهييميدئتفبثتراآليزقخآللأهـلرشل

ثم..."-:37(.الأعزاتأآلثتزلض!قيينلهءقآخرخاآئمآبهقأنرقاتشخبمقر

الثمراتإخراجلأنالماء،إلىعائدةالكنايةآلثرلض!قيمنبإء!قآخرتجناةقال

كلمنبالبلدفأخرجناالتقديريكونأنوجائز:الؤتجاجقالبالماء.كان

فالله،الأولطالقولوعلىبلد.دونبلدهنابهيخصليسالبلدلأن،الثمرات

غيرالثمارإن:المتكلمينأكئروقالالماء.بواسطةالئمراتيخلقإنماتعالى

اختلاطعقيبابتداءالنباتبخلقعادتهأجرفتعالىاللهبلالماء،منمتولدة

الماءفيأودعتعالىإنهيقالأنيمتنعلاالحكماء:جمهوروقال.بالترابالماء

عندالمخصوصةالأحوالحدوثتوجبالطبيعيةالقوةتلكإنثم،طبيعيةقوة

علىاحتجواوالمتكلمون.المخصوصةالطبائعوحدوثبالترابالماءامتزاج

فييتولدأنهنرىإناتم.واحدةوالترابالماءطبيعةبأن،القولهذافساد

وماؤهولحمه،يابسباردقضرهشإنالعخبمثل،مختلفةأحوالالواحدالنبات

المختلفةبالصفاتالموصوفةالأجسامفتولد،يابسباردوعجمه،رطبحار

اطبعلالاالمخخارالفاعلبإحداثحدثتأنهاعلىيدل،والترابالماءمن

.(ي!ثم)!صةلخااو

أبوسها-!7-السرقيلنإبصاميمشهوجا!11،أما.14ص!و.14ح6اليبمفاتيح.الرازقي)يملأ(

امحتب-ا!!له.عليهقراءةاكمبردأصحابأ!دموهراصشر.االلغويالنحويإسحا:

المؤلفين،.معجم311سنةسوير.الإنانخلقالخو.مخصرالاضماق..القرآنمماني

و.3ص6ا!!
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كا،ميةالمسألةأنمعتبرأبرأقييدليأندونالخلافذكرعلىياقتصروقد

ي!(-)7.
محصه.

شرحهعند-ياتول.الطبائعونظريةالطبيعيةالسببيةمبد!برذيصزحوأحيانأ

آئوتهآمحلمائضرتبه-قآخرتجامآ:أالتمآةيقأترلآلتهآنتر!آتز:تعالىلقوله

نىفإن..-":-27(ألاصر:آئونها!تخيفوحضربيف!جددمآئحالوين

تاقولأنيمكنكلافالإخراجلهفيقال،لثقلهبالطبعالماءنزول:ياقولجاهالآ

!)؟"(.المتكلمإلىأسندهأظهرذلككانفلما،اللهبإرادةفهو،بالطبعإنهفيه

سبحانه.البارقيأي

ؤآنرفازختيإءتذئتفدئزاآلتنتخآزس!لالدكل!!ؤهؤ:الفرقانسورةوفي

لمجثرا!ؤآتايئأنممالخقنايتاؤفئقصشتات!صب!صلحىظهوراقآصألتملىين

المعتزلةمنالكعبيوكذا-الطبائعيين!جماعةإن:الرازييقولد(فى،-9:الفردانأ

وتمسكوا،النباتيحصلفيهماالشمسوتأثيروالماءالأرضبطبعإنقالوا-

تآئيرأللماءأنتقتضي"به9فيالباءفإنقيت!!،تثذيربهء)ينخى:تعالىبقوله

لاقيامتركوهالمتكلمينلكن-عليهدلهـان-الظاهر:الجوابذلك.في

")9!(.الطبعفسادعلىالدلالة

فيتتحكمفلا،واعتباراتهالأشعريالكلاممبادئالرازيي!ىوحين

تخفعوكأنهاالطبيعةأشياءعنيتحدثفإنه،القرآنيةالنصوصءتعامله

..كثهير.وابنغطيةوابنكالطبرقيالماف!رينمنكثيرغرارعلى،حاقيقيةلسببية

تفذألارض!بهقآخامآةآلشملىينأنرذ!وآدنة:تعالىقولهشارحآ-يقول.ونحوهم

خلقتعالىأنه"والمعنى-:5،(.الخليضنتفون!.ألفؤ/لأيةدلكفي!!تؤتهأ

9(.ادهالأرضلحياةسببأالماءذلكويصيرالماء،منهينزلوجهعلىالسماء

)87(

)8!(

)وهـ(

)59(

،جوا،الفيبمفاتيح.الرازي:راجع.إبراهيمصرةمنو2لآيةتفيرهعندكما

127.ص

26.ص،2جه،الغيبمفاتيح.الرازي

19.ص!24،،السابقالمرجع

6.صو،7جه،الابقالمرجع
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الطبائعيين؟لقولأخرىصينةإلاليسىالماءهمنهينزلوجه"علىقولهوهل

؟.الماءهمنهاينزلططبيعةعلىالسماء"خلق

الآيةبهذهختموإنما5:-)37(السابقةالأعرافآيةعند-أيضأويقول

يحركتعالىأنههوذكرهسبقالذيلأن؟و(:الأعرا!1دثكصد!ن!!لقو:بقوله

تلكويجعل،الرحمةهوالذيالمطرلنزول!سبباويجعلهاالنافعةاللطيفةالرياح

))9(.هاللذيذةاللطمةالنافعةالنباتأنواعلحدوثشبآوالأمطارالرياح

العقيةإنكاربمذهبنفسهقرارةفيمقتنعكيرالرازييبدوأخرىوأحيانآ

تمشيهإلىإضافةالنصوصلظاهرالموافقهوإثباتهاأنيجدفكأنه،والطبائع

جمل!آلدى:تعالىالباريكلامعلىتعليقآ-يقول؟الرأيوباديالحسمع

ت!اتينآرؤطبهتقأخرتج!تآصآلتضآءينؤآنرذسصحلأييهالكخؤسمقكمتذاآلازضىلكم

منالنباتيخرجإنماسبحانهأنهعلىيدلالآيةظاهر5-:رو(.أطهلث!ى،

يقدحلاثبوتهبتقديروهذاأئر،فيهللماءفيكونالماء،إنزالبواسطةالأرض

هذهأعطاهاالذيهووتعالىصبحانهلأنه،الإسلامأصولطمنلضيءفي

لهتأثيرلاويقولونينكرونهالمتكلمينمنالمتقدمينلكن،والطبائعالخواص

.ترددهعنبالأعتذارأشبهتجدهالأخيركلامهإلىفانظر")29(.البتةفيه

:الرازيفيهترددمايحسمالبيضاوي

الكلاميةالمدرصةإلىينتميانواللذان،الرجلينبينيفصلواحدقرن

عالم-بدوره-البيضاويأنإلا،وأعلمأجلالرازيأنورغمنفسها.

حتىالكلامعلمعليهغلبفكلاهما،متقاربالعلميتكوينهماإنثم..كبير.

الفقه.وأصولالتفسيرفيألفوكلاهما،بهاشتهر

في-يقزوجدهاممريماالقرآندرسلمااليفاويفإنالرازيخالأثوعلى

،كثيرةآياتفيوذلك...طبيعةشيءلكلويئبت،بالببية-وئسسربساطة

عنوضزعهاتأويلهافيالتمخلعوضبمقتضاهاالقولوالأسهلالأسلممن

)9((

ال!9(
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.البيضاويحسمهالرازيفيهترددمافإنوبذلك...ضعيافةباترائنظاهرها

بتآءؤآلتمآءيخرلثاآلأزضققكه!تجحل!الذى:جلالهجلقولهعند-ياتول!

وآنتخآنداداي!تخعفوأفلآلكمرزقاأفمرتينيه!فآخرخماآلتماينوآنرل

الثماروخروج،(ج)تجعلعلىعطف5يد!()قآخرخ:-2+(أالبانرةتغقموئل!

إخراجهافيسببآبالترابالممزوجالماءجعلولكن،ومشيئتهتعالىاللهباقدرة

علىوكببفياتهاصورهابإضافةعادتهأجرىبأن،للحيوانكالنطانةلهاومادة

لولدقابلةقوةالأرضوفيفاعلةقوةالماءفيأودعأومنها،الممتزجةالمادة

أسباببلاكلهاالأشياءيوجدأنعلىقادروهوال!ثمار.أنواعاجتماعهمامن

حالمنمدرجآإنشائهافيلهولكنوالمواد،الأسبابنافوسأبدعكماومواد

قدرتهعظيمإلىوسكونآعبرآالأبصارلأوليفيهايجذدوحكتمصنهائغحالإلى

5)"9(.00.للتبعيضالثالةومن...للابتداءالأولىومن.دفعةإيجادهافيليس

)و!(.الآيةهذهأمثالتفسي!رفيالبيهضاوييجريهذاوعلى

منإل!يهماتسربمابسببلي!البيضاوقيواختيارالرازيترددأنوعندقي

تكوينهمامنجزءشكلتآنئذالساثدةالفلسفةدراسةإنحيث،الفلسفة

لتافسب!تعرضهمافبسبب،القرآنإلىينسبأنأولىذلكبل...الثقافي

الشيءبعضيب!تعدانذلكجعلهما...رحابهفيزمانآوعيشهماالعزيزالكتاب

.الكلامعلمفيواعتباراتنظرياتمنألفاهعما

الثانيالمبحث

السببيةموضوعفيالمتكلميناختلافإلىعودة

نأ-الكريمالكتابآياتمنبعضمعالجولةهذهبعد-الآناتضحلعقه

وجيهرأي-تيمتةوابنرشدكانجن-حاقيقيةس!ببيةالوجودفييثبتمنرأي

أيضآ،بالحسويعتضد،كثرةتحصىلانصوصظواهرإلىيستندفهوجذا،

النظر.منقوقيحظ-ذلكمع-وله

9()و

(49)

.)95صر،اج،التزيلأنوار.اليضاوي
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والغزالي:رشدابنبينموازنة

وذلك،الموضوعمنناحيةفيالصوابوافقرشدابنأنيظهرلذا

منسجموهذا،بالتأثيرولابالوجودلاتستقللاوالمسبباتالأسبابأنباعتراخه

عن-معينةبدرجة-استقلالعلىدليلوهو،الإسلاميةالعقائدمعتمامآ

موقفدرسممنوهو-الشرقاوقيالأستاذيقولآنئذ.السائدالفلسفيئالنظر

أدتيرىرشدابنأنهي،إذنللمسألةالنهائتة"فالمحصلة-:جيدأرشدابن

ولقوتهالهاحافظخالقمنلهابذولابنفسها،مكتفيةغيرالفاعلةالأسباب

نإ:مطمئنيننقولأنلنايمكنثتمومن.وتعالىتباركاللههوالتأثير،على

منهتنطلق،إيمانيةسببيةلكنها،ماديةميكانيكيةسببتةليسترشدابنسببية

)39(.انتهاءهإليهولوبابتداء

وجودلهايكونيكادلاالإلهيةالإرادةصافةأنهيرشدابنمثكلةأنغير

:-مثلآ-يقولحدودآ،لهاويضعيقيدهافهووجدتلووحتى،عنده

سببولاعقةلغيريكونوالذي،الأشابمنسببلمكانتفعلإنما"الإرادة

لاونظامترتيبههنايكونأنواجبإنهنقول)ونحن(...الاتفاقعنهو

والموجودات)60(،مقدرةالامتزاجاتهـان،منهأتمولامنهأتقنيوجدأنيمكن

!)7!(.يختللادائمآهذاوإن،واجبةعنهاالحادثة

غيرأخرىصفةعلىأبدآيكنولمواحد،وجودرشدابنعندالوجود

هناك...أخرىصفةعلىالمستهقبلفييكونأنيمكنولا،الحاليةصفته

للباريحتىاختيارأ،لأحدتدعلاوتكاد،الكودتفيتسريعامةضروكأة

الوجود،نظامتغيرتخلفلولأنهأبدأ،السببيةقانونيتخلفلاولهذاسبهحانه.

كان.مماأبدعبالإمكانليسلأنهيتغير،أنيمكنولايضغيترلاالنظاموهذا

مد!علىالمترتبةالنتائجبكليقولالغزاليفإنرشد،ابنخا،ثوعلى

)؟و(

لأ()6

)719

25).صر،والصياتالأباب.الرحاوقي

الأشياء.اتتركبعنهاالتيالأسطقحاتاليزأقي

لكام!خصيصةهيالإلهبةالإرادةإلىاضظرةاوهده7".ص،الأدلةمناهجرشد.ابن

الرشدي.الفلفيالق
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ننسسهاالوجودفكرةلأنالوجود،فيضرورةلاأنهوأولها،الإلهيهةالإرادةحرية

له،موضوعفهو،سبحانهللهمخلوقالوجودأنبما،الضرورةوفكرةتتناقض

ذلك.يستطيعدائمآوهو،أخرفصورةفييضعهأنيمكنوكان

بجديد،ليسبهأتىوما،مصيب-الناحيةهذهمن-اليالزأنشكولا

بناءفيكلهاالاعتباراتهذهصاعأنههوبهجاءالذبالكبيرالإبداعلكز

.العادةفكرةهوصلبينض!إ

الغزالي:عندالعادةمبدأمعنىتحقيق

شيءإلىيحتاجأنهوجدتحاتاقتهإذالكنك،نافسهفيواضحالمبدأو!ذا

:يقول.حولهوالغموضالإبهامبعضإثارةفضلرشدلابنويعود،الضبطمن

عادةأو،الفاعلعادةأنهايريدونهل،العادةباسميريدونماأدريما...!

للهيكونأنومحال؟الموجوداتهذهعلىالحكمعندعادتناأو،الموجودات

علىمنهالفعلتكررتوجبالفاعليكتسبهافقكةالعادةفإن،عادةتعالى

نفسلذيإلاتكونلافالعادة،الموجوداتعادةأنهاأرادواوإن...الأكثر

نأهـاما...طبيعةالحاقيقةفيفهينف!سذقماغيرفيكانتهـانروح(،)يعني

منأكثرشيئآليستالعادةهذهفإن،الموجوداتعلىالحكمفيلناعادةتكون

مثلالافلاسفةتنكروليسعقلآ،العقلصاروبه،طبعهيقتضيهالذيالعقلفعل

فعلأنهإلا،معنىتحتهيكنلمخفقإذا،ممؤهلفظفهو،العادةهذه

9(")فى
..وضعي

نألييبدولكن،الموجوداتعادةبالعادةيعنيالغزاليأنأظنولا

وتارة،الفاعلعادةبهيريدتارةفهو،مزدوجاستعمالالعادةلمصطلحاستعماله

للأشياء.تصورنافينحنعادتنابهيعني

وبهـعلى،مطزدةفهي-سبحانهالباريأي-الفاعلعادةأولاهي

رشدوابن.والكرامةالمعجزةفيكما،استثناءإلاتنقضولا،واحدةوتيرة

.عادةسبحانهللهتكونأنأيهذا،يرفض

292.ص،اتهافتنهافت.رشدابن)89(
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عادةعندناتكونتالفاعلقبلمنالاطرادهذابسببإنه:الغزالييقولئم

إخال!ولا،نفسيةهذهفعادتنا.السببقيا!مبمجردالمسببتوقعوهي،أخرى

الأثريتوقعالذيهرالعقلأنباعتبار،عقليةعادةتسميتهافييمانعالغزالي

إلاذلك.ونحو-..والانتباهوالخيالالتذكروظائفهمنجعلناإذا،الفعلبعد

رشد-ابنيستوعبهلموالذي،عندهالجديدالمهمهووهذا-الغزاليئأن

يقتضيماالخالصالعقلفيلأنفليسالأثرذلكيتوقعحينالعقلإن:يقرل

العقلإليهيصلباسشتاجل!ش!فهذا،السببهذاعقبالأثرهذاقيامضرورة

لعثمراتذلكقبلرؤيت!نابسببيقرربل،عقلهوحيثمنأي،لوحده

للغزالي:النصهذاتأمل...المؤثربعدالأثرحدوثفيهايطردالتيالتجارب

ينحصرالجزموالاعتقاد،لليقينمدركآكونهيتوهممافجميعالقينمدارك"أما

وذلك،العاداتباطرادعنهايعتروقد،التجريبتات:الرابع...أقامسبعةفي

فإذا.-.أسفلإلىهاووالحجرممثبعوالخبزمحرقةالناربأنحكمكمثل

العلومهذهفييختلفونوالناسجربها،منعنديقينيةالتجريبتيةالمعلومات

الماءبأنكمعرفتكمسهلالسقمونيابأنالطبيبفمعرفة،التجربةفيلاختلافهم

غيروهذه.عرفهمنعندللحديدجاذبالمغناطيسبأنالحكموكذلكمر،

وأما،الأرضإلىيهويالحجرهذاأنهوالحسمدركلأنالمحسوسات

إلاللحسول!يم!،عينفيقضيةلاعامةقضيةفهيهاوحجركلبأنالحكم

هذاجنسبأنفحكمفسكرشربهوقدمائعآرأىإذاوكذلكعجن.فيقضية

الكلحيفالحكممعينآ،واحدآوسكرآشربأإلايدركلمفالح!س،مسكرالمائع

ذإ،أخرىبعدمرةالإحساسبتكررأوالحسبواسطةولكن،للعقلهوإذآ

خزالمائعأعليهفص!تموضعلهتألمصمنبها،ا(!لميحصللأالواحدةالمرة

لوكماهوبل،بالاتفاقزوالهأنيحتملإذالمزيلبأنهالعلملهيحصللمألمه

تكررفإذا،بالاتفاقإزالتهأنلهيخطرفربمافزال!،الإخلاصسورةعليهقرأ

كماالمؤثر،بأنهوعلميقينالنفسشيانغرسمخلفةأحوالفيكيرة!رات

تأملتوإذا.الجوعلألممزيلوالخبزللبرد،مزيلبالنارالاصطلاءبأنحصل

ارتمحفيئقياسبواسطةالحسعلىالنتكرربعدنالهيدالعقلأنعرفتعذا،

وكأن،بلفظيشغلهولمإليهيلتفتلملأنه،القياسبذلكي!عرولم،صيه

كانولوالأكئر،يراطردلمايقتصيهالسببهذايكنلملويقول!العق!!
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الأسبابتلازممعنىفيعظيمأقطبآيحركالآنوهذا.لاختلفبالاتفاق

ر(..)5العاداتباطرادعنهايعترالتيوالمسببات

المشاهدةعلىالقائمةنحنعادتناثم،الاناعلعادة:عادتانإذنهناك

نإ-ةالمعنيينأحدتعيينمنبذلاكانإذا-نقولأنيمكنلكن.والتجربة

نحنعادتنالأن،الفاعلعادةأي،الأولىالعادةهوللغزاليالأصليالقصد

هيوالثانية،الأصلهيالأولىفالعادة.الفاعللعادةنتيجةمجردهيإنما

لفظية.قفيةوهذه.غيرهعليهيبتنىماهووالأصل،الفرع

تنزيههبابمنأعني!!وا(،هعادةتعالىللهيكونأن+محالىكانوإذا

السمرععنيردلممما،سبحانه...إليهصفةأواسمإضافةوعدمسبحانه

نأفللغزالي،فقطالناحيةهذهمنقائمةالمشكلةكانتإذاأقول...نفسه

كذاهيالموجوداتفيتعالىاللهستةفأقول،ستةالعادةهذهأسمي5:يقول

تفعلالمستبدةالإرادةهيبلمكتسبةقنكةليستتعالىاللهوستة005وكذا.

هوكما،سبحانهاللهإلىوبشضهاالاترآنبهاوردلفظةأيضآوهيتشاء،ما

.معلوم

لأن،النزاعموضعحوتتغيرلاجلالهجلاللهستةإنرشدابنوقول

يخريشاء،وكيفلثاءوقتسشطاللهفيبذلتتغير،أنيجوزبليقولالغزاليئ

بيانمزيدوسيأتي.بذلكعلمآفيناخلقأو،يفعللنأنهأخبرناسبحانهاللهأن

ا(.الأخير)افىالكلاملهذا

وسص:رأينحو

،الصوابعنحاد-والأشاعرةالفلاسفة-الفريقينكلاأنيظهرلكن

نافرقأنيجبأنهوذلكءالقضيةلهذهبحثهمافيوالاعتدالالوسطيةسننوع!

أمرين:بين

.كهـ-46ص،)ج،لمصفىا.ليالغزا(99)

292.صر،اتهافتتهافت.رشدابن)")(
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بهذهتأئيرلهايكونوأن،معينةلخصائصالأشياءامتلاكإمكان-)

الخصائص.

بالكلية.محوهاأو،الخصائصهذهوتبديل،التأثيرهذاتخلفإمكان-2

والدراسة.الثانيةالقضيةالفلاسفةرذبينما،الأولىالقضيةأنكروافالأشاعرة

إلىتهدينا،تيميةكابنالعلماءبعضوعند،القرآنفيالس!ببيةلموضوعالسابقة

ينهما.تناقضأينتصورأندونالقضيتينكلتانقبلأن

السببيةالرابطةأنفيكلهاوأدتتهكلهالغزاليبحثآخذذلكولتصؤر

الذيهوسبحانهاللهوأن،ضروريةغير-العالمهذاأشياءفينعرفهاالتي-

...سبحانهيشاءكمافيهاتصرفأوبغيرهاأبدلهاشاءمتىوأنهخلقها،

آخر:شيئآوأضيفالحد،هذاعندوأقف،وأتبناهالبحثهذاآخذ

،الكونفيتعملوأطلقهاخلقهاالباريولكن،ضروريةغيرالسببيةالرابطة

صفةعلىسبحانهاللهيخلقهاالعقةأنوذلك،وحتميةلازمةلنابالنسبةفهي

فمهمافيها.لهااللهبخلقبلالعقةفيتكنلممعينةفاعليةلهاويجعل،محددة

طريقهاعنورفعالتأثير،منعليهخلقهامابحسبالعفةشحانهاللهترك

لفعلهسبحانههيأهاالذقيالفع!!وتفعلتؤثرصهي...المخالفةوالعللالموانع

وصرفه،وتأئيرهافعلهامنعمعلولها،يحدثألاتعالىشاءفإنبه.وأمرها

.أخرىعللمنيتاءبماأوالمباشرةبقدرته

منالفاعلتةهذهدامتما،ذاتيةفاعليةللأشياءتكونأنمنمانعلاإذن

طبيعةالإحراقونجعل-مثلآ-اضازاخققصسبحانهفهو،تعالىاطهاخلق

فعل،الفاعليةهذهعنهاينزعأنسبحانهشاءفإذاتحر!،أبدآفالنار...لها

اللهفأمر،فعلىالإبرادإلىطبيعتهايقلبأنتعالىشاءلوبل.تحرقلافتعود

شيءيعجزهلا96(.ا،لياءإئرهيص!11عكوصنمابزدتمح!ني)يخحارنافذ:سبحانه

واطرادوالسنةالقرآنبظواهرنعلمأنناغير.سبحانهالسماءفيلاوالأكأضصي

تفعا!أنوأمرها،الإحراثبطبيعةالنارخلقسبحانهاللهأنوالمشاهدةالعادة

.الإحراق
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وتأثيرهاالأسبابأنالحاصل")201(:الكرمييوسف3تمرعييقولوكما

")"13(.والمسبهبالسببخالقهوتعالىاللةكانوإنينثر،لاممااللهبم!يئة

ذلكاقضتكما،بسببشيءكلوخالقالأسبابمستبهو"سبحانهفاللة

اللهأنبمعنى،المسبباتوجودفيمنهابذلاوالأسباب،وم!يثتهحكمته

ا(..)!االأسباببوجودإلاويثاؤهاالمسبباتيحدثلاتعالى

تيمية:ابنورأيالفزاليرأيبينالفرق

خلافلاإذ.الموضعهذافيالزخلينمنكلموققيئبينالانرقهوومحذا

التأثيرفعليخلقالذيهولأنه،تعالىاللههوالحقيقةفيالافاعلأنبينهما

الاستاتا،ل.سبيلعلىبنفسها،تفعلىلاالأشياءوأن،المؤثرالشيءعلىمرتبآ

وبينبينها،الإلهيئللفعلأدواتتيميةابنعندالأشياءأنالخلافلكن

مناسباتالغزاليعندهيبينماالأشياء.هذهطبائعاقتضتهتوافقنوعمعلولاتها

ومعلوله.الشيءبينعا،قةأدنىدونبها،لاعندهايفعل،له

لاوأنه،بهلاالثيءعنديفعلالبارقيكانإذاأنهالغزاليئعلىهناوأورذ

جريانفيالحكمةوجهفما،والمستبالسبببين-كاننوعأيمن-توافق

آلافمنغيرهدونبالضبطالسببهذاعندالمستبهذابفعلسبحانهاللهعادة

بصورةهكذامعينآ،مستبآمحددسبصعلىيرتبأنوفي،الممكنةالأسباب

وإنه،الأسباببهذهالعادةأجرىاللهإنقولهم4رشد:ابنيقول.؟..دائمة

هوبل،الحكمةمقتهضىعنجذابعيدقول،بإذنهالمسبباتفيتأثيرلهاليس

علىالأسبابهذهغيرمنتوجدأنيمكنكانإنالصبباتلأنلها.مبطل

ثم،بالأزهرودرس،بفلسطينطولكرمبلدةفيولد،الحنبليالكرمييوسفبنمرعى)201(

فيالحنابلةشيخالمرداوقيمححدعلىتنصقه330)مص.منةبهاوتوفيمصرفياستاقر

كثيروهوله.ترجممنعليهأثنىوغيرهما.طالحنفيالننيعيأحمدوعلى،عصره

آيات.الاظرينبهجة.الطالبدليل:مثل،فيمصنافاتهمركبيروقم،التألف

مرعيرسالةمحاققمقدمةعن..والعقائد.والحديثالافقهفيوغيرها...الم!تدلين

بعدها.مما5)ص...والغررالثبهةدفع

76.صر،بالقدرالمعاصقعلعلىيحتجعمنوالفررالشبهةدفع.مرعي)،15(

78.ص،الابقالمرجع)401!
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هذهعنوجودهافيحكمةفأي،الأسباببهذهتوجدأنيمكنقاحذ

إما:أوجهثلاثةمنيخلولاالأسبابعندالمسبباتوجودأنوذلك؟الأسباب

الإنسانكونمثلالاضطرار،منالمستباتلمكانالأسبابوجوديكونأن

أفضلبذلكالمسبباتلتكونأعني،الأفضلأجلمنيكونأنوإمامتغذتا،

ولا،الأفضلجهةمنلاذلكيكونأنوإما.عينانلهالإنسانكونمثل،وأتم

فلاقصد،وبغير،بالاتفاقالأسبابعنالمسسباتوجودفيكون،الاضطرارمن

ولاالإنسانيدشكلليسمئلآكانإنأنهوذلك..أصطلآ.حكمةهنالكتكون

الذي-الإمساكفيالأفضلجهةمنولاضرورتآ،مقدارهاولاأصابعهاعدد

وموافقتها،الثكلالمخلفةالأشياءجم!يععلىاخوائهاوفي-،فعلهاهو

أجزائهاوعددشكلهاعناليدأفعالفوجود،الصنائعجميعآلاتلإمساك

الإنسانيخصأنبينفرقلالكانكذلكذلككانولو.بالاتفاقهوومقدارها

لفعله.الموافقالشكلمنحيوانأيخصمماذلكبغيرأوبالحافرأوباليد

القائلينعلىبهيردشيءههنايكنلموالمسبباتالأسبابرفعنامتىوبالجملة

هذافيحدثماجميعوإنههنا،صانعلا:يقولونالذينأعني،بالاتفاق

)301(.هالماديةالأسبابعنهوإنماالعالم

يعقلونلاكانواوإنالأشاعرةأنعيضناإذاخصوصآ،وجيهاعتراضوهذا

الحزةالصثمشةلمكانبل،لغايةيفعللاالباريأنبمعنى،سبحانهاللهأفعال

لموإن،الحكمةتتضمنالأفعالهذهأنأي،الحكمةيثبتونأنهمإلا،فقط

وأتمنى،عليهفالغفدة،صبريالئيخمناستفدتهديقفرقوهذاعليها.تبتن

تعالىأفعالهمنالتعليلفنفي....:قالصحيحأ.المذهمتفهمهيكونأن

وعملهمالعواقبفيالمافكرينشأنهذالأنعليها،أفعالهيبنيلاأنهمعناه

عنتخلولاتعالىأشعالهأنينافيهولاعنه.تعالىتنزيههيجبالذيالقلبي

لأن،الغائيةبالعللعنهايعترلالكنهاعليها،بناثهاغيرمنوالمصالحالحكم

علىالإقدامقبلفيهويفكرذهنهفيعليهفعلهالفاعليبنيماالغائيةالعقة

...الحكمةتخبعأفعالهنقلولم،أفعالهتتبهعالحكمةقلناهذاومن،الفعل

6؟.ص،الأدلةفاهج.كألمحدابن)501(
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)301(.بهاهالعلهاولاالغاياتلا،بالغاياتالتعيلننفيونحن

علىأو-الغاياتهذههىماالأشاعرةلنابتنفها،،كذلكالأمركانوإذا

ذاك؟دونالسببهذاعلىالمسمتبترتيبفي-بعضهاالأقل

ولكم.المشاهدةوالصححتباتالأسباببينعاتليةللازمةتوجدلاأنهأنكرلا

التيالقوفأوالأشياء،اصبائعتفعلهماهيالمناسبةهذهبينهما.مناسبةتوجد

وجودعلىالغائيبالدليلالاستدلاللنايستاقيصوكيففيها،تعالىاللهخلاقها

أصمناسبة؟اهذهأنكرناإذا،تعالىالله

الإرادةصفةهيوعلا،جلاللهصفاتمنصافةمنالأشحاعرةأعلىلقد

هي،أخرىلصفةننسهالشيءفعلواأظنهمحماولكنني...المشيئةوطلاقة

الحكمة.

إلىبالأشاعرةدفعتالتيالأسبابأحدإلىالماقامهذافيأشيرأنبذولا

النظركبالأساسضعفهو-لييظهرفيما-وذلك،الطجئةالسببيةإن!طر

والترابوالنارالماء:الأربعةالعناصربعد-فهؤلاءالطبائعيين.لمذهب

والرطوبة،،والحرارة،البرودة:أيضأأربعةفيالطباعحصروا-والهواء

طبعين-واختلاطبامتزاجيتكونالطبيعةفيشيءكلأنزعمواثم،واليبوسة

وتهافتضعفمنالقولهذافيمافكل...الأربعةهذهمن-أكثرأو

نإنقولأوالطبحعننتكلمولما.عليهالقائيمالسبببئالتفسيرعلىانعكس

الأربعة،الطبائعنظريةبذلكنعنيلاأنناشكفلا،طبائعللأشياءيجعلالقرآن

الآنثبتوقدوآثارها،العللبينالتناسبلتفسيرقديمةبشريةمحاولةفهذه

بينساؤؤاوالأشاعرة،صحيحتفسيرهتروممالكنخطأ،فالمحاولةخطؤها.

.أخرىجهةمنتفسيرهوبين،جهةمنالملاخظالواقعبين:الأمرين

فيشرطآليسالسببيةإنكارأنوهو-المبحثهذابهأنهي-آخروأمر

ععآ،والمستبالسبخالقهوتعالىاللهبأننقولدمناماءالمعجزةإثبات

-المعتادالم!بغير-آخرمسببآسبحانهاللهيخلقأدنعقلآالجائزمنفإنه

16-17.ص3،خ،والعالموالعلمالعقلموتف.صبرقي)ك!ا(
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شييتطلبلاالمعجزةلوقوعالعقليئالتجويزإن...السابقالسببوجودعند

)70)(.والحياةللكونخالقبإلهالإيمانمنأكثرالحقيقة

...؟الموضوعيختمالآلوسي

خلاصةالكريمالقرآنمعالجولةهذهبعدمنهانخرجالتيوالخلاصة

لتفسيرتعرضحينصياغةأحسن)؟ها(الألوسيصاغثاالظاهر،بحسبواضحة

!آخرختآءآلتمآ؟ينوآنرلىبتآءؤآلتضآةيرشصاآلأزضقلكمجمل!آلذى:تعالىقوله

22(،انجفرة:اتفقموت!أؤآنتخآنداذايت!تخضفوآفلآلكغيىزقاآلتضرتيقيإء

فيعاديةسببيةأنهاالأشاعرةعندوالمشهور،للسببيةا"بهمن"والباء:قال

،غيرهفيولابكالإخراجفيأصلأعندهمللماءتأثيرفلا،الموضعهذاأمثال

أودعاللهأناعتقدومنقالوا:بها.لاالأسبابعندتعالىاللههوالمؤثروانما

إنه:قالكمن...قولانكفرهوفي،فاسقفهو-مثلأ-الماءفيالريقوة

المبدأجانبمنجاءالريأنالمكلفيعتقدأنعندهمفيجب.بنفسهمؤثر

دخلللماءيكونأنغيرمنالماء،شربمجيئهوصادف،واسطةبا3الفياض

بذلك،يقوللاوالفقير.الصوريةالموافقةسوى،الوجوهمنبوجهذلكفي

وجعكوقدرأ،شرعأبمسبباتهاالأسبابربطشحانهاللهإن:أقولوامحني

وقخل،الاقدرفيالكونيوأمره،الئرعيالدينيأمرهفيئحكمتهقخلالأسباب

ل)()7

1()ي!ل

تجلإنكيزقيضيائيجر7:ء)حا،مأ!4ظ+ر،ءليخزمعجزة:بيعرفماص!كلمةهده

هاكهل:جينزتاءلثمجذا.حازفرنفيوندخلهأصاءامنقذرأنضع:اضجربةاعذه

هوكمااحاءايتبخرأنعوضر،الفرنحرارةتزدادوبذلكثلجأ،الماءيصيرأناحتمال

/؟المحوشع

اح!ابات،امنمحموعةوأجرىوالفيزيائهالرياضيةالناحية!الؤالهذاجينزدر-

نأيجبلأأنهاستنتجولذلكوقاثم.موجوداخمالاصاءاتجمداحتمالأنإلىوتوصل

الأحتمالعلىتحدثل!إضهافضطولكق،اسشوعامتحيلة"اصمعجزة.اهذهملإننقول

.5)أ+ح:اعمه!أ/أ،/،،")،3!ز،الم"لمر،"ح3"،"لمالم.الم(!الاقين)الاخمال:عن.جداالقوياجحالى

أ(.اهـ/54،))217)-"27الآلوسيالح!ينياللهعدبقمحموداكءأبوا!يناشهاب

كأبرهـيرةأص--وآ.غرلثما!يفتاءلهاوتققدبغدادفيوا!ولغوقي.!أديب!شقيمامحذث

وتد!!12.175،جا!مؤلنهيم!امعجمعنعوانأ.عثراثنيتناهزتصانيفهاغى!ات.انهروس

المئاني.والعالعطمالقرآنتفيرفيالمعانيروح:اغنناتفيرهالألوسىاكهر
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العقولفيوقذح،للضرورياتتجخذوالاتوفالأسبابفإنكاروتصزفه.ففكه

شأنه-تعالى-اللهجعلىفاتدرالجزاء.للشرعوجحد،للحسومكابرةوالافطر

والكفا!اتوالحدودوالعاقابوالثواب،ومعادهممعاشهمافيالعبادمصالح

بلبها،قائمآ،بالأسبابهـ!تبطآذلككل،والش!مةوالجلوالنواهيوالأوامر

إثباتمنمملوءوالاقرآنعنه.يصدرلماسبوأفعالهوصفاتهنفسهالعبد

آلافعشرةعلىلزادوالستةالاقرآنصذلكيافيدماتتبعناولو،الأسباب

السببخالقاللهكانإذا!العجبتعالىللهويا.مبالغةلاحقيقة،موضع

مشيثته؟طوعوالمستباتوالأسبابلهذا،سببأكذاجعلالذقيو!حو،والمستب

؟!عليهيترتبشركوأيالتوحيد،فيذلكيوجبقدحفأي،منقادةولقدرته

اقتضتهاالتيبالأسبابيفعلوجلعزفالله،!!يقولونلمااطهانستغفر

مؤثرةفالأسباب..بها.لاعندهايفعلأنصحكماعنها،غناهمع،الحكمة

التأثيروبينبينهاوحاليأذنل!اوإذا.بإذنهولكنفييا،تعالىاللهأودعهابقوى

إلأآحدينبهءيفمآتيينممم!ؤما:تعالىقولذلكإلىيرشدككماتؤثر،لم

العزيزأودعهاقوىالأسبابهذهفييكنلمولو201(.:ةاجضأ!آدتةبإذني

لم)فىها(،96الأنجاء.اإبرهير!علىوسنماتردتمكرفى!يختار:سبحانهقاللماالحكيم

تعالىمنهالإحراقوإنما،الإحراققوةفيهاليسوهي،القولفيالافائدةماإذ

أودعتنيماإلهي:تقولأنللنارلكانذكرواكماالأمركانولو.واسطةبا،

تعملصحيحةيذضجبتهاشلآءكيدإلاأناوما،قوةمنحتنيولاشيئآ،

وفي،تفعليلاالشلاءلليدأفياقال.الأفعالميدانفيوتجولوتصولالأعمال

؟!المقالةبتلكالخرتةوهي،الفغالةلليدذلكيقالولا،تنزليلاالميدانذلك

وهذاخطابآ.فيهيبدونأراهمولاجوابأ،لذلكيستطيعونالأشاعرةأظنولا

.بالقبولتعالىاللهأهلوتلقاه،الصالحالسلفإليهذهبماهوذكرناهالذي

الله،إلاإلهلاأيضآياقولونفإنهم،للمعتزلةنسبتهمنهشكفييوقعنكولا

ضالةفالحكمة،التعقحبمنتعالىاللهمعاذقالوها؟لأنهمفيهاأفتشك

:ثابنقال!(.أخود:أقييى،وقحمآمآتفيآنلبتآزعق"ؤييل:تعالىقولهومئله)915(

ماءهاتبلعأنالأرضأمر،الميةأصحابإلاالأرص-أهلغرثلماأنهتعالى"يخبر

55.صه2،ج،تفيمه.هالمطرعنتقلعأنالماءوأمرعليها،واجتمعمهانغالذي
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)115(.هالسب!يليهديوهو،الحقيقولتعالىوالله،بالاتباعأحقوالحق،المؤمن

حزمكابنالكثيرونواختاره،القرآنظاهرعليهدؤالذيهذايكونكانلقد

غيرهعلىئرخحالذياليقينالمذهبهويكونكان...والألوسيتيميةوابن

المجعولة.العقيةبمشكلةيسمىماعليهيردأنهلولا،تحقظأدنىبلا

المجعولة:الينيةمشكلة

تستقللاولذلك،والصتباتالأسبابخالقهوسبحانهاللهأنعرفنا

6)(-:أالزعد:شنلم،قي!خلق:تعالىقولهفي-العز)111(أبيابنقالبالتأثير،

فيفدخل،مخلوقفهوتعالىاللهسوىموجودوكل،مخلوقشيءكلأي"

العلل-آؤلىبابمن-فيهدخلكما)112(.حتمآهالعبادأفعالالعمومهذا

ومعلولاتها.الطبيعية

اللهلهما:ثالثلاقسمينإلىكلهالوجوديق!مونالمسلمينأنوذلك

..-.العالمهذامنجزءشهو،الإنسانذلكفيبما-العالمثم،جلالهجل

أجمعواالستةأهلإن:القاهرعبديقول.حادثوالثاني،أزليئالأولوالوجود

التيالقسمةهذهذلكومنخالفها،منوضللواالدينعمدةهيأركانعلى

نأوعلى،وجلعزاللهغيرهوشيءكلالعالمأنعلىأجمعوافقد5،ذكرت

صانعهأنوعلى،مصنوعمخلوقالأزليةصفاتهوغيرتعالىاللهغيرهوماكل

منشيءجنسمنولاالعالمجض!منهوولا،مصنوعولابمخلوقليسر

1(.)3)هالعالمأجزاء

9")-591.ص،)خ،المعانيروح،الآلوسيا(االأ

بالعلمعرفتأسرةفيولد7-2"7(،و)1الأذرعيالضأبيبنعليالحسأبوالديرصدر)))1(

بالتدري!الأسرةهذهأدىادمنكثيراشتغلحيث،والثامبدمقالحنفيالمذهبوبتزعم

وتعرض!الدري!،تولىئم،بدمقالديمنيةالمدارص!منبعدددرسوالقضاء.والإص!اء

ثكلاتعلىالتنبيه:له،صبعتبالنبيافتوسلحكممثلمائلفيإثرعا،-!لمحنة

لثرحالمحققمقدمةعن..الطحاويةالحقيدةشرح،الاتاع،الخفيالفقهفيالهداية

بعدها.فما6وص!،أج،المذكور

الأ).ص،اج،الطحاويةالعقدةضرحاعز.اأبيابن1()2)

57.!!الاعتقاد،فيالاقتصاد:انظر6!2،ص،الفرقبينالفرق.البغدادقي1()ر)
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نأ...تعالىعليه"يستحيلأنه-السنوسيئقالكما-ذلكعلىيترتب

المنفردسبحانهفهو،خالقأقي5:الشارحقال.مؤثرهالوجودفيمعهيكون

فيالعاديةللأسبابتأثيرلاأنهيعلمهذاومن...والخلقبالتأثير

ولافعلولاتأثيرمسببهفيللسببليسالأشاعرةقالولهذاا(.مسبباتها")دا

عق!بهيخلقأالسببيخلق،المسببيخلقالذيهووحدهتعالىفالله،عمل

المسبب.

أيضآنحن:بقولهمالإشكالهذاحقوابالسبيةياقولونالذينأنعرفناوقد

عئةشيئآجعلبأنوذلك،والمستبالسببخالقهوتعالىاللهإننقول

نضيفإنمافنحن،تعالىاللهبجعلبل،بنغسمهمؤثرآليرفالسببلآخر،

ماوهذا.عليهوالاقدرةالإحراقطبيعةللنارتعالىاللهبجعلالنارإلىالإحراق

المجعولة.بالعتيةتسميتهيجوز

"فإن.صبرقيالشيخيقول،النظريةهذهعلىالأشاعرةيرذكيفانظرلكن

المجعولة،بالعقيةالقولمنمانعفلاالأشياءبينطبيعتةعقيةتكناإنقيل

الثانيخلقغيرالجعلهذاليسقلنا.لذاكعقةهذاجعلتعالىاللهأنبمعنى

الثانيللمجعولعقةالأولالمجعوليكونولامطردآ،خلقأالأولخلقعقب

منه!عا")1113.لكلالخالقالجاعلإلىبالنسبةلالنا،يظهرلمابالنسبةإلا

صفةعلىيكونأنإماالأشياء،بتأتيرالاتواطأنالاعتراضهذافخلاصة

لغةمجازآ،الخأثيرهذافيكون،تعالىاللهبجعلوإماخلقآ،فيكون،الاستقلال

ماهوالإشكالهذاأنوالواقع.سبحانهاللهطوالحقيقيالمؤثرلأن،وحقياتة

وأبتخطئتهأقطعولا،وجاهةلهوأجدالسب!بيةفيالأشاعرةرأيأحترمجعلني

فيالأشعريةالنظريةإن.المتعجلينالكتاببعضعادةهيكما،بهأستهين

إنكارهاهوالأساسيةضعفهانقطةأنليويظهر،ومتماسكةصلبةالسببية

والمستبات.الأسباببينالمشاهدللتناسب

الذيالاعتراضوهو،المجعولةالعقيةفكرةعلىالاعتراضهذاإلىنعود

8).ص،البثرىطالعضرحهامعالصغرىالنوصية)114(

2.صره،جو،والعالموالعلمالعقلموقف.صبري(1)5)
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أسبابآههنا"أنيقخضيبالتعليكالقولأنوذلك،عنهالإجابةرشدابنحاول

1(.")كاااللهإلافاعللاأنعلىاتفقواقدوالمسلمون،مفعولةلم!باتفاعلة

+)117(.جوابانهذاعنولكن،صحيحعليهاتفقواماشلنا5رشد:ابنقال

للعملهيأهاالذيوهوالأسبابخلقالذيهوتعالىاللهأن:الأول

أداةهيحيثمنإليهائنسبفالفعل..يحفظهاالذيوهو،لهوسخرعا

يدفيوهو-القلمبهيكونالذيالوجهعلىفاعلةفهي،الإلهيةللقدرة

فاعللا)يعنيالقولهذامنيفهمأنيمكنالذيإن5:قال.فاعلأ-الكاتب

سواهماوأن،وتعالىتباركاللهإلافاعللاأنهإما:أمرينأحدهو(،اللهإلا

إنماوجودهاكانإذمجازآ،إلافاعلةتسمىليستيسخرهاالتيالأسبابمن

فيوجودهايحفظالذيهوبلأسبابأ،موجودةصيرهاالذقيوهو،بههو

اقترانعندجواهرهاويخترعفعلها،بعدمفعولاتهاويحفظ،فاعلةكونها

لمالهاالإلهيالحفظولولانفسها،فيهييحفظهاوكذلكبها،الأسباب

أنهيدركأنيمكنزمانأقلفيوجدتلماأعني،إليهصثارآزمانأوجدت

فيتعالىاللهمعالأسبابمنسببآيئركمنمثالإنيقولحامدوأبو.زمان

نأأعني،الكاتبمعالقلمالكابةفعلفييشركمنمئال!،والفعلالفاعلاسم

مقولالكتابةاسمأنكماأي.كاتبالإنسانوإن،كاتبالقلمإن:يقول

وهما،شقطاللفظفيإلايثتركانلامعنيهانأنهماأعنيعليهما،الاسمباشتراك

اللهعلىأطلقإذاا!اعلااسمفيالأمركذلك.التباينغايةفيأنفسهماحي

التمث!يلهذافيإن:نقولونحن.الأسبابسائرعلىآطلقوإذا،وتعالىتبارك

الاقلملجوهرالمخترعهوالكاتبكانلوبينأالتمثيليكوذكانهـانماتسامحأ،

احترانعندلهاوالمخترعالكتببعدللكتابةالحاصظئمقلمآ.ماداملهوالحافظ

جميعلجواعرالمخترعهوتعالىاطهاأنمنبعدسنينهماعلىبهاالقلم

فهذالها.أسبابإنهايقال!أنالعادةجرتالتيأسبابهابهاتاقترنالتيالأشياء

ا!ئلاوالحمىلهيشهدمفهوممواللهإلافاعللاأنهمنالمفهومالوجه

يا)().ص،الأدلةماهجرصد.31-)،(11(

ا.يههص،ا!ابؤاالمرجع()117
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النظاموأنأشياء،عنهاتتوتدأشياءههناآنيرىفإنهوالعقلىالحرأما.والشرع

منفيهااللهركبماأحدمما،أمرينقبا!منهوإنماالموجوداتفيالجاشقي

.خارجمنالموجوداتهـ!بهاأحاطماقبكمنالثاني،والن!انوسالطبائع

والئصروالنهاراللي!ايف!هـأنفإنه،السماويةالأجرامحركاتهيهذهوأشهر

جعلهالذيواك!تيبمالنفاإلمكانوأنهلنا،مسخراتالنجوموسائروالاقمر

توحخملوإنهحتىبها،محافوظآههناماووجودوجردناكانحركاتهافيالخالق

السرعةي!فيأوقدشهغيرعلىأوموضعهغيرفيتوقمأومنهاواحدارتفاع

بحسبوذلك،الأرضوجهعلىالتنالموجوداتلبطلتفيهاللهجعلهاالتي

تلك،عنتتأثرأنههناماطباعفيوجعل،ذلكمناصباعهافياللهجعلما

فيبتنوذلكههنا،فيماتأثيركحماأعنيوالقمر،الشمسفيجذاظاهروذلك

ماوآكثر.المحسوسةالأجسامفيوبالجملة،والبحاروالأمطاروالرياحالمياه

جميعفيبل،الحيوانمنكثيروفي،النباتحياةفيوجودمحاضرورةيظهر

منأجسامنافياللهجعلهاالتيالقوىلولاأنهيظهرفإنهوأيضأ،بأسرهالحيوان

والليلالنجوم)أيلهذهيكنلمولو..آجسامنا.لبطلتوالإحساسالتغذي

خعلتولاعلينا،بهاامتنحكمةلوجودهاكانلما!حهنافيماتأثير.(..والنهار

1(.)؟اشكرهاهيخصناالتيالنعممن

إنماالحقيقيوالوجود،وأعراضجواهرإلىتنقسمالأشياءأنةالثائي

فعلفهيالأعراضأما.تعالىاللهخلقمنهيولذلكللجواهر،يكون

فإنهاالبارد،الماءشخنتإذاكالنار.الخلقمعنىذلكفيوليس،الأسباب

يقولى.السابقالغزض!يعؤضجديدآغزضأبهئحدثأي،الحرارةصفةئكسبه

هيماومنها،وأعيانجواهرهيمامنهاالحادثةالموجودات"إنرشد:ابن

يكونفليسوالأعيانالجواهرفأمااض.أصوبالجملة،وبرودةوسخونةحركات

فييؤثرفإنماالأسبابمنبهايقترنوما،سبحانهالخالقعنإلااختراعها

المرأةمنيانيدإنماالقنيئأنذلكمثالجواهرها.فيلاالأعيانتلكأعراض

فإنماالحياةهيالتيونفسهالجنينخلقةوأما،فقطحرارة-الطمثدمأو-

.11ا-ال9صر؟اصابقاالمرجع)،11(
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وأتخميرآالأرضفييفعلإنماالفاذحوكذلك،وتعالىتباركاللهلهاالمعطي

وتعالى،تباركاللهفهوالسنبلةلخلقةالمعطيوأماالخت.فيهاويبذرإصا،حآ

هيالحقيقةفيالمخلوقاتكانتإذ،تعالىاللهإلاخالقلاهذاعلىفإذا

مثلضيىبآقاس!!قأيها:تعالىبقولهأشارالمعنىهذاوإلى،الجواهر

لممآختمعؤاؤتيرذباباتخلقوألنآلتهبوتينتذعوئآلذييئإبر7تهقآشتععوأ

73(.الحبئ.ؤألضطلوب!أآلظالسبضحعص%يهي!تتنقذوةلأشتثاآلد!آبلمحثلتهموإيئ

أخييأنا:قالحينالي!إبراهيتمالكافزفيهيغالطأنرامالذيهووهذا

قطعهدليلإلىمعهانتقلالمعنىهذايفهملاأنهافإبراهيمرأىفلماوأميث.

وبالجملة.المغربمنبهافأت،المئرقمنبالشمسيأتياللهفإن:فقال،به

فيلاتعارضذلكمنيعرضلموالخالقالفاعلفيهكذاالأمرفهمفإذا

لاالمخلوقفيهيثحركهلاالخالقاسمأننرىولذلك،العقلفيولاالسمع

")911(.للجواهرالمخترعهوالخالقمعنىكانإذ،بعيدةولاقريبةباستعارة

هذهعنآخرجوابتيميةولابنرشد.ابنجهدإليهوصلماهذا

نأالسؤالتحرير12(:)ولقال!العباد،أشعالتخصمماثلةمسألةوعن،المسألة

لزممؤئرةكانتفإن؟فعلهوجودفيمؤثرةالمخلوقةالعبدقدرة"هل:يقال

الانفرادبالتأثيريرادقد،مشتركاسمالتأئير:فنقول...الجبرلزموالا،ال!رك

للهفحاشا،القدرةهذهالعبدقدرةبتأئيرأريذفإن.بالاختراعوالتوحيدبالابتداع

.الضلالأهلإلىالمعزوهووإنما،شتييففهلم

منوجهفيأو،الفعلصفاتمنصفةعيإمامعاونةنوعبالتأثيرأهـيذهـان

بطلبهبماباطلأيضآفهو،الإثباتأهلمتكلميصتكحيرقالهكما،وجوهه

اللهغجرإلىبالتأثيرالانفرادإضافة-تشر!لاإذ،الفعلذاتشياضأتيرا

هذهقائ!!كانوإن،شركدونشركإلاهووهلنيل.أوذزةفيسبحانه

الحق.نحوإلانحاماالمقالة

)-7)1.ااصر؟الأدلةمناهجرضد.ا-!)!)1(

!كت.الجوابفههحابعلىيكونلا!بماأمكرطماالنصعذاأخصى!أنلتحاه)07)(

.الأعراضالأحتلافبأسآ؟هناشكرارهأرفولا،لالقموضعفي!حلرفآنقلتشد

أكمل.هناوالخص
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القدرةبتوسطكانالوجودإلىالعدممنالفعلىخروجأنبالتأفصأريذوإن

سبحانهاللهخلقفيوواسطةسببهيالمخلوقةالاقدرةأنبمعنى،المحدثة

،بالسحابالغيثخلقوكمابالماءالنباتخلقكما،الاتدرةبيذهالفعليوتعالى

وهذا،حقفهذا،وأسباببوسائطوالمخلوقاتأصسبباتاجميعخلقوكما

العبدقدرةإلىالتفسيربهذاالتأثيرإضافةوليسوالمسضات.الأسبابجميعشأن

الخبببر:الحكيمقالوقدكأ،يتضالأسبابجميعإثباتفيكونوإلاشصزكأ،

صدآيقبهء!قآثبئنا7،(،ا!عزاف:أآلثزت!قيمنبه!قآخرتجناآتمآةب!!قآنرئخا

يآئديطئم!آدئهيعدئثص!قيلوهئم:تعالىوقال5؟(التما!:أبفحهض!زاير

فيوأدواتوأوساطوآلاتأسبابأيديناوأن،المعذبأنهفبين14(.الربةأ

اجيم.إالعذابوصوك

الكسبينلأحدويكون،القلوببأعمالالأبدانأعمالسبحانهاللهخلق

القدرةجملةمنالكسبذلكويكون،الاعتباربهذاالآخرالكسبفيتأثير

بهالفعليكونعماعبارةإلاليستهناالقدرةفإن،الثانيالكسبفيالمعتبرة

الجوارحفيالمخلوقةوالقوىالأعضاءوسلامةهـارادةقصدمن:محالةلا

الفعا!علىتاقديمهاوامتنع،للفعلمقارنةتكونأنوجبولهذا،ذلكوغير

.بالزمان

بالقلمكتبتإذاأنت:نفسكمنمثاذفخذالبيانهذاعليكأشكلوإذا

شيءإليهيضافأوشريككالاتلميكونهك،بالاقذوموتخزتبالعصىوضربت

وتجعلخبرهوتقطعأثرهتلغيأنيصلحها!أموصافاته؟الفعلنافسمن

فإن،!الأعلىالمثلولله،ضيعوبه،فيلىبه:يقالأم؟كعدمهوجوده

واللهبها،إلايتمكنلاإليهامحتاجوهو،فعلهمنليستالعبدبيدالأسباب

خلقفيوسببآشرطآالبعضخلقوجعلومستباتها،الأسبابخلقسبحانه

لكن،ببعضبعضهاونظم،والتسببالاشتراطعنغنيذلكمعوهو،غيره

ح!جم.عزيزواللهإليها،وتعود،بالأسبابتتعلؤلحكمة

بالفعار،سبحانهاللهانفرادلزمالتأثيرنفيناإذا(:السائل)يع!نيقولهوآما

الم!نفيبالتأثيرأردتإن:فنقول.والنهيوالأمرالشرعبسا!اوطيئ،الجبرولزم

قلتفلقد،صفاتهمنشيءفيأو،نفسهالفعكفيالانفرادسبيلعلىالتأثير
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نأبهأردتوانالئاني.القسمفييخالفكالاستانأهلبعضكانوإد،الحق

كماباطلفهذابها،يصنعولمبهايكنلمالافعلوأنكعدمها،جودهاوالقدرة

الأمرعلموين!ر،الشرعبساطينبسطبل،الجبريلزملاوحينئذ،بيانهتقدم

البالغة.الحجةللهويكون،والنهي

الأسبابارتباطالمخلوقةبالقدرةالمخلوقاالفعلارتباط..لكبانفقد

السماواتفيتعالىاللهخلقهماجميعذلكعمومشيويدخكبمسبباتها،

شيدخولالاستقلالعلىالأسبابتأثيراعتقادفإن،والآخرةوالدنياوالأرض

الإنسانلقدرةكانوإن،المحالركوبوإلغاؤهأثرهانفيواعتقاد،الضلال

تعالى.اللهشاءإنإليهسنومئكمالغيرهاليرشأن

دائرةعنأخرجولا،الأسبابأفهملاأنا:البيانهذابعدتقولأنفلعقك

حيثمنتأثيرآلهابأنالبيالتعليكفيعاد...القسمينبأحدوالمطالبةالتقشم

.والاختراعالابتداعحيثمنتأثيرلهاولير،الاتلمكتأثير،سببهي

يضافالفعلبالفما،الحقيقةفيللتأئيرنفيسببآالقدرةإثبات:قلتفإن

الجبر؟محضإلاهذاوهل؟ويعاقبويثابوينهىيؤمربالهوماالعبد،إلى

القلنمرأيتفهل،الضاربوعصاالكاتببقلمالإنسانلقدرةمثسبهأكنتوإذا

تعاخب؟العصاأوئثاب

إرادةوا،،ثابتهمشئةولهالحقيقةعلىفاعلالعبدأناعلم...لكأشولو

...آيةماغيرشيالعبادمشيتةبإثباتالقرآننطقوقد،صالحةوقوةجازمة

بإثباتالأمةمجوسفارقناأناوكما...القرآنآياتعامةفيحعلهبإثباتونطق

عاملى.صانعفاعا!!صاسبالعبدأنبإتباتالجبهـيةفارقنا،خالقتعالىأنه

صادرآاععلايكونأتهوالستةعلماءوالأمةسلفأنكرهاتقيااصصعقولاوالجبم!

بهبوتالأشجاراص!كةمحل،اختيارولامشيئةولاإرادةغيرمنالشيء،ش

عاقلحلخإن،المرتعشووا(سمكلوجالمحمومكةصالأناسيحيومئله..ال!ياح

،وبينوسرقتهوكأناه؟وجهادهوصا،تهوقعودهالإنسانقيامبينبديهيةتفرةءيجد

لهمريدالفعلعلىقادرالأولأنونعلم.المحموموانتفاض!المفلوجانتعاض-

جفمص!والمحكيئمختار.ولالهمريدولاعليهقادرغيرالثانيوأنمختاكأط
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ظامرقولوهوواحد،قمالعبادأفاعيكجميعأنزعمواأنهماالجبريةوشيعته

اختيارقيةإلىالأفعاتانقسمتالافرقانصتالاقس!حيزبينوبماالافساد،

عليه.والنهيالأمربإثباتالمختاهـمنهاواختص،واضطراشقي

وإرادتي،بمشيئتيواقعهوواكأ!تهأردتهالذقييخغليأنق!ث:قيلفإن

ال!موجبالأمرخلقوإذا؟تعالىاللهخلؤمنالمشيئةوتلكالإرادةتلكأليست

بغيرجبرالأولأنالبابفيماأقصىمعه؟الفعلتركيتأتىفها!،للانعا!

.الإرادةبتوسطجبروهذاالعبد،منالإرادةتوسط

فلاالثانيالقسمإتباتوأما،فسرناهكماالأولهوالمنفيئالجبر:فناقول

عليهئطققلال!توالأبصار.الألبابوأوليوالآثارالاستنانأهكعندفيهريب

وربما،إليهالأفهامتبادرمنوفرارأ،الأولبالاقسمالالتباسخشيةالجبراسم

")121(...القصد.وغيمالفبسمنأمنإذاجبرآسمي

القضيةوهذهفيها!أقولماأدريولاعليها،وقعثالتيالأجوبةهيهذه

ممنوسواهما-تيميةوابنرشدابنأنيشعرالقارئأنشكولا،عويصة

يستصعبانها.-الموضوعبحث

جدليئ،بجوابأرذولكنني،الاعتراضهذاعلىخاص!جوابليوليس

بالتأثيرالاقولأنبسببالمعلولفيالعقةتأثيرإنكاركانإذا:للأشاعرةفأقول

أقيننكرأنكذلكفيلزم..فقطسبحانهللههودائمأالفعلأنحقيقةيصادم

يفعكحينفالفقك.أيضآ.وللإنسان-،مثلآ-للما،ئكةذاييينوفعاليةتأثير

وكذلك...تعالىاللهخلقمنالفعلهذالأن،فعكفقهوفليسشيئأ،

فيالافاعلهوسبحانهاللهبك،فعلهمنهوليسيفعلهشيءكلالإنسان

الكسب،بنظريةالعبادأفعالمسألةفيالإشكالهذاحللناقدقلتم!اذاالحاقيقة.

تعالى،للهمخلوقةحادثةباقدرةيكسبهوالإنسان،الفعليخلقتعالىفالله

لأنه،خالقمنلهبذلاالإنسانمنالك!سبوهذا:قلث..للفعكوماقارنة

نقيئتمتعالىاللهخلاقهقلتموإن،تناقضتمالإنسانخلاقهقلتمإنوجودلهشيء

إليه.حاجةلالماييرحذفمعو،صرو!ر-59ج؟؟:الفتاوى.تجيةابن)121(

كع32



واختيار)122(.وأثرفعلكلالإنانعن

قالفمنولذلك،سائغةالطبيعةوأفعالالإنسانأفعالبينالموازنةوهذه

،القرآنبهجاءماخالففقدبها،لاعندها"يفعلتعالىإنهالأسبابعن

مناللهخلقهمابإنكارشبيهوهو،والطبائعالقوىمناللهخلقهماوأنكر

فهذا)123(.العبدهقدرةمثلبها،الحيوانيفعلالتى،الحيوانفيالتيالقوى

نأإما..الطبيعيةوالأسباب،الحيوانوأفعال،الإنسانأفعالواحد:بابكله

تأئير.أدنىكلهاعنهاننفيأنوإماحقيقيتأ،تأثيرأكقهالهانثبت

أعنيالحذ،هذاعنديقفأنيمكنالاختلاثهذاأنالقارئيظنوقد

نأوذلك،الظنهذابخلاففالأمر،هيهاتلكن،الجدليالجواببهذا

يقولوا؟أنللأيضاعرة

له:فعللاالجماد

منطقبأيأعنيإليها،توصلواكيفأدريلاقواعدهممنقاعدةوهذه

الجمادأنوذلك،السببيةإنكارفيبرأيهمالصلةوث!يقةأنهاغيرقرروها،كلامي

فالحجر،غيرهإلىأضنهناه،إليهالأئرنضيفأنفاستحال،شعللهيكنلمإذا

وأ،سبحانهاللههوإماالفاعل..السقوطيفعللاأي،بنفسهيسقطلامثلآ

.الإرادةوالحياةيملكمنهوالفاعلأنأي..بالحجررمىإذا،الإن!انهو

منالإنسانأفعالبينالسابقةالمقارنةيرذواأنالأشاعرةعلىيسهلولهذا

الأشعرقيالمذهبإنمرارآشلثولذا.أخرىجهةمنالطبيعيةوالأسبابجهة

بعفأ.بعضهويفسرببعضبعضهيأخذمتكاملوشلسفيئكلاقينسق

فذلك،القاعدةهذهتقريرإلىالأشعريةتوضلكيفأعلاهتساءلثوحين

وجرهـالآشعري.كسبصأوهى:الكسبنظريةعنقيلالاعتراضرهذامئلوسب)127(

أبيوأحوالهالنظامةطؤ:ثلاثة(الكلامعلم)أيالكلامعجائب:أيفأ:حيلثلآ.ذاث

نقائصها-درغها-وهيقيمتها،الظريةدلهذهذلكورعمالأضعري.:كلى،هاشم

ولكنني-،حلاحماكانإت-الإنساذأفعالأصلمشكلةحلطريقفيجيدةخطوة

إصام.إخهر6أ!دمهالذقياجدلياالجوالىطبيعةمنجرءذلكلأنناتدتها

.!-112ج،،،القاوى.تيمةابنا(231
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بصددالآنلستأعني،فيهشكلافهذا،الكريمالاقرآنظاهرتخالفلأنها

النصوصلظواهرمخالانةإنهاأقوللكننيتخطئتها،أوالاقاعدةتصويب

ولكنهوالعقلاء،الأحياءكفعلليسهوفعالآ،للجمادتثبتفهذه،الحمرعية

ؤمنؤآلأزضىآل!تثبعآتخؤتتة"تغ:سبحانهاللهياتولىفعل.-حالكلعلى-

غفورا!صييتاتمنإثبماقت!بي!غتققهونلأؤليهنجمإءي!تبحإلأشعءقنؤإنيبهن

ؤآفتئآلأزضيىبومنآلمخمؤستىلاتنقريضتحدآلتةأتتر!آتزيصل،.اء.أالإب

آئعذالبعلةحقبهبزآتجاسىتنو!خيروآلذؤآتوآفمحرؤآطالىوآلحخومؤائقمر

!ؤأفبن؟ا(.الحبئ.اتمثئآء!ماتفعلأقةإنئكيرمصمنلمرقماآدتهيهيئومن

6،.:الزحمنأ!يتحدانؤألثخر

!وشتخرناء:شأنهجلقال،تعالىاللهبحمدتسبحنفسهاالجبالإنبل

تاداودءانيا.!رلقذ؟7(الأنبياء:أقعيين!و!تاوآلظئري!بخنآتجحالىراود

تغضألمجاذشتخرتا!إتا115.أسبإ:آئحديذل!لهؤآتتاؤآلطتزشعصآيزبيتجتالقفلآ

18(..أصقوآلايثراقي!بآنغيثيئي!ه!بخن

شروحهامعيراجعهاأنللاقاركأيمكن،كثيرةالمعنىهذاتفيدالتيوالآيات

منهمفريقاذ:-ونظائرهاالآياتهذهفي-والعلماءالتفاسير)124(.مختلففي

مثلأ-وتس!بيحهالكركبفسجوديؤؤلها،منومنهمظاهرها،علىيجريهامن

وأعنهتأخرهوعدمالرتيبالمنتظمشيرهأنأقي،سبحانهللهخضوعهيعني-

حالهبلسانفكأنه،لهخاضعوعبدتعالىللهمخلوقأنهعلىيدلبهإخلاله

:نوعانالسجود:المف!رينمنالفريقهذاقالولذا،ويسبتحهتعالىاللهيوخد

ويكونبالمقاليكون،التسبيحوكذلك+بالحالوسجود،بالفعلسجود

يتاوإقآنتآةيةقتخرخلثقتتايخنهاؤإبئألأثقريخةيتثقخزتضاأيخحازة،ين"وإنمنها:)124(

ت!ادإراساختمنقذؤلذاآلرتهنآغد"ؤتائوأ74(..الماقزةاألته"،خ!زيقيه!تحا

آلأماقةغرضخا"إتا.88-!ولم:امريمتدا،طتالىؤيخرآلازض!وقفقيةيخقالزقآل!مزث

حهولا!طلوماتمنإتهآلالنؤتهلقاض!اوآشفقنتخيف!اآنقآقينؤآتحاليؤألأزضيىآلنرلبقى

غي!اتذضلىصتتنخؤألظيزوألأز!ىآلمخؤلتيىص!لضئ!بغآلتةآنتر"آتز72(..الأحزالىأ

ين!مذعاخثعالرأيهاححلنمهآتقرةانفزاآلزلآ"لؤ)4(.الرر:أؤتيحكلأص!نص

العظيم!اللهفجان..121.أالحثر:آدته"خثسؤ
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فيواخئلفمهـ(،اإصاء.11ص؟ء!يصخإلأشئءقنن"!2:القرطبيقال.بالحال

بهوالمرادمخصوصآ،ليس:فرقةفقالتلا؟أممخضصهوهل،العمومهذا

قادر.خالقوجلعراللهبأننفسهعلىيشهدمحذثوكل،الدلالةتيح

لاتسبيحأيسئعالعمومعلىشيءوكل،حقيقةالتسبيحهذا:طائفةوقالت

والدلالةالصنعةأئرأنهمنالأولونقالهماكانولو،يفاقههولاالبشريسمعه

المرادبأنوأجيبوائفقة.لاالتسبيحهذابأنتنطقوالآيةمفهومآ،أمرألكان

حكمةيفقهونفلاالاعتبارعنيعرضونالذينالكفاز،تفقهونلا:ا:بقوله

ومعناه،عمومشء!إ)شنقوله:فرقةوقالتالأشياء.فيوتعالىسبحانهالله

ابنوقال0)123(...الجماداتفيذلكولير،ونامحيئكلفيالخصوص

تفقهونلأ.!ؤليهن،اللهبحمدي!حإلاالفخلوقاتمنشيءمنما5كئير:

بخلافلأنها،الناسأيهاتسبيحهمتفقهونلا:أقي!(،أالإصراء.نتيحهتم!

وقال..القولينأشهروهذاوالجماد.والنباتالحيوانفيعاتموهذا.لغتكم

)؟12(.هنباتأوجوانمنيعنون،روحفيهكانمايسبحإنما:آخرون

تعالىللهيسجدفيهشيءكل،حيئكونعنيتكقمالقرآنأنرأييومن

ويستعين،الكريمالقرآنيتأمللمنبارزةحقيقةهذه..بأمرهويأتمرويسبحه

قطب-سيديقولط.المعنىهذالمحيكثيرةأخبارمنفيهاومابالستةفهمهعلى

زتها!بةفيتملثتئ!تدشرفئعاد:قومدمرتالتيالريحعنتعالىقولهفي

بالتدمير:مأمورةمدركةحيةالريحيصؤرالقرآنيوالنمق1255-:.الأحقافأا

بإشعارهاالقرآنيحفلالتيالكونيةالحقيقةوهيزتها!.بافيتمشئ:)تديرفئ

ربهاعنتدركوكلها،واعيةقواهمنقؤةوكل،حيئالوجودفهذا.للنفوس

روحشيءكلففي..القوىهذهأحدوالإنسان.لدنهمنبهتكلفلماوتتوجه

البواطمعنوالأشكالبالظواهرمحجوبودلأننا!ذاندركلاولكننا،حياةو

تدركهابالأستار،المحجوبةبالأسرارحاشلحولامنوالكون،والحقائق

كلفدقرت،بهأمرتماالريحأذتوقدالأبصار.تراهالاوالمفتوحةالبصائر

تئذمت.وقد،يهاءلإ-صا17.وص!.)جه،القرآنلأحكامالجامع.اصكلرطىا()؟12

؟7-؟\(-ص،3خ،لميرا0فيص3-1(1-يم)
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وأماأنعامهموأماهمأقا23(.:الأحت!افأم!بهئئهغ!إلأئرىلاصحوأ!فآشيء،

ديارلا،موحشةخاويةقائمةالمساكنهيإنما،ئرىمنهشيءيغذفلممتاعهم

زمانآ،القرآنل3ظافيعاششخصيقولهماهذا)127(.هنارنافخولافيها

والكا،مية.الفلسفيةالمؤثراتعنبعيدأودرسه

كثيرلإيجادبإذنهسخرهاتعالىاللهجنودمن"خئدالطبيعيةالأسبابفإنلهذا

زيكجؤرتفقر!ؤتا:تعالىقولهإلىترقألا)فى+ا(.ولحفظهاهبإذنهالموجوداتمن

في-البيضاويوقال)912(.كثرتهممنأقي:الطبريقالا،(،:)المذثىهؤ!إلأ

"اد،1(.بهلناعلملاماالخلاتقمنلهبأنإخبارآيكونأن"يجرز:-الآيةتغسير

يمتنعلاالعاقلفيفكذلك،تأثيرللجماديكونأنيمنعلاالوحيظاهركانهـاذا

لهشيءفكل..شيءيعجزهلاسبحانهوالله،نفسهفيبمحالطلي!سفهذا،ذلك

الأشياءفاعليةأنالأمرغايةالأحياء،كماالجامدةالأضياء،بهخاصةفاعلية

فاعلية،للأشياءنتصورأنيمكنكيف:قلتفإنالأحياء.فاعليةعنتختلف

الأحياء،فاعلتةكيفيةلناتبتنوالمكذلك:قلثهي)اوا(.كيفلناتبينلموأنت

الريحفييقولتعالىواللهكيف.قدرةللأحياءبأنالتسليممنهذايمنعكمولم

فأضاف25(،:الأحاقافأزبها!بةقيتثتئءم!تديرص:كافرينقومعلىسلطهاالتي

يهـ(.أهرد:آقبيى!ؤقنتصتآةقآةقيآئقيى!تأزض!:ويقولالتدمير.فعلإليها

نإياقولفالباقلاني.الوجههذاعلىالمسألةيتصؤروالمالأشاعرةلكن

الجماد)2"ا(.فييوجدلاوهذا..هـارادةقصدلهقادرلحيئإلايكونلاالتأثير

422.ص7،ج،القرآنظلالفي.قطب)127(

59.ص،الأدلةناهج.رشدالن)128(

.201ص،92ج،اليانجامع.الطبري()،12

.ص!3،،جر،التزيلأنوار.ويالبيضا(031)

تعرفعنهشهرةيةبنظذلكويفتر،كلهحيالكونأنيرونالذينالفلاسفةمنليتز))،1(

ذا!ك،لبطمابأموضعآالكتابهذاول!.الحيةهالذزات5ص!نوع،العحونادات:ب

وفلممة،الألمانيةوالفلفة،الفلحفةوتاريخ،الغ!ل!فةكتب:مظانهافيالقارئفليراجعها

ونحوها....الطبيعيةوالافلمفة،عشرالثامنوبدايةث!الابعالاقرلى

56-57.التمهد،ا(و)2
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فعالأ،للجماديثبتونالذينالفلاسفةعلىرذهمعرضفي-الغزاليذلكويف!ر

قولدواعيبعضجيدآيوضحولكنهطويلكلامفيفيقول-طبعههو

علىللفعلالإرادةمعالفعلعنهيصدرعمنعبارةالفاعل5:بالقاعدةالأشاعرة

لمجزدصانعآفاعلأئ!تملمالفاعلأوا..بالمراد.العلمومعالاختيار،سبيل

علىمنهالفعلوقوعوهو،مخصوصوجهعلىسببألكونهبلسببأ،كونه

ليسوالحجر،بفاعلليسالجدار:قائلقاللوحتى،والاختيارالإرادةوجه

ولم،ذلكعليهينكرلم،للحيوانالفعلوإنمابفاعلليسوالجماد،بفاعل

المركز،إلىوالميلوالثقلالهوفيوهو،عندهمفعلوللحجركاذبآ.قولهيكن

ووقوعالمركزإلىالميلوهوفعلآ،وللحائط،التسخينوهوفعلآللتنارأنكما

.محالوهومنهصادرذلككلفإن،الظل

فإتا،بغيرهموجودهووإنمابذاتهالوجودواجبليسموجودكل:قيلفإن

فاعلآالسببكاننباليولافاعلأ،سببهونسضيمفعولآ،الشيءذلكنسمي

الفعلبل،آلةبغيرأمبآلةفاعلأكانأنهتبالونلاأنكمكما،بالإرادةأمبالطبع

قلناإذاأنابدليل،بالاختياريقعماوإلىبالطبعيقعماإلىوينقسم،جنس

له،ونقضآدفعآولا"فعل5لقولناضداهبالطبع5قولنايكنلم،بالطبعه"فعل

يكنلم،آلةغيرمنمباشرة"فعل5شلناإذاأناكما،الفعللنوعبيانأكانبل

مثلت!هـارأيكنلم،بالاختياره!فعلقلناوإذاوبيانآ،تنويعآكانبلناقضآ،

بآلة.كقولنا،الفعللنوعبيانآكانبل،إنسانحيوانشولنا:

كانوجهبأيسببكليسالىأنيجوزولا،فاسدةالتسميةهذهقلنا:

الجماد:يقالأنصخلما،كذلككانولومفعولآ،مسخبكلولافاعلآ،

فإن،الصادقةالمشهورةالكلياتمنوهذه.للحيوانالفعلوإنما،لهفعللا

المجاز،سبيلعلىفريدأطالبأيسمىقدكما،فبالاستعارةفاعلآ،الجمادسمي

حقيقةوالإرادةوالطلب،ويطلبهالمركزيريدلأنه،يهويالحجر.يقالإذ

.الحيوانمنإلائتهصورانلاو،المطلوببالمرادا!لمامعإلائتصؤرانلا

ماوإلى،بالطبعهوما.إلىوينقسم،عاتم"فعل5صولماإن:قولكموأما

وينق!مم،عاتمأراد:)قولنا:القائلكلقولوهو،مسقمغيرفهو،بالإرادةهو

وهويريد(،مايعلمولايريد،منهـاصبالمراد،العلممعيريدمن:إلى
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الإرادةيتضمنالفعلفكذلك،بالضرورةالعلمتتفمنالإرادةإذفاسد،

.بالضرورة

فإنهكذلكفليس،لاذولبناتفرليحى+الصبهتبافعل5قولناإن:قولكموأما

نفوريشتدولا،التناقضالفهمإلىيسبقلاولكن،الحات!يقةحيثمنلهنقض

سبب،أيضآوالفاعلقا،بوجيماسببأكانلمافإنهمجازآ،يبقىلأنه،عنهالطغ

آ.مجاصفعلأسمي

فيظهرفقدوإلا،اللغةمنتعرفإنمافاعلآ،الفاعلتحمية:قيلفإن

،يكونلاماوإلىمريدأ،يكونماإلىينقسمللشيء،سببآيكونماأنالعقلى

إلىسبيلولالا؟أمحاتيهقةالاقسمينكلاعلىالفاعلاسمأنفيالنزاعروقع

وقولنا...يبزد،والئلج،ياقطعوالسيف،تحرقالنار:تاتولالعربإذ،انكاره

فإن...الإحراقتفعلمعناه""تحرقوقولنا،الضربيافعلمعناه!"يضرب

مستند.غيرمنفيهمتحكىيئكنتممجاز،ذلككلإنقلتم

يكونماالحقيقيالافعلوإنما،المجازبطريقذلككلأن:والجواب

أمرين،علىحصولهفيتوقفحادثأفرضنالوأتاعليهوالدليل.بالإرادة

وكذا،الإراديإلىالفعلالعقلأضاف،إراديغيروالآخر،إراديأحدهما

حتى،الناردون،القاتلهو:ياتال،فماتالنارفيإنسانآألقىفنفإن،اللغة

وعلىالمريدعلىالافاعلاسمكانفإن،قاتلهصدق،فلانإلاقتلهماقيلإذا

الآخروكونأصلأأحدهماكونبطرلقلاواحد،وجهعلىالمريد،غير

هيالنارأنمعوعقلأ؟وعرفألغةالمريدإلىالقتليضاففلم،منهمستعارأ

ولكن،الناروبينبينهالجمعإلايتعاطلمالملقيوكأن،القلمنالقريبةالعتة

ولمقاتلأ،سميإرادةبغيرالناروتأئير،بالإرادةالناروبينبينهالجمعكانلما

عنالفعلمنهيصدرمنالفاعلأنفدل،الاستعارةمنبنوعإلاقاتلةالنارئ!تم

يكرلم،العالملفعلمختارأولاعندهممريدآتعالىاللهيكنلمفإذا.إرادته

)،"ا(.مجازأهإلأفاعلآولاصانعأ

العالمفاعا!اللهإنبقرلهمتلبي!همفي.مألةضدروذلك،الفلا!فةتهافت.الغزاليا(إوو

وصغ.فعلبالطبعالصدورهـالىوصانحه..
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علىالمتقدمالاعتراضعننهائئاجوابألنايقدمحاسمشيءإلىنصكلاهكذا

معلقة.-بأكملهاالس!ببيةقضيةومعها-المسألةهذهإذنتبقى...المجعولةالعفية

فيالشخصيئرأيييعرثأنالقارئوأحبالترجيحمنبديكنلمهـاذا

الأؤليورأيي.السببيةإشكاليةفيبعدنهاثيارأئاأكؤنلم:شأقول،الموضوع

ظاهرأنشكولا،القرآنظاهرهوذلكلأن،مؤثرةطبيعيةبسببيةنقولأن

وأحكم.أعلمتعالىوالله،الفكرظواهرمنبالثقةأولىالوحيئ

علدقة؟أيةالإسلدمني:العلممسيرةوتوففالسببية!الأشعريةالنظرية

نهائيئ،برأىفيهانحسمأنالسهلمنليسخطيرةقض!يةإلىالآننصل

المعارفتقدمتعثرعنمسؤولآالسبيةمنالأشعريالموقفكانهلوهي

محتملة؟أخرىعواملجانبإلى،الإسلاميالعالمفياضجريبيةاوالعلوم

طالماسؤال!وهووأكبر،أهمقضيةيثيرأخطربسؤاليتعلقالسؤالهذا

أعلم:فيماوأخير،تامجواببا3يظلالآنإلىوهو،الباحئونرذده

الإسلاميةالحضارتينفي-الوسيطالعصرفي-العلممستوىكانلقد

فاقالإسلاقيالعلمإنبلأوروبا،كأمئيلهعنبمراحلتقدمآأكئروالصينية

الحضارةأدتإلىالعالميئالإسلاميئالتفؤقهذاويعودالصييئ.العلمكئيرآ

،كثيرةذلكعلىفالأدلة،للعلومالتجريبيئالمنهجاكتشفتالتيهيالإسا،مية

العربعنفضلأ-الغربيينمنالعلمومؤزخيالمفكرينمنكثيرذهبولذا

التيللعلومبدايهافيمدينةأوروبافيالعلميةالنهضةأنإلى-والمسلميمت

التجريبيئالنهجمنواضحةروحفيهاتسريوالتي،الإسا،ميالعالمعننقلتها

يأإلىهيالمشكلةتبقىلكن)4،1(.التجربةووالصلاحظةالفرضرعلىالقائم

وكدا:.العلمتاريخ.جورح،سارطون:المعروفامحتها!ا:احوضوعاهذاحولراجع)4؟ا(

العالمفيالملميالمنهـجواكثاف؟الاسلاممفكريعدالبحثمناهج.سامي،ائار

العلميالجثمنهججلاا-.،موسى؟الإسلامفيالديخيالفكرتجديد.إحبال؟الإسلامي

احنهحا+مئلث:مقالةوانظر؟العربعندالعلومتاسير.ياصين،عريبي؟العربعد

عاممدخلحهو،لعدهاصما)15ص-،5(/ل!!عدد،المعاصرالململمحلة؟+التسصيبي

للمرضو!ا.وجيد
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يأ-نف!إ-يسمحوالذي،اكتشفوهالذقيالمنهجهذامنالمسلموناستفادمدف

ئج....الآننعيشهالذقيكيذا،هائلوتاقنيئعلميئتاقدمبتحقي!ق

العلم"فجرالاتيتمكتابهلهاوخقص،الإشكاليةبهذههاف)3!ا(اهتملقد

فيالحديثالعلمن!ثألماذا:الكبيرالسؤالعنالإجابةمحاولآ،!الحديث

أوروبا؟منتتد!أأكثركانتاأنهمارغم،والصينالإسلامحضارتيدونالغرب

وقد،العلومفيتاتدمأالعلومأكئر-الأرجحعلى-العربيالعلم"كان:يقول

إذاإو(...للبحثميدانككفي،الصينوفيالغربفيكانمابكثيرتجاوز

،قرونخصمةعنأكئرمدىعلىوالعلميئالتقنيئالتفوقلهالعربيئالعلمكان

للباحثينمحترةمشكلةالموقفهذايشكل..؟.الحديثالعلمينجبلمفلماذا

")6"ا(....الأخيرةسنةوالخمسينالماثةفي

غلبوا-الانحطاططررفي-المسلمينأنالندويالحسنأبواعتبروقد

:قالثم)137(،العمليةالعلومعلىوالتصؤفوالإلهياتبالفلسافتاتالاشتغال

أرقىكانهـانفإنه،والتجريبيةالطبيعيةالعلومفيالمسلمونإليهوصلما"أما

معيتناسبلاأنهإلاوالاختبار،العلمفيثروةوأكثرالسابقةالعصورمن

التيالطويلةالمدةمعيتلاءمولا،أخرىعلمتةدوائرفيالواسعةفتوحهم

فيظهرمامثكوالعبقريينالنوابغمنفيهايظهرولم،التاريخفيبهاتمتعوا

والتجاربوالكونياتالطبيعياتفيكتبمنخلافوهماهـان.أخرىموضوعات

أنهاإلابقيمتها،وأقزتنهضتهافيأوروبابهاستافادتمماكانتهـان،العلمية

مهتمصاشرصض.بجامعةالأنثروبولوجيا،بقسمالتدري!ميئةعضولأ؟3+اا+دارا()3

حضارةفيالعلمتدهورأوتقدمإلىالمؤديةالاجتماعيةالعوامكأوالعل!،بوسيولوجية

،صبرةالحميدعبدالدكتررمنهارفردجامعةفيالعربيالعلمعنمحاضراتتلقىما.

العلرفحركتابصدرءالعربعندوالعلرمالإسلاميةبالحفارةجيدةمعرفةلهأتاحمما

28.اص،اج،العلمبفجرالملحاقةالترجمةعن991.وسنةالحديث

.76-77!7رص!/،اج،الفرب-الصين-الإسلام.الحديثالعلمفجر.توبي.هاف(او)6

!%والثاتب91.ا-و79!!،؟الملمينبانحطاطالعالمخرماذاالحس-.أبو،الندوقي)137(

والأردية.ال!!بيةفيفي!ةممننماتولهلكنيو.فيالعلماءندهـةأسرال!جار،الهندعلماء

9991.سنةتوفي
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القرنينفيأوروباأنتجتهاالتيالزاخرةالهائلةالمكبةهذهأمامجذاتتضاءل

وحكماءالأندلسعلماءبآثارافتخرنافمهمافقط.عثحروالثامنعشرالسابع

والحكمةالعلمفيالضخمالفربيالإنتاجبجانبشيئآئعذلافإنها،الشرق

فيولاالإبداعفيولاالكيميما،فيولاالكميةفيلا،والاختباروالتجربة

تعرفأنأردتوإذاالفنيئ.الإتقانفيولاالعلميئالتدقيقفيولا،الابتكار

العلميةالناحيةإلىونسبتها،الروحيةبالناحيةالإسلاميئالشرقعنايةمقدار

أكبروبينمئلآعربيابنللثيخالمكيةالفتوحاتكتاببينفقارن،والتجريبية

والعنايةالمادةضخامةفيهائلأفرقأتر،والحكمةالطبيعياتفيكتاب

")138(.عليهالغالبالثمرقذوقتعرثوبذلك،شيلهفيوالجهادبالموضوع

بعضإلىننتبهأنينبغيلكن،الجملةعلىصحيحأالكلامهذايكونوقد

الأشياء:

فيالغربيوالتراثالعلومفيالإسلاميالتراثبينالمقارنةهذهإن-ا

لمالأولالتراثأنوهومهمأ،أمرأأغفلتعشروالئامنعشرالابعالقرنين

أدنىأوقوسينقابكانفقد،المعرفةوانفجارالثورةمرحلةإلىوصلقديكن

يعادلماولادةإلىتؤدقيأنالمفروضمنكانالتيالأخيرةالوثبةتحقيقمن

الذقيالإشكالهوالأخيرأ!جزاوهذا.الحديثةوالتقنيةالحديثالعلمالآن

نأبعدفيقومالئانيالتراثأماعنه.والإجابةحقه-غيرهو-هافحاول

كانتوالتي،ةالمنمتطللثورةتحئجقيبعدأي،الأخيرةالخطوةأوروباأنجزت

الإسا،مي.للعالمملكأ-أكثرهافي-مقدماتها

العشرينللقرنأ!لمياالإنتاجمقارنةتشبهالترائينبينالزمنيةالمقارنةهذه

لأن،مروعةكيربل،دقياقةغيرماقارنةوهي،قبلهالأربعةالقرونأحدبإنتاج

العددية،لاالهندسيةالمتواليةيضهبمايتم-الحديثالعصرفي-العلمنمو

كلوفيسنينثمانأوسبعكلحيتتهضاعف-اليوم-المعرفةإنيقالىولذا

تاتريبآ.المجالات

رلأ)-491.صر،المابقالمرحع13(الأ
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العلميدخلوالمالغرلينالباحثينمنواسعةجمهرةأنالمعروفومن-2

العجلةوجهفعلىفعلواإذاأو،للعلومتأريخهمفيالإصلاميئ-العربيئ

إلىللمسلمينالعلميئالتراثفيفضلكلبنسبةيكنلمإنوالاختصار،

واعونالآنولكن!نا،للعلومالتأريخفيانحرافوقعولذلك.وعلومهماليونان

انتهتلقد5وا(:-)9راشدرشدي-الموضوعفيمختصباحثيقولبه.

إلى،طرقهماختلافعلىالعلممؤزخيبينسادتالتي،الايديولوجيةالنظرة

انحرافإلىأذتكما،المؤزخينأولئكبمجهودحظيتالتيللميادينحصر

العلمبهاحظيالتيالعنايةمدىنعرفجميعأفنحن.نفسهالبحثمنهج

القرنينعلمأي،الكلا.سيكيئالعلمبهاتمتعالتيوتلك،والهلينستيئاليونانيئ

إلىوترجصت،مراتبلمرةالنصوصخققتإذعشر.والسابععرالسادس

الدراساتوتعددتمرارأ،نشرهاوأعيدوئشرت،الأوروبيةاللغاتكل

القرنمنذالعلوممؤزخينخبةالميدانانهذانوجذب،والشروحوالتحليلات

.0)04)(...الماضي

العربيئالوطنفيالعربيئالعلميئبالتراثالاهتمامبعضبداهـان...ه

وحضارقي.علميئمشروعإلىبعذئترتجملمالاهتمامهذاأنإلا،نفسه

العلميةللمعاييرطبقأالعربيئالعلميئالتراثأمهاتمنحاقاأخرجمافمجموع

تناولتالتيالجادةالدراساتمجموعوكذلكوالتثسمير،التحقيقفيالدقيقة

،الواحدةاليدأصابععلىئعد،العلمتاريخمنجزءأنهعلىالعربيئالعلمفهم

هذهفييعملونلالمن،العلومتاريخباسمالمؤتمراتتعددكثيرآيغيرولن

)141(.هالعملحقالميادين

فيالعلمتاقدمتوقفأعني،الإشكالمنجانبآيف!ررأفيليبداكانوقد

الموضوعتعقدليتتنلضاهناهـايرادهذكرهعنأحجمثلكننيتاهـيخنا،

.3.".لا.ح.بباريى،العلميلبحثالافرنيالوطنيالمركرفيلاحثأصتاذ)913(

العرمم!،الستقبلمجلة،.العربيالرطنفيالعلميوالحطاءالعلم.تاريخ.رشديراشد.)014(

8591.لوفمبرو،6صر81،عدد

42.صر،الابزالمرجعا()يه)
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.أخرىودراسةأخرىفرصةفييكونذلكولعل،وصعوبته

كثرفقد،ونموهالعلمعلىذلكوأئرالسبب!ئةإنكارمسألةإلىالآننعود

الدكتورفهذا.الجهةهذهمن-عمومآالأشاعرةوعلى-الغزاليعلىالتشنيع

شكلاضرورقيأمربالسببالمستبارتباطإن5:يقولموسىيوسفمحمد

علىاليئءأثرهمناليومحتىنعانيزلنالابليغآخطأالغزاليأخطأوقد،فيه

هدمالدينباشمحاولحينوذلك،للمسلمينالعاموالصالحوالفلسفةالعقل

")142(....عادئالاضرورئاارتباطأبأسبابهاالمستباتبارتباطالقول

مامعالمتعارضةالآراءبعضالدينلعلماءكانتأنه9"هافاعتبروكذلك

ولاالعلميقوملادونهامنالتيالأسستلكأي،العلمبميتافيزيقياسضاه

)143(.العفيةمبد!فيالمتضضنةالطبيعيةالضرورةإنكارهمهذهآرائهمومن.يكون

النظامأنتنكرفكرةوهي،الفرضيةالعقة"نظرئة:فيقولطأكثرذلكويشرح

أنهالعالمعنالأشعرقيفالتصؤر.الطبيعةقوانينفقطتحكمهعقليئنظامالطبيعيئ

تصورعلىجرتقدالعادةوأدت،لحظةكلفيئخلقالآناتمنمتصلسيلان

غيريعلنومن،اللهإلىموكولحقيقتهفيالأمرأنمع،والعقيةالاتصالهذا

فلكيوظيفةفييعملالذيالمسلممنظورومنبالغباء..موصوففهوذلك

نأعليهليسالفرائضلحسابرياضيأوفقيهفيلسوفأوالمواقيتلحساب

3)144(.الطبيعيالعالمعنالمفروضالميتافيزيقيالتصوريخالف

خصائصللأشياءتكونأنإنكارجهةفمنفعلآ،مشكلةالمحمألةليوتبدو

فيالبحثأنأي،الموجوداتطبائعمعرفةمحاولةتعليقإلىيؤديقد

نأوالحال..مستحيلأبحثأيصبح..جدوىذيغيريصبحالطبيعيةالخصائص

جهةوص!..الخصائصهذهعنبحثالواقعفيهوالعلومصتكبيرأجانبآ

العقلموقفحيصريمصطفىعرننلآ861.عدد،الرصالةمجلةمحمد.،موصى)142(

161.-16صرلأ،اج،الحديثالحلمهـفجروقارذ.137صر،جا،...والعالموالعلم

اهمامأيضأوله،حيه:أتص،وتاريخهإسا،مىاالفمهشلخصمرمرسىوالدكتور

تعالى.اللهكأحمهبالأرهر،أستاذاوكالىهوالرجمةبالتاليفبالنهلسمة

يهو.ص،اج،الحديثالعل!فجر.ثها()46)

.16صا،!ا،الابقجرإلمر(14)يه
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الصورقيالتفكيرمنالعلمتحررالغزالينظريةأنننكرأننستطيعلاأخرق

الموجوداتإدراكإمكانتنافيالنظريةلأن،اليرنانيالعاقلفيهوقعالذقيالعقيم

ينكرالغزاليكانوإذاذلك.لأجلالتجربةعلىوتحيلنا،المحضبالعقل

للهأنبححا،الاقانونيثبتفإنه،بعضفيبعضهاالأشياءتأثيربمعنى،السببية

البحثغايةتصبحفهنا،تتبذل!ولاتتغيرلاوهي،الموجوداتفيعادةتعالى

فيماالاقائمةالعلاقاتباكتشاف،المخلوقاتفيالعادةهذهاكتشافهيالعلميئ

بينها.

تمامأ،القضيةيعكس-المرزوقيمثل-الباحثينبعضأنرأيناوقد

العلوملتطورآفيدرأيالعاتللاالعادةإلىالسببيةبرذالغزاليرأيأنويعتبر

الأغل!بيةالقوانيناكتشافإلىبالعالميدفعالموقفهذالأن،والمعارف

فيبل،وتأقلاتهالعقلتصوراتفيليس،العاديةالاقوانينأي،للطبيعة

خيطآأنالمتفحصالقارئلاحظربماذلكعلىوبناء.والمشاهداتالتجارب

وأكثر،الوضعيةوالمدرسةوكونتوهيومالأشاعرةمنكلبينيجمعرف!يعآ

العشرين-القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالنصففي-العلماء

المدرسة.هذهإلىينتمونكانوا

خلقصبحانهاللهأنفيالاعتقادأنعلمناإذاالاقضيةهذهأهميةوتظهر

الحديث.العلملنثمأةضرورياكانأمر...وقوانينقوىفيهاووضعالأشياء

أهممن!إن:يقول)143(،نيدهاموهو،العلممؤزخيكبارأحدرأقيوهذا

وعلياخالقأ-إلهآبأنالاعتقاد:الغربفيالحديثالعلمولادةشروط

والبقورات،،المعادنلهاتخضعالتيالقرانينمنسلسلةوضعقد-وحكيمآ

الحضارةفيالمفقودالاعتقادوهو)146(.سيرهاهفيوالنجوم،والحيوانات

جيدأ.نيدهامدرسهاوالتيمثلآ،الصينية

ودعا،المييةالعلومتاريخعلىاشعل،بريطانيعالم()309)-7691لى50"هحح!ألأ+!"4()143

.كثيرةمجلداتفي،الصينفيوالحضارةالعلم:له.والغربالصينلينالتقاربإلى

العلمفيالمختصينأبهرهووفيدهام،الصينيالعلميالتقليد،والنربالصينيالعلم

الص!يني.للحلمالم!اشرةدراشههوالغربيينالعلممؤرخيأكثرعلىوميزته،الصيهني

الترجمة=عنف!*ءأاه*علم،،غلما/ءىيه/أ"ء.0.11107)92:فيشوفاليالكاتةنقلت)146(
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سبسافيهاالعلميئالتفكيركانلوالإسلاميةللحضارةالأفضلمنكانهل

العلومنمؤعلىمساعدةأكثرالحتميئالفكرهلواحتمالئا،عاديالاوحتميا

فيالأقلعلى،اللاحتميئالتفكيرمنالمبدعةالعلميةالذهنهيةتكوينوعلى

البداية؟

منأحيانآ،الأسئلةكلعننجيبأنضرورئاليسالعلميالبحثفي

بلاذلككلونترك،الأسئلةبعضونصوغالإشكالاتبعضنثيرأنالأفضل

ولعلجانبآ،القضيةهذهأدعإذنأصلآ.للقارممئىنقدمهالاأنعلى..جواب

آئتإتكعقضتتآماإلأتاجمفخلا!لمنختك:تعالىللهوالعلم،غيريعندحقها

2،1.:القرةأآلحيهص!آئغييم

!ط!،.،+ر،أ.،3.أى+أ".،ء،9ار،01*،"أ.،0،5"/عطوالفرب(الصمييا!لم)ا:ن!دهاملكتاباعرن!ها

المجلةخيننهسها،التيجةإلىتوصلج4اس!ا5احزيلسلأنوذكرت3.،)أداعو)7،رح2ل4

.لملم3علم/لمى/.الم،"إ3الملمح/ىر،!ء،ا!ا".،*دا113)249،ح.324-732:لفلسفيةا

236



أوأبحألفصل

مبدئي:بينالمستقبلاستشراف

والفظامالسببية

الخلافأنوالأوروبيالإسلاميالفكرينفيالجولةمذهبعدتبينقدلعله

نأيمكنماالحاضرالأفقفييبدوولا،وعميقكبيرخلافالسببيةحول

اللحظة.هذهحتىوقوتاحئاالعتيةحولالجدلهذايستمرولهذا،يرفعه

السببية،مبدأحقيقةحولاتفاقيتحققلمإذا:فنقولىنتساءلأنهناويشرع

عنتوقعاتنافيإليهنستندفكيف..الواقععنوتعبيرهصدقهحولولا

عاديةتوقعاتكانتأو،العلومتخصعلمتةتوقعاتكانتسواء،المستقبل

؟.الإنسانيةالحياةتهم

مبد!عنبديلمبد!اقتراحإلى-الإشكالهذاحكإلى-اهتديتلقد

وهي،مهمةحقيقةإثباتإلىانتقلتثم.الأولالمبحثموضوعوهو،الس!ببية

العالمعلىقاصرأليسذلكوأن،معيننظاموفقتصيرأيضأالبشريةالحياةأن

الثاني.المبحثعالجهاالتيالقضيةهيوهذه.الطبيعي

فيهالفوضوية5الظواهربعضلدراسةفرصةكانفقدالثالثالمبحثأما

عثوائيةأنهاأمما،نظامالظواهرلهذههلنعرفلكيوتحليلها،الوجود،

تمامأ.

الببية؟قانونعنالبديلالمبدأهوفماإذن
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الأولالمبحث

والمستقبلوالوجودالنطام

السببية:مبد!!ؤالاختلافخلاصة

انقسمتالسببيةموضوعفيوالمافكرينالعلماءآراءأنالبحثهذابينلاقد

:الآنإلىالانقسامواستصهـهذا،رأيينإلى

قانونالسببيةوقانودت،تتستببهاطبائعللأشياءأنوهو:الأولالرأي

وأ،نفسه!الوايعكسوهو-البعضعنداشثناءإلا-يضخففلاحاقيقيئ

فيالوحيدالمذهبهويكونويكاد،الأرسطيةموقفوحذا.بعضهالأقلعلى

معخصوصآ،كانطبعدالحديثالعصرفيواستمر،الأوروبيالوسيطالحصر

ألمة".أ5ولأ)3ح+5الواقعيالاتجاه

ابنوقولالسلفمنكثيرمذهب-الإسلاميئالجانبمن-أيضأوهو

المف!رين.منوجصع...والألوسيكثيروابنالقيموابنتيميةابنوحزم

وعاقة...والبيضاويرشدوابنالمعتزلةمثلالمتكقمينمنكثيرواختاره

.الإسلاممتفلسفة

في،المسلمينوالمفكرين،الغربيجنالعلماءمنواسعفريقيقولوبه

أحيانأوهي،خلافاتمن!ؤلاءبينبماللتذكيرداعيولاالحاضر.العصر

الجامعة.الكلمةهوالمقصودلكنجذا،عمياتة

إلىيستندالسببيةوقانونحقيقتها،ندركلابطبائعنقوللا:افافيالراي

فإنولذلك.هيكماللأشيهاءالحقياقيالواقعبحاليعكسولا،المتكزرةالعادة

الأشياء.بينالاقائمةالعلاقاتإلىالتوصلهوالأولالمحرفةهدف

.المعاصرونالأشاعرةفيهمبما،الأشاعرةأكثررأجمماوهذا

منخصوصأ،وعلمائهالحديثالعصرفلاسفةمنوكثير،هيومموقفوهو

أفكارهاتزالوما،كونتأوغستدشنهاوالتي،العلومفيالوضعببةالمدرسة

مدرسحةأهمفييتا،بمدرسةيسمىماأو،الجديدةالوضعيةشخصفيحاضرة

.نزاعبلا،العشرينالقرنفي-العلومفلسفةفي-
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لاسثرافالسببيةمبد!علىنعتمدآنلنايجوزحذأقيإلىبتزوالآن

المبدأ؟هذاحولالمتجذرالخلافهذاوجودمع،لمستاقبهل

والمستقبل:لسببية

وبالعا،قاتاصبائعيا،وخصائصهابالأضياءةكافيةمعرفةالسببيةقانرنيانترض

كلأساسهوبلللتنبؤ،فعالةأداةالقانونمذامنيجعلماوهذاب!ينها.الاقائمة

سلوكه-است!ىصافوإلىقا؟شيءلمستاقبلالصحيحالتوقعإلىتهدفمعرفة

منذ-السببيةمبد!إلىالموتجهالكب!يرالنقدمذاأنالاقارفءيعتقدوقد

لناتمحالتيالفعالةالأداةهذهمنيخرمنا-بهيوممرورأ،اليومإلىالغزالي

المعرفة.ميادينأكثروتفطي،وقوةمصداقيةتتاناوتبتنبؤات

قانونحولالخلافهذاأنأبئنأنالقادمةالصفحاتمحذهفيغرضي

طريق.فهذاالتنبؤي.طابعهأعني،خصائصهأهمإحدىي!س!لاالس!ببية

السببية،مبد!غيروالتنبؤلا،ست!رافآخرأساسأأقترحأنالآخروطريقي

...والفلاسفةوالمفكرينالعلماءطرفمنتامبإجماعيحظىالاساسهذا

الكوني.النظاممبدأ:وهو

مواقفيعمبحيثومرنواسعوهو،السابقالخلافيتجاوزالمبدأفهذا

الكريمالكتاببتقريرهاهتم،عظيمقرآنيئمبدأأيفأوهو.المدرستينجملا

به.واعتنى

المذهبين:جملاعلىممكنالتنبو

وقعالخلافوإنما،الكونمجرىثباتيفترضالمذهبينكا،لأنوذلك

.العادةأمالعقلهوهلالافتراضهذاأساسفي

المستقب!لأنتمرضالتجاربمنالمستخلصةالنتائجكل5:هيوميقول

الطبيعةمجرىأنفيوارتيابشكثمةكاذلو...للماضيمئيالآسيكون

كلفإن،للمستقبلقاعدةالماضييكونألايجوزوأنه،يتغيرأنيمكن

نتائج.أيةتحملولامفيدةغيرتصبحالتجارب
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نأأي،والمستقبلالماضيبينالتشابههذايانترضالسببيةمبدأإن

4)1(.للماضي-قاحذإلى-صورةالمستاتبل

:الأساسهذاعنالمرزوقيئالأستاذيقول،الغزالييةنف!إأساسآيضآوهذا

كانماغدآسيكونالعالممجرقأنفيأي،العادةفيالاعتاتاد"إنه

.)2(هلأصسبا

وقوعرغم،وصلاحيتهالتنبؤباقؤةالاحتفاظعلىالتوافقهدانفسركيف

السببية؟حولالعميقالخلافهذا

العملية:وجدواهالسببيةمبدأ

هل،المستاتبليخصشيئآتقررعملتةوظيافةالتنبؤأنباطةبكلالجواب

الخطأ،وتحتملالصوابتحتصلقضيةالتقريروهذا...يكونلنأمسيكون

الأساسحولكانالسب!ةمبد!فيوالخلاف...ذلكعنيكشفوالزمن

عملية.وظائفمنالمبدأهذايؤديهماحيثمنلاالنظري

قانونضددليلعلىللوقوعالتجربةإلىنستندأنالمحالمن:هيوميقول

نفعالسببية(صمبد!يكونأنيمنعلاهذالكن.القانونهذايصححأوالسببية

أفعالمنمعينةنتائجدائمآننتظرفنحن،اليوميةحياتناوفيالعلومفيعظيم

)،(
.محددة

أعتقد؟هيومأثارهالذيالإشكالجيدآكانطفهمهل5:بوترويقولولذلك

لاهيومأن-رايد)4(عكس-جيدآكانطرأىلقد.بنعمنجيبأنعليناأنه

)1(

)2(

)،(

)يه(

7،طلميلمده/.هيم/3عاع/،المكاي.لم.":بنروقا+!،غ،اي!علما؟.3/الملعء+مه*لع/،+علملمالم،+أث!الملمكا.80و-4!

لا-9)055

47.ص،النزاليعندالببيةمفهوم،المرزوقي

*!ي!ولتعلمع.ا"كا3/ع.الملمع+،لمىوع!7ع+لما/1،أ!مىالم.لم،".2)7.

أصتاذ.إسكخلنديفيلو!ث!3+ه"+)17(لىأح")6917-ه:هو-اض!يفي-المعنيئ"!اس!

باديويافهصهاالحواستتمورهاكماالحقياقةع!دافعكا،سكو.ثمبأبيرديرالملافة

بادكمامادىءخلالمنالبثمرقيالفهمافيبحثلهوهيوم.بهـكليعلىضداو!ذا،الرأي

.المشتركالحسأو،الرأي
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تفسيرإمكانيةفاتطيهتمالثك.قيمتهوفيالسببيةقانونوجودفيإطلاقايشكك

قيامشروطوتباتى،-فلسفيةهناالصثمكلةإن.السببيةالعلاقةفيالضروريةالرابطة

)3(.تماماهسليمة.ءالعمليةالحياةوشؤرنالعلم

بالسببيةناقولأن-علمآباعتبارهالمستغمبليئالنظرلقيام-يلزملافإنهولذلك

فينظاموجودحقيقةنقررأنإلىيحتاجالنظرهذالكن.بالحتميةأوالضرورية

وأن،قوانينهوسرفةإدراكهالإنسانمقدورفيالنظامهذاوأن،والحياةالكون

الاحتمالوجهعلىذلككلوأن..الآتيالزمانفيباستمرارهضمانةعندنا

ومذهب.التامالرياضياليقينوجهعلىلا-بالعمليسمحالذي-الراجح

قدمته.الذيالقدربهذايعترفلأنهالنظر،لهذاكافالعقيةفيالأشعرية

إمكانموضوععلىخطيراليسالسببيةحولالخلافهذاأنيظهرومنه

أمروعلمئاوفلسفيادينياودراستهفيهالبحثاستمرارولكن،المستقبلاششصراف

الإبستيمولوجي.ولتطورهالمستقبليللنظرمفيد

؟النظاممبدأهوالذيالآخرالطريقعنماذاوالآن

الشامل:الكونيالنطامفكرةئثبتالقرآن

حرصهيللقرآنالمتدبزالقارئبهايخرجالتيالبارزةالما،حظاتإحدى

علىوالتنبيه،الكونأجزاءبينوالانسجامالتناسقوصفعلىالعزيزالكتاب

ينآلرخينضقتيفيترى!قافإنكولهذا...مكوناتهبينالحاصلالتناغم

غايةهـالى،معلومموضحوفي،معلومبقدرشيءفكلو(.:المنكأتقوتا!

له:بالتمثيلفلنكتف،يطولهذاوتفصيل..معلومة

2(.الزعد.ق!تى!ألا!قلتخريقيوآئقصرآالثضم!!ؤممخر:قائلمنعزيقول

سيرآالكواكبهذهمنواحدلكلقدرتعالىأنهوتحاتيقه5:الرازييقول

قالكما)ح(.والبطءهالسرعة!خاصقبمقدار،خاصةجهةإلىخاضأ،

لفدلم%لافمذرمريفنصئحل!وضلق94(،القمر:ا!قدر!نخقتهشتئتم!إتا:تعالى

)5(

3،2-4،2.صر،18ج،الغببمفائبح.الرارقي)6(
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فيضلتخيرىثركل5.فيقولإيضاحا،المعنىلحذاقطبسيدويزيدإ(.الفرلاد.ا

فيجريانهمافيسواءمقذر.نامولم!ووفق،مرسومةحدودهـالى،ضمتىل!

ولايتعديانهلامداريهححافيجريانهححاأو،يوميةودورةسنويةدورةفلكيهما

الكونهذايحؤلأنقبل(!ماالماتدرالأمدإلىجريانهماأر،عنهيتحرفان

.)7("المنظرر

تاقاربهـالا،ينانرطولايختلىلاالكوكبانعليهبالذيال!نظامومذا

تطتغىآفسض!!لا.سبحانهاللهياقول،بالليلالنهارراختلطرالاقمر،الث!ص!

يعدوهلاحذمنهمافلكلدادأ.أيتر.ألنهار!شتابقآللؤ،آئقمرتذركانلهآ

مجاهد)"(.قالكما،دونهيقصرولا

لماحركتهماينفماصارمحسابيلقانونيخضعانوالقمرالشمسأنولولا

كلبلوالنهار،الليلبينفترة"لاإنهحتىالمشاهدةالدقةبهذهسيرهماكان

)"(.هتراخولامهلةبلاالآخريعاقبمنهما

قال5(.:اد!حمنأمجتبان!ؤائقصر!آلثتم!.تعالىقولهيثميرهذاهـالى

يجريانأقي5:كثيرابنوقالا(.)3همعلومبحسابيجريانأي7:الاقرطبي

)11(.هيضطربولايختلفلا،ماتئنبحسابمتعاقبين

يبذله:أوالنظامهذايغيرأن-أسماؤهتقذستاللهغير-أحديملكولا

آلذىفبفتآفغيربينبهاقأئئآلمثيقيينبآالثصئي!يآقيآلتةقإبرإنرهغ!قاذ

5+()17(.لأ:البقرةأكفر!

)71

الأ(

)9(

)15(

إا)(

)12(

7.صره3،ج،القرآنظلالفي.قطب

732.ص،رج،التفسير.كثيرابن

،15خ،القرآنلأحكامالجامع.القرطبى.والظر707.ص،وج،الابقالمرجع

،2-4؟.ص

.)صهه،ا7ج،بقالساالمرجع

68؟صر،7؟ج،اليانجامع.الطبري:أيضآوانظرو.2صه4،جالنفسبر،.كنيرالن

87.ص92،ج،النيبمفاتيح.الرازي

شئت.إنالتفاسيرفيفراجعها،معروفةللنمرود!لاإبراهممحاورةوقصة
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ن!يجعلبل،العاتمالكونيئالنظامهذابوجودفقصاياقزلاالاقرآنإنبل

فمبدأ.وحدانيتهوعلىسبحانهاللهوجودعلىاستدلالهفيأساصآالمبد!مذا

الترتيببهذا-العالمرالألومية.بالربوبيةتعالىاللهتثزددليلهوالنظام

...الصورةلحذهعلىخلاقهحكيمأرتالهأنعلىيدل-صنعتهفيوالإحكام

دليالطأوالحكمةبدليلالعاتيدةعلماءعتدأيضآويسمى،الغائيةالعقةدليلوهذا

إرادةأذعلىيدلالكونفيوالنظاموالدقةالتناسقأنوخلاصتهالعالما،نظام

العينكوضع..المصالحيحقؤمعيم!ترتيبعلىالعالموضعتالتنهيعاقلة

الاقدرة)13(.عجائبمنوالنباتالحيوان!ملثةفيوما،للسمعوالأذنلالإبصار

ياتول..فاقطواحدالخالقأنعلىتدلالعالمهذافيالنظاموحدةأنكما

إيةيقمعص!اتوماولمينآدتهآتخذ!ما.الحاقيقةهذهإثباتفيسبحانه

يصيفوئ!عتاآدتكلصصححنلعصعكبغفحهمولعلآضلقبماإئيمقيلدهمبإ"ا

بمامنهمكللانافردالآلهةتعددفذرلوأي5:كثيرابنياقولا!(..ال!شمهولىأ

منكل،متسقمنتظمالوجودأنوالم!اخدالوجود،ينتظمكانفما،يخلق

سيدويقول")دا(.الكمالغايةفي،ببعضبعضهمرتبطوال!فلزالغئوكطالعالم

يصرفه،خلقهبمامستاقلأ19،المزمود:أضلق!بماإتتيقيلذقتب"!!!ا:قطب

المخلوقاتمنفريقلكلأوالكونمنجزءكلفيصبح،خاصناموسحصب

عكبغفحهتم!ؤتغلآ.الجميعيصرفعامبناموسفيهيلتقيلاخاصناموس

ينتظمولايبقىلاالذقيالكونعلىوتصريفهسيطرتهبغلبةاو(المزصود.أئغصى!

وجودلاالصورطذهوكلواحد.وتدبيرواحد،وتصريفواحد،بناموسإلا

ناموسهوحدةوتشهد،خالقهبوحدةتكوينهوحدةتشهدالذيالكونفيلها

با،الأخرقالأجزاءمعمتناسقآيبدوشيءوكلفيهجزءوكل.مدبرهبوحدة

")13(.اضطرابولاتنازعولاتصادم

آلتهالأءاطةيخيهقآتمق!تز:تعالىقولهفيالمعنىهذامنقريبأوناترأ

1()و

الم!1(

)15(

و،-4.047و،7و-و4276،-352،ص2،ج؟والعالموالعلمالعملموقف.صبرقي:راحع

931.ص!3،اتفير،.كئيرابن

الغيب،مفاتيح.الرازي:نفهالمعنىفيوانظرر.3ص6،ح،القرآنظلالفي.قطب

.117صر!!3؟
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التازعبوقوعفيهمامنوهلكخربتا"أيالغسدتا(ومعنى77(.ا!لباءأتفسمذتآ!

أسلوبفيعطيةابنيبينكحما-وتصريرهالشركاء.)15(.بينالواقعبالاختا،ف

خلق.بماويذهببعضعلىبعضهميبغيكانبأنهوذلك5-.كا،ميئ

تحريكفيف3الاختابينهمافوقعفهـضالوالإلهينأنهذافيالاتولواقتضاب

تضتوإذاجميعأ،تتملاأنومحالالإرادتانتتمأنفمحالوتسكينهجرم

عليهماالاختلافوجواز.بإلهليروهذاعاجزأ،الأخرفصاحبكانالواحدة

)17(.منيماهوقوعهبمنزلة

بل،وأمثلةلهصوروبتاقديمالوجودفيالنظاممبد!بتأكيديكتفيلاوالاترآن

ينكرلاولهذا،ؤفقهوالعملالمبد!هذااحترامإلىالإنسانيدعو-ذلكإلى-

اللهقدرةسعةمنواثاقأالعبددامماإطارهضمنوالتحزكإليهالركونالاترآن

سليمآ.الاعتاتاددامماأعني،تعالى

العادةبمقتضى-أنهيعرفالكريمالنبيفهذا.ا!يزكرياءقصةهذامثال

نأيجوزأنهجيدأيعلمأيضآولكنه،لهيولدأنيمكنلا-حاليأالاتائموالنظام

ماالقدرةبسعةاليقينهذاولولاالاستثناء،وجهعلىالنظامهذاتعالىاللهيخرق

دإزتحيرت!عتذ:رزيكزخمب،بخر!!هيعضق:الدعاءبهذاسبحانهاللهإلىتوخه

آ!نؤلئمشمتماآلرتخلم!ؤآشمتقليتيآلغظمؤهقإيئرلثقالىخمتسايدآةزتبمارتادت

منلىقهمتغاقراآشرآقوتحاشاك!ؤرإينآتتؤيتيخفتوإيئشئمتارلتباغآبب

سبحانهاللهاستجابوقد-الكريمالنبيئإلىانظرلكنا-3(..أمريمؤصقا!لدنث

ؤآئرأيئآلحبزتقغيئؤقذغقغلييكونآقئزتجا"قالم:فعلهردكانكيف-لدعائه

كانلما5:الرازيقال،هذاالناسبعضاس!ش!كلوقد04(.ةمجمزالىآدأغاير!

ولممنهتعجبفلمإليهتعالىاللهأجابهثمالولد،سألالذيهوا!زكرياء

تعالىاللهقدرةفيشاكاكانأنهلأجلالكلامهذايكنلم:الجواب؟استبعده

حكىئمللاستبعاد")!)(.ليسغنم!لييكود!آقئقوله)ف(...ذلكعلى

)161

)17(

)1،(

).فى3ص،ااج،القرآنلأحكامالجامع.القهـرطبى

.،ا-ه)2وص،)اج،الوجيزالمحرر.عطيةابر

.صه،،لأج،اليبمفاتيح.الرازي
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منأن"أقربهامن،افزكرياءكلامتف!سيرفيمتعددةوجوهآالمنسرينعنالرازي

الماتصودذلكلهحصلأناتافقإذاووقوعهلحصولهمستجدآالثيء،منآيسآكان

وقعأينومنهذا،حصلكيف:فيقول،الافرحشدةمنكالمسدهوشصارفربما

.ا()ياههذا

دلالةال!زكرياءقصةفيأن-الكلامهذاشفثلأجلهالذيمما-والغرض

والتافكير،إليهوالركونالكونفيالمعتادالنظاماعتبارالإنصانفطرةسنأنعلى

ما؟الأصيلالأصلهوبل،بمستنكرليس!ذلكوأن..مقتضياتهوفقوالعمل

اكتافىبل،ينكرهولموأقرهزكرياءفعلالقرآنحكىلهذاسليمأ.الاعتاتاددام

الإلهية.المششةطلاقةعلىالملكتنبيهبحكاية

هوحيثمن-للإنسانطبيعةالكونيئالنظاممبد!إلىالاطمئنانوهذا

القرآنينكرهلافطرياأمرآانخراقهمشاهدةمنالتعجبكانلهذا-،إنسان

فهذه:النبؤةبيوتفينشأنمؤمناتنساءعنلزكرياءوقعمامثليحكيالذي

فضخكفقآلمحمة!ؤأضسآلةر:معتادةغيرسقفيبولدئبشرالث!إبراهيمزوجة

ش!تخآتقلىوهذاعحزوآتأ:آيدتؤتقتئتالتتغفوليإشخقورآءؤمنبإشخقتتثتزنها

آتجيصثآئلغييهضؤتييهنةرآلثررختأدت!آئرمقآ!ينقالوأعجبقثئ؟هداإت

7()02(.71-وأفود:تحد!هحمدإته،

ليتكونآق!قاقة:وقالتتفاجأت،بغلامالملكبشرهاحينمريموهذه

ولنخثلهءهتنغلىهؤزتبحقاذقاذكذليىبغتاأئرؤلئمتمثريتت!يئؤلأ!طغ

02-21()21(.أفرنجم:ضضتا،أقراكأئشأورحمةتمالم!ةاية

)(9(

)02(

)21(

ابن؟67)ص،جو،الانجامع.الط!ري:للتوصعوانظر4.اص،8ج،السابقالمرجع

892.صر،ج،،المثاردف!ر.رضا؟78ص،،ج،الوج!زالححرر.عطية

،12ج،اليانجامع؟الطري؟918-59)ص9،ج،الوجيزالمحرر.عطيةابر:راجع

4،ج،القرآنظلالفي.قطب27-28،ص،17ج،اليبمفاتح.الرازقي46؟ص

06-206.اص

.991ص،2اح،اليبمفاتيح.الرازي:انظر
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السببية:مبد!عنالنطامبمبد!الاستعاضةمسؤضحات

المستاتبليالبحثنبنيأننانضا!تجعلناأنيمكناعتباراتمجموعةهناك

أهمها:؟السببيةفكرةلااالنظافكرةأساسعلى

ثارالذقيالخا،فحجمرأيناوقدمعفاتأ،يباتىالسببيةموضوعإن-ا

الخلافتحسمأنيمكنقطعيةحجةالمتنازعينمنفريقيملكولا،حولة

لصالحه.

إلا..والنظام،السببية:معأالمبدأينإلىأشارالكريمالاترآنأنورغها-2

فيهيختلفلمولذا،وأصرحأوضحالكونفيوالترتيبالتناسقعنحديثهأن

البتة.

علومتوجدلذاوالتانسير.الوصف:مختلفتينناحيتينالعلمفيإنثم-3

،كبرىمافاهيمإلىالالتجاءدون-الأكثرفيأو-فقطالوصفعلىقائمة

والانلك،،المقصورةالنسبيةوالافيزياء،الآجتةوعلمالجغرافيامثالأ.كالسببية

تافئمر)22(.ولاتضفعلومكتها...والتشريح

رالتفسير،بالسببوالت!فسير،بالمكانالتفسيرفهناك:أنواعالعلميئوالتفسير

لكن.الأنواعهذهأهمالسببيئوالتفسير.)،؟(.الآليةبالحركةوالتفسير،بالصدفة

لأنناوذلك،كثيرالتنسميرحولنزاعهمفإنالوصففيالعلماءيختلفلابينما

غريبةلناتبدوبدورهاالآثاروهذه،آثارهخلالمنإلاالشيءطبيعةنعرفلا

..غامضمافهومعلىأي،وجوهرهالشيءكنهعلىأيضأهيفنحيلها،وملغزة

)24(.مفرغةحلقةإنها

الأوليكونبحيثآخر،سببآالسببوراءأننجدفكماأخرفجهةومن

نيوتنقوانينكانتإذاهكذاآخر.تفسيرإلىالتفسيريحتاجكذلك..للثانيأثرأ

بدورهالقانونهذافإن،الجاذبيةقانونإلىبالاستنادالأفلاكحركاتتفسر

)22(

)3؟(

)24(

س!+!الأحهاهكلىعأ76//24-يا57لا"1011،د؟حطام(5)،أ+اء*حا"أحلمة(أ3ول.

اسألأح+صالة"3لأع،!ألم/0257علمكه.ظخم

يما+خاسالأا155،ع4كا7/1ل!05.

246



قصوروبعمببالتفححيرات.سلسلةتنتهيلاوبذلك.أ؟2"..تفسيرإلىيحتاج

جانبتغليبإلىدعاوالانا،سانةالعلماءمنواسعأتيارآفإنالتفسبهـالعلمي

في:العلمبحدودالجديدالوعيأما،5تواضعفهذا.العلومفياصصفا

وإخافاقاته.،إنجازاته

لاالطبيعةمنقسمأأن-لارغو)بم؟(جونذلكإلىيذهبكما-ويبدو

غيرواقعيةاستحالةوهيالوضاء،إلىالزعانرجوعاستحالةمثلىياف!ر،

تفميره:يمكرآخروقسمأ.بالوصفييهافىفهنا،رياضية

لولأنه،للعاقلمدزكغيريكونشيءككوليسمتعضاذ،شيءكل"ليس

أنهوالحال،محالالتفسيرعلىالقاتمالعلملكانمافهومغيركلهالوجودكان

العلميئللتفسيريظك-مييرسونيقول!-ولذلك)7+(.الت!فسسيرهأساسهعلميوجد

فاقط)!7(.الوصفإطارفيالعلمحبحسيمكنولاقيهمته

الاقوالن:منمعآالنوعينيعتمالنظاممبدأإن:فاقلتعدتهذاتمهدفإذا

فيلأنوذلكالتفسير(.أنواعأهم)وهيالسببيةوالقوانين،الوصفيةالقوانين

تكونذلككا!منثم...بينهاوالتنسيقوترتيبهاالمعلوماتجمعالوصف

با،تظلالصورةهذهأنولو...انسجامونوعنظامفيهاأي،متناسقةصررة

وحركاتها،الكواكبدراسةعلىيقتصرحينالفلكيئيفعلمامثلوهذاتنسمير.

ولكنهاتف!ر،ولاتضف،رياضيةمعادلاتفييصوغهوقد،ذلكف!يصف

)25(

)26(

)271

)28(

وبعد،الجاذبيةماهينعرفلانيوتننظريةظهورعلىقرولىثلاثةمنأكثربعدوهكذا

الكهرباء.هذههيماأيضأنحرفلاواستخدامهاالكهرباءاكئافعلىقرن

12.باري!بجامحةأستاذ++حلثهطالاث!ح!3ا

مم!وللأحح)ثأ"*4ءأ!//7ل!34.

جهةمن.الأثيرفكرةوحطأالذرةيةنظرصحةالعلمتطورأثبتثةألهعلمهههاحلأحولس!54؟/7

فكرةمل،الصحيحةالنظرياتبروزفيإيجاليدورالخاطئةالنظرياتلبفركانأصهـف

فيسادتالتيالفكرةوهي!!اأ!+دا3ح33"عدا!3ء734آ4عالانراغتحتمللاالطيعةأن

درجة-العلمفي-التفحيرألىإلىالقارىءينتبهأنالمميدومن.بالخصوص17الاقرر

فلا،العلمديمرحلةأولالوصفأني،علمزيادةالتهفسيرفيلأن،الوعفم!أعلى

فاقط.الوصفليالمعرفةحصرالخطأومنمعأ،نهمالذ
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عالموكذلككبلر.صنعكماتمامآ..الانلكعالمفيالنظاموجهعنتكشف

هـلكمف،الدقةمنأمكنبمافيصفه،الجنيننمؤتطؤريلاحظحين،الأجتة

ولكننا،ذلكيتتمكيفنعرفلاقد،الجنينلنمؤمعيننفاأمعنطذاوصافه

النظامهذاوإلى،الجنيننموعليهيسيرالذيبالترتيبمعرفةنملكبالتأكيد

ني!طمهتجغفتةصغطايزينشنقزينآلإفنقلخقنا!ؤقذ:الكريمةالآيةتشير

عنهماآئمضمغةفختفنساضةآتغققةفققتاعلقةآلضتهفةضقفتاثرئيهيزقرالم

12-،11.:أالمؤنونآئخطقين،آخم!نآلته2تتحاركةاخرنخقاآفثتأتهثولختااتعنهصفيه!ؤنا

:النظاممعنى

التكرار.:بالظامأعني

!"!"ه.النظامفكرةتحتيدخل،للتكرارقابا!هوأو،يتكررشيءكل

السبية،بمبد!لهاتعققولالها،حذلاومعلوماتمعارفتثملالفكرةفهذه

معارفعلىتحتويفكرةأيضأوهيالانكرية.والموتجهاتالمبادئمنبغيرهولا

المطابقةبالتكرارأعنيولستإنسانيئ.أوتجريبيئ،علملأيموضوعآتشكللا

درجاته.مندرجةأوالتكرارمننوع-مثلآ-فالشابه،فقطالتاقة

كلأنوذلكالمستقبليئ.للنظرمثروعآموضوعآيصيريتكررشيءوكل

يدخلفهو،والكيفيةالسببمجهولالنظامهذاكانولوحتىقا،نظاملهشيء

عليه.توقعيناءيمكنأي،المستقبليةالمعرفةإمكانيةتحت

عاىلاالوجود،فيالنظامعلىيرتكزعلحيئعمل-الاستشرافأو-فالتنبؤ

.والقانونالنظامبينأفزقأنمتييقتضيوهذا.القانونعلىحتىولا،الس!ببية

:والقانونالنظامبين

عنتعبرالتيالصيغةعلىالعلميالقانوناصطلاحئطتق5:صليباجميليقول

..الماديةالطبيعةظواهرتضبطقوانينهنالك..الأشياءظواهربينثابتةعلاقات

ولذلك)و+(.هالاجتماعيةالحياةظواهرأو،النفشةالحياةظواهرتنظموقوانين

182.صجبر،الفلفيالممجم.صيا)92(
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عنأو-،المدنيةأوالأخلاقيةالاقوانينفيكما-إلزامعنعامتبير+القانونفإن

)35(.-هالرياضيةأوالط!بيقةالقوانينفيكما-ضرورة

المعنىإلىننتاقلأنقبل،اللغةفيه"نظممادةمعانيلنتأملوالآن

:هنظام5لكلمةالاصطلاحي

ونطمهونظامأ،نطمأينظمهنظمه.التأليف:+التظم:العربلسانفي

فقد،بعضإلىبعضهضممتأوبآخرنتهضشيءوكل...وتتطمفائتظم

ملاكه،أمرككونظام..وغيرهخيطمنالشيءفيهانصمتمارالنظام..نظفته

نظامفيبعضإلىبعضهالخرزنظمكالنطمونطم.وأناظيمأنظمةوالجمع

تستقيملاأي،نظاملأمرهليس:يقالحتىشيءكلفيهوكذلكواحد،

ولاهديلهليسأي،نظاملأمرهموليس،والسيرةالقذيةوالنظام..طريقته

الخيطو"النظام)ا"(.هعادةأيواحدنظامعلىزالومااستاتامة.ولامتعقق

)+ير(.هالاتساقوالانتظام..اللؤلؤبهينظمالذي

ماوهو..الثباتمنمعينةودرجةوالتكرارالخرتيبفكرةيفيدكلههذا

:النظاممصطلحيعنيهمامعينسجم

العاتلماناهيمأحدالعامبالمعنىوالنظام..الاتساقأوالترتيب!النظام

العددقي،والترتيب،المكانيئوالترتيب،الزمانيئالترتيبويث!مل،الأساسية

والأحوال،والأنواع،والأجناس،والغايات،والقوانينوالعللوالسلاسل

")"3(.والجماليةالأخلاقيةوالقيم،الاجتماعية

فيهليسلأنهوذلكجميعأ.منهماأعتموالنظام)د"(،السببمنأعمالاقانون

يتعرفالتيجزئياتهجميععلىمنطبقكتيئأمر5فالقانون،كالقانونحتمية

سببتةعلاقةعنشيئآياقولأنفيهيفترضلاكانوإن-فهو)33(.همنهأحكامها

و()5

و()1

)؟3(

و()3

و()4

و()5

2؟ا.ص2،ج،السابقالمرجع

2/578.،نظممادة،العربلان.منظورابن

2.)كو13/،نظممادة،الصحاح.الجوهري

174.ص2،ح،الفلفيالمعجم.صليبا

5+حلاحاهى!4ءأ!.ا؟/3001،*131ءأ(نلوقا.لةماتا).جعار

.73ص،يفاتتمرا.نيجالجرا
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وأالنظامأما..الدائموالاص!اهـادالحتميةمعنىيتضىتأنهإلا-أمريربين

النظرمنأخرفولأشحكال،للاحتححالجذايتسعانلأنهمافا،،التثراش

والحدلس.والانطباعكالملاحفهآ

الوجودأ!بالفوضىالنزالييقولهل

هذاوانتئلرشد)!إ(.ابروصنهم،يثبتوهأنالغزاليخصرمحاوكسامحذا

وهو-مثالآبريهييفهذا،الغربيينوالمانكرينالمستشرقينبعفرإلىالاتهام

محساثلقولبوجوديقول-مالبران!ثرعندالمناسبةالأسبابنظريةعنيتكلم

اعتبرلثنه،بينهوكححاالأشاعرةيعنيوهو،المححلمينالمتكلمينعندللنظرية

الأحداثأنبما،فيهنظاملاعالمأباعخبارهالكونإلىتنف!!الكلاميةالنظريةأن

ببعفر،بعضهاارتباطعدمبسبب،الاتصالوعدمالتاقطعطابعلهافيهتاقعالتي

واضحقانونعلىيسيرلاإذ،البحتالتحكمي!ودهعالمأنهكما

.)،7(
ومعروهـ.

علىواطلعتجتدآالغزالينظريةدرستلوآنكالحقياقةلأنخطأ،وهذا

فيبالافوضىالقولإلىتؤديأنيمكنعناصرفيهاتجدفلن.تافاصيلها.كل

نأئبت.هـاذا.ه:قال،بنغسطالنزاليلهاتعرضأنسبقالقضيةوهذه.الكون

ألاالعاقلفيأمكنالناز،القطنةملاقاةعند،بإرادتهالاحتراقيخلقالفاعك

.الملاقاةوجودمع،الاحتراقيخلق

لزومأنكرإذافإنه،شضيعةمحالاتارتكابإلىيجزفهذا:قيلفإن

منهجأيضأللإرادةيكنولممخترعها،إرادةإلىوأضيفتأسبابهاعنالمستبات

بينيكونأنمئاواحدكلفليجؤز،وتخؤعهتانتنهأمكنبل،معينمخصوص

لقخله،بالأسلحةمستعذةوأعداءراسيةوجبالمثشعلةونيرانضاريةسباعيديه

بيته،فيكتابأوضعومنله.الرؤيةيخلقليستعالىاللهلأنيراما،لاوهو

وأمتصرفآ،عاقلآآفزذ،مأغا3بيتهإلىرجوعهعندانقلبقديكونأنفليجؤز

ر()6

ر()7

2.لا3ص،الهافتتهافت.رشدابن
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الرماد،تصكأوكلبآ،به3اناقافليجرز،بيتهفيغلاثصآتركولوحيوانآ.انقلب

أدرقيلا:ياقولأنفينبغيهذا،منشيءصسسئلىوإذا.مئكأ.انقا،بهفليجرز

ولعآ،كتابآ،البيتفيترك!أنيأعلثحهالذقيالاقذصهـان!حاالآذ،البيتفيما

شجرةانثتملبتالآنولعلهااله،ء،-جزةالبيتفيتركتواني..فرسالآن

ئخلقأنالفهـلسضرورةص-رشيى!شي"،كالىقادهـعلىتعالىاللةفإن،تافاح

ضرورةمنليصبالى،البذرمنئخفقآنالشجرةضرورةمنولا،النصفةامن

بل،قبا!!توجودلهايكمتلمأشياءخلقفلعقهشيء،م!تخلقأنالشجرة

وليقلفليترذد،مولود؟هذاكحل:لهوقيل،الآنإلايرهلمإنسانإلىنظرإذا

،الإنسانذلكوهرإنسانآ،انقلبقدالسوقفيالفواكهبعفريكونأنيحتملى

يتسعفنوهذافيه.الترددمنبذفلا،ممكنشيءكلعلىقادرتعالىاللهفإن

فيه.كافالاتدروهذا،تصويرهفيالمجالى

يخلقأنيجوزلاإ5"(،كونهالممكنأنثبتإن:نقولأنوالجواب

الصورهذهفينشكلاونحمت،المحالاتهذهلزم،كونهبعدمعلمللإنسان

يفعلها.لمالممكناتهذهبأنعلمألناخلقتعالىاللهفإنأوردتموها،التي

لاأنويجوز،تقعأنيجوز،ممكنةهيبل،واجبةالأمورهذهأننذعولم

وفة!علىجريانهاأذهاننافييرسخىأحضبعدمرةبهاالعادةواستمرارتقع.

")فى"(....عنهتنفكلاترسيخآالماضيةالعادة

عليهتؤسسأنويمكن،الضرورةعنبديلمبد!عنالغزاليبحثلقد

الضرورة:أمرينبينحامدأبىتافرقةهوالاتجاههذافيخطوةأول.المعرفة

ويثبت،الأولالأمرينفيفهوأخرف.جهةمنالمستاقرموالنف!إ،جهةمن

ونحنهـادراكه.النظامهذامعرفةأساسالعادةاعتبارههرخطوةثاني.الثاني

الإيمانفهذا،راسخآإيمانآ-حالئاالقائم-الوجوديالنظامباستاقرارنؤمن

)!!(

)6،(

الكصابكاناتا"ب-الرجودالممبمالثيءكانلو.يعني:الهامضفيالتهافتمحقققال

نرمتيقع؟لمأموف!هاندرقيولاأمر!،ص!حيرةفينفا!!عنا،غائأكانإذا-فرسأ

رغم-الانغصلابهذالأنعلملنايحصلأدالإمكانفيكانإدااساالححالات.!ذه

..المحالاتهذهتلزملم،ويهـحاصل،واقعغير-إمكانه

972.2-)وص،الفلاسفةتهافت.الغزالي
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مهما،محالةلاالببيتلوالمستب5:الغزالييقوللذلكو،داخلييقين

يأأ04(.هوتخيرهالأسبابمستببتدبيرذلكوكل.السببشروطتوصرت

تعالى.الباري

لامالبرانشفكرةكذلك،بالفوضىالقولتستلزملأالنزالينظريةأنوكما

نأتفترضلاالمناسبةالأسبابنظرية"إن:بريهيييقول!،ذلكإلىتؤدي

فإنذلكعنبعيدآمالبرانث!.بذلكليبنتزاتهمكما،داثمةمعجزةيعيشالعالم

طريقعنالأحداثتحكمصارمةبحتميةالارتباطشديدةالنظريةمذه

.41()هالقوانين

الحالي؟الكونيالنظاماستمرارفينثقكيف

لنايثبتماإلىاحتجناوالتكرارالتظاممبد!علىالمستقبليالنظربنينامهما

ذإلهما،مطابقةصورةيكونبأنليسوالحاضر،الماضيسيشبهالمستقبلأن

بقوله:اليونانيالفيلس!وفذلكعنعتروقد،وتفاصيلهبذاتهيتكررلاالزمن

ولكن.دائمآ.يتجددالماءأنبما..مزتيننفسهالنهرفينغتسللانحن

يوجدبحيثوالحاضر،الماصي!تعناصردائمآيحملالمستقبلأنالمقصود

منأنهيجعلالذيهوالثبهوهذا،عليهالابقالزمنوبينبينهشبهدومآ

.وتصوراتآراءعنهونكؤذالصتقبلعننتكلمأنالممكن

لمجرفئباتنوععلىيطمئنناشيءإلى-قلثكما-يحتاجهذاولكن

ث.3الإطاعلىمعنىأقيبالمستقبلللاهتماميكنلموإلا،الكون

منيؤمنناالذقيبأنيقولفهو،بطريقتينالإشكالهذاعنأجابوالغزالي

يقينهوأ:،ا!ادةامصدرهابذلكحكريةقناعةهوالكونحيالفوضىقوعو

:طريقانفهذان.ش!ينا.تعالىاللهخلقهبذلك

)4)1(

)41(

3.صرلمل،4خ،الدبنعلومإحياء.اليا!را

مالرانرعزكتةماإششتإنوعدالم،لمآ.ا+،"،3ء،/،ا،لما/الم.ء،1)/)/ا،.أ.لم،/أ.ا+7!34؟73

الأضعريةاالنظريةعلىيطلعلمألهسعذرهبريهييأماا.صر+لالص-،هذالكاصبتفح

وعجمآ-عربآ،غيرهالكيريقصاتكما-فانهواتلكأصواعا،كأأعيماشر،ثكل

الفوضى.إثباتالأضاعرةاعديتلزملااليةإنكارأت
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معرضفيالغزاليياتولنفسيا،ياقينآنانوسنافيتن!ىءوهذه:العادة-ا

الفوضى-تنشرالتي-المستشنعةالأموربحدوثالخمومإلزاساتعلىرذد

نأيجوز،ممكنةهيبل،واجبةالأموراهذهأننذع"لم:السببيةأنثرنالر

آذهاننافىلرشخأخرفلعدمرةلهاالعادةواستمرار،تاته!ألاويحوز،تقه
...-

)؟ر(.لعنهتنغمكلاسيخأقالماضيةالعادةوفوتعلىجريانها

قدتعالىاللهلأنوذلكة.بالغري!أشبهالياتينمذايكونوهنا:الانطرة-2

لنا،خلاتهالذقيالوحيدالممكنهوونعلمنشاهدمابأنالياتيم!أننسشافيخلق

لناخلقتعالىالله"إن:الغزاليقال4(.لنا)إموجودةغيروساثهـالإمكانات

خرقإن!ولذلكاد!لى(.5يافعلها1(الشنيعةالأمور)أيالممكناتهذهبأنعلمآ

العلومهذهانسقص-فيهالعاداتتخرقزمانفيبإيقاعها-العادةتعالىالله

فيممكنأ،ال!ثميءيكونأنمكإذنمانعفلايخلقما.ولمالقلوبعن

إمكانه،معيفعلهلاأنهعلمهسابقفيجرققدويكون،تعالىاللهماقدورات

!)؟د(.الوقتذلكفييفعلهليسبأنهالعلملناويخلق،الأوقاتبعضفي

ومما5:قالحينالكرامة!نكرقيعلىردهفيالجوينيأشارهذاهـالى

وقتنافينأمنلمللأولياء،العوائدانخراقجؤزنالوقالوا:أن،بهاحتجوا

عبيطآ،دمأدجلةجريانفياللبيبيت!ككأنإلىيؤدقيوذلك،وقوعه

وتجويز،وولادةإعلاقغيرمنبشروحدوثإبريزأ،ذهبآاصوادالأواناقلاب

عليكمينعكصذكرتموهالذيهذا:قلنا.الضرورياتفيوتشككسفسطةذلك

العروجبينماوهي،الفترةمدةفيكانواالذينفإنالأنبياء،زمانفي

تجريزهمنعتمماتجويزمنهميسؤغلاكانصدص!،محمدابتعاثإلىالسلأبعيسى

يه()2

)ول(

)كهـ(

)؟4(

1،2.صر،الفلاصفةتهافت.الغزالي

سبحانهاللهأنفيالاعتاد!يفترضالحوا!وهذا)وو.ص!،الفلاسفةتهافت.الطولمي

عنهيعترماوححو،حق!ياقيوغيروهمياآش!،ياتينآلا،للواقعبقالمصإاليقيمتفيناخلق

3-الملحدبعفريرردهالذيالاحتمالمذاولدفعللبثر.الخالقإغواءأيالإغواء،بف!!ة

ذلكوقارلى172-25).صرالاعتق!اد،فيالاقئصاد:راجع-كالبراهمة-النبزةومنكرر

(.المنيجفيمقالة:دي!!ارت)كتاب."3!ء،جهحا:3زأءى!3،1.ده،،ل!4،/،ع/،د!ا/لمكأا+51.4-لأ:ب

)73.ص،الما،سغمةتهافت.الغزالي

261-232.ص"السابقالمرجع
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وانخرقت،الآياتوظهرت،النبيابئجثولقا.الكراماتدشعمحاولةفيئ

العوائد.خوارقوقوعمنالأمنالعقلاءصدورعناسئل،العادات

لالمحدروهماأنمنأمنعلىالآنفنحن،إليهدصعناالذقيييسبيلناوهذا

لاقدروهمابأنالضروريةاحلوماوأزال،العادةقلبوحوعهاللهشدرشإنيقع.

-)46(.

يكلع

،أخرىفكرةإليهأضيفولكن!ني..قويوجوابسائغاجتهادكلههذا

يأ،للمستقبا!المسلمللدارسبالش!بةالإشكالهذاحكفيأثرآأقوىليتبدو

الإلهي.الوعد:فكرةوهي..البشريةالحياةفيأو،الطيعةفي،كانمستقل

الكوني:النظامباستقرارلناضمانةالإلهيالوعدمبدأ

المستقبللدراسةمشروعيةيعطيالذيهووالحياةالكونفيالنظاموجود

المستق!بل،فيالنظامهذااستمرارلنايضمنالذيهووالوحي.واستشرافه

فيشيء:لا،والحاضرالماضيفيالنظامهذاهيمنةمنتيقتاإذالأنهوذلك

أيضآ.الغدفيسيكونأنهيثبتالمحضالعقل

النظامحذايغيرلنبأنهالكريمكتابهفيأخبرناوتعالىس!حانهاللهوامحمت

الإخباروهذاالدنيا.الحياةمذهفيارتضاهاالتيستتهيبدلولن،خلقهالذقي

لهاالتيوأعمالناأفعالناولمشروعيةالمستقبلينظرنالصحةالأولىالضمانةهو

تجدولنقئلمنطثقذآلتيآدته؟)!صتة:تعالىاللهيقولا!ستقبل.افيامتداد

التياللهلسنةمحمدياتجد"ول!!:الطبريقال!و+(..أالفتهحتديلأ!آدت!لممتة

)47(.هدائمذلكبللغييرآ،خثقهيسضها

يسسآتج!ؤلآز!نآضت!ئآزس!فاتذم!!شنةالإسراء:سورةوحي

فيتعالىاطهاسنةأنالإخبارالآية!سعنى:عطيةا-قال77(.ا.لإصراء.أتخيرللأ!

واستأصلهاالعذا!نا(عاأظهرهامننبيهاأخرجتإذاأنهاوعادتهاجةالخاالأمم

4()بم

)47(

.و)-لأ13"صر،لارضادا0يراحرا

،)!،القرآنلأحكامالجامع.التهرعلبهي:وراحه!ص!لم!ي!3+خ؟ابنجامع-احلمبريا

انفر!ءا--؟؟؟اص ص-!+2،يهج،..يم-.
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لستتناتجد!ولا:الرازيوقالقليالأ")"رإ.إلابعدهتلبثفلم،ا!ا،كا

ياقلبأنلأحديت!يألمالعادةبهتعالىاللهأجرفساأن.المعنى،تحويلأه

قتلينطؤأآلذينىفيآدت!!سمتة:أيضآجا،لهجلوقال..!)فىر(العادةتلك

ولايبذلها،لا"لأنة:البيضارقيقال2؟أ.)ا!حرال!.تبديلأ!آدتهلمضةتجدولن

هربل،بكمبدعأليسهذا"يعني:الرازقيرقاليبذلها!)"ذ(.أنأحدياقدر

يأتديلأ،آدتهل!تةتجد!ولن.بالمكذبينتفع!مستمرةعادةوجاىيةستة

فييكوذالنسخفإن،وينمخيبدلالذقيالحكممثلىالسنةهذهليست

تصرفهالكونهذا"فإنولذلك.0311(تنسخ3فاوالأخبارالأفعالأما،الأحكام

ميالعابرةالمصادفاتوليستفردكب.اعشارأمامتتحؤللا،مطردةسنن

")52(.الثابتةالمطردةالسنقهيإنما،الكونهذافيالسائدة

مجرىبئاتالكريمالإلهيالوعدمبدأعنالعظيمالقرآنيخبرناهكذا

أدتهلص!ت!تتجذولنتتديلأأدت!ل!تمبتجد!فتن:الوجودنظامواستقرارالكون

؟14)ر؟(.اهـصر:تخولل!!

غيرإذنآفيهأنوهو،آخرشيئآالكبيرالمبد!هذامننستنتجأنويجوز

تعالى-اللهستةبئباتيخبرناوهو-إذ،واستشرافهالمستقبلفيبالنظرمباشر

ويقع.يحدثماكلفيآثارهاورؤيةرؤيتهانتوقعأنإلىيدفعنا

ال!4(

4()فى

الا؟(

)1؟(

)5+(

)5،(

32،.ص،احه،الوجزالمحرر.عصيةاءاس

24.صر2،اح،النيبمفاتيح.الرازقي

71-و؟3ص22،ح،اليانجامع.الطبري:والف!إ47.ص4،ج،التنزيلأنوار.اليضاوب

667.صر،!و،المير.كير

23.ص-ا25،ح،الغيبمفاتح.الرازقي

و.5صإ5،ج،القرآنظلالفي.قطب

التزيل،أنوار.اليصاوقيو؟و-36صر26،ج؟النيبمفاتيح.انرازقي:الآيةافيراجع

بقرله"المخافي:فتهـالاعا،وأمثابالآيةالمخاطبمسألةانراريتناوتوقدص!3!.4،ج

تجدفلن:ا!قافكأنهعاقأ،يكونأنأحدهماأ؟مراساتقدوقد،وجهيقيخماتجد.فلق

ليايفهرور.5صر26،ج،.-بمححد-يكوذأناصانيواتبديالآ.اطةالسنةسالساأيها

أقيدهوأمصلقآ؟إليهيتمكل!ص!إلىموج!فهو؟الكلاممذايسمعالديهوأصبأ!خااآذ

.الآياتهذدسححإذا--محمدومو،الاىهوكاذإداإناذ
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يتخلف:لاالإلهيالوعد

قطعأوبشيءأخبرناإذاسبحانهاللهإنبها:يتدينالتيالعقيدةمنوهذا

اضطرارألا،يخلفهلاصادقوعدسبحانهمنهذلكإن..شيئأنفسهعلى

جلاله.جلمنهوتحكمآاختيارآبل-كبيرأعلؤاذلكعناللهتعالى-

لخهوغداتئريموتمنآلتهتخحثلاآتمحهغجقدبآدته!وآقضموأ:تعالىقال

عليهؤغدأ5:كثيرابنقال38(،:النحلتفقموئثهـألاآلتاشآئحثزؤليهنحقا

يتخلفلابهوعدماكانفقداللهوعدمتىه.لأنهمنه)34(،بدلاأي،حفاه

)؟؟(.هالأحوالمنبحال

حئمازئكعلىكأنؤايىكلهأإلأيبه!!وإن:-جهتمفي-أيضأسبحانهوقال

أوجبه،إذاالأمرختتممصدرالختئم5بأنذلكالرازيف!ر)7،..أمربمشقصمتاس!

إليهالخلفتطزقاستحاللماسبحانهاللهوعد)و(...بالختمالمحتومف!مي

أوجبهواجبآورودهمكان5:البهيضاويقالولذلك")!3(.الواجبمجرىجرى

")77(.خلفهيمكنلاوعدآبهوعدبأنبهوقضىنفسهعلىالله

تمصثمولتآئفرؤنيينقطهمأفقكاكتمقئمتهد*لإآققتم:أسماؤهتقدستاللهويقول

وآضللزامال!نزتك!نل!تبضتء!ةؤتؤلآآق!لأؤلهلأيئزذالبهوإلقمس!بهيهتمفي

ويقعروئهأوثلآفتئيىطائجلملرتلةبحفدوصيبحيقولونماعكفآضزق!مى

!ئم.عطيةابنقال!7)-5؟)(..)طهترضتئ!لغكألنئتهاروآظراف!يقخآللءانآيم!

اللهم!تسبقتكلمةلولالزامآلهميصيركانالعذابأنقبلهوجلعزأعلنم

سبقتكلمةولولاامحلامانتقدير،عندهمسمىأجلإنىعنهمتأخيرهفيتعالى

امحنهواقعأ،حتمآلكانتقولكمالزامأ،العذابلكانمسمىوأج!اضأخيراشي

ولولا:فيكرهتعالىلطياقو7:اطبرياويقولالآقي)"3(.0لمرؤولت!تبهوأخرقذم

)،؟،

)؟3(

)36(

)7؟(

الم!؟(

7.لا7!-3كئير-التفير،خ131

صر؟4+.3،ت6القرآنظلالفي.حطب

ض!يه؟.ا+ت،الغيبمفائيح.ارقيال

.اصر)(؟،؟خ،التزيلأنوار.التصاوي

.1)ص-5،)؟ج،الوجيزالمحرر.عطيةا-!
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قبليخترمهلافإنهأجلألهقضىمنكلأنمحمديارتكمنسباقتكلمة

أتمفيلهمسقاهربكعندمسقىووقتياتول،مسضىوأجل،أتجلهبلوغ

الهلاكزمهم3لاياقوللزامأ،لكان،ومستوفوهبالغوههم،فيهوخطهالبهتاب

:الكلامومعنى،"مسمى"وأجلقولهقبللزاسآه"لكانقولهوقدم.عاجالأ.

ماعلىفاصبرلزامأ،لكانمسمىوآجكرتجكمنسبقتكلمةولولا

3(.")ياياتولون

لاماإلىذلكفليهس،القائمالنظامباستمراروعدناقدسبحانهاللهكانرإذا

الأديانمنكثيرذلكاعتقدكماأبدياخالدأليسالنظامفهذا،نهاية

آجل:إلىقائمنظامإنه)63(،والفلسفات

القائم.الكونيالنطامنهاية:البعيدالمستقبلأو،القيامة

جديدبنظامجديدعالموبداية،الكوننظامانهيارعلامة..الاتيامةإنها

فكرةهيبل،والمسلعمينبالإسلامخاصةالعاتيدةهذهوليست.جديدةوحياة

مه!..والأممالحضاراتأكثرمن،الناسكلبهاالإيمانفييشتركيكاد

التفاصيل.في-بالطبع-كبهيراختلاف

وجذوره،عميقإنسانياعتقادوالكونالحياةنهايةإمكانفيالاعتقادإن

أكثرأن-مثلآ-نلاحظ.البشريينوالنفسالتاريخأعماقفيضاربة

عتمالذيالطوفانقصة-متشابهةلكنها،مختلفةبصور-عرفتالحضارات

والهنودوالبابليونالسومريون:كاذأؤفيهاالحياةعلىوقضىالأرض

لأسترالياالأقدمونالسكانحتى..والمسلموذ.والمسيحيولىواليهودوالصينيون

)51(.القصةهذهعرفوابأمريكاالحمروالهنود

الدنيابنهايةالاعتقادفيالتوافقمذافإن-المسلمينمعشر-لناوبالنسبة

)5"(

)06(

)61(

ا.ح7ص،16ج،البيانجامع.الصريا

متعددذ.مواضعفيلبارندر،،الثعوبلدفالدينيةالمعتقداتراجع

ص!اءد!حوللاح!ه4أك/17-148.47(3!أ"أد!3ء"ءلأاخ!ح!لا(فانالطرساطيرأسقال):راجع

القدرفيذا،معروفهوكما،قومهعلى!نوحبهدعاالدقيوهو؟حقوالطوفان

الحهة=عتفتطأمالأرض-،جميعالطوفانشملها!العلماءاختلفوإن،فيهشكلأ
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أمرين:إلىيرجع

دينيبقغهمرسولأأقةكلفيبعثسبحانهفالله،الوحي-الأول

تدير!أفاطر.ييهاضلآإلأأت!قنوإنؤتديراتميثرابآلهتيآزتتقتنا!إتآالتوحيد:

ؤمديىينتتميرلين.!زسملاالم5الإصراء.أزسمو،"،تشثختئمعدبينكنآ.،)ؤقا24(

163(.اتجاء:محيما!أغننلبزاآدتهؤكأنآلزس!ينبغذحخةآدت!غلللاشليهونيثلأ

الأنبياءبهجاءالذيالدينهذاأركانأهممنالآخرواليومالقيامةفيوالاعتقاد

شريك،بلاالأمر،ولهالخلقلهواحد،بإلهالإيمانهوفالتوحيد،والرسل

أصولفهذه..الجزاءودارالآخرواليوموبالبعث،تعالىبأنبيائهوالإيمان

الاعتقاد.

هذاوأن،نهايةإلىشيءكلأننفسهمنالإنسانيجدإذ،الفطرة-الثاني

منظور.غيرآخرعالميوجدوأنه،يومذاتينهارأنبذلاالعالم

القيامة.عقيدةتعرفجميعهاال!ماويةالدياناتأن-مئلآ-تجدولذلك

وهووأحداثها،القيامةعنيتحدثالذقيدانيالى)62(كتابيوجداليهودعند

القديمالعهدإلىضمالذي-الموضوعتناولتالتيكتبهمبينمن-الوحيد

منل!ت)6بم(.الكهنوتباعتراثخظيالذيالوحيدهوأي،منهجزءآوخعل

مننبيأيإلىالكتابهذانسبةتصخلاأنه-التاريخيةالناحيةمن-الواضح

)وبالفبطالميلادقبلالئانيالقرنمنتأليفأنهوالراجح،إسرائيلبنيأنبياء

المدةهيو"خ!،المسيحظهورقبل،الفترةزمانفيأيا(،7!أو65)حوالي

نبيئ)54(.إسرائيللبنيفيهائبعثلمالتي

)؟يما(

)؟"((

)يمم((

وجهعلىاععرا:،با،دالاحخهادات-العف!!نجحسب-وعي،نوح!ومبهايخ!ءكالىالتي

ا،جتهاد.1محلديالأصاحهذا...التقريب

بنيلابا!!تانياصحيحي-ةااليهردقي-التراثوحؤالبهار-الأنجياءكأانمخوا!داليا

يختهصمنكتابهنبوخذنمى!.مناماتتتسيراجهإ:يبا!صلا*،احبلىي!3-"،؟7مزإ-هـائا

:الآرامية.الةابصلاعآمصردنو6!صذعراثي

لية(3اضبا1)لم،-/ي!-"لم،)/"لم،/..73.جكل،ار

دالة7امظخاا،حدا!ااا!الم،-/."،/"اولا!لم،واوالقح!آلىالمصضد-)ال!خابلم،ءلم."،/لى،"لم،."!7.الفر

"(/ا"ى.الم،!؟"،لم،/لم(لأ،!ء(0(المء،لم03؟.ل
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لمأيضأوهويوحتا)55(،رؤيا:بيعرفمماثاذكتابآالمسيحيةفيونجد

حيث...وجدالورذوأخد،زمانبعدإلاالجديدالعهدكتبضمنئقبلى

الكتا!منجزءأرسميااليرميعتبرلكنالكناتر.بعضعليهتحفظت

.(؟يم)ساصاقدا

فهو،الحواركيئلهذاوقعالذقيالكثسفم!تنرععنعبارةيوحنارؤياكتاب

بأسلوبهملغزوهو،الآخرواليرمالاتيا!ةحولوالمناماتالرؤفمنمجموعة

)67(.واضحنشازالجديدالعهدكتببينفوجودهولذلك،ومحتواه

بقوةتسيطركانتهللعالمالوشيكةالنهاية5فكرةأنالمؤرخونسجلهومما

الذيالآتيبالدمارمسبقيأيحتفلكانبعضهمإنحتى،الأوائلالمسيحيينعلى

قريبأ)"6(.الرومانيةبالإمبراطوريةسيلحق

حولالكتابةمننوعظهوروراءكانتالعالمنهايةفيالعقيدةوهذه

)96(.دينيةص!بغةذووأكثرها،القيامةآداب:بتسميتهاعلىاصطبحالموضوع

آخر،لأدبالمفضلةالقضاياأحد-العالمدمار-الموضوعهذاكانكما

الخيالأدباءأممومن)07(.العلميالخيالأدب:وهو،باللاهوتلهعلاقةلا

)5؟(

()66

()67

)68(

96()

)07(

الكتابمثلأ:،اعربيةباالجديد:العهدطبعاتمنطبعةأيفيالكتابمذاانظر

وبالمرنمية:الماقدسة(.الكتباتثارلأجلالبريطانيةالجمعية)طبعةلم.99صرطالماقذس

ع4ا؟ألأ،ع+ه+ح.4و"519.ط"ولهلأ)،ههحح؟هلىعل.+!ع

واقربهمال!عيسىتلامذةأولومق،ع!رالاثنيالحواريين!!واحدفهويوحناأما

ينسب.للمسيحيةالأولىالمراكرإحدف-حاليأبتركياوهي-ءثهخ،ا!عبإيفزتوفي،إليه

باصمه.يعرفإنجيليوحناإلى

15ءلأح+5حأ!ه4،أ316451/2*3"ولعظهلأاثهححلا+لمهح!لوحنا(التيامثكتاب)مقال:راجع

-فزقص!أومىئل-الأناحيلبعفراقرأذلكلكول!يتضح.ح!هها!ال!ءولء4.فىأ؟64/2

يوحتا.قيامةاقرأثم

8ءكااام،أثالاأأ+:لماىح3ءلم"!المىلم!3،الم،الم.،3لم3ا+ةالماع*،1(للعمسيحيةلمختصى!ايخرالتا).نظرا

7.15-1."

ح!"ىاء/،ح+ل!14!أا!!أ!مغ(اأطدا3ح3(المنتحلةوالآدابالاقياسةآداب)مقال.راجع

اصرفمنبهمعترفغيرالكتبمذهوأكألأا!حه"ك4)31حدااححه"كه6573"/2،ء"!لأ،ع3خ!ه3

والسيحي.اليهردقيالكهنوت

ءلله+!ل!الم+؟غ:هر،ط.،أ3-ع.،الم،،،ح؟،1+ىألم.ح.77-07(احليالالجا):قرأا
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"موتروايةصاحبزوشني:الاتجاههذاعيرواياتكتبواالذينالعلمي

فيتافوقالذيستابلدونبعدهجاءثم،الإنساننهايةتصوروحيها،هالأرض

المضمار)71(.هذا

اثإسلاميةاالعقيدةتمتز-الموضوعفيقرأتماخلالمن-ليتبينوصد

لالكنهاتوجدوإما،الدينهذاخارجتوجدلاإما،خاصةبسماتالقيامةفي

مآلأنفيصريحالإسلامأنالسماتهذهأولوالتباسر.اضطرابمنتخلو

ذلكبعدسيعيضالإنسانوأن،والاندثارالانهيارإلى-الحاليبنظامه-الكون

فحديث،الوضوحالسماتهذهثانيهذا.بعالمنالهعلاقةلاجديدعالمفي

يوجدلاولهذا،ومفضلبل،واضححديثالدنيانهايةعنالإسلاميالدين

..ويوحتا.دانيالكتاتيئكأ-مثلآ-نقرأهمانحوعلى،فيهغموضأولغز

نظامانهيارستعرفالتيالدنيامنالمرحلةتلكالقرآنصيالقيامةيوميع!ني

جميعالدمارويصيب،وحيوانإنسمنحيئشيءكليموتحيث،الكون

قائم،نظامكليضطربمنالك،والكواكبوالجبالالب!حارمنالجمادات

تامة.فوضىوتسود

بأسولا،شتتىمواضعفيالبعيدالمستقبلهذاعنتحذثالكريموالقرآن

:بصددهنحنماعلىالدالةالآياتبعضبعرض

ترو!هاتؤمعطيصلتىآق!اعزرلرتةإبررت!غآتقوأآقاسى*)قاقها

آلالؤترىخ!احتيذات!لوتضحعأزضتغتعقآمرضحث!!لتذهل

ا-12.اخخ:اشتويد!اآلتوعذالبوليهنب!بهرىهموماسصبهرى

ؤآلشمزتآلمئقؤيؤتم!ئصجييغساؤآلأكأضىقذيىهءضآلتةقدروأظرؤما

ببمنقصحيقآلقريىفيولمغيتنزكوتعضاؤتعكلمئخضسمييه؟صيث

!روندماغ!هتمقإذاأخرئحيهئمخصتمآدتهيئآءئقإلأآلأزضىفيومنآلمتئمؤدئ

تنخهمؤقصىؤألثتغدآ2بآليينوجأئتآئيهننبووضحعريهابويىالازض!ؤآلثرقنئ

7؟-)،؟ا.:اصهـساايطلموق!لآوهتمبآل!

)71(
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ؤبحشبرضاآلأزضىرتجتإذازايعةضانف!ةعزتةيوتقنيهالتىآتؤاتمةؤتقب!إذا

)-!(..الوانجعةأق!نتثآ!قمآءق!نفتجتاآتجصالى

ؤإداعطلتآئيث!ارقىإذاس!يرتآلجتالؤإداآنكذزتآلجومؤإداكيزرتآلمحش!إدا

ا-،،،.اصن!صب!.اأشجرت!آلبحارو)داخيعرتآئؤخو!مق

غيضتبغثرتأئق!ورؤإدافجرثآلطرؤإداآتزتائكؤايهمبؤإداآنقطزتآلت!قآء!إدا

ا-؟(..الالجصااشأآئ!يريصلأبرئكغتئئرتاأفيلنتأيهآؤآخرتتذتتتاتق!

يؤيذقاماآلانى!وتالىآتقالهاآلأزضىوأخرجتازلزاقاألأزض!زئننلصب!إذا

ا-6،.:انرلشلةألها!آوخئرتجثبآنأخصارهاتحذث

تحآتقرالثيىأقاس!لصنيؤمآتقارمجةتاآدرلكوقآآئقارعةمالإآئقارعة

ا-5(..القارغةاآلمنفوك!!!آلعهن4ألصاوسكونآثمثوث

وأشرحكلعنيغنيجذابليغتصويرالقيامةلأحداثالاقرآدقتصويرإن

مطالعة...للموضوعالاقرآنيالبيانعلىبتفصيكايصلعأنشاءولمن،تعليق

اللهرحمهقطبلسيدهالقرآنفياتحيامةامشاهد5كتابمراجعةأوالتفاسير،

تعالى.

آثارذهبتفإذاالأرضر،علىالتوحيددينباستمرارمرهوكأمرالدنياوبقاء

إلافيهاماملعونملعونةكلها!الدنيا:تيميةابنيقول،القيامةقامتالذينهذا

ماإلاالأرضلأهلبقاءولاعليها،بنيانهوأسسالرسالةشمسعليهأشرقتما

وانمحتالأرضرمنالرسلآثاردرستفإذا،فيهمموجودةالرسلآثاردامت

أنتج،نيفركاتب،الكبيروسنيبصوفا!عرا(-0491))856هلى6ا"عكه+حولام"هلأ+نج

المدرصةإلىتشميوحي+أ"هك!خكا50"ل!ولوهو،اصاباروصنيمعكثيرةروايات

أكحمومن،ا!لمياالخيالأدبإلىاتجهذلكوبعد.الأدبفيا!لأافىمداحولظأالطبيعية

الأدية.كونكرراكاديميةإلىروسنياتمى."النارحرب"رواياته

لتهطفومنطرفأوعاش،الفلسافةدشس،بريطانيروائي-0591(ا)86"آثه)0لأحافىله،3+3

وله.الحضاراتتاريخفيتأكل،"افيسوأرل.آش!،0391سنةفي،رواياتهأولبمصر.

الهـواثيلعملاستمرارستابلدونوأدبستايلدون..الغريبجود.النجومصانعو:أيضأ

+لأ؟أك+هل.3أطالمآسويفتالبريطاني
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)72(.هالقيامةوأهخامالحفليوالعلويالعالماللهخرببالكلية

،آثارهأوالدينبقاءهوالحاسالكونياضظامااستمرارشرطفإنولذلك

نظامانهارالتوحيدكلمةالأرضعلىمنوارتفعتالدينمعالماندثرتفمتى

.استمرارهضمانةوهو،ال!نظامهذاأساسهوالتوحيدإن.وسقطالوجود

ونهايةالقيامةشيالاعتقادقضيةأدرسأن-تعالىاللهيترإذا-نيتيوكأ

منخصوصآ،العوبمختلفوعند،والإحاطةالعمقمنل!يءالعالم

ماعكس-وذلك،مستقلبتأليفذلكوأخص،السماويةالدياناتأصحاب

الأحداثمجرياتعلىحق!يقياأثرآالعق!يدةلهذهلأن-العاديالقارئيظنقد

هذا)73(.زمنناذلكفيبما،الإن!انيالتاريخفي

الأخير:المستقبلأو...القيامةبعدما

آخر،عالمإلىالإنسانان!تقل...وذهبالدنياعالمانهارإذاالإسلامفي

الأمرعليهكانبمالهاقة3عالا،أخرىنواميسعلىويجري،ىأصطبيعةله

والقيامةالآخر.اليومأو،الآخرة:بالكريمالقرآنيسقيهالعالمهذاالدنيا.في

وبدايته.الجديدالعالمهذابىوزإيذان

والأديانالمذاهبمنشيءيماثلهالامتميزةالآخرةفيميةالإسا3المذهبية

بعدالحياةمنشكلوجودفيالاعتقادأنرغموأعذا،الأخرىوالفلصمفات

مذهبومن،دينإلىدينمنيختلفأنهإلا،البشريةفيعاماعتقادالموت

الآ%هـة.عالم.بنة)ع!-داول.ساكلمةترجمةينبغيلارأيحيولذاث..لمذهب

"الآخرة"اكلمةتظلو،"اصموتابعدما"عالم:بمث/3نترجمهاأنالأؤلى

خاضا)74(.ميا3إسامصطلحآ

)7+(

7()و

7(المه

نإبلجذا،قديماعتضادالموتبعدالح!ياةمننوعوجودشيعتاتادوالا

.1)()صر،احو،وىالتا.تبمة31-

اممتا!.اهذافي)،؟2هـسانط-

عوص-5ا115،ت!للن!!!حقهصضلتجث،ا!يباعر،مماثلمصطلحكأاصوا-كداث

طعاولخألأ!اهاا!ا/1+ا،1.حثملا-حأ+انة.طحك!ول+!المةلا3!اا....تكلما
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بينمحامنذعاشوالذي-التاريخقبلماإنسانأنرتجحواالاثنوغرافياعلماء

اجوماونحن)73(.الحياةهذهبرجوديؤمنكان-سنةألفومائتيألفخمسححائة

سنةآلافعشرةحواليمنذاضهرتالتيالبدائيةالحضاراتبأنياقينشبهعلى

الإلححاذ)75(.هذاأيضأهيعرفت

ديانةفيالإبهـانيينوعندالاقديححة)77(،اليونا!عندالاعتقادهذانجدلهذا

وغ!رها.)07(..أورولاشمالىوشعو!الحرمانية!:1اوعند،زرادست ،...سمعوأ"7(ءا

كثير.

تعرفلم-مثلأ-فالفين،اجاباهذافيالاستثناءمننوعأآسياشىهـقوتشكل

الضيتاد؟(.لهمايتعزضرسماويينعقابأوجزاءوجودفكرةالبداية!نذبوضوح

نأهيالأساسيةففكرتها،يشبههاماأوالآخرةعقيدةتقررلاالأصلفيوالبوذية

حيمتنخطئونحنشيء،ياقطعهلامستمروالوجود،كبيروهمعنعبارةالعالم

أبدآيتحرك،نهايةلهليستتارمنجزءنحنبلمستقلأ،وجودآلأنانس!ناأننظن

وهوا،الدواعلىالمتحركالتيارهذامنللتحررطريقةنملكلكننا.يتوقفولا

ونتمتعالمسيطرالتيارهذامننخرجفقطآنذاكوجودنا،وحقياقةحقيقتنانعيأن

وهذه،الهندوسيةفيثة+!ك!ائكزقاعاقيدةتشبهالراحةهذهالآبدية)افى(.بالراحة

أصلأ--والهندوسية)2!(.الموتبعدماعالمعنواضحةصورةتملكلاأيضأ

عننتكلمأنيجوزلابحيث،والمختلافةالمتناثرةوالاعتقاداتالأفكارمنغابة

التجؤز.بابمنإلاواحد،هندوسيئدين

)75(

(76)

)77(

)78(

)97(

31؟،

)اي!(

)!2(

التاريخ.مم-الغابرةالثتهرةتلكإلىتعودالتىالاتمبورفحصعلىياقرمالاسننتاجوهذا

ر"ع4حلما:بتسمىالفرةومذه.3أه؟+!م3تأاثا!خ!:حم-كا*"ط.ف!/ءه0)ا-65:انفرأ

أ،"،،خا)أأ"أ4لاحع

.4005!داالهغ+آ؟أأ4حداباصهالمعروفالعصروموط.ن!/ر،5-در*."ا23-6:راجع

/.ص14،-ءىئلم،05و7-لمه5:أقرا

ءلمأ.لم،،53.0كه73:نفرا

/"أ.لم،!".42-2لأ.

"/لم.ي!!!.27-7و.

،لملم.لم،.ا،ح.؟53-4.

ء/لم.لم،.ه.يم46-6.
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أخذ..للعقابوأخرىللجزاءداروفيالموتبعدحياةفيالاعتقادلكن

يوجدإنهحتى،الشعبيالضغطوبفعلالزمنبفعلآسيا،دياناتإلىيتسرب

)83(.العذابولحياةالنعيملحياةوخيدقيقتصويرالبوذيةفي-مثلأ-الآن

فقطآمالهموتعلقالناستعفقأنالبشريةالفطرةيضادمماكأنه:قلث

فيذلك)4!(.ونحو..والسكونبالخمودوراحتهاالروحخلاصمثلبأفكار

أفضل،كانتوإن،حياةالآخرةفيتعي!شأنإلىحن!ي!الإنسانيةالنفىداخل

تكونلابحيث،الأولىلحياتهااستمرارأنهاإلا،الأرضعلىحياتهاوتخالف

لالهذا.والهندوسيةالبوذيةفينجدهكناماكنحوكاملةقطيعةالحياتينبين

عالمفيوجودهأنيتصورلمإذاالأوروبيئأوالصينيئأوالهندقيالإنسانيطمئن

منوأحسن.وذكرياتهعلاقاتهمعهمستصحبآبجسدهسيكونالموتبعدما

عنالإسلامعقيدةهوالعميقالفطريالإن!انيئالبمهذايوافقأنهرأيت

حتىبل،هنالكمحفوظانالثسعورقيومخزونهالإنسانفذاكرة،والجنةالآخرة

وهذا.مؤمنلزوجبالنسبة-مثلآ-الزوجيةكعلاقة،قائمةتستمرعلائقهبعض

وقد،واسعالإسلامكأ-الأخرىالحياةتفاصيلبعضأعني-الموضوع

بالتميف)85(.الكاببعضأفرده

)ر!(

()49

)85(

وهي.-الحديثةالنهلنماتولعفروالمسائةاليونانيةا!لمفةاخهسارتالذيالاتجاهومو

..أ،لم"،رلم-،)4"ط،733ا،بالطمص.البدايةشيالبوديخةإلىإصافة،الروحخلودمألة

يخصص!!-احوامعكا-و.حصها؟اتحديثكبئم،اممريماالقرآن:الموضرثهذامصادر

ومر.ليهطوي!!كلامالد--"معلر.إحياءمنالأيخرالربعفيوللغزاليمتقلة.أبوابآله

لل!هـطي،الآكأهـةوأهلالموتىا-أحواشالتدكرة:الابهذافيالمهه!رةالكتص

المتعلقةالأحاديثادرحةهوهامراعاتهتج!!الذقي.متداولصطبرعوهواصشر،ا

البا!هدا!يتكثرواتئك.الفعصئديدوبعضها،ضي!م!نها!كثير،وعالمهاالآخرةبا

فيالاهلاعتادواا!لماءاألىذاثأصبا!؟ساصاكير.واالأفرادواانحرانباالأحاديثا

كانإذااحديثبالأسحلا.الأحكامأحاديثبخلا!...الآخرةواوالقيامةالرتائقأحبار

!ب،الموصوعأوا!صدودامرب!الصيصالحديثهذامللأتوي!رآ،مخماذضعفه

احط!يى.ا:اسموضوعواالصعيهفأحديثافيانطرالأمر.واقعكأصجحأيكونأنيجرز

دأعلىبعدعا.حمما413بعدما.حماو67!-.ومصطلحهعلومه،الحديثأصول.عحاخ

ذلك.علىدلبا،تصلموصجعالبحارقيوحامع،البابهذاكأوفيرةمادةالصحاحفي
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ديانةالأصلفيوهي،اليهوديةأصابالذيالتحريفأوجهمنكانولهذا

حقياقيتين.ونارجنةووجودوالجسدبالروحالبعثعاقيدةضمور،سماوية

نإحتى،ومضطربغامض-إليناوصلكما-للآخرةاليهودقبالتصؤر

القديمفالعهد)7"(.البعثفكرةلليهودتكونأنأنكرفى(الإكوييي)6طوماالاتدي!س

منيب!ينولايصفهاولا،الأخرقالحياةوجودوحاسمواضحبشكلياتررلا

محأخرةمرحلهفيلكن.الحسابطبيعةهيوما،وكيفمنهاسيسمفيدالذ!ما

بوضوح..ونحوهاوالنارالجنةعاتائدتبرزبدأت-الأولىالألفيةقبيل-نمبيا

إينوش)8!(.كتابفيكما،أكثر

ميمونابنلخصهماهواليهودعندالاعتقادأمرعليهاستقروالذقي

الذيهوتعالىاللهإن:الأولالفصلياقولفصلأ.عشرأربعةفي)9؟(الأندلسي

يبعثسبحانهاللهإن:الأخيرالافصلوفي.عليهمهيمنوهوموجودكلخلق

يختارها)55(.التيالساحةفي،الموتى

أعنيالنار،فيأوالجنةفيالمقاملطبيعةمفصلةصورةتوجدلاهذاوبعد

بعدمافعالم)51(.الرسميةاليهوديةالأرثوذوكسيةعندومقبولةمدققةصورة

)"16(

)87(

)8؟(

)9؟(

)،3(

و()1

نظامإلىانتمىإيطاليئ.وفيلوفدينعالم)؟122-1274(3،+أيخا(ول*54!+ه"++أدا

ثم-الإسلاميةالعربيةالافلسفةعلىاطلعجث-حا"!لأ3نجابوليودرس،الدومينيكييى

لألبيرتلميذوهر.بنابوليثمباريسبجامعةللتدريمرتافرغذلكولعدوكولونيا.بباشيى

بعفهاكتبلهالرشدية.علىضداكتالهفيالرشديةللفل!فةالضدقيوحاولالكبير،

،291.سنةالكنشةدكتوردرجةالكيةأعطته.مطوع

لميهـا-،اافه/لم،ء40ر.

فهوص،عنوخاوهنوخبالعربيةولعله"!ولحلاه"حه+غااأما،قلمعه-كا*!/"..45-كه

وأالثانيالقرنإلىيعودإليهيسبالذقيوالكتاب(،التكوين)سفرالتوراةشحصيات

المبلاد.فبلا،ول

عهدفيامرا3سنةبقرطبةولد،يهوديدينوعالمف!يلسوفميمونبنصرسىعمرانألو

عملحيثبمصراستقزوأخيرأ،بفاسمرورأفليمإلىالأندلرغادرثمالموحديز،

الحائرين،دليلكتبماوأهم.النلمود.مختصرشرحلهالأيوبيئ.الديرصلاحببلاططبيبأ

والملسفة.اليهههـديةبينللتريخقمحاولةوهو،البنربةإلىترجمثمبالعربيةكتبه

،01ل!."حهدماح35ول+:-لمعاىلىاالم3لمالم،عءهحلم3شاع4علم3!عءع!لم!ع(دئلمبااوثدلعقماا:يةليهودا)

لم"ير،-لمءعى/.ه.يهيم-47.
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والئارالجتةو،خالصحيئروعالم-شوكرون)22(الحاخاميقولكما-الموت

ج!ئية)"9(.بحقائقوليسترموزفهيعذابها،أوالروحلراحةتقريبيةأمثلة

باسمالمعروفةالوثيقةففي،المسيحيةإلىبالنسبةهذاعنالأمرويختلف

والتي،الرابعالقرنفيوالمكتوبة،3حاهكا!لأ4كهحول3اة3ع3"الحواريينرمز"

مغفرة-1)الفصك:بوأومن..ه:نقرأ..الكاثوليكيالاعتقادأساستثكل

بالجسد")،،(.البعث-2)الفصل.الذنوب

وتؤكد،متا،حقةكوارثباعتبارهاالقيامةعقيدةالمسيحيةتعر:ولذلك

إماقسمانالناسوأن،سيحاسبوأنهوالجسد،بالروحالإنسانبعثعلى

هو-الشقيئأي-الأولعذابهحيثالتار،فيشقيئوإما،الجتةفيسعيد

)39(.والحقالجسدعذابالئانيئوعذابه،اللهرحمةمنالطرد

أكثرعندالموتبعدالأخرىالحياةمنشكلفيالاعتقادنجدلماذا

؟الشعوب

أغلبأو-كلعرفتهاالتيالنبؤةبقايابعضهيالاعتاقاداتهذهأنظتي

أضافثمفشيئأ،شيئآتنحرثأخذتالنبؤةعهدعنبالبعدلك!نها،الشعوب-

تفسيرهذا.الأولىالنبوتةالعقيدةإلىالكثيرالثميءوأهوائهمخيالهممنالناس

هوبل-،الشعوببينكالاتصال-محتملةأخرفتفاسيرينفيولاواحد،

معها.!تكامل

التاريخفيوبأثرهاالآخرالعالمفيالعقيدةهذهبقوةالاستهانةينبغيولا

كل-تمن-هيالموتبعدماعالمحضية"إنكريكوار)25(:ياقولط،ايإنساني

فى()2

)69(

)9،(

()39

))(لأ(

عنامحتباص-عدداءي!491.صةبعد-ضنساشرقيشمال-ديحولىلمديمةاليهودحاخام

أحدها.الهوديةالكا!وشدا،.وأديان.أساطرسللةمديروهواجهودية.وااجهودا

!اطلول".أةاىلم،1،،.4.533+.

،/،.0،13،1الم1.،.1،لمألم،+ا"لم،.الم3".ا؟ا)نمالما1"1لم،1،،30!)-؟+

ء4..الم-،ء.لم(لم.م.له7-3؟.

ءصتاب:صاحب:هر،اغلانةاشمزلنهاتولهالآدا!،فيدكتور33،+!مأ6د!3خ25!أمأ

لأ،/+،ء-،41.لم.
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فيتأثيرآالأعطحقالاعتاقادهيأنهابمعنى،شعبيةالأكثر-الميتافيزياتيةالقضايا

تعيفقطالناسمنققةأنالمافارقةومنوشعوبآ.أفرادأ،للبثريةاليوميةالحياة

مختلفحولدراسةنجرقيأنتما!أالمناسبومنالتأثير.هذادرجة-فعلأ-

أفعال-تزالولا-قرونعبروجهتوكيفهالثستاقبلية"الحياةفكرةمظاهر

ر(.")7بذلكالغالبفييث!عرواأندونوأفكارهها،الناس

هذاكانفرضناولو،تموتلاخالدةالروحأنأعتقد5:كاتونقاللاقد

كلفداخل،خص!إذلكيكونآنوهيهات")"فى(.أجتهخصأافهذاخطأ،الاعتاقاد

إحساس..يومأإليهاسيعودوبأنهالسماء،منسننطبأنهغامضإحساسإنسان

النهاتي.قرارهليستالأرضنجآن

الثانيالمبحث

الإنسانيةالطاهرةفيالنظام:السننيةإلىالسببيةمن

وفي،الطبيعةفي-النظاممبد!الأقلعلىأو-ال!حببيةقانونإثباتفي

هذامنجزءالإنسانلأن،البشريالوجودفيلهإثبات..بالخصوصالافيزياء

عام.لنظاميخضعالذياممبيراالعالم

الحياةعننفيهاعلىدليلآكبرذلكلكانالطبيعةعنالنظامصانةنافيناولو

وأهمأوسعالحتةالظاهرةفيإولهح،ولح!ولأوالحادثيالعرضيفجانب،الإنسانية

.الجامدةالطبيعةفيمنه

سننعلىالإنسانيةالحياةقيامفكرةتقريرطريقفيمرحلةفأوللهذا

ماوهذا.والكونيةالطبيعيةللظواهربالنسبةأيضأذلكإثباتهو..وقوانين

.النظامفكرةإلىانتهيتحيث،السابقةالفمولفيحاولته

الإنسانيةوالعلومالطبيعيةالعلومبينالمقابلةهذهليتبدوالناحيةهذهمن

عنالنظامغابفإذا،الأولىقياسمننوعوهي،وسليمةصحيحةمقابلة

)79(

)89(

13)ص:نفمهالكت!اب:التوجيهوهداالآثارهذهبعضحولرانفر.!ن!لم?-كا".لم."1ا5

بعدها.فما

7."،."(5/.و
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نأحقيتهةينفيلاهذالكنالبثرية.الحياةفييغيبأنأولىبابحمنالط!بيعة

وهي،الطبييةالظاهرةعلىالإنسانيةالظاهرةقياسفيبالغواالعلماءمنكثيرأ

الحديثة،الإنسانيةالعلومتآشستحينعصمر،التاسعالقرنإلىترجعمبالغة

إلىسعتبللها،نموذجأ-الفيزياءخصوصأ-التجريبيةالعلوممنواتخذت

العلومحققتهالذينفسهالنجاحتحقيقبغيةوأدواتها،العلومهذهمناهجتقليد

تتنبأأنوتتطجالإنسانيةالظاهرةتف!رومبادئقوانينإلىالتوصلأي،البحتة

إ99(.إيجابياتهلهكانتكماسل!بياتهالتقليدلهذاوكانبمستقبلها.

علوم..الإنسانعلومتأسيرإلى-المرةتلكفي-ديلثي)"ا(دعالقد

4918سنةمنذلكنه..ألغازهوفكهـادراكهالإنسانيالعالمفهمإلىت!عىخاضة

العلومأنورأى،الإنسانعالمإلىونقلهاالبحتةالعلوممناهجاستيرادانتقد

المعارفعليهتقومالذيالسببيةقانونغيرأخرىمناهجإلىتحتاجالإنسانية

بالجشطلتتعرفهامةنظريةتوجد-مثلآ-النف!علمفيالبخة)الا(.

بعضلهكانتتأثيروهو،الفيزيائيةالمجالاتبنظريةتأثرتوهذه،،41،3!ث!

يرقفيهماوتطورها،المذكورةالنف!ةالنظريةنموعلىالسلبيةالجوانب

)201(
جي..-

)وو(

(1لأ5)

()151

ا(لأ)2

لإصماعل6إسلاميةصاغةالاجتماعيةالملومصاغة:رسالةالقياسهذاعنراجع

فما2)ص،الغربيةالميتهودولوجيانثتائمرمجثأيضأيخهوالظرا.15-اصر،الفاروقي

لعدها.

علىالإنسانيةالعلوملناءإلىدعا!ألمانيفيلوف3!)-2؟2)()راللا+،اح؟اأ!!،ع"(1

اظهورمقدخصوصياتها.كاملفيالثريةالظاهرةلإدراكاخمهمامنهجواعتماد،التاريخ

العلومللراصةمدخل:تجهأهم.العلمويةللوضيةحصموهوأول031ع*ظاماصتاريخانيةا

صا.3امحاالروحأوالعقلعالم.العالمتصوراتنظريةالأناسة.

ئأ+ص!.5)ح/9ح!،أ4دةا43،6194/7ا!ا/1ء"اد!ثن(عنالحاص)المقال

نضعالم(1-089ا)د!هفىجيبيا؟ل!ولا!اء42هأ:ص!5لم3.،لملمأ.لم/"3،الم1،،0،لم-473:(يةالبيو)

تثأكيف،العفليةوتدراتهالطنملذكاءعمتبأيحاثهاشتهرسريرقي.وإبيمولرجي

مدخل.الطفلنفية:مها؟المؤاغاتمنعددلهوالماء.المطؤفيبحثكماولمر..

بباريربالتدربمأيضآاشتغل.العلمةوالمحرفةالمنطقالجيية.الإبتيمولوجاالى
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الانيزيائيةالتجريبيةبالعلومالخاصالبحثمنهجتعميمفيالصعوبةهذه

والبيرلوجيا)إها(.الطبعلضيفيحتىلوحظت

اصم!!فةامشاكلعنتختلفوالتيالخاصةصعوباتهاالإنحسانيةللمعرفةإن

،العلومهذهمنا!تمحاكاةأنلنايبينكلههذا)هـ)11(.الدقيقةبالعلومالمتعلاقة

يكثف-أخرفجية!-ولكنه..محاذيرهلهعمل،احتياطوبلابإطلاق

قواعدهالها،منضبطةعلوم..بالإنسانخاصةعلومتأسيسفيمحثمروعأملعن

.المجهولذلك،الإنسانفيمعلىتعينناعلوم،ومبادؤها.

نأالم!روعمنإذ،النظامبمبدأالسببيةقانونلاستبدالآخرمسمؤغوهذا

البثحرية.الظواهرفيالنظاماكت!افهوهدفآ،لننسهاالإنسانيةالعلومتتخذ

الافهم،:معرفيين-موقفينأو-قطبئنبينالإنسانيةالعلومتتراوح

الظاهرةإدراكفتحاول،3+!"خ!"،+هحولهأالتافقمطرياقةتعتمدإمافهيوالتافسير.

تقدمأيمما،الظاهرةت!ثرحفهنا،58اهأةعأولهأالتفسيرطريقةوإما.واستيعابها

ولذلك.)301(.العلاقةذاتالظروفومختلفوالدوافعوالأسبابالحيثيات

بكثيرأوسع،والاتجاهاتوالنظرياتالمدارسفيتعددآالإنسانيةالعلومتعرف

فيالنظاموجودحقيقةينافيلاهذالكن)كا!((.التجريبيةالعلومتعرفهمما

فهي،الظواهرهذهلمسيراجتهاداتعنعبارةالمدارسلأن،الإنسانيةالظاهرة

الظاهرةدراسةطرقتحددرؤفعنعبارةهيأو..ذلكتحاولنظرياتإذن

تعملالأحوالكلوفي..الإنانيةللعلومإبستيمولوجيافهياستيعابها،وكيفية

وعيأ،اشتغالهويهفيةمنطقهإدراكوعلى،واستكشافهالواقعفهمعلىالمدارس

لاوالضبطالعملمنالكثيهرإننقول!أنيمنعلاوهذا.المنطقهذابوجودمنها

ءفغطا6لمءأءفع!هه/أي،87.0-97.(1هر)

ينالاجتماعيالبحثمنهج.مححد،مزيان:حصرصأوانظركاط3!اى!،*فه84-87:راجع)401(

والعلومالطبيميةالحلومبينوالمهحيةالموضوعيةالفوارقمبحثا،والمعياريةالوضعية

.62)-168صفحات،الإنايخة

كاص!نةاكا!.*ى.820.(501)

الإنانية:الحلوممختلفمععلاقتهافيأ+خ+ه+غ"حح+5الظاهراتيةمدريةنمرذحانظر)301(

لىح!+-3م3+؟15؟.ط)اىلم..434كاطء"نعأممم،لمىأع+5!ه/أع،54.0-)02.
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لىا(.)7المطلوبالإبستيمولوجيتوازنهابعدتجدلمالتيالعلومهذهينتظريزال

التيالضروريةبالعلاقات-الأعممدلولهافي-الاقوانينمونتيسكيويعزث

عالم:قوانينلهاالموجوداتكلفإنالمعنىوبهذاالأشياء.طبيعةتفرضها

بينوالفرق)"15(.قوانينهلكل...والإنسان،والحيوان،الماذكيئوا(!الم،الغيب

باعتبارهالإنسانلهايخضعالتيتلكسواء،الإنسانيةوالقوانينالطبيعيةالقوانين

الفرث..الوضعيةالضوالنأقي،لنفسهيضعهاالتيتلكأو،الكونهذامنجزء

بينما،أنملةقيدعنهاتحيدأنتملكولالقوانينها،دائمآتخضعالأشياءأن

تجاههايملكأيعنها،والخروجالقوانينهذهخرقدائمآيحاولالإنسان

واستمرارآثباتآأقلالإنسانيةالقوانينجعلماوهذا.والحريةالاختيارمندرجة

يسيرالإنسانيالاجتماعبأنواعيآمونتيسكيوكانلقد)915(.الطبيعيةاغوانينامن

سنةكتبولذا،تف!رهعقةالاجتماعهذافيحدثلكلوأن،قوانينوفق

انحطاطهم.ثمالرومانعظمةأسبابحولتأملاتبةالموسومكتابهام7ر4

شيءيشذقلماأنهحقيقةفيقيامهامشروعية-إذن-الإنسانيةالعلومتجد

بالتعاقيدالمتسمالإنسانيالسلوكفحتىالكبير.الكونيسكنعامنظامعن

يخضعالسلوكهذاحتى...مآلهتوقعأو-أحيانأ-معر!هيصعبوالذي

السلوكفإن!وهكذا:حجاجوعليخزمانايفالمؤلافانياقول،تشصرهلقواعد

لامتققبةأمورآايبمانساناأعمال!كانتولووالتغيير.اغهمواللقواعديخضعأمر

مننستطيععامةمبادئاكتشاثتوقععليناالصعبمنلأصبحلنظامتخفع

)701(

(ا)ظه

(1)فىل

هذاتحميئسيلفيالآذلحدتمتالتيالمحاوا،تأهمكأراجع.!(.لما!،ول.لملمى.ا.3الأ

ء+!،1!ر(/،(1،لم"،ا.ا-الملأ،.03:والاقتصادةواللانيات،الخفروعلم،الا!لخ:نماذج،ازناضوا

ع+نا"رحا!53!الاأا؟+)//++؟-7؟؟.لةام5هاظثطا2\،أء!ا(أح!محخأ+ع،5لاخا!ذحا.طلةتنظراو؟لأل!-511

؟3+3+غ1520+خا!ا..!7ا-75.

ني!فروحيهلو:تبكا()؟57-1ي!96)ج3دة3از!ل!+6،اا(فىحلااداح.-/3أ."،.ا.لم2ا.!،لم،لم،/ا..لم03)!.71؟

خصوصآ،الأممالبعفم!الاسيةاضطيماتاعلىا،،!ا،عوصاذ!،اضترةاس!ياصةدااشتعلى

رصائا!أيصآ.ول!صنة.عريرلمدةوتأملهعحلهصة3خاالقوايخنروحكتابضشإلكترا.

دفاتر..فارجة

1.ا."33يرأط.ا..،لم،.-دا،،/61،.!)031)-،2ا.؟+(اضترايراو!)ر
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الفوضىحالةأنروزيناولاحظكذلك")115(.الأعمالتلكتافسيرخلالها

مضطردةوقوانينمتاقأنظامآوراءهاتخفي-الدوليةالعلاقاتفي-الظاهرية

مظاهروراءنظامعنالبحثعملية"تبدو:قال،الدوليالسياسيالغمعلتحكم

هذالكن.الأولىللوهلةعبثيةالدوليةالشؤونتطبعالتيالسياسيةالانوضى

نظاملانظيدلإذ،للنظاممختلافانمفهومانهناكأنملاحظةعنديزولالتناقض

بأنتاقولالتيالانكرةوهيالآشياء(،)-يئعقيةعلاقةاتهـاضعلىجهةمن

العللتكونلاقد)نعم(اعتباطأ.تحدثلاالأشياءوأنعتة،معلوللكل

لاكتشافها.اللازمالزمنأوالمواردأوالتقيةتوفرلعدمالراهنالوقتفيمعروفة

منبل،تجرييةحسيةاحتمالاتمنتنبثقلاأساسيئنظاموجوددعوىلكن

(الأحداث)فيالافاعلةالعوا!كأننفحرضعندماأنناأي.نظريةاحتمالات

.النظريللاستيعابقابلةالأمورتصبح،عتيةطبيعةلهابل،عشوائيةليست

عليهاالبرهانيمكنلامبدئيةفرضيةمنانطلاقآالتأكيد،نشطيعالمعنىوبهذا

الأولى(اللوهلةبداوان،مطردةطبيعةذوالوجودأنقفنيدها(،يمكنلا)كما

)111(.هالتعليلبمهمةالقيامعنالرصدأدواتلقصورنظرأومحيرآغامضآ

الإنسانيهالظاهرةتافزدوصففيالعلماءبعضيبالغ،أخرىجهةومن

إلىنصلأنيستحيلأنهعلىيؤكد-مثلأ-ا(ئؤاز)+اإنحتىوتعقدها،

115()

)112(

لايف6؟06-اص،وتعلمهاقمليمها:الأجنيةاللنات.علي،حجاج؟نايفخزقا،

لهلدن.جامعةمنالتربيةفيدكتوراهعلىحاصل2591،سنةفلطين!راليدمنخزما،

موالدمن،حجاجوعلي.الكويتبجامعةمدرساعما!.المجالهذافيكيرةأبحاث

اللغةعلممجالفيوكتبإنكلترا،صالفلفةفيدكتوراهله91،و2سنةفلطن

262(.ص،الأنجيةاللغات)عنالإنجيزية.قسم،الكويتبجامعةعملالتطيقي.

نحو5:مقالهفيبماليزيا،الإصلايةبالجامعةالسياصيةالعلرمأصتاذصافيلزىنقله

أما33.صر،الأولالعدد،المعرفةاسلايةمجلة..الاتجماعيةللدراساتأصوليةمنهجة

عنم!نقولوالنص.الدوليةالدراساتفيبارزغربيا3فماح+!لى503"دا!+حروزيناو

5991.سنةث.وقد3.صه.العالميةابصةفياضطرابات:كتابه

ألماني.أصلمنأمريكيوالأنولوجيا،الأشروبرلوجباعالم)838)-429)(3م2ول52!ه!

للمذهبمخالفةحاءتآراؤهبامريكا.الحمرالهنودمخمععلىبالخصوصاضتعا

..للهودالاتجماعيالتطم،العامةالأنثروبولوجا،الأولالانانعقل.كتبماأهم.التطو-قي
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هوماإلىذلكئووقي)")1(تلميذهتجاوزبينماالبثرية.للحياةالمسيرةالقوانين

لعلمبالنممبةالأقلعلى)114(،القوانينهذهوجودأصلآنفىحينأخطر،

الشك5:بواغيييقولكماإذالعلماء،منأقليةرأيهذالكنالإثنولرجيا.

..البحثبقتلينتهيالعامالارتيابلكن،والتن!بيهالإثارةخصيصةلهالمنهجي

قوانين،أيةنصوغألا-ذلكعلىبناء-فيلزمنا،نظامأيهناكيكنلمإذا

)3)1(.منه؟هالفائدةوماالاثنولوجيا،علميقومأصلآلماذابل

ال!نظاممنروحأأنعلىدليلأكبرهوووجودهاالإنسانيةالعلومقيامإن

مفهوماستعمالإلىعادواالاجتماععلماءإنبل.الإنسانعالمفيتسري

بالمزة)116(.عنهيستغنيأنيمكنهلاالاجتماعيالبحثأنوجدوالضاالسببية

العلوملكلالأساسيةالمسقمةبأننقولأنيمكن5:بوتهوليقولوكما

به-ويصزحالفرديعتقدهالذيالذاتيئالباعثوراء-يوجدأنههيالإنسانية

هوهذا.مناسبةبطرقاكتشافهمايمكن،حقيقيةوسببيتة،موضوقيآخرتفسير

تفسيرعنالبحث:والاجتماعالنفسيئوالتحليلالنفسعلوممناهججميعأساس

الظاهرية،الدوافعوراءمنوذلكبها،الخاصةالسببيةالعلاقاتوعنالظواهر

)7))(.هوهمةتكونماكثيرآوالتي

علىبدورهانت!فل.نصاوفيأصلمنأمريكيئاثخولرجيئ118-7؟91()رمحطه"31غأ/*هساا()را

نظريةتاربخ.البدائيالمجتمعاللولة.اصلوالائنولوجا.الثقافة:لهالخضر.الهمنود

الائولوجيا.

نطر:ار؟ل!ع+!أهأممع:ذ.ا+لمىا!ع،،ل!ط،"لملمالم(لمأولى/ل!ع.ء.7و(جيالوثنولاايخرتا)(411)

مم!33ألما(0نمالملم!،،.لهول.لو8،(لم(ع.730ء(فى3غم3.

عنوانظر.بفرنانيسبجامعةأصتاذ+4ءرع513.!عأ+،!آىلم.وألمملم،لهط1،،اءى/ل!ا،)/لمكا"303"(1)15

احخزيني.ا-التاريحيا،تجاهلائعر:نطريةصاحبحال!كا!علىحهو،ومدرستهبواز

ا.د!1(1-2ص،الأنانعلمناريخفيفصولالأنثروبولوجيا،قصة.حبن.فميهم

صا+5كأم،ا3ذهع414"،/؟)54،!431ءلاظ4)اا!ا3(ئهأ."لا!+أ!اح3)()31)

بوتهول؟!اه(3!حلأ53؟(داالماأ.رسلألم،علم"،.ا.نر،لمأ/كا!03)-؟1ا((العقولألماطأواعقلياتإا(1)17

علمفي:أيفآولهاحروب.اصبدراصاتهاشهر،لرلسياجتماععالما(لاو)ا(9"ا-3

العقيات..الاجتماع
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؟أخرىمرةهيوم

دائماقترانفهناك،النظامبهذايعترف-الحديصةالشكيةأب-!يومحتى

الأضياءبينيوجدلاالنظاموهذابعض.معبعضها،الظواهرمنكثيربين

الإنسانيةقالظاهرةالئرية.والطبائعالإنسانيةالحياةفيأيضآبل،فقطالمادتة

لاتيامضروريةالقواعدوهذهشتاتها)118(.وتجمعتنظمهاوقوانينقواعدلها

المنطقهذاا(.والتار!)!اوالسياسةكالأخلاق،الإنسانيبالثأنتهتمعلوم

بمذهبهيوميسقيه..الثمريةالحياةفيالنظاموهذا،الإنسانلأفعالالعام

الحياةفيالنظاممبدأيثبتفهيوم.12(ء+أماحههإهء4!احءخ+53خ،أالضرورة

تربطاناللتانوالملاحظةالتجربةوليدالنظامهذاأنمويقولماغاية،البشرتة

سببية،لحتميةنتيجةلي!الإنسانيوالفعل)121(،والمتمائلاتالمشابهاتبين

المعينة،والظروفوالطبائعبالدوافعالفعلاقترانهونلاحظهماأقصىإن

أ122(.ومطلقةحقيقيةإنسانيةسببيةالمتسزعالعقلفيستنتج

لا-مانظاموفقتيرالبثريةالظاهرةأنأعني-القاعدةهذهتمهدتهـاذ

.الفكرةلتأكيدمختصرةبكلماتالإنسانيةالعلومبعضنخصأنبأس

النفس:علم

ال!نفسية،الظاهرةمنوالتفسيرالضبطعنأبعد-الظاهرفي-شيءهناكلي!

وتفسر،وتنظملدرسننسيةعلومتوجدذلكومع..ومرنةوداخليةمركبةفهي

كيرةأحيانفيوربمادائمآ،الحقيقةكبدإصابةفيتنجحلاهي.وتتنبأ.

مثلآ.النفسيةللظاهرةنظاموجودفكرةصحةإلىتشيرنتائجهابعضلكنجذا،

كما،7،"ح!3!هأءولهالسلوكيةهبالنفسعلمفيالمعروفالمذهبأساسكان

.-1014صه،فيالتفاصلوانظر.عاغول،+!!وليطلم+عأ+على+ى،*ع.ىأ+4ا".الم.1،10(1)18

ير!ي!!ولعلم43،3.لم،+غ+عثيعلم،+علمالم"،1،*ة05)و8-()1،)

هلم.ي!؟،.04.10(021)

"لم.لىإ.105ر1.(1121

فهو.بريطالا-تارلخعنمؤلفلهمززخهيومأنبالذكروالجدير؟.لم،،"لم."14-014و)22)(

فيلرف.مجردليى
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العضوفيللجهازالفعللردودالخارجيةالملاحظةأنهوواطون)123(،عنهعتر

بمابالحنبؤت!محالتيالقوانينلوضعتكفي،لسلوكهأيأ+!!53،ح+5الواحد

فيه)124(.تحدثالذيالوسطيتغي!ر-يئتلكالفعلردودتكونعسى

مقياسأووضعوا،الاكتئابهوشائعآ،اضطرابأالنفىعلماءدرسلقد

أهميةبحسبوذلك،القلقمنحالةلهوتسببالفردتصيبالتيللضغوط

درجةأعلىأعطيتمثلآله.يصببماالذيالضغطوقوةالفردحياةفيالحدث

لتغيير16،هاتمبمرضللإصابة05،الزوجةأوالزوجلموت-155وهي-

تعلقماهيوالتغيراتالضغوطأشدأنلوحظوقدوهكذا...النومعادات

قريبوفاةأو،الزوجةأوالزوجوناةأو،الطلاقمثل،الفقدانأوبالانفصال

عينةفيالوفياتنسبةمقارنةتفت5:إبراهيمالستارعبدالدكتورياقول..عزيز

عنةحيالوفياتبنسبة،سنة45علىأعمارهمتزيدممنأرمل0045منمكؤنة

هذهمعيتسقبماتبينلقدنفسها.العمريةالفئةفيالمتزوجينمنمماثلة

المتهزؤجين،عينةعلىه/ه04علىزادتالأراملبينالوفياتنسبةأنالحقيتهة

ذلكبعدبدأتولكنها.الزوجةوفاةمنالأولىالستةالشهورفيخاصة

بنسبةيتعلقفيماالمجموعتينبيندائةفروقهناكتصبحلمبحيث،بالانخفاض

حياةعلىخطورتهاتزايدت،اضغوطااشتدتكلماأنهإلىيثسيرمما،الوحيات

يحتاجثمومنشيها،ماأسوأهيوقوعهاصتالأولىالبداياتأنكما.الإنسان

وهذا.)3+ا(.والاهتمامالمهنيةللرعايةخاصربشكلوقوعهابداي!صيالفرد

")6(+ا(.لىالأوالصدمةعندالصبر"إنما:ب!هالشيقولمصداث

)126(

ل!1()4

ل!)()5

26(()

والمقارراضسصيبيئاالنانرعلم:أستاد،أمريكيئنضعالم591(لآ)-لأ7الأل+"5+1(15!دلا

الممارن،النفرعلمالىمدخل:اللوككتبما:أمماشلرك.نش!علممؤسرببليمرر.

اللوكية.مالك

دافى37ا!اح"داح6أحا+أ:لملم(ايأ/!و،3ء،لم،،،لمالم.(.).3.لم/و،"ابم)،/ل!1عي!2.النفم-(علميختاض)

ص،علاجهوأساليبفهمه،الحديثالمصراضطراب:الاكتاباصتاراعبد،إبراهيم

حامعة،الطبنجكيةيرقي:اضاطياا!فم!اعلمأستاذ،إلراهيمالستارعبدالدكتور124.

كيرةا،تومتهاكتباءالئر.علملميدارىا،حة-اتمختلنةجمياتكأعفرحيصا!.

5)(4(.صربائكتهابالملحقةاترجمة)س-.المجالهداكأ

=أنجرداودووالنانيملمكأ-اه5إلأحكاء.واالجافيكتاليفي،المحيح.اصخارقيا
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يسمح-النفسرعلمفروعمختلفمي-والتافكيرالدراسةمنالنوعهذا

ولذلكمستقبلآ.النانسيةبصحته!تتعلقتوقعاترب!اءالآفراد،بحالةبالتنبؤ

بإمكانية،الثاتةمنكبيرةبدرجةاضنبؤاالممكنمنأنب5:المؤلفياترات

درجتةخلالمن،حياتهصالاقادمينا!ا!يناخا،لبالمركأ!معينفردإصالة

ال!حرضرب!دةالتنبؤأنأيصآتبينأنهالطريفومن.الضغوطماقياسعلى

بعفربيتنتفمثلآ،.للضغطضروالترالإجهاد،درجةمعاصردياتناسبآتتناسب

فردلدفشهرآ2)خا،لالضغوطمزوحدةذا5يعادلماق!اكمأنالدراسات

حياته،مقالاقادمةالافترةخلال!قا،مرضآسيلتاتطبأنهنتنتأستجعلنا،معين

الانرددرجةزادتإذاأما..مالروما-أرالمفاصلائتهابأوكالإنافلونزاوذا،ث

شديدبمرضرسيصاببأنهستت!ضاعفالاحتمالاتفإن،ضغطوحدة003على

فيبالأمراضبالإصالةالتنبئيةالضغوطقدرةفاقتكذلك.عامينخلال

البيولوجيةوالمؤشراتالماقاييسمنالمستخلصةالتنبؤاتمنتها3مثياالمستهقبلى

بمرضيىسيصابمافردآبأنالتنبؤأمكن،أخرقبعبارةالكي!ماوية.والتحليا،ت

الواقعةالضغوطكميةمعرفةخلالمن،عمرهمنالقادمةالقليلةالسنواتفيقا

علىاعتمدنالومماأدقبصررةمنها،يعانيهوما،الراهنةاللحظةفيعليه

،الدمفيالسكرونسبة،الدمضغطدرجةفيهابماوحدهاالبيولوجيةالمؤشرات

.()127هالكوليسترولأو

مثلآ--النفسيالتحليللنظريةبالنسبةحدودآ.النانسيةللتوقعاتأنينفيلاوهذا

والخارجية،الداخلتةالمثيراتقوةمدى:مثلبعواملالنفسيئالمرضظهوريرتبط"

بينالحاسمةالفروقنكتشفأنيصعبالبدايةوفي..وقؤتهالأناثباتومدت

..بهيصابلنالذيالشخصوبينمستاتبلأ،بالمرضسيصابالذيال!خص

قابليةجيدآتظهرحينذاكفعلآ،المرضيحدثحينبعد،فيمايظهرالفرقلكن

!)"+ا(.للعيانتبدولافيهكامنةكانتالتيالاتابليةولحي،للمرضالشخص

المعجما)صالمد.فيأحمدوكذلك،الجنائزبابفيكلهم،ساجهوابرواكهـمذي

(.الحديثلألفاظسالمانيس

.125صر،الاك!ابطإلراهيم()127

أ+لةها!ا:ح"خ!؟لمةطد!ط3.،)يركاالم،،الم"،.".ؤء+ى05ذ9(المنني)التحليلى()128
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أدتيستطيعبالم!النفسيالمحقلفإن)912(-لاكاشيقول-وبالمتهابل

)013(.المريضيتبعهالذيالعلاجنجاححظوظسلفآيعرث

والشروطالأسبابمنمعقدةببئيةيخضعالعالمهذافيشيءكلهكذا

للنظريةوكانوالفحصر،للدرسالعلماءأخضعهالإنسانسلوكحتى،والعوامل

خاصةدراساتتوجدبل)131(.قوانينهبعضعنالكشففيهامدورالشرطية

استيعابعلىالإنسانيةالمقدرةأيالتعقم)+13(،مثل،معينإنسانيبسلوك

إلرشامتدتبعيدأ،الدراساتهذهذهبتوقدوإدراكها.معينةمعلومات

لدرالصالعلماءمنكثيرتجزدفقد.اللغةكتعتم،مخصوصةالتعلممنأنواع

والمفاهىالنظرياتمنكثيرإلىفتوضلوا،وتحليلهالمحددالسلوكهذا

وآلتنظاموشقيسيرأنهوتبينالسلوكهذاتافسرالتيوالأفكاروالقواعد

معئنين)133(.

لتاريخ:ا

؟أأم،معنىلههل-أخرىبصيغة-أو،منطقالإنسانيللتاريخهل

لها؟غايةلاعمياءوقائعأولها،رابطلامثتةأحداث

البحودكثرتولذا،معنىللتاريخأنوالمؤزخينالمفكرينمنكئيريعتقد

أسايصعلىيقومالذبالمنطقعنوالكئمفالمعنىهذااستجلاءإلىترميالتي

التاريخ،بفلسفةيسمىماوالتأملاتالدراساتهذهثمرةوكانت..التاريخ

التاريخ.فلسافات-أدقتعير-

طهـيقة.لالوربونوأستاذ.باررلافسيومحفلطيب(-؟791الأ)30اءا+!ثا2!طحثا11خأ()912

الن!علمومعطيات،الطائعواختباراتالنفيالتحليلتقمياتص!تركيبهيلجةالمص

ول!م،.3امحمالنقلةنظرية.العاشقةاليرة.النطقوهلوصاتالكلام:كتصالاجت!اعي.

ا-97/.،.الملم،1،ث!ابر"،كه.!.لأ؟.(ار5)

اح.،صا3حلأح4.!اإ؟/،إ-لا*33اة31.الموسوعةفياطنظريهاصمحصصم!االماقال!اجعا()إ)

1141أ3+!اا+حح،(01

نعدها.فما،5ص!-،وتعلمهائعليمها،الأجنيةاللغات.حجاح-حزما)137(

ا!سابو.االمرحعو)()6
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نظرية:عليهاوالإحالةذكرهاالتاريخفلاسفةاعتادالتيالرؤفهذهمن

مرحلة:البشركبالتاريخفيثلاثةكبرقمراحلهناك:تاقولالتيدوفلور)4؟ا(،

ولكلى،القدسللروحهي،قادمةمملكةثمالابز،مطحلكةثم،الآبسححلكة

كثيرآوألهمتكثيرآ،مدادآالنظريةهذهأسالتوقدوقادتها.خصائصهامرحلة

ننسها)3"ا(.بالروح،التاريخينسرونانطلقواالذينالفلاسفةمر

إلىوأقرب،دوفلوريةنظ!نأفضلمحاولاتالأوروبيالتراثفيتوجدلكن

وهي،الشعوبلتطورالعامةالملامحتحديدفياجتهدفيكو)!وا!فهذا.العلمروح

قوانين،للتاريخالطبيعيةالقوانيناكت!افإلىسعىولذلكب!ينها.فيمام!تركةملامح

المقارنةمنهجفيكونهجهذالأجلجميعها)7"ا(.الثعوبعلىتسريواحدة

قيمةتكمنوهنا.ا+!)"13(ص!ال!هطه!اانتقالهاوطرقالنصوصدراسةعلىالمعتمد

التاريخيئ،التطورقوانينلاكتثحافوضعياالتيمنهجيتهفيأعني،الانيلسوفهذا

إلحها)9"ا(.وصلالتىالنتائجفيتكمنمماأكثر

البحوثكثرتحتىهذا،فيكوطريقالعلماءمنكثيرواصلوقد

ونظرياتها،بإنجازاتهاالبارزةالأسماءوتعددت،المجالهذافيوالأدبيات

لهمستقلأمعرفياحقلأ-اليرم-التاريخفلسفةوتئكل.)145(..وكونتكهيغل

واختصاصيوه.ومدارسهكتبه

رهبانيةجحعيةأس!.إيطاليئومتصؤفراهب(م202)-ا135)حواليلى40*أ"ح4ح3حمرا()134

افكارهوكانتوالجديد.القديمالعهدينتوافقكتابهفيلمذههوعرض؟خاصة

بالكنيسةلاحقااصطدمتالخيالدينيةالحركاتلبعضأساسأ-الاريخعنخصوصأ

الرسمية.

ول!51أ+ء3!أ37حع:ءكهع،5عاء32+لم،ع".ر8.(طيةلباا)()ر15

بجامحةالبلاغةأصتاذإيفالي.وفيل!وفوقانرنيمؤزخ)1668-كهـ17(أاأ!"ول*أد!!أ75حأ5ا(ر)6

أساسعلىتقومماقارنةطريقةاعتمادوفضل،الديكارتيةالعقلالةانتقد.كلاحاه!لانابولي

التاريخ.فلفةبادئكتبما:أهم.اللغةفقه

ئهأ+،أه3!ع!مل!كا!ءالمأده/"ءى!أ،5-175.".-1707.()73)

.لم،أه/".5107،.170.(1و8)

72-75.صافحاتفيالنتائجلهذهمختصراوانف!!،.فياه/،.)3107.ء7-72ورا()9

.لأ،أ"/!7لها..؟".-37223)!لم-94ر3).(1يه5)
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جعلها)141(كينيديلبولنظريةالحقلهذاإلىالإضافاتأحدثومن

درسالكتابهذاشي.العظمىالقوىوانحطاطنشوء:كتبهأهمموضوع

فهممحاولآ-..والإسلاميةالرومانيةمنها-الحضاراتمنمجموعةكينيدقي

الأسئلةأهمأحدعلىالإجابةمحاولآأي،سقطتوكيفقامتكيف

توجد-حضارةكلداخل-أنهلكينيديتبهين.التاريخلفلسفةالكا،سيكية

والمكانةوالطموح،العسكريوالجهد،الاقتصاديةالقوةبينوثياقةعلاقة

أخرلى،أممأودولعلىالهيمنةإلىتطمحالتيالدولةإنبحيث،الدوليان

-بدوره-وهذاوتقويتها،العسكريةقدراتهالتنميةتضطر..قيادتهاص!الى

حينيبدأ-تقهقرهاأو-الدولةهذهانهيار.كبيرةاقتصاديةإمكاناتإلىيحتاج

،الاقتصاديوأدائهاالعسكريوجهدهاالخارجيةشاستهابينالتوازنيخل

الطموحلخدمةالعسكركيئالعملتغذيةالاقتصادبإمكانيعودلاحينأي

السياسيئ.

القانونيشبهماكينيدباستخرجالواسعةالتاريخيةالدراسةهذهمن

إلىفانتهى،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالحاليالوضععلىطبقهثم،التاريخي

والأمريكية،العالميةوالسياسيةالفكريةالأوساطفيزوبعةأئارتوقع

في-الأمريكيالأقتصادقياالأداءأنبماأنهالتوقعهذاخلاصةبالخصوصر.

وفقدانالمرتفعةالمديونيةإلىبالنظروذلك،تراجعشي-النهائيةالمحصلة

تفصيلهيمكنلامماذلكونحو..استراتيجيةصناعاتفيالدوليةالصدارة

وشبهالحربيئوالعملمرتفعأالعسكرقيالإنفاقيزاللاأمريكاشيأنهوبماحنا.

يبغيسياسيلطموحخدمة،المعمورمنمتعددةأرجاءحيمتواصلآا-!هـبيا

والعالم،الدول-!الصدارةهذهأمريكاستفقدذلكلكل...والتوصعالسيطرة

بوجيما-مكافئةشوىيضمالأقطابمتعددعالمإلىسينقلبالواحدالئطبذو

.لأمريكا)+4)(-قا

الاستمداد:أصمآلهلامريكا.ا!يابجامحةوأستاد،جاررأمريكيئمؤص!3الىكالأ!ا،1+ع!ي41)،)

والعشرين.الواحدللقرن

لة3لااك!ح+ولنهأ4،فى:ى!94؟.-لم.ا.،لملململم،..3لم،،/نر،ا/.لم9ا!،ل!-اء،ل!13،ا،ا"ا3)لملما1،1لململمالمأ.!،.حعا!(2،1)

كع7هـ



التاريخ؟!السببيةقانون

فهوالسببي!ة)133(،باقانون-الشفهمجانبإلى-عملهفيالمؤزحيصتعصت

مؤرخينصنيعومذابيضها،والى!بطوتافسىهـ!جرياتهاالآحداثلافههاجذامهم

التاشيخ،علمفي5:هيومقالولاقدرا(.وآرون)3"ا()3وفيبركورنومئلىبارزين

جسمفيوتوحيدماالأحداثمختلفبينبالربطبالأثرالسببعلاقةتاقوم

!)145،ا
واحد

الاجقماع:علم

:الاجتماععلممشكلة

علومنجفغتهكالذقيالعفميينوالضضجالدقةمنمستهوفالاجتماععلميبلغلم

الاجتماععلملأنوذلكمتلأ....والسكانالاقتصادكعلوم،أخرىإنسانية

غالبآكثجرةنظرياتيعرفجعلهما،عليهيقوموجاسعموخدأساسإلىيافتقر

العلمهذانمؤعلىسلبيةآثارآتركالذقيالأمربينها،فيمامتضاربةتكونما

يعيقعاملأالاجتماععلماءعلىالوضعيالاتجاهغقبةئعتبروكذلكءوتطوره

143()

14(اله

)5،1(

(146)

كاطءالم+عه*لم+ئعل!ه/2غا1".201-)30.

آراءلهفرتسي.وفيلوفواقتصادقيرياضي(ا-77؟الأ)5)ع+أهأ+!دا؟لما!+أ،5،3+داهح

بعدإلاجيدأتحرفلمأهميتهاعلىآراءوهي،المعرفةونظريةوالتاريخالأحتمالاتفي

لنظريةالرياضةالمبادىءفيبحوث.والاحتمالاتالحظوظنظريةعرض:له.وفاته

والناريخ.العلومفيالأصاصيةالأنكارارتجاطفيبحث.الثروات

ييانهاشهر.قانرنيالأصليوتكوينه،ألمانياجتملاعالمالم!18-029)(7!رلمةحكا!ح*3

الروتتاصةلينأي،الاقضاديةوالمقلانيةللكالفانيةالطهريةالأخلاقبينللعلاقة

فيأخرلىكتبلهالراسمالبة.وروحالبروتتانجةأخلاق.كتابهموضوعوذلك،والرأسمالة

.الاجتماععلم

المجلةسارترمعأ-!.فرنسياجتماعوعالميخلوف(افى-83او)430+ه+لا!"ولولهم

الماركية.نقادأهمأحدفرنا.بمحهدثمبالسوربوندرس.الحديثةالأزمان:بالحعروفة

الوعيأبعاد.التاريخفل!فةالىمدخلالمعاصر.الألمانيالاجتماععلم:مؤلافاتهأهممز

...المناعيالمجنمععندرساعرثماسة.المثقفينايخوناتاريخي.

ط"ءع،.أاعلم،51ه/"أكا.3.يا)-و09

+!ي!ولتعاع؟لمماءطأ،ع/لمع*عيمثهمعلمالم"ا+لمءفيلما".76.
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بل،العلميللبحثمنهجيةمجردليستالوضعيةدامتما،العلمهذاتقدم

قامتلقد)147(.واضحميتافيزيقيجانبلهاشاملةورؤلةفلسفةأيضآهي

)فيماثلاثةفيتلخيصهايمكنالمنهجيةالأسسمنمجموعةعلىالوضعية

(:الاجتماعيبالبحثيتعلق

الإنسانية.للعلوممرجعيةسلطةالطبيعيالنموذجاعتار-ا

للتجريب.الاجتماعيةالظواهرإخضاع-2

ح!)148(.33ء30"حأشياءالاجتماعةالظواهراعتبار-3

يمكنلافإنهالطبيعةلعلومتصلحكانتإذاالأسسهذهأنالواضحومن

الاجتماعية.الظاهرةدراسةفيوالعمومالإطلاقبهذاأولوحدهااعتمادها

قائمةإلىأخرىمث!كلةليضيفالاجتماعلعلمالايديولوجيالبعدويأتي

الأهدافإن5امزيان)،14(:الدكتوريقول،سليمةاجتماعيةعلومقياممعوقات

أخطرومن،الاجتماععلمطريقتعت!رضالتيالعقباتأخطرمنالأيديولوجية

لتحقيقأداةإلىوتحؤله،العلمةمهمتهأداءوبينبي!نهتحولالتيالسل!بيات

سلفأ")كا!ا(.محددةأهدافوخدمةمخصوصةغايات

:الاجتماععلمفيموضوعينبينالتفرقة

الاجتماععلمبهايتمتعالتيالنسب!يةالمصداقيةأصلتفسرمهمةتنهرحةوهى

مننو!تبيننميزأنبذ!لا:امزيانالأستاذايقولهذا،عصرناكأ

والمعارية؟الوضيةلينالاجتماعيالبحثفهج.محمد،امزيان:التضاياعذهكأراجعا()47

لعدها.فما؟7صثمبعدها،حما93!!

البحثشهجا!.يار.:الإنانةاالملومعلىنتائجهاوالأ-!امذهتفاصلفيانظر)141(

بعدها.فما؟2محر،الأتجماعي

الاحتماع؟علمكأالدراسةهدهلهبالمعر!.بوحدةالآدا!الكليةأصتاذامزيانمحمد14(الا

لعددمحتلنصةومفالات؟الإسلاميااجاسياالتكرفي-الدكلتوراهبهاا-لا-فأس:دراسة

،لوحدةتصدرشكر!ة)مجل!،.اصعطص.اصصيةمديرأيصأوعواخكرية.ات3المبامن

نجالمعم-ب(.

؟7.ص-،الاتجماعيالبحثنهج.امزيانالا؟ا(
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س!يعينلأنهضرورقيالتمييزوهذا،الاج!تماععلميتناولهاالتيالموضوعات

نأأرادتإذا،السوسيولوجتةالدراساتعندهاتاقفأنينبغيالتيالحدود

هذينبينالدراسونميزوقد.العلميةالموضوعيةمنكبي!رآقدرآلنفسهاتضمن

؟الاختلافمنكبيرةدرجةعلىوهما،الاجتماععلمفيالموضوعين

والمشاهدةالوضع!يةللدراسةالقابلةالاجتماعيةبالحوادثيتعلقمنهماالأول

والروحالإلاجيةوالكفاتةوالإدارةالتنظي!مبميادينتتعلقدراصةوهي،الحسية

وهذا...العسكريوالتنظ!يمالصناعيةوالعلاقاتالمهنيوالتدريبالصنوتة

ويمكنوبصرناسمعناتحتتقعاجت!ماعيةحوادثهيالموضوعاتمنالنوع

درجةكانتوإن،كبيرحذإلىعلمتايكرنأنيمكنالذيوهومشاهدتها،

الحوادثلتعقدالطب!يعيةالحوادثفيالبحوثتبغهماتبلغلاالعلميةهذه

طرائقمنالطبيعيةالحوادثلهتخضعلماإخفاعهاواستحالةالاجتماعئة

.وتجاربومناهج

الدقيقالعلميالبحثلطرائقإخفاعهايمكنلابأموريتعلقمنهاوالثاني

ونشأةاللغاتأصلفيكالبحثموضوعها،لاختلافالأولفيالحالهوكما

والزواجكالأسرةالاجتماعيةالنظممختلفونئسأةالأخلاقوطبيعةالأديان

.131()0..والشراثع

ال!بحثمنالقسموهذا5:قولهالمباركمحمدالدكتورعنالكاتبنقلثم

إلىسبيلولا،واختهلفتوتعددتالنظرتاتفيهكئرت(الثاني)أيالاجتماعي

يختلفلاالتيالعلميةالحقائقمنهيفليست،النظرياتهذهبإحدىإلزامنا

قبيلمنأقي،الاجتماععلمميتافيزيقياقبيلمناعتبارهايمكنبل،اثنانفيها

أحرى)وهو!...والظنالتخمينطريقعناقتحامهيكونالذيالغيبيئالقسم

1321(.هالاجتماعبفلسفةيسمىأن

04.صالابز،المرجع))15(

سنة،2)عدد،المعاصرالملمبمجلةالماركالمرحوموماقال04.ص،الابقالمر!)152(
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إلىتنتميالتيهيالاجتماععلميرالناجحةالمجالاتفإنولذلك

)،13(.الأولاصموضوعا

:الاجتماععلم!القانونمشكلة

التكراروأوجهوالنظامالقوانينعنالبحثهدصهكانالاجتماععلمقاملضا

الاجتماععلماءكبارمنمجموعةشأنفهذا،الإنسانيةالظواهرفي

وسيمل،،وفيبر،وسبنسر،ودوركايم،كونت:مثل،)134(ومؤسسيه

كانتالاجتماعيةالعلومقامت+عندما:أمزيانالدكتوريقول.وباريتو.)133(.

الظواهرلهاتخضعالتيالقوانيناكتشافإلىأساسآتهدفطموحاتها

الظواهربينالضروريةالعلاقاتواكتثماتالمتداخلةعلاقاتهافيالاجتماعية

نأالاجتماععلماءواعتقد،النسببئوثباتهاتكرارهاإلىتؤديالتيالمختلفة

13()و

(154)

133()

45.صر،الابقالمرجع

+حاءلأح!53ح4أد712/).2ولامأحهفياله20أح(فىحط4خ7احهء"ه)ول+عا)3(جتماعلااعلمتطورات)

الاجتماعيةوالعلومالتربيةأستاذفرلسي.اجتماععالم)"5،1-7)9)(ا*!ءا3!امدا++ا!ا

الاجتهماعلعلماصانياالأبوهو".الوصيولوجية"النةمجلةأسرالوربون.ثمببوردو

حطكأيبروهو،الإطا،ثعلىالاحنماععلماءأهموص-6كونتبعد،الفرني

الصور.الاجتماعىالفهجقواعد.الاجتماعيالمملنقمحول؟أعمالهأهم.ضعيةاا

الانتحار.حول.الدينيةللحياةالأولية

الكائاتاضهعلورعاءفنهيهر!اقديملوحا(.ا-؟لا"ا))(+"نييطا-س!لوفامعح؟3ام33+حححم

ويحتلبالتطو!ية.فلمنهتهتحمىا!ذاو،ثلداروفأث!حدوا!يكانيكا،ا!وا-علىاعتصادآ

علممبادئالأجتماع.علمماروئ:كتهس-سبر.شكركأمتميزآموسعآالاجتملاعلم

الأولى.المادئاليولوجا.مبادئالمر.

الحديدغاككالصيةرأص-ألمالي.احتماعوعالم!يلسوف)"؟"ا-"الاا(لهءتما3!ع+أث!ا!ا!ول

الأجتماع.علمفياتاريخ.فلفةإشكالات.الأخلاقعلمإلىمدخل.لهاحنيما.

عفمثاصمياسىاا،حمتصاد1دز-!إيطاب.اجتماخوعاممماشتصادقي3.7111رلهعلى"ا3)،اح

علر5--،حراكاسهـب!عصادالاعإريختواصاضا!سةنجاسويمرا.نورا!بجامعها،تجماع1

وأشعاا!طتيةا-أحعا.ضماتوعيالإنال!،الاذفعا-موضوعيةدراصونخواعدقيا،جنهماع1

!صتابالمام.الاجتماععلمفيالياسي.الاقماددروس.مزلناتأعه.منص!يةيخر

الياسي-الاقتصاد
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علمتيفيمرحلةآخرستكونثابتةاجتماعيةقرانينصياغةإلىالتوصلإمكانية

)؟؟1(.هالاجتماععلم

الميئودولوجياونقائصم-،جمةمن-يةافيالظاهرةخصوصياتلكن

ذلككل-،أخرفج!ة!ن-الاجتماععلمعلىاجةغاكانتاشتيالوضعية

علمإلىالاجتماععلميتحؤلأندونحالتحق!قيةصعوباتقيامإلىأذى

الاجتماخعلموجود!احتمال:النهائيةوحتطمياتةالاتارةقوانينهلهه"طبيعي

أيضأيرتكزبل،فحسبمتكررةالاجتماعيةالأحداثأنإلىيستندلاالعلميئ

الأساسيةالمشكلةوهي،ثابتةلقوانينخاضعةأومنتظمةأنهافيالاعتضادعلى

إليها،التوضلعنالآنلحدالاجتماععلماءعجزالتيالاجتماعيةالنظريةفي

الجدل!حذاعنصورةالكاتبلناياتدمثم)57)(.هعميقجدل!مثاركانتوالتي

صياغةإلىالتوصلإمكانيةأنإلىتشيرالاعتراضاتمنكثيرأإن5:فياقول

ليستالإنسانيةفالظواهر.الإنسانيةالعلومفييتأتىلاأمرثابتةاجتماعيةقواني!

الإنانبحريةمرتبطإنسانيئ!غلجوهرمافيماهيباتدرمستاقلةماديةظوامر

ضبطهايمكنلاعواملوهي،إرادتهبمحضسلوكاتهتحديدفيوإمكاناته

فهي،التاريخيةبالنسبيةالإنسانيةالظواهرتتميزأخرىجهةومن..فيهاوالتحكم

لهايخضعالتيللتغيراتنظرأ،أخرقفيوتختفيتاريخيةفترةفيتظهر

فرديةهذهالنظروجهةمنالاجتماعيةفالظواهر،متجددةظروفتحتالمجتمع

إلاالعلميوجدلابينما،المعينينوالزمانبالمكانترتبطنوعهافيوفريدة

ئقادبينمنأنامزيانالأستاذذكرثم)135(-"المتكررةالأحداثتوجدحينما

أنا5وذلكالغلؤ،مندرجةالانتقاداتهذهفيأنيعتقدمنالاجتماعيةالنظرية

بدرجةصياغتهاأمكنوظيفيةوعلاقاتسببيةارتباطاتالاجتماععلمفينجد

عنفيبرودراصة،الانتحارعندوركايمدراسةمثل،االاحتمالمنمعاقولة

13(..)فى.والبروتستانيةالرأسماليةبينقةالعا3

6"ا.ص،الاجماعيالبحثمنهجامزيار.)56((

6؟ا.ص!،السابقا!مرجعا)157(

187.صطالابقالمرجع)915(

87).صر،الابقالمرجع)915(
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عنالحديثهذاامزيانالأستاذبهختممامعالرأقيفيمتفقآوأجدني

جانبآأدركاالطرفينكلاإن"ةقال،اجتماعيةقوانينوجودعدمأووجود

القائلونالاجتماعفعلماء.الأخرىجوانبهعنهماوغابتالموضوعمنواحدأ

الإنسانحياةأنأدركوا،ثابتةاجتماعيةقوانينصياغةإلىالتوصلبإمكانية

،مصادفاتمجردليستالتاريخأحداثوأن،اتفقكيفماتمضيلاالاجتماعية

نفسهالوقتفيولكنهمسيرها.تنتظممعينةلنواميسخاضعةبالتأكيدهيوإنما

المتبعالمنهجلأنبوجودها،أحضمواالتيالنواميسهذهعنالكئ!فعنعجزوا

التاريخيئ،امتدادهافيواستيعابهاالحقياقيةأبعادهاإدراكعنقاصردراستهافي

الإلهيئ.والقذرالإنسانيالفعلبينالموجودالتفاعلإدراكعرأيضآعاجزوهو

إمكانيةأوالقوافيتهذهوجودإمكانيةعارضالذيالثانيالطرففإنا!قابلوبا

للافعلالواععيةنظرتهمنيظلقكان،الأقلعلىلهاعلميةصياغةإلىالتوصل

هذهبينالجوهريةالفروقوإدراكه،والإبداعالحركةالدائمالحزالإنساني

الظواهرعليهايقيسالآخرالطرفكانالتيالمادةسكونيةوبينالخلآقةالحرية

كونهاتنفيلاالإنسانحريةأنعنهغابنفسهالوصتوفي.الحيةالإنسانية

صورفيتكرارهاتنفيلاالتاريجةحركتهأنكما،ثابتةقوانينوفقتمضي

))(16(.هوالدلالةالمغزىفيمعقةولك!نهاالشكلفيمختلفة

الاجتماعلعالمبالنسبة،الإشكالهذاالكريمالقرآنيحلكيفوسنرف

الأقل.اعلى،المسلم

:الاجتماععلم!والتنبؤالاستشراف

-أم!شما-يستشرفألىالاجتماعلعلمينبغيأنهالاجتماعيينم!تكئيريعتبر

وتعليلهاشهمهاشيالآخرجهدهإلىبالإضافة،الاجتماعيةاظاهرةامستقبل

قوانينها)ا!)(.واكلتثافوتنهسيرها

الظواهربأغلبالتنبؤأساليبلتطويرمنظمةعلميةجهودتوحدواليوم

لأ،2.صر،ا-"لأألا7كر؟الابقالمرجه!(الأ؟ا

+خاح!،ح!153خألهلم!+)لم/22الأ،31!5،اح150أ!ع!ا!ااحأم(أيأداحفيىأحلمةاخأ(عيتجمالاااصتهدواجتماعلااعلم)(ا؟))
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والخارجية،الداخليةوالسياستان،الس!كانيئوالنمؤالاقتصاد،:الاجتماعية

إلىإضافة.(،.والاقتصادية)السياسيةبأنواعهاوالجغرافيا،العسكربوالقطاع

وهذا.الاجتماععلم!وضوعتصمكلوالتينانسها،الاجتماعيةالعلاقات

..وانثروبولوجيةهـاثنيةسكانيةتنبؤاتعلىيحتوقيالاجتماعيالاستشراف

تتعلؤرأخرى..المجتمعحوبعلاقتهالغد،فيالإنسانبصورةتمتعتقوتنبؤات

وبجانب،والثاتافةوبالتربية،العامةوبالصحة،التمدنوبظاهرة،المجتمعببنية

.(اثم2)ننولاتاواصاخلالأا

العلميالاسثرافأنواعبينتأخرأالأكثرهوالاجتماعيالاست!رافلكن

ونضجأتطورآالأثالاقتصاديالتنبزيعتبربينما،الإنسانيةالعلومفي

لاالاجتماعيالاستشرافإن.لادابيستوجيبياقولىولذلاث)163(.ومصداقية

ثضةولهذا،الاجتماعيئبالمجالوخاضةعلميةطرياقةمائةحواليعلىإلايتوفر

وأساليبهالذاتيةقوانينهيطورالاجتماعيبالتنجؤخاصعلمتأسيسإلىحاجة

)ث!ا(.البحثفيالخاصةوطرقه

:الاجتماععلمفيالسببية

الملاحظةالظواهردراسةأجلمنمتعددةمبادئعلىالإنسانيةالعلومتعتمد

.)165(والغاية،والباعث،الوظ!يافة:منها،وتفسيرها

الببيةحولالسابقوالجدل،خلافموضعفهوالسببيئالتفسيرأما

السببيئالتنس!يرقيمةعنيدافعمنبين:الاجتماعيةالعلومفينظيرلهالفيزيائية

الاجتماعية(للعلومالدولةالمجلة:في،الم!تقلاستكفافألسالبمن،الاستثراف:)مقال)162(

ا؟5م07هـحظ51زلماح7سالهلألة:طى3ءعلاكةلمأ+هء+،!ع3.عك!ايمعاالم*ا.دعلم،ءلم،ء.ك!3،،/لم-1لمأ+ى،!حلم/ل!+ء37.لم"

56.0!-و.96لا+لةا!أحاس!لأس!اثه12"ع7لماحأ+حا!!+!أه+!)ع4ح3!حأح+ححنج5هأح!حا01.113ولأ5ح05

ر!31طىء!غأ.ذال!+ه.."05و.96(6،1)

،او6لأصنةإلىيعودالكلاموهذا43لمىلم3ءحء...+د!7131عك!ا،ء!علم+ا،0003."571-037)ك!)(

!هك!اعللاه،؟ح!-7أماالتاري!!.ذلكمنذالمجالهذافيحدثقدها!سآتقدمآأنولاشك

.القرةتلكفيبصوسكو،العلومبأكاديميةالاجتماعيالبزلوحدةرئيماكانفقد!4،صا

احلأح+س!حثههه4*أ/146،5ولاملا!حا!5أخلمأحكه((الأجمتماعةالعلومفيالسبية)مقال:راجع(165)

3هأحثهامع3).
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أساليبعليهيفضلأويرده!نوبين..الاجتماعيةالظاهرةفهمفيأهميتهوعن

.)166(..وبالغايةبالوظيفةوالتفسيروالتفهمالإحصاء

رغمالسببيئالتفسجرعنالاستغناءيمكنلاالاجتماعيةالعلومفيأنهويظهر

التعليلإلىنصلكيف:البابهذافيالرئيسيةالمنهجيةالمشكلةحياماستمرار

فيتعددأتحتملأصلآوهي،الإحصائيةالعلاقاتمنانطلاقآالصحيحالسببيئ

)163(.لذلكمثال!!+الانتحارعندوركايمودراسةكاا(العتية؟)7التفاسير

الديني:الاجتماععلم

للإنسانية،الدينيال!طورتحكمقوانينوجودفيالمانكرينمنكثيريعتقد

الآخروالبعض،النفسعلمإلىيتجهشبعضهمبيانها،فييختلفونلكنهم

)016(.الاجتماعبعلميستعيم!

أمابالطوطمية)017".الدينتبدأالموضوعفينظرية-مثلآ-لفزويد

شكلعلىوضعهاوأفكارأآراغ!الأدياننضعلم"كتابهضمنشقدلاكراصري

ح)()6

1(ح)7

)ي!13(

16()يا

17(الأ

لم،خأ+ع53)حيةح4أ4؟،46.1!31!حلا!3أ)خا3(شاأح3ء!ا+كهاء3)ثهذح).

س!+حلأح51"يةح4أ!741/5،

+حلأح،53)حع414و//1-147ي!4...لهاملخصآحهار

..ي

ح!3"مأ(،!لأ4!ا:3لمة،لمو،لملململم6،لم.،لم،2(،لم،ا!.ء،،،ا/لمم"،لم!أ،لم/ر،13،ا!،ا."،.ا.ح591(اسدينياح!ماعلااعلمدقأمباأ

الدييالأحتماععلميعىكيفأبينأتغرضي.الأدياتص!أئكارهولاامحاتباهناأناشرلا

وضعإلىيصلىوكيص،حاصةلاعمجتصر!شت3ىاكأ5،الممومعلى.ا!د-ت.اظاهرةحهمإلى

الاجتماعي،البحتمنهج.امزيالى:وانظرانموضوث.فياخوا-!:االمبادفءصشكل

2.إث-ياص-؟3

في(ا-يارلأا؟))(ي+ا،،+512له-ألالاسامالمة،/.ع"ء،لململم6"،لم،ا،ا،3.؟.)،/)(لم!،.لمئ!الم"،كا.!،101(+،نم.غايا-5ايا)

مواضهلدأالثسيئ.الطبا.لىاشقلىهمالأعصابطصشياضسويد.تحصصالبداية

،ستهكشا:أعيلةطريتههإلىف!ضلالمعاطيسي.سمالتة!اصحعمالالهميفصيالدراسةا!لمىا

كأاضفياالتحليلىشنظريت!كالتالآعلى.اوالآنااعو،وا،الأناا-:ميز،ثعي3اعا

لسىالذقيائداخلينجاخصراعالحم!يفى!توعيةطريقعنللحصابىلاحص!عارخالدابة

الأجتمااطواهـسعلىا!ظ!يهاهذهضطبيق:صويدحاوا!ا؟ا6صنةمذاعرالاصطراب.محذا

الطوطم.الأحلامتفير:لهالدمتافيياقيا.!عأنرصارتأقي..والأخلا:،اضوااررينوا

اليومية.الجاةنفرعلم.الحضارةفيالأزمةوالوجد.موعىوالمقدص.
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مرحلتيز:بينوتداولآتناوبآيعرفالدينيتالتارأن-مثالأ-منها،قرانب!

والافتور)1171.الخمولمرحلةثم،للديروالحماسةالافررانمرحلة

الدينيالشعورأوالدينيةالغريرةأنلالإن!مانالدينيالتاريخفيحظ3ياومما

سعينة)172(.عاقيدةأو،معينبينهويموتالذيالأفراد،عنديموتلا

17(!)رالمؤلفأورد!عاأخرفنظرياتالاتجطحاعولعلماء

!ذالكن.الدينيالتفورقوافي!:بالمعنونالأخيرالفصلفيجاءكقهمذا

حدودآيصىماوهو17(،)روتركيبهالموضوعتعقد-الكاتبياقول-ي!نفيلا

مستاقبلىاستشرافعلىأيضآولاقدرتناطالاقوانينإلىالوصولعلىلماتدرتنا

فيباستيديقول.بالكاملالاقدرةهذهغيابذلكيعنيأندون،الدييةالظا!رة

بل،فقطونفسيةعاقليةحياةليستالدينيةالحياة:باختصارمفاهماالخاتمة

والشعائر،،الكنيسةالمسيهحية(:إلىبالنسبة)!وماذقيجممفيأيضأتتجسد

الجماعية.التصوراتأووالتمثلات

ظواهرباعتبارها،والأساطيروالطقوسوالاحتافالاتالمؤسساتهذه

بدراستهالدينيالاجتماععلميقومالذيالاقانونمنلنوعتخضع،اجتماعية

الدينيةالأحداثنخضعحينونحن.ذاتهالدينتفسيرغيرومذا...ووصفه

والثابتالضرورقيبالجانببالقواعد،يتعلقالعلمفاؤن،الحتميةمنلنوع

المطلقمنجانبالدينفيكانإذالكن.الاجتماععلمموضوعفهذاللأضياء،

التطورلهايخضعالتيالقوانينأنمعناهفهذا..والفردقيوالخانيئوالنفسيئ

غيروهو،الاحتماليتضمنالآديانفيجانبآوأن،بالكاملح!تميةغيرالديني

نأدونذلكيلاحظالدينيالاجتماعفعلمولذلك،والاصشثصرافللتوقعقابل

تفس!يره)175(.علىقادرآيكون

ئر،/3لم،اء*01.ا(خه/؟ل!ء.لم،لمكلى/ع.ا3لعلم/!".لمع،،يد،!)،2.(171)

"/نم،لم.!ح.افى7.(71+إ

صتيدبا3ء20"!9كهاألا!.ءلمج+كا*لملم2ا،كالمأ.د!أ!لح!ى/ىلم،.لم3!كا-،،ار،أغ،/ع.7،10-8،1.ستيدباكتابجه!ار(71و)

الأنجلرمصرية.مكضةعنوصدر،الحربيةإلىمذاكابهقى!جروقد،فرلحياجتهماكاله

/3نهلما،ح!الم3.لم،حلم،!.ر،.،أ،)لمعىلمى3له/؟،لملع.اا"ا.،ى!103لألأ4(ا74)

"لملم،.،!".1لم،9.(1571
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لمحدودة:اهرلظواا

اكتشافبغرضوالبحثالدراصةمنبشريةظاهرةتسلمتكادلاوهكذا

آخربمعنى...تطورهاوكيفيةاتساقهاوإدراك،الداخليومنطقهاقوانينها

فيها.والترتيبالنظاممنمادرجةاكتشاف

مثل:،المحدودةالظواهرذلكمن

الأقة.أوالمجتمعمنأصغرهىالتيالجماعةأي،الصفيرةالمجموعات10

)"17(.المجموعاتحركية:بئعزففيماالقوانينبعضلهاوتوضعتدرسفهذه

داخل-الاجتماعيالصراعنظرياتتكشف:الاجتماصىالصراعب.

ليسوأنه،ويكشفهالصراعهذايوتجهم!نطقأثقةأنعن-الواحدالمجتمع

)177(.وتأملهفهمهمنتمكنقواعدلهصراعهوبل،ضرفةصوضى

مختلفة،أديانفينجدهالذيالعامالتصوفهاوأعنيالتصؤف.ج.

كتبفقد.إنسانينشاطهوحيثمنالتصوفأي...والبوذيةكالمسيحية

،تفسرهالتيالنظرياتمختلفواستعرض،التصوفعنجيدةدرالمةأيجرتر

التصوثوبيرالصادقأوالحقيقيالتصوفبينميزئم،مظاهرهعنوتكلم

هي،الموضوعفيومبادىءبقواعدكتابهختموأخيرأ،المريضأوالكاذب

)"17(.بالقوانينأشبه

عرضثالتي-العلومتلكوما،يحكمهعاتمنظامالبشرقيللوجودإذن

.النظامهذاعنللكشفمحاولاتإلا-لبعضها

أتوجهأنأحبوثباتها،صدقهاوإلى،الحقيقةهذهإلىقلوبناتطمئموحتى

خيهيكونأنعسى...آياتهونتدبرصانحاتهفنقلب،العزيزامحتا!اإلىبالقارئ

احد!،ول535لةع4الةالا!1793اح!ه1*غم4ا!4+/،ا،+اةيالاح4ظحلاء!32ح.3:جعار(71ح)

خرفأدظاهرةذلكحارلىو،ولعا!اءإح53لةع!أله،ولم/"!)!5!).!امأ"+لهءذااحهظ6تلألا:جعرا(1)77

لة31ح5ولا+هما!ا(ح4.عخا+!أ/!!ه.ال!،\.؟-ه.إ؟3-؟5؟:نغسهاالمرصرعةفي:هي

تاريخفيمختصر%الكاتبا+،ة+،أاحاعا8ع!خا3-3عط+ا؟"فىء+5%حأا!صو:(إا.الظر(17الا

المحيجه.كأخموصآ؟الأديان
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الضفغز.الوجودهذافيصا!ياقنافيلنا،هدف

السننية:ومبدأالقران

العزبالكتابتناولكيث-والاختصاشالعجلة3دبثميء-بحثتأنسبة!

بشكا-أعرضآذرأيتفاقدالآذأماالصبيعة.افيوبالخصرص!،السببيةقانون

اتفمأقوانيقعنالف!آنتحدثكحار:و!ي،!حماثلةلاتضية-أختصارآأكثر

عالمإلىبالن!بةفعا!كماالقرانين!ذهوجودإلىأشارهلى،الإنسانيةالظا!رة

الطبيعة؟

،كهذهقضيةفيالكريمالاترآننقحمأنلناكيفالاتارقآيتساءلقدومضا

لهاوليس-،.والاقتصاد.والاجتماعكالتاريخ-الإنسانيةالعلومتخصقخسية

الصحيحةالدينيةالعاتيدةإلىالبثصريةإرشادلحيالتيالأولىالقرآنبححهضةعلاقة

؟...والآخرةالدنيافي،فا،حهمبهاالتي

يعرضبحثكتابأبدأيكزلمآنهولوالكريمالقرآنإن:والجواب

الاتضايابعضعلىواضحةتنبيهاتفيهأنإلا،والمعارفالعلوملتفاصيل

نأآستبعدلستبل،الإنسانيةالعلوممركثيرآتخصالتيالأساسيةالمنهجية

بالعلوم-المرةهذه-تتعلقأخرفتنبيهاتيتضمنالعظيمالكابهذايكون

وأعلميةعا،قةآوجزثيةقاعدةعنالكلامبطرياتةليسكلهوهذا..التجريبية

بل..الاترآنفيالعلميالإعجازأربابغلاةبعضيرفسانحوعلىمعادلة

وآ،الكبرفالاقواعدتخصروتوجيهاتإشاراتالكريمالكتابفيأنالمقصود

علىواطلعالإنسانيةبالدراساتاتصامنوكل.المنهجتخصر:أدقبتعبير

فيهاوتكثر،الياقينفيهايقل،نسبيةعلومأنها-المعرفةاتمما-يعرفبعضها

أعلىمصدرإلىبحاجةنحنولذلك..النظرياتلمحهاوتتضارب،الإشكالات

مصدريوجدولامذا.اصرياتنافيعاقاموجهأونشخذهإليهونطمئرفيهنثق

إذاالعلومهذهعلىمطلتمأخوفولا.الكريمالوحيمنأثبتولاأفضل

أثبت!توقدأمامما،العتملىيحارالتيالمنهجيةالاقضايابعضفيالوحياستانتت

المنهجاكت!فتالتيهيالقرآنأقامهاالتيالحفارةأنالتاريخيةالتجربة

الحديثة.الحدنيةقامتأساسهعا!والذقي،العلومفيالتجريبيئ
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التهرآن،يثبتهاأوليةحقيقةالمنهجتخصالتيالكبرىالقواعدهذهومن

وبذلك،بالسننيسميها،ثابتهوقواعدقوانينعلىتسيرالإنسانيةالحياةأنوهي

منه.أعم-الواتعفي-هوبل،السببيةقانونيقابلال!ننيةمبدأفإن

هذافيزيدانالكريمعبدللأسخاذجيدآمأ3كاللقارئأنقلأنبأسولا

وشرحهافقدمها،القرآنإليهاأشارالتيال!ننبعضتتبعفاتد،المضمار

الإلهية"السنن:سماهكتابدتكونذلككلومنالتنسير،بكتببالاستعانة

."مية3الإساالريعةفيوالأفرادوالجماعاتالأممفي

وأجراموإنسانوحيوانوجمادنباتمنفيهمابكلالعالمهذا"إدت:قال

كل..فيهاويحلبهايتعلقوماالموجوداتهذهعنيصدروما،سماوية

عنيخرجلاصارمثابتدقيقعامقانونوفقويحدثيقعإنما..ذلك

هو،الأولالوجه:وجهانإليهأشرتالذيالقانونولهذا..شيءأحكامه

الحوادثوجميعالماديوجودهاصيالحيةالكائناتجميعلهتخضعالذي

.)917("المادية

لهالبشربخضوعيتعلقالذقيفهوالعامالقانونمنالثانيالوجه"أما

تصرفاتهمخضوعلهبخفوعهموأعني.وجماعاتوأممأأفرادأباعتبارهم

ص-ذلكعلىيترتبوما،ا!أحوامنعليهيكونونوماالحياةفيوسلوكهم

والرصيئوالذلوالعزوالشقاءوالسعادة،العيشصيالضيقأوكالرفاهيةنتائج

وماالدنيا،فيالاجتماعيةالأمورمنذا!كونحو،والضعفا!ؤةواوالتأخر

الثاني.بوجههالقانونهذالأحكاموشقأنعيمأوعذابص!الآخرةفييميبهم

عنهنعبرماهوالقانونوهذا!))(!ا(.الكتا!هذاشبحثناموضوعهووهذا

تعالى.إطهاب!نة

!ك!:امحافالح!،ا!اماا(ضتانو!منحهنير.سرسر! ..-.--.الو.هد..-و11"ما.

أسبابأتعوايلاجتماعيةالأحداثاو-ا!اديةاالكونيةالأحداث-الئر!

نتاتجهاعلىبدقةاحكماأمكنناعرخنالحاإذا،مضبوطةيتةواضحة!الأوا

.7ص،الإلايةالنكأيخداد.17(الإ

.)2ص-هاعابقجهطاصرا(االاث!
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أنواعهالمختلففهىالاحتماعتةالأحداثأسا!أما...النتاث!هذهوميقات
.--..-!ا

-..وخذلانولحزيمةونصىسوغلبةوعمرانيةوحضاريةواقتصاديةسياسيةمن-

بهاالإحاطةالكثيرينعلىيعسروقد،ومتشابكةومتشغبةوفي!ةدقياقةأسباب

ويحيطيعرفهاألىالدقيقالافاحص!للمتأما-يم!-العسرهذامع3-توتانميلأ.

لموإن،معيةأسبابعلىبناءمع!ينةنتائ!تبحصولالجزميمكنهكمعاعلمأ،بها

وجهعلىنحثمأنمثلآفنستطيع،النتائ!ت3كحدحصرلبميعادالجزميم!ضه

،والإرهابالفلماعلىقائمآوجدناهإذاسلطانأوحكمبزرالواليات!ينالجزم

ميعادنحددكماوالضبطالدقةوجهعلىزوالهوقتتحديدنستطغلاكناوإن

الكونيةالأحداثبينالفر!هذاأجلو!ن...شروقهاأوالشصرغروب

الاجتماخفياللهسنةعنكثيرآالناسيغفلالبشريةالأحداثوبينالمادية

تخضع-لاأمورهمأنويظتون،والأممالأفرادوسلوكتصرفاتوفيالبشرقي

")ا"ا(.والمسبباتالأس!بابلاتانون-الكونيةالظواهرتخضعكما

ذلكفمنخاضآ،فصلآستةلكلوجعل،الشنلهذهالكاتبعرضوقد

ستة.والظالمينالفلمافياللهستة.والباطلالحقبينالتدافعفياللهستةمثلآ:

...والفتزفيتالترففيالله

القرآنية:السشمننماذج

ذكرعندوخصوصآ،والمجتمعاتالأنفسسننعنكثيرآالاقرآنتحذث

حتىأن!بيائها.مععملتوكيفالماضيةالأممعلىالتعليقثناياوفيالإنسان

اتخاذهاولأجل،الاعتبارلأجلللناسسبحانهالباربيضربهاالقرآنأمثال

منذلكعلىأذذوليسجدآ،مهمقرآنيئموضوعفالتاريخولذلكسننأ)2"ا(.

يقول،القرآنفيالغابرةالأممعنالحديثيشغلهاالتيالواسعةالمساحةهذه

المعرفةمصادرثالثهو،اللهأيام:القرآنبتعبيرأو،"وال!اريخ:إقبال

أصولأهممنالاقرآن.فيجاءماعلىبناءوالحسق(الوحيبعد)يعنيالإنسانية

.74صر،بقلااحه،لمم!ا(181)

.7و8-2و7صر،لم6ج،وىالقا.تيميةبرا(ا"2)
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ئعخلالعذابوأنبمجموعها،تحاشبالأممأنالقرآنبهاجاءالتيالتعاليم

فإنهالمعنىهذاالقرآنيؤكدولكي.سيئاتمناكتسبتبماالدياالحياةفيلها

ماضيهمفيالبشربتجاربالاعتبارإلىداعيأ،الخاليةالأممإلىالإشارةدائب

.)؟ي!ا(!وحاضرعم

وماؤالأزخمىآلمخؤتآدتهخلقتاأنف!الملمنىتتفتهروأ!آؤلغ:سبحانهاللهيقوا!

يصيروأأولزلبهمرونرتهتميلقآيآقاحىتنكحد!وإنتتتتىوآجلىبآلحقإلأتتنهمآ

ؤآثاروأقوةيخهتمآشتذ!انوأقئيهتمينآلذيهتغمحةكأنكتصقتنظر%آلأزضيىفي

آدتهكأئفمابآلدرلمملهموتجآةئ!عروهامضاآتحثروعمروهآألارض!

*)وتآ:جلالهجلويتول8-9(..ادش:مظدون!أآنف!هتمكأنوأودبهنيظيمهئم

آلأزفيفيمميزلرأأققزآتقرىآقليقنإثيهمنوحىرجا،إلأقتيكمنآزشتقنآ

أفد!آتقؤألقذجمىضئرآلأخرةولدار!لهضمنآلذينعق!ةكائكتففمنظروأ

منفنبنتفحرتامجآتهتم!دبواقذآنهتمؤنمئوأآلزلم!لآشتئشإداحتقتغقلون

ماآلأفنبلأؤليعرهقصحصحهمفيلقذعتآلمخرمينآئقؤمرعقبألنايرذؤلاتظء

ؤهذىشنء!تنوتقصجيلثدت!تتنآلدىفضديقؤل!نيقتزتصديتاتمن

1(.ا201-ا:كهـأنجوش!يؤمنونلقؤيصؤزحمة

متضتحةوقلوبمنتبهةبعقولالأهـض!شيالسيرإلىالناسالقرآنيدىعوهكذا

آلأزضىفالمج!يروأ!ائلؤ:المستقبللمحيتنهيدهمأنعسىالماضيمنالعبرةلأخذ

تغئىؤليهنآلألفنرلقتىلاقإتهايهايضئمحونءادانآؤ-اآيغملودفلوبكخقتيهؤت

!14.أح!اأآلقحدور!ىآلتئآئقلوب

الأكأضراصيالسيرلأمرتكرارهوالدعوةعذهعلىالئرآناحاحإأشدوما

الناسشيتمضيلا"الأ!ور:قطبسحيديقول!إ4"ا(.الماضيةحوادئهاوتأمل

تتبدللا،تتحققثابتةنواميصشهناكعبثآ،الأرض!فيتجرقيلاوالحياةجزافأ،

ينظروالاكي،للناس!!ويعلمها،احقيقةاكسذهيقرروالقرآنتتهحوا!.ا،و

كأمحصور-!،الأصيلةسمنهاصتغافليم!احياةايعيثمواايو،ضادىالأحداث

!ص؟الإصلامفيالدينيالفكرتجديد.ا!إشبا)ر؟)(

الحاا)،الأنحاما،4،لمحاطر.الآياتاالط!!)،")(

،؟ا.

د.2أ-!وءا،)لمحمد،يرا،7!معاض،ل!6
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لارتباطاتتصورهمويرف!.المكانمنمحدودوحيز،الزمانمنقصبصةفترة

ويوتجه.النواميسواطرادالس!تنثباتإلىدائمآفيوجههمالوجرد،وسننالحياة

علىالماضيذلكودلالةقبلثها،للأجيالوقعفيماهذامصداقإلىآنظارلح!ا

)؟!ا(..النواميسرهاصرادواالسننثبات

لقدين!قل:أيضآالمستاتبلوفي،والحاضرالماضيفيواحدةالسننهذهإن

آلأوليئ!صمثتتفمتققذتعو؟درأؤإنس!لفقذتالهصئغقرينتهوأإن!قروأ

ؤ!!ألمقثل!لهصينضلىؤقذآلحتتتهئلبآالئ!ة.!وب!تتغجفونكإ(8.الألصا!أ

س!يدياقول6،.الزعد:أآئيقاب،ف!لإيدرتبوإنخملإقيغافللاشتغمرةتذورتك

منفيشير،بماضيهاوحاضرها،بحاضرهاالبشرتةماضيليربطآنالؤإن".قطب

لممرةأول!القول!إليهموجهالذينالعربوهؤلاءمستقبلها.إلىكلهذلكخا،ل

لهملتسمح-الإسلامقبا!-تجاربهمتكنولم،معارفهمتكنولم،حياتهمتكن

تعالى:قولهنحوفي)153(هالشاملةالنظرةهذهبمثل

عمتةكت!كأ!فآنظروأآلأزضىفيفيرو(ص!ققبيتمينطت!رقذ

ا.وا7آتثكذبين!أآدجمحزان:

يكتفولم،البشرقيالتاريخفيجزئيةقواعدإلىأشارالكريمالقرآنإنبل

يقول.وسنننظاموفقيسيرالتاريخهذابأنتاقولالتيالكب!رىالقاعدةبتاترير

من"ملالآيةهذه-:4،(الأعزافا!آضلأتؤ!ؤلتي:تعالىقولهفي-إقبال

صيغتهافيوهيوالتحديد،التعيينفييتجقىالعامةالتاريخيةالأحكامأمثلة

علميةدراسةالب!ثمريةالجماعاتحياةدراسةبإمكانتوحيالإيجازالبالغة

.ا(ة)7هعضويةكائناتباعتبارها

السش:أو،الجزئيةالقواعدهذهومن

لم.2او3.القزاآلأز!!!تضئذلقبحغمنيتغضهصآلتايئقآتت!دفع!ولؤلا-

فاصر.سررةسكلهلآيةتفيرهعند807،صر!كاط،القرآنظلالفي.قصب)5؟ا(

7،1.عمرانآل8،صر7،!ا،الابقجعال!ا()كا!

016.ص،الدينيالفكرتجديد.إتجال)187(
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آلت!دئعؤلؤلاآلثهرشاتقولؤاآثتإلأحقبغترليلترهمأخرجوأصين!آللإتة-

آدت!آشميخيهايذ!رؤسنجدوصقؤتوشغصحويملمذمثياينيتغفهمآلاس!

04(.الحبئ.غرير!أتقيرتآلئةإت3يمزخاآلتةؤلتنضحقتحعيهث

تيننداولهاالأتامولجأشلة"خمرخآئقؤممضىققذقرخيتم!تكخ!إيئ-

ا!آاآلظييين!مجمت،وآدنابرشهدآ!منكخوشحذةامنوأآلذليئآلب!وليقلتمآقال!

.14(ل.عمران

شديلآدتةأتؤآغتموأضآصحهمنئمخمتوأألديهتلقحيقلأفتنة!رؤأتقوأ-

25(.ايانفاد:1أتيقاب!

وآتبآنفييح!ئممايغيزوأحىكأميعكآنفمهاتغمةمغيزيكلغأدئةبةت*!ذ"لأ-

53(.:الألفالألمجمز!شئييغآلتة

رتلثزجمئنإلأتختيفيئترألونؤلآؤقيةأقةآلاس!لخقلزنجكشتآء!ؤلؤ-

.11)-9))).هودأ!!قهرلل!ؤينت

نخرآئقوايمدتنىطحنهصآدتهرنآفصلهضمنآلدليئم!ر!تذ-

26(.النحل.لمحئعرونه!ألاخيثينآثعذابؤآتخهصشقهضينآلشقفعلئهم

آلذىتغفقلحذيقهمآتجايي!أيذممطكض!دمتبماوألضآلاتغفيآئفتمتاد)ظهر-

41(..اكومأ!تيزجحونتظهتمعلؤا

بهءبهفرونأزشيفتر!آانامئزلؤقآقالىالأنذيب!نقري!أزصقاق!وقآ-

و-؟إ(.4بمغديين!أ!سأ-تخنوماوآؤنذاآ!ؤد!أتحثزتخنؤقالوأ

ونوعطبيعةأفي،لالإنسانالنفسيالجانبعلىأخرفتنبيهاتاغرآناوفي

ذاسك:من.اجتماعيةوتاريخيةسننصبقوما،نشببة--فهذه،اضشانياتركيبه

نغمةخؤلعرإداخغإليهرتههـشيهارعاصزآلإنتتتف!ب!وارا-

ي!(.إزصر.شيلإع!،أغمتالضلآنداداي!وجمللحصلينإلئ!تذغوأكأن

مالنىتة

آدقنهولل!صئورو!حوشقآلئزتتهل!)ندب%لخئرينآلإدنتئنيئمالأ-

كإزجفتؤث!قآبصةآلاعةأخمنوقآليهذاتمولنشتتةضزآةتغد!قيتارتهة
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غيي!عذابتنؤئديقتهمعملؤاساكقروأآلدجمطققتبقتفح!نئجمنآمرليإقرقي

أفقدتعريمبي!دكأءفذدرآلسرصسهوإذابجانجه-وناآغرض!اقيفئقعاكماآنغئاواذآ

،،د-1،1.

إطميتث!آعتابقدلمينزلىوثبهنألازضبىقتتقؤأيعمادد!ألروقآلتهلضن!!ولؤ-

أ.27:انورفأئصير،نجير:بع!اده

إلأمنوعاآتحرت!هؤإداتجزوعاألثرم!هإداهلوعاجليئآقين!ن)إق-

91-172..ا!عارج)ا"آ...آلمفتقين

تعب.فيآقي4(.الذ.أتجد!،فيآلإلنئنلحقتا!نقذ-

د!(..أ!لقاألظ!ن!الإنتنإن!لآ-

تسديذل!آئخيزيحمثؤإت!تتثه!يدداللثغلؤإت!تكنو!رءيرثهألافص!ن!إق-

.كلمااهو-هنا-لخيروا.أ؟-لم.العادياتأ

العلمية:والقوانينالإلهيةالسشبين

معئىالاقرآنفيهـومشتاقاتهاستة"لفظةاستعمالاتأكثرتفيدالباحثينبعضعند

الكريمالقرآنفيشتنةكلمةجاءت"ولذلك.والاقانون)"ا(الطريقةوهوواحدآ،

اللهجعلهاالتيالسابقةالأممواتجاهاتطرقمنللإنسانيةاللهبينمابمعنىعادة

")هـ!ا(.تتبدلأوالقوانينهذهتتغيرأندون،كلهوالوجودالبشرفيثابتةقوانين

الإلهيةالسننبينفيهيانرقفىا(حطب)5أبوفؤادللأستاذرأتاقرأتإننيثم

فأحببتجيدأ،د!استهينبغيأعني،وجاهةذورأقيوهو،العلميةوالاتوانين

بحثإلىيحتاخالاقرآنفيالسننموضوعبأنمتيوعيآ،تعليقبا،هناتسجيله

:قالمستاتلة.بحوثإلىبالى

74.صم!وسقوطها،الحضاراتقيامفيالت!رآنضن.محمدهبشرر،)"؟ا(

2.وصر،السابقالمى!جع)9؟ا(

بكليةالنن!روعلما(ت!بيةقمورئي!س،شصم!عيقحامعة،اكهـلهكلية،النن!سكل!اأستاذ)391(

(.لهجمالمتصبماقاتملختة)الترجمة.عمانطقابرسالسلصانجاصعةطيةالإسلاوالعلرمالتربية
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محاولاتإلاعوما-وتطؤرهمساره-العلمتاريخإنالقوليمكن5

المتهاحةالطرقأشضلباستخدامالإلهيةاتتهذهعنللكثفمتتابعةتراكمية

نأإلا...وأدواتهالبحثوسائلالطرقهذهتشملوبالطبععصر،كلفي

ماعجهوقصور-وعقلهحواشه-الإنسانعندوالبحثالمعرفةوسائلحدود

عنمطلقةوبموضوعيةكامل""بيهقينالك!فعنيعجزتجعلهأدواتهونقمم!

إلىتوصلهأنهاوالأدواتوالمناهجالوسائلهذهعليهتعينهماوكل،اللهسنن

الوجهةمن-إليهاالنظريمكنالقوانينوهذه.العلمقوانيننسميهأنيمكنما

الممكن،حدودشياتتهذهعنالعلماءبهايعترصيغأنهاعلى-الإسلامية

نأولو،والتعديلوالتحسينللتطويرقابلةبشريةمعرفيةبنىجوهرهافيوهي

هيبالطبعلشتالقوالنهذهأنإلا.النسبيالثبوتمندرجةعلىبعفها

متتابعةتاريخيةمراحلفيبطلانهيشبتوبعضهامتغيرةالقوانينفهذه.اللهسنن

غيرالإسقاطاتإلاهيماالعلمقوانين.،.ثابتةخلقهصياللهسننبينما

تتطابقولا،كليةتتداخللاوهي،المعرفيالمستوىعلىاللهلس!ننالكاملة

العلميةالقوانينعلىيطرأالذيالتدريجيالتحسنبحكمالسننهذهمعتمامأ

لننالمطلقالبديهيالثباتمقابلفي-بشريةكعمليات-الاحتماليةالنسبية

يسمىأنيمكنمابالأحرىأو،الخرئىاضداخلاومحذا-.إلهيةكقوانين-الله

اضقصراعلىدليل،العلم!ةا!وافي!اوالإلهيةالسنن-يئالكاملغيرالا!تباط

)ا!ا(.هالإلهيالكمال!قاب!!فيالبشرقي

السش:علم

والأنفسالأممصهبسبحان!الله--عنالمستفيفم!ا!رآنيااحديثاهذا

صو،مسنقلعلمتأيمإلىيدعوعبدهمحمدايإماماجعلا!ذيا!والآشا!و

)+12(.الإلهيةالسنعلم

تفسيرإيىيحتاخالثرآنفياتتموضوع":جمعةعليا!كتورايقولو

المعاصر،الملممجلةالنص!اا،اعلمالإ-لاميةحهةاحرا)معال!فؤاد.،حطصأبر.مقا!)الاا(

المذكرر.ا!قالادىآحرفتثاصلهءاجعفى،210،ااا-االاصر4؟؟عدد

ص-"-و.،جمعةالعلي،اصقدصةاو!وطها،الحغاراتقامفيالقرآنصن.خثور)791(

692



ومكنوناتما"1،15(.حمائقهاولوضحمافهومهائجليللقرآنخاص

فيوظيرت،بالموضوعالباحثينبعضفاعتنى،الدعوةهذدأثمرتوقد

:)ور!ا!يليفيماجمعةالأستاذحص!هـهاودراساتكتباطالمجاهذا

الصادقمحمدللثيخ،الكريمالاترآنخلالمنالمجتمعفياللهسنن-ا

.عرجون

سعببد.لجؤذت،والأنافسالآفاقفياللهسنن-2

لعبد،المنحرفينالمجرمينالقومفيتعالىاللهوستةالأممها،كأسباب-3

التليدقي.الله

.زيدانالكريملعبدوالأفراد،والجماعاتالأممفيالإلهيةالسنن-4

)رسالة.صالحلفايز،الأعرافسورةتصورهاكماالأممفسادعرامل-5

بالأزهر(.ماجعشيير

)رسالةهيشور.لمحمدوسقوطها،الحضاراتقيامفيالقرآنسنن-6

بالاقاهرة(.لضمسعينبجامعةماجستير

كليةإلىالماقدمةالماجستيررسائلمنبحثيناللائحةهذهإلىوأضيف

وهما:،بالرباطالآداب

لعبد،الاجتماعيالتغييرفيوأثرهالإسا،ميةالمذهبيةفيالسن!نيةنظام-ا

قشيش.الرحمن

شاكر.لأحمد،الكريمالقرآنفيالتاريخيالتغييرسنن-2

المطلوبةالمعالجةبلوغعنقاصرالبحوثهذهأكثرأنيبقىلكن

يقول،السننعلمتأسيسفيأملناتحاقيقعنبعيدةأيضأو!حي،للموضوع

يوضحهالشنموضوعأنالزعميمكنولا5-:بحثهعن-هيثسورالأستاذ

..العلميةوالقدرةالكفاءةذويمنأكبرجمودإلىيحتاجوإنماكهذا،بحث

والدراسةبالبحثالجديرةالقضاياأهممنالسننموضوعأننحسبزاصناولا

11.ص،ال!ابقالمرجع)391(

15.ص،اصابقاالمرجه!اا(و)4
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التيالإشاراتاو(...والمفسرونالمفكرونعهاغفلالتيالكريمالاقرآنحي

علمآالسننمنيجعلواأنالمسلممعلىتستوجباللهسننإلىالقرآنتفمنها

")501(.القرآنيةالعلوممن

يمكنالهدفهذاأنإليويخيل.مطروحةالتأسيسمهمةزالتماإذن

ثقافة-3تالدوقضايااغرآنباالعلمإلىبالإضافة-لهمباخونتوفرإذابلوغه

ومناهجها.المعاصرةالإنسانيةالعلومفيصلبة

القرآني:السشعلمثيمة

فيمرةلأول5:!التاريخية"القانونيةعنوانتحتخليل3تالدعماديقولط

درجةعلىمنهجيةحقيقةعنالب!ريالعقلأمامالغطاءيكشفالفكرتاريخ

،هدفغيروعلىفوضىيتحركلاالبشريالتاريخإن:الخطورةمنكبيرة

والأش!ياء،والحياةوالعالمالكونتحكمالتيكتلكونوامي!س!ننتحكمهوإنما

شروطخلال!منوإنما،بالصدفةتخلقلاالتاريخيةالوشائعهـانبصواء،سواء

القانونذاك.أوالمصيرهذاصوبوتوجهها،تلكأوالصافةهذهتمنحهاخاصة

نزولقبلعنهاالنقابكفقديكنلمالتيالمقولةهيتلكهالتاريخيحكم

معالتعاملفيمتكامل"منهج5أصوليقدماللهكتابإن.الكريمالقرآن

إلىفحسبوالتجميعا-هـضامرحلةمنالتعاملبهذاوالانتقال،الب!رقيالتاريخ

...التاريخية-الاجتماعيةالظواهرتحكمالتيالقوانيناستخلاصمحاولة

وتواريخالأنبياء،قصصرعلىا!رآناشيالمستمربالتأكيديتمثلوهذا

الحركةلهاتخضعونواميسسننوجودوعلى،السابقةالأممواالجماعات

المنهجإن...حالإلىحالمناحماوانتقاوتطورها،س!يرعافيالتاريخية

يكتسبلاالتاريخأنعلى،مرةمنأكئريؤكد،اغرآنايطرحهالذقيالجديد

الاتيممنهتستخلص،والاختبارللدراسةميدانآيتخذبأنإلاالإيجابيةأهميته

ر)(.هداها")6علىإلاوالمحشقب!!للحاضربرمجةأيةتستقيملاالتيوالقواين

+ر.ص!،الاجقال!!جع(افى)9

اصؤأ!اشضاوقد)؟-32.!!هالملمالعقلتثكيلاعادةحول.ا!-!اعماد،حليا)ا(91(

-.شنتإندراحعهللناريخ.الإصلاميالنفبرا!عر:::اكالهفيخدأالتف!يةهده
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منويوسعبياويهتمالسننهذهيعرفالطمسلمالعاتلىيغدلمو-

منذوالم!صينالعلماءأثارتوالسلبيةالعطالةمقمرحلةفيدخل..أتص!بياقاتها

توهجأين11:جواببا،يتكررالسؤاكيزاللاحيث،الآنإلىالنهضةعصر

الاقادفىالاتائسالعاقلىأين؟الإسا،معليهارتاهالتياليانلةرقدراتهالمسلمالعاتل

علىالاقادش..والجمماعاتالآممبأحوالالمتبصر..الآشياءعا،!اكإدضعلى

وسئوطنشوءفيالحضارقيللممارالمتتبع..والأسبابالاجتماعيةات!فهما

.را،د)7؟..الحضارات

المفاتود:العاتللهذاومثالنموذخوحذا

الإنسانية:للعلوميؤشسخلدونابن

والوسيط،القديمالعصرينفيمثيللياليس،فذةعبف!ية)"وا(خلدونابن

انت!باههفيخلدونابنعبقريةتكمنبمحراحل.وعالمهكأمانهعلىساباقآكانفقد

فيالنظاملهذاتسجيلهوفي،البشريةالظواهرمختلففيالموجودمالنفاأإلى

وتفسيرهالاتوانينهذهتعليلهوفي،واقتصاديةواجتماعيةسياسية،حاتيقيةقوانين

عليها.غبارلاعلميةوبروح،مضبوطةمنهجيةفيذلكوكل..لها.

ضمنهالذيالكبيروإنجازهخلدونابنلعملأعرضأنأريدولست

مختلفة،وبلغات،والدراساتالأبحاثعشراتبةتكفلتمافهذا،"المقدمة"

التاريخفيدكتوراهعلىحصلرفىا.9صنةبالعراقبالموصلخل!يلالد-تعمادولد

حامعةفيالبحثومامجالتاريخأستاذوا.؟6صنةشمرعينجامعةمنالإسلامى

الإسلا!ىوالأدبوالاف!-صالتاريخفيوالمؤلاناتالأبحاثمنعددآكتبيصاباقأ.اصوصلا

(.الملمالعقليكيلإعادةحول:بكتابهالملحقمةالرجمة)ص-اضقد.وا

12.ص،للكتابحنةعبيدعمرالأصتادماقدمةمن،الابقالمرجع7191(

الأصلى،الإضيلي،الديروليزيد،أبرهـ()732-808خلدوذبنمحمدبنالرحمنعد)!91(

بتون!ثأ.ويخلرفواتجماعيومززخوأديبعالمالمالكيئ.،القاهرخبثم،الونيئ

ابصية؟الحناصببعضتقلد.وغيرهآشيالرادقيمنالحديثوسمعبها،العلموضلب

تولىوبيا،والاتا!!ة،وبجاية،وغرناطة،فاس؟كيرةبلدانبيىتنفلىلثترة.واكلبل

.خلدونابنرحلة.الدينأصولفيالمحصللباب.لهأيضآ.توفيوبهاأ!صاء،ا

ي!ا.9ص5،ج،المزلمنمعجم...التاريخ

992



فيالبحثواصلواالذينالمسلمينالعلماءمنلنموذجأقدمأنأحبلكنني

قتمة.نتائجإلىوانتهوا،الكريمالقرآنأشسطالذقي"السنن"علم

فيالأساسيةالمقولةلتطبيقترائنامنأصيلمثالخلدونابنعملأنكما

،...والسياستةوالنفشةالاجتماعية،الإنسانيةالحياةأنوهي،المبحثهذا

..وتوتجههاتفترهاوقواعدقوافيتولها،عليهتيرنظاملها

التاريخ،علمعليهيكونأنينبغيمابكثحفكتابهخلدونابناستهل

والدولالأيامعنأخبارعلىيزيدلاظاهرهفي..التاريخفنإن5:يقول

للكائناتوتعليل،وتحقيقنظرباطنهوفي..الأؤلالقرونمنوالسوابق

فيأصيللذلكفهو،عميقوأسبابهاالوقائعبكيفياتوعلم،دقيقومباديها

5)991(.0.عريقالحكمة

يعرضلماوالإلماعمذاهبهوتحقيقالتاريخعلم+فضلبيانإلىانتقلثم

ابنلاحظلقد2(.أسبابها")مومنشيءوذكر،والأوهامالمغالطمنللمؤرخين

النقلعلىاعتمادهمجهةمنهوللمؤرخينيعرضماأكئرالخطأأنخلدون

أصولتحكمولمالنقلمجزدعلىفيهااعتمدإذاالأخباروه،فقطوالرواية

ولا،الإنسانيالاجتماعفيوالأحوالالعمرانوطبيعةا!سياسةاوقواعدالعادة

العثورمنفيهايؤمنلمفربما،بالذاهبوالحاضربالثحاهد،منهاالغاثبقي!

")231(...الاتدمومزتة

يتمتعمنظمعقلعنتكشف2(،كئيرة)؟فىبأمثلةخلدونابنا!ذلكومثل

هذهأول.البشريينوالاجتماعالتاريخباتوانينعميقةومعرفةقويةنقدتةبمفكة

علىالتيهمرحلةفيإسرائيلبنيجيوشأنوغيرهالمسعودقينقلهماالأمثلة

صماعشريرابن،السا،حيحملممن،ألفستمائةعلىزادوا"صنيموسىعهد

والبربر،والحجمالعربايامفي،والخبرالقداوديوانالع!برليهابالمقدمة.حلدونالروا()9

2.صرها!ر.اللطانذويمنعاصرهمومن

.7صر،الابقالصهـجع2(لا)5

.7ص!،الالقاكمرجع2()ال

بمدها.فما،7،لا(-+يرهص،اصالقاا!رح!ا)202(
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هذاتنقفرالمألوفةوالأحوالطالمعروفةالعرائدإنخلدونابقيقولفوقها)30؟(.

نأذلكعلىيشيد،الظروفتلكفيتوفيرهيمكنلاكبى!عددفهذا،الخبر

العدد،هذاجيوشهمتبل!!لم-وأوسعهاالدولأعظممنردولتهم-الافرس

وأيضأ5ألافا)34؟(0وعثمرينمائةوكانوا،بالاتادسيةجموعهمكانتماأعظمبل

دولتههم؟!طفوانانحففكهمنطادفلاتس!العددهذامثلىإسراثيا!نجوبلغفلو
!ا

فيبهاالاتائمينوالقبيلالحاميةن!ةعلىالدولفيوالممالكالعححالاتفإن

نأوطوآخروأهـ!!)5)(؟(...الممالكفملفي-تحسبحماو!هـتها،قلتها

فإنه،المحاقاتونذكرهماعلىآباءأربعةهوإنماوإسراثيلموسىبين"الذقي

...إسرائيلوهو،يعقوببنلاوقيبنقاهثبنيصهربنعص!انبنموسى

بمصر(وأولاده)إسرائلمقامهم)أن(..المسعودقيناقلهماعلىبينهماوالمدة

ويبعد...سنةوعشرينمائتين)كان(التيهإلى"ض!موسىمعخرجواأنإلى

")كا!+(..العدد.هذامثالىإلىأجيالأربعةفيالنليشعبأن

جديدآ،علمآ-مرةولأول-يؤسسربأنهواعيآخلدونا-تكانلقد

يتم-مثلآ-تسا"للقدد+(.)7الإنسانيوالاجتماعالبثمريالعمران:موضوعة

فت!رثم،الجنوبيالربعمنوسكانآعمرانآأكثرالأرضمنالشماليالربعكان

هوفالمعمور.العمرانبأوضاعالجؤيةوالحالةالجغرافياتربطبنظريةذلك

عنتحذثوهكذا)80+(.الشمالفيوالبردالجنوبفيالخزلإفراط،الوسط

02()ر

)402(

!502(

ير()60

)702(

)802(

وإخبارقي،،مؤرححى(،5،3سنةبمصر)توفيالمسعودقيالح!ينبنعليالحمنأبو

.والأشرافاليه.أضهرهاوهو،الذهبمروج:نهاكيرةتصافيافه.فنونوصاحب

الموالف.الدهورفيجرىوماالمعارفقون.والعجمالعربمنالأممأنجارفيالاريخ

صه!.7،جالمؤلينمعجص...الديانةأصولفيالابانة.العلومذخائر

.7ص،المقدمة.خلدوناش

.8صالاب!،المرجع

.8صر،الابقالمرجع

يكونأنعلىثاليأ،تأص!ي!أخلدولىاب!عملنعتبرأنويجوز92،ص،الابقالمرجع

وقواني!وفلمتهبالتاريخبتهعلزفيماخصوصأالعلها،لهذاالأولالأسيسالكريمالاقرآنفي

الملم،العقللكيلاعادةحول:كتابهفيخليلالدينعمادذلكرأىكما،حركته

5.اص

و.و-79ص،الممدمه.خلدوذاين
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في،أخلاقهميرحتىبل،أحوالهممنوالكثيرالبشرألوانفيالهواءتأثير

بهاسبق-البئريةالجغرافياحي-هامةنظريةوضعوبذلك)902(.كثيرةتفاصيل

.متقدمجذفكركلهوهذاموئتيسكيو)021(.

القوانينيشبهفيما،البث!ريالعمرانعنيتكلمخلدونابنأخذثم

وهذا،مقاصدهيلخصعنوانآلهيجعلبحئآيتضمنصصلفكل،الاجتماعية

وبعد،جيدةصياغةمصوغتاريخيأواجتهماعيقانونالحقيقةفيهوالعنوان

بعضاخترتوقدوتفسيرها.تعليلهافيخلدونابنيبدأالقوانينهذهتقديم

شرحبلاللقارئأعرضها،المقدمةفصولخلدونابنبهااستهلالتيالعناوين

الاطلاعشاءولمنالكبير،العالمهذاعملوصففيبليغةلأنها،تعل!يقأو

:مباشرةالمقدمةمراجعةيمكنهالتفاصيلعلى

أصلالباديةوأدت،عليهوسابقالحضرمنأقدمالبدوأنفيفصل-

لها.فذذوالأممار،العمران

الحضر.أهلمنالخيرإلىأقربالبدوأهلأنفيفصل-

الحضر.أهلمنالشجاعةإلىأقربالبدوأهلأنفيفصل-

.معناهفيماأوبالنسبالالتحاممنتكونإنماالعصبيةفيفصل-

العصبية.أهلمنالمخصوصرنصابهاديتزاللاالرياسةأنكأفصل-

سواها.ممناضغلباعلىأقدرالوحشيةالأممأنفيفصل-

النعيم.صيالئبيلوانغماسالترفحصولالملكعوائقمنأنشيفصل-

منبذ3فا،أقةص!اصشعوبابعضعنذهبإذاالففكأنفيفصل-

العصبية.لهمدامتمام!نهاآخرشعبإلىعودته

ويخلتهوزيهشعارهييبالغالببالاحتداءأبدآموبعالمغلوبأنكأفصل-

عوائدء.؟أحوالهوسائر

؟6،.-2!!!،بقلسااج!!المرلا)(2(ا

ا+75ع،3لاألاح:.،ر//ا.كا.33الميه.دلما.الم،/..1751..73؟إاعية3لأغم.(2ا)"
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الفناء.إليماأسرعغيرحاملكفيوصاكأتغلبتإذاالأمةأذفيفصل-

العصبية.عنتستغضيفضدوتححهدتالدولةاستاترتإذاأنةفيفصلى-

منإما،3يئالذأصلياالخحفكالعظيمةالاستيها،ءالعامةالدولأنفيفصلى-

حق.دعوةأو3نز

ت!.لاعصبيةسز!الدينيةالدعرةأنفيفصل-

عليها.تزيدلاوالأوصاإنالممالكمنحصةلهادولةكلأنفيفصلى-

دولة.فيهاتستحكمأنقلوالعصائبالاتبائا!الكثيرةالأوصإنأنفيفصل-

.والسكونوالدعةالترفالضلكطبيعةمنآنفيفصل-

وحصولبالمجدالانفرادمنالملكطبيعةاستحكمتإذاأنهفيفصل-

.الهرمعلىالدولةأقبلتوالذغةالترف

.للأشخاصكححاطبيعيةأعمارلهاالدولةأنفيفصلى-

الجباية.فيتقمقالملطانمنالعطاءنفصآنفيفصك-

.العمرانبخرابمؤفينالظلمأنفيفصل-

يرتفع.لابالدولةنزلإذاالهرمأنفيفصا!-

.بفسادهفؤذنةوأنهالعمرهونهايةالعمرانغايةالحضارةأنفيفصل-

البدو.منالعافيةوأهلالمستضعفينمعاشمنالملاحةأنفيفصل-

وكثرته.الخفرقيالعمرانبكمالتكملإنماالصنائعأنفيفصار-

بالعليم.مختةالعلومفيالمؤلفةالاختصاراتكثرةأنفيفصل-

بهم.مضزةالمتعلمينعلىالشذةأنفيفصل-

وفلسفةالتاريخيئالبحثمنهجبينخلدونابننظرياتتوشعت!حكذا

والجغرافياوالتربيةالاجتماعيالنفسوعلموالاقتصادالاجتماعرعلومالتاريخ

ابنكان-غيرهاوفي-المجالاتهذهكلفي..السياسةوعلمالبشرية
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الإنسانيةالظاهرةتفسرالتيوالقواعدالقوانيناستشفافيحاولخلدون

الحوادثمنركاموسطالنظامأوجهعنيبحثكانكلهافي.وتعللها.

بينها.تجمعروابطهناكأنيبدولاالتيوالمتششةالمتفزقة

الثالثالمبحث

الفوضى؟الوجوديعرفهل

لعالمأساسوأنه،عاممبدأالنظامأنإلىالسابقينالمبحثينفيانتهينا

بلعبثأ،العالمننهذينفيالظواهرتجريلاحيث،الإنسانولعالمالأشياء

ينظمها.وقانونيحكمهامنطقلها

توجدهل:وهوالمتأقلالقارئبباليخطرقدوجيهسؤالئضةولكن

ألا؟قانونأيوفقتسيرولانظاملأيتخضعلا-إنسانيةأومادية-ظواهر

فيهيحدثمابعضيكونوأن،فوضىمجزدالوجودبعضيكونأنيحتمك

عشوائئا؟فيكون،سننولاطريقغيرعلىيحدث

التجريبيةالعلومأدبئاتفيأنشرعيتهمنويزيد،مثروعسؤالهذا

منكثيربهيسمعلمربمابلمحدود،أنهولو،الفوضىعنحديثوالإنسانية

موجود.حديثأنهإلاالقزاء،وعامهالفقفينمنالناس

ومنذ"."الفوضويةبئعرفواجتماعيفلسفيمذهب-مثلآ-يوجد

،هالفوضىنظرية3بسميماظهر-العشرينالقرنمن-السبعيناتمشصف

إلىامتدتولكنها،والتجريبجةالرياضيتةالعلوممجالإلىت!تمينظريةوهي

ومن.هوالفوضى5،ا!وضويةا:النظريتينهاتينسأدرس.الإنسانتةالعلومبعض

فيوجودوالعشوائيةللفوضىهل:السابقالسؤالعنسأجيبذلكخلال

؟الكون

فيالقديمالعالمفلاسفةكبارأحدرأي-لذلكتمهيدآ-الآنوسنرى

.الموضوع
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أغسطين:القديسمحندوالفوضىالنطام

فكرةا+(لأغطين)1الافلسانيالنسقعليهايتآسسالتيالأفكارأهم!-

فا3خاأ)!أه+،الكليةهوالكونيئالنظاملهذاالأولىوالخميصةالنطام)217(.

الكلهذاداخلشيءوكل،الكلهوالذيالكونهذاخارجيوجدشيء

النظامفيالمحددموقعهاحتلالإلىمدعؤالإنسانحتى)،)2(.للنظاميخضع

خضوعهيفالفضيلة2".)راالنظامهذامعوآمالهأعمالهتكييفوإلى،الكوني

هذا)213(.النظاميطابقحتآالأشياءتحبأنهوالخيرأنكما،مللنفاإالهوى

فيمركوزوهو،مالنفاإمعالمطلقالتوافق:أغسطينعندالأخلاقأساسهو

الخالد)216(.الإلهيئالقانونعنصورةهوكمانفوس!نا،أعما!

الدنياالمخلوقات.الكونفيالانوضىمننوعبأيأغسطينيعترفلا

تحظىالعوالمهذهوكلالعليا،المخلوقاتكماالنظاممبدأتئبت-مثلآ-

كذلكلنايبدوإنماالكونيئالنظامعنخروجوكل)217(.تعالىاللهبرعاية

يجعلنامعارفنافينقصالبداءهذاوسببالأمر،حاقياتةلافيالظاهربحسب

إذاوزيغآشذوذآليس5"س!"لافالخطأولذلك.فوضىالخروجهذاأننتصور

الخطأيكرنفهناالخطأ،ينتجهالذيوالشيءالخطأأنتجالذيالثميءاعتبرنا

)2(1(

)2121

)213(

)214(

)213(

ال!()6

)217(

أهممنوهو،متقدمدييفكروصاحبكبيرفيل!وتم(0،4)334-اولا!3دا!داول5إ+أ

البدايةفي-،حالآتون!تقريا-بإفريقيةولدالميحية.تاريخفيالدينيينالغ!لاسانة

للأفلاطويخةاكتثافهبعدلكنهالصاترية.يحتنقوكان،وميلانوورومابقرطاحةاللاغةدزير

وصظ،الرهانيةسلكفيافخرطإفريقيةإلىرجعوحينالمجية.إلىتحرلالمحدثة

الميحي،الغربفيالدينيةالخصياتأهمأحدأصحثم.الدينيالمجالفيكثيرآ

كبه:أهمالرومالة.للكاثوليكيةالمخالفةالفرقومع،الحالويةمعكيرجداطفيودخلى

...الميحيةالعقيدةفي.التثليثالاكرافات..اللهمديخة

كاطء)/أهلم3.ءهالمألع،،علم!ىلماى+فى19ي!/3ر،ء)وى.7.0ي!.

ط"الم!لهلم.ايءهالمةدع،".342.

لىإخلمد)،5أح+حولل!أا+هكه:(لم/ا.،لا،لم،نءلم+ءاق/نم.ءل!،،لمءيما،3.لمأ-،2يص.*أ،!ير!،،.54.10

جلرن(لإتيان،أع!طينالقديرفكردراسة

..لم،آء/-ه.218

،.كا.ا"/.168.0

ط،،ءا/1هلمي?المأى.6،2-547.0.
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المدينةحتى2(.قا)"انظامتحتجديدمنفيدخل،معينةسلسلةفيحلقة

اللهمدينةأغسطينعندتقابلالتيأقي-الأرضعلىالإنسانمدينةأو،المادية

)9)2(.النظاممنبقدرتحتفظ-،السماءمدينةأو

وجود.والفوضىللعشوائتةوليسالوجود،خصيصةهوالنظام

لفوضوية:ا

ضعونشوءإلى-الانرنسيةالثورةنجاحبعدخصوصآ-الليبراليةأذت

شعاراتعلىقائم-الدولةصورةفي-للمجتمعالسياسيفالتنظيم،متاقض

بالعبوديةمطبوعةالاجتماعيةالحياةتستمربينما،والأخؤةأ!ساواةواالحرية

!)022(.يملكونللذين"عبيديملكونلاالذين:الاقتصادية

إيديولوجياتظهورإلىأدىبالمجتمعالدواطعلاقةفيالجديدالوضعهذا

قالبينما،المجتمعفيالدولةإدماجإعادةإلىدعامثلآ)221(ماركس،متنوعة

وننظمومحوها،بإزالتها،الدولةنتجاوزلالماذا:بساطةبكلالفوضويون

العقليةا،تالحادراسةاضفراعلمشأدتهاتلمحماابالدورهذايذكرلي.."أ،/لا،.!2245()؟أ

عنالكثيرنعرثأ!اأمكننااطبيعيةايخرالنماذجطذهخا،لفمنيضة.والصالاذةاضفهوا

يتمرتكيفأقي،النفسيهالحدثطمواصفاتهيوما،اسسويةاالئ!خصيةخصائص

أهممنإنهحتىاصنفر.ااعاعنكثيرةأشياءعهمأمكناعامبمعنى.إلأنا.اأواضعورا

:!لأسلربهذااستحداءشيكئيرآتغاليأنهاالنفسيالتحيلىنظريةإلىالمرجيةالانتهتهادات

الخطأ.مقاصوابااشتاخ

+/لماي!،،3ح!لملما)،الملم،لمء،الم/،ي!ولع""؟-لم4،ا.ولء،ك!لمالمنم،.2.9273(1فى)

ااصأ+أ!ول3لأىول:-لى4/الململما/0.3!ء،)الم.ا،نم03ي!.)022(

اضاريخاوالئانوندرلى!.ألمانيئ:سياصيئواصتصادقيصي!سوث()ث!لم-6)لم!ا)فى!!أام7لمة*م22())

ديصوفهـحطرعشأجامجةاحتهأطروكانتوحيورباخ.هيغ!صكراكتشفئم،والثصلسفة

الئميوعي.ابنمعأوث!ا،اخاريجةاالماديخةإنكلزمعوأ-!،بالصحافةاشتعلوأبيقور.

ئعتبر.توفيوبها،بلندنيستقرأنصبلوكاصلونياكسيلوبرولباري!مارك!عاش!قد

كئيرء،أعمالله02.:91اغرنيناعالملي!واأالذينالمت!س-!أهمصواحدأمارحس

الباصي.الاقتصادنقدفيماهمةالألمانجة.الايديولوجيااليهـودية.المألةحول:منها

القانونفلسفةنقدفيماهمةبفرنسا.الأهليةالحرببنهرنا.الطبقاتصراع.المالراص

هبل.عند
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تةالمركأالاقضيةفالتولذلكالدرلة)2+7(.علىتعلومادثوفقالمجتم!
-سش.!ا

الذاتي.واستاتلالهبحريتهالافرداحتاناظهيللانرضوية

في:أسمهاسمذلحباهذاويجد

الانوضوية،أفثارإلىيؤدقيأنيمكنالاتجاهفهذا.العاقا،نيةالؤصدانية-أرالآ

لمجشجماعةإلىاحتاجإذا،عاقلحزالإنسانأنفثرةعلىينبنيلأنهوذلك

دكأيصتىيريدماالعئدهذافييجدلدافإذااجتحماعيا،عاتدآمعهاينشىأن

وبينتالاجتماعيالعاقدمبدأالافوضويةناتدتلاقد.عليهويثوريانمخ!أنحاته

+(.)3فنائهبذوريحملأنهكيف

وهو-محيغلىتصورهالذقيفالعاقلالألمانية.اخصوصأ،المثالية-ثانيا

العاتلإلىتا،مذتهمنالكثيرعندتحؤل-الموضوعيللواقعبالنسبةالأصلى

)د+2(
ص!طول)5الأناإلىاخرينعندئم،الإنساني

)+251
اهمفهذا،ستيرنربي!نهممن،للافوضويةنظرواالمافكرينمنكثير

تحاقيقهوالوجودجوهرأنأيضآوبينالفردشأنمنأعلىفوضوقيفيلسوف

والمجتمعالدولةمفاهيميتجاوزكاملآوعيأالذاتبوعيوذلك،الفردانية

البؤلي!،فلسفةةالمشهورالكتابصاحب)؟+2(،برودونأيضآومنهم.والإنسانية

فكرةحولفلسافتهتدورالانلسفة.بؤس:هوآخربكتابماركسعليهرذوالذقي

داخلالمتناقضةالقوفكلبينالمطلوبالتوازنبتحقيقالكافيلةفهي،العدالة

ط+،،.ء3المالم731عمعلم.5105-ا؟.(727)

"لمألم.لم.".1،-)6.(22ر)

/"،.لم.لم،"-71.(22،)

وميزته،الواحد:كتبهاأليالليبراليةلاتدألمانيفيلرف)608)-836)(*!ول5امح+مأ)223(

فورباخ.عندخموصأ

محررأعملى.العاملةالطبقةمن،فرنيمقكر(-1834))95!عأ!-ح!مل"هء30م!+3؟لالاه)226(

لمعارضتهوسجق(.الف!ني)البرلماناصيةالوبالجمعيةنائبأوكان،الصحفمنبعدد

هيما:له..اجةالعماوالناقابة-،الأمنفي-التعاضديةنقامأسمر،برنابهـتلوبر

المبداعن.والكنيةالثورةفيالعدلحولوا.القرنفيللثورةالعامةالفكرةالملكي!ة؟

...الثورةحزبتأسي!وضرورةالفيدرالي
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طريقبسلوكآمنالذي)7؟+(باكونينومنهم.لةالدوبمحويسمحمما،المجتمع

الفوضويةبهتسميتهيمكنماله،الفكرهذاآماللتحق!يقوالعنفالقوة

.2+()يمهاصثسيوعيةا

العقد:مفاهيمعلىالفوضوفيالخطابيتآسسالسياسيالمستوىعلى

الحياةتنظيمصيآراءوله.الديحوقراطيةونقد،والاشت!راكية،والفيدراليةالحز،

الفائدةالماليالمجالحييرفضالفوضويينوبعض،والاقتصاديةالاجتماعية

و(.)،2القرضعلى

جمعتةوهي،هللعمالالدولية"الجمعيةعلىالفوضويةتأئيرانصبعمليآ

الأغتيالاتامنبسلسلةوقامتلها،سبيلآالقوةاستخداممناتخذتثم.نقابية

)023(.العمالأوساطفيالنقابيالعملعلىجديدمنتنكفئأنقبل

مبالغةبالفوضىالمذهبهذاوسمفيأنيتضحالسريعالعرضبهذاولعقه

والتأكيدالفرد،اعتبارمنها،إيجابيةعناصرالفوضوتةفيأنلييبدوبلبية.

كلتعاديفالفوضوية،العدالةشأنمنوالإعلاء،والعقلالفكرحريةعلى

فيتتطرفكانتوإن..قانونأودولةأوتنظيمأومعتقدمنالتسلطأشكال

مختلففي،الإنسانيةالحياةشكلعنأفكارأيضآوللفوضويةأحيانأ.ذلك

ويمكن.بالتأملجديرةهيولذلك،الغربعرفهعمابديلوهيمناحيها،

السياسيةالحياةعنتصورلوضعسعيهفي-الحديثالإسلاميللفكر

فهذه،الجوانببعضفي،الفوضويةمنيستفيدأن-البديلةوالاقتصادية

تركئمببلدهصابطأكانسبا.رومن!وضويثورفي)4)؟ا-1876(7))ح"حا30!أ+أ+داهظ)227(

كربماضاضقىاوإيطاليا.وباريرونجيفبرلين-عايثمجثأوروباإلىوهاجر،ا!بزا

لكةوباللعمالا!وليةابالحركةكثيرأتطالكلرضوية.إلىانتمىتأئيرهوتحتولرودوذ

باريربلدية...والفوضىالدولة:لهب!يريا.وجنور:سيا،أ:روبافيالاشتراكية

...اتماونحول.الدولةومفهوم

-)75)حاللااا+!ا+ا*64،جكردوالى:الآحرينااصنظر-امزالم.،!ده+ى"ط101+،1)،.ا.30ا!5-)4؟؟(

سوريل.حقطحكرهمنحانبفيغط+5أدهاغاه،(91ا-لا)78؟)ترلتوي؟(!3؟ا

العنف.عرأدكار:الممروفالكتابصاحب320!أد!ك!ح1،3ا!ام

طله.21،لمكا.لمالمأا")اع.3.يم7-18.:جعار(27يا)

"لم."ا،3.لأل!-)2و.(32())
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ازدهارإبانال!حعروفالشكلىوهي،الاقومةوخصوصأ،الدوالةانتاتدت

ا،اليوإلىمصتمزآالشكل!ذايزالولا؟عشرالتاسحعالاقرنفيأكا،المذهب

.كبيرةتغجراتعلىمتبلآكانوإن

اتالتفورناتذقي-الافوضريةآفوكعلىقرنحوالىمروصبعد-والآن

بعضفيبأن.الثرد.ولإنسانيةلالإنسانالحضارةوقهـصالدولةتانتتفيالحالية

الحضارةآكأمةاستش!تقدكانتفكأنها.الصوابمنجانيآالافوضويةأفكار

العشرين.نالترطيلةفعاذتكثسانتاختيالأزمةوهي،الغربإليهايعى!التي

المذمبينطرفمرالافوضويةلهتعرضتالذقيوالسياسيئالفكركبالحصارولكن

إلىتعودالتيالذاتيةالعواملمع-أدى،وال!يوعيئالليراليئ:الرئيسين

وتآثيرأ.فكرأالانوضويةانحسارإلى-نافحهاالمدرسة

الطريؤوفتحالإنسانيةالحياةمنالنظامإزالةإلىالفوضويةتهدفلا،إذن

..القديمالنظاممحلجديدنظامإحلالالىتقصدهيبل..والعبثللفوضى

داتمآيتعلقالآمرأنويباقى،ضرورقياجتماعيئمبدأهو-إذن-النظام

يسود؟أنينبغيالإنسانيةالجاةتنظيممنشكلأقي:سؤالعنبالجواب

الفوضى:نظرية

العلمفيالتحؤلمننوعآ33عحولءأداله50!؟حالفوضىعلمظهوري!ثمكل

ودراسته،الكمحسابنحوينزع،الأولىبالدرجةكفياكانالذيالغربي

أنهاأيضآالنظريةهذهنتائجومنللأشياء.الكيفئةوالخصائصالكيهفويهمل

يطورالكلاسيكيالعلمكانبعدما،والتغيروالحركةللصيرورةالاعتبارأعادت

بالنسبة!هاالفوضىفإنولذلكوالاستاترار.والتوازنبالثباتتتميزللطبيعةرؤية

للأحوالعلمهومماأكثروالتطوراتللصيروراتعلم،الف!يزيائيينلبعض

الذيالكينونةعلميكونأنقبلنفسهالتحولدراسةعلمأيضآوهو،المستقزة

+)ا"2(.يتحؤلالذقيال!يءهذايدرس

ح+!ل3أح)ل!مما:?ىعالملم31كارالملمالمح.50!لم35"،كاءالملم!جديد(علمنحو:الفوضىنظرية)2(ر1)

!"داهمشا35،"أفىأملأ!اه3،3+عأحأ:النهصلهذاتاتريبيةترجمةوتلك،علملمكاااكاءالماع.،*كا.(.،د505؟
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لاالتيوبالظواهر،الطبيعةفيالمنتظمغيربالقسمالفوضىنظريةتهتم

لناتبدوالتيالظواهرأي..دوريةبطريقةتتغيرولامحددةحالعلىتستقر

عئموائبة.

يستولمالاهتمامهذالكن،الستيناتإلىتعودهالفوضىب!الاهتمامبداية

الآنه"الفوضىودراساتالئمانينات.وبدايةالسبعيناتوسطفيإلاعلمأ

اصجلآتاعددكثرةتحصىولا،واختصاصيوهخبراؤهلهجمفمآأصبحت

)2،2(.العلملهذاتجزدتالتيالجامعيةوالأقساموالباحثينوالمؤتمرات

السوفياتيالاتحادخصوصآ-الدولطمختلفمنكثرآعلماءأنورغم

ولادةأنإلا،الفوضىنظريةاكتشاففيساهمموا)233(.-.وفرنسا،السابق

رأسعلىيأتيفهناك..الأمريكيةالمتحدةبالولاياتأساسآتقتالعلمهذا

البحرية)خصوصاالأمريكيالجشالجديد:العلميئالوليدبهذاالمهتمين

أيضآوهناك)4"2(.الطاقةزارةور،!.ا.حالمركزيةوالمخابراتالجؤ(،وسلاح

لورنز)233(.:ه"الفوضىلظاهرةمكتثفأولظهر

لورنز:اكتشاف

العالم!يةالحربظروفأجبرتهرياضياتعالمهولورنزالنظريةمؤشس!

الجؤلسلاحالتابعمهغأخل!2010حأالجؤيةالأرصادبقسحمالعملعلىالثانية

فيوالبحثالأرصاد،بعلمالتخصصلورنزقررالحربانتهاءوبعد.الأمريكي

:الشهرةبالمؤسسةالتحقثم.العلمهذاتفيدقدأخرىأشياءعنالرياضيات

للتكنولوجيا)66بر(.مساشوسيتسمعهد

)؟23(

23()و

)4،؟(

)؟؟3(

2())(ر

احح3ية*هع(6ع+لاءظ+حاظظ4ذع"3؟حءرم!لاالا)5(ةيالاع4ذع(خافي!ظلأالاححكأ+حأخكه4لا

4ح7أ+عماهالااقا،ءلا4ح011،+!(غ!ا

..ي!ا"/03.ي!91-2

!./،أ،//.50.3)

لم،أه/..3الا1و)3

؟؟91.صةدارتمرثمعهدخريجبأمريكا.كرنيككتولاقين5،رياضيئ4ء34!"ول3،،ط7+ع

اصمانيات.انهابةحدودإشىحئايزاللاكاناضوصى.اهر!ااكثاحهأعمالهأعم

فمدرسة=-ا-كهـ0100اختصاراالمصعروثالمعهد-أما،لم،ط،ا"،1.لما،بر،ا/لم..،.،مىالمكا.73لأ
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مهمةولكنها-معقدةبمثكلةالاهتمامالجؤبسلاحعملهعنلررنزورث

تلكفيالآرصادلعلماءبالنسبة.الجويةبالأحوالالتنبؤمثكلة:وهي-جذا

با!،الجويةالتغيراتبمستاقباور-الكلمةبمعنى-علميئتويقيوجدلاالافترة

للتتمنيين)7أ3+(.وتخمينحدسفقط

التينفسهاهيالجويةالتغيراتتحك!االتيالاتوانينكانتإدالررنزتساءل

الصحيحبالتنبؤلهموسمحت،فيزيائيةقوانيمتأقي،الانلكعلمحاءاستعملها

سمر!لاقدالجؤ؟يخصم!فيمانافسهاالنتيجةتعطيلافينم.ا.الأجرابحركات

لكثيربالن!ةالجهازفهذاالأمر،هذابدراسةالخمشناتفيالكومبيوترظهور

علماءعليهوعقد،لابلاصتصؤرهالذقيالجتارالعاتكمننوعالعلماءمن

مجزد-الجؤديناميةفهممنتبدأكبيرةآمالأ-)"3؟(نومانأمثال-بارزون

العملطرياتة-الطريقةوكانتالمطر.أمروتدبيربالطقسالتحكمإلى-الفهم

الواقعيئ،الجؤتقليدفييجتهدالكومبيوترأنأي3،ا،الا+أاأ5،أالمحاكاةهي-

تتمالجهازفيالنموذج!ذاإدخالوبعد،الجويشبهنموذجبوضعذلكويتم

ويتطور)023(.يعملكفمراقبة

واختار،الواقع-أمكنما-يحاكينموذجآلورنزوضع0691سنةفي

24(.)ولالرياحوسرعةوالضغطالحرارةدرجةبينتربطمعادلةعشراثنيلذلك

تماثاىنتائجأعطىالكومبيوترلأنالجملةعلىصحيحأالنموذجهذاوكان

)241(.الأرضعلىالجزيةالحالة

العلومفيوتخصصت1861.سنةمماشوسيشبولايةبالكامبريدجتأ!ستأمريكية

أهممنواحدوهرالإن!ايخة.العلومفروعلعضفىوكذلك،والهمندسيهوالهقنهةالغ!يزياثية

العالم.فيوالدراسةالجثمعاحد

يةن!وضعفيصاهمكير.أمريكيرياضي91-5791(ل)3ول"هل7وله+ثة+ولحلأول7(و)8

الحاسبةالآلاتتطريرفيوخاصمهمدورله.الفلكفيأبحاثوله،المجموعات

واللوكالألعابنظريةالكوانئية.للميكانيكاالرياضيةالأصر:كتبوالكومبيوتر.

..الأتتصادي

4،طع"!ىء،"ا،ك!لم.يهله"ح.0ر-2.103(و)9

.لم،أهلم،0.-2827.(7يه5)

.لم،افىلم،ه.و2-(24))
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..والضغطالسرعةعنأؤليةمعلوماتالجهازفيلورنزأدخليومذات

يأ،البرنامجعلىوبالاستنادالجهاز،هذافيالجوسيتطوركيفلينظر

لهصتحصلشهور.بضعةهي،معينةفترةطيلةوذلك،المذكورةالمعادلات

الأرقامآخروأخذالجهازلورنزأوصف.5!"داهخمنحنىشكلعلىمحددرسم

الجهازفيالأرقامهذهمجددآأدخلثمالجو.حالةتحددوالتيإليهاوصلالتي

كانلورنزفإن،ويالطبع.أخرىشهورمدىعلىالجؤتطوررؤيةلمتابعةنفسه

ولميعملتركهلوسيرسمهالجهازكانالذيذلكهومعينآ،تطورآيتوقع

وأدخلهانفسهالجهازمنالأخيرةالأرقامأخذقددامماأنهرأىولكنه.يوقفه

هذاوصفسيواصلالكومبيوترفإن،البرنامجيغيرلمأنهداموما،إليه

الرسمكانالبدايةفي،مفاجئةكانتالنتيجةلكن.المتوقعالتطورأعنيالتطور،

المنتظر،التطورعنيختلفأخذفشيئاشيئآثم،المتوقعالطريقوفقيسير

ولمالمفترضةالصورةعنتمامأمختلفةالجؤصورةكانتقليلةشهوروبعد

.أدناهالصورةانظرشبه)+24(.بينهمايكن

(؟24)

لةط(غ"+حأ!هلالأ،غه!"ح!،3.عن-ا)صورة

كيفثمتقريبآ،متطابقتيننقطتينمنتطورهماالمنحنيانبدأكيفانظر

جدالمنحنيانصارحتىالآخر،عنويختلفمنحنىكليتطورأخذ

نفسه،للورنزهوالرسموهذا(.الرسممنالثانيالقسم)فيمختلفيى

ال!فى).سنةإلىويعود

.؟!03!ل!.ا)//
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قدمحىتالانوضىيةنف!إلورنزاكتشفلضد؟الاختلافهذاتفسيرهوما

الكا،سيثي.للعلمالمعتادالإطارخارخمنجاءوالذقيالتانشر،هذا

الكللاسيكي:العلمءمهمةقاعدة

الابتدائيةبالظ!وف83ح63+ا*رالة،أتاقريبيةفةمعمحضلناإذا:الاتاعدةتقول

نحددأنيمكنفإنه،الطبهيعةبقوانينعلملناوكاندهـاستهاطنوذالتيمةللمنفموا

الآنالدقةمنشيءغيابآذبحعنى.المستاقبلىفيالنسقليئاالتاقريبيالسلوك

كوكبمكانتحديدفيبسيطخطآ91لاسنةوقعلفافإنهولذلكيضر.لا

بعدالكوكبمنهسيمزالذيالمكانحسابآصهـفيخطأوقعافىاا،لأحاهالي

عقابعيدةت!تلمالمنتظرةالنتيجةلكن.التاريخهذامنسنةسبعينمنأكثر

سنةحساباتتوقعتهمماقريبموقعمن869)سنةهاليمزإذفعالآ،حدث

.)24،(0191

قليالآالجؤمةمنفواتغئر:الجؤيبالتنبؤالمختصينأكابريعتاتدكانكذلك

لكثيربالنسبة،الاقاعدةخطأأثبتلورلزاكتشافلكنتقريبيا)44+(.تطورآيحدث

الجز.ومنها،الأنساقمن

:الاكتشافتفسير

أرقامبستة-ذاكرتهفي-الجهازيحتفظ:الاختلافسببلورتسفهملاتد

فإنهالورقعلىالأرقامهذهيطبعحينلكنه621705.0:مثلآ،الافاصلةقبل

الاختزالص!النوعهذا.الورقمساحةلاقتصادو!حذا56010:ثلاثةعلىيقتهصر

يضطرماكثيرآفهر،الكا،سيكيالعلمفيالعملقواعدضمنتمامآمفهوم

المتقدمة.الاتاعدةوفق،البسيطةالتغيراتولتجاهلللتاقريب

ثةثا3كانتجديد،منالجثازفيوأدخلها،الأرقامآضلورنزأخذلماإذن

هذالكن7)2000.0:السابقالمثالفيفهو،للغايةضئيلبينهماوالافرق،فقط

)ر،2(

2()يهـ
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ئذكر،بعدهاأصبح،اللاحاقةالقليلةالأيامافيئذكرأثرلهيكنلمالذيالفرق

لهعلاقةلااجهازاعلىآخرتطورظهورصيتسببحتىويكبرينموبهإذاثم

شرح.أبلغ)1(الرسمي!رحهماوهذا)؟4؟(.المفترضبالتطور

الحساسية:بتسميتهعلىاصطلحجديدآعلمئامفهومآالاكتشاثهذادشن

الابتدائيةالشروطعلىالتوقفحساسيةأو،الأولىالظروثتجاهالمرمفة

.5اح:نكتبراخ!صاوا53،ا+حأأ؟اأا!كا*لاح4+3أأأ5+3ةولأاأية5ء)

سريعآيوثدأنيمكنمعينةلحظةفيقانسقشيبسيطآتغيرآأنيفيهذا

فوضويةأنساقأالأنساقهذهمئلمنيجعلماوهو،متوقعةوغيركبرىتغيرات

الفجائية.وتغيراتهاالمستمرةتقلباتهابسببالظاهر،شي

-الأرضعلىأعني-الواقعفييقابلالسابقالمثالفيالضئيلالفرق

يحدثالإعصارهذاالمئال.سبيلعلىمحليا،إعصارأأومحدودةعاصفة

ودرجةواتجاهها،الرياحسرعة:المحقيا!ستوىاعلىالجؤتهتمتغيرات

علىأخرىتحدثالتغ!يراتهذهثم...والرطوبة،والضغط،الحرارة

وبعدها،فالمحيطات،القارةلتشملتتعأنتلبثلاوهذه،الإقليميالمستوق

وأفعل:ب+الفوضى!نظريةسييعرفأيضأوهذاكلها.للأرضالطقسحالة

بالصينجناحهاالآنتحركالتيللانراشةكيفأقي)ح!تحا،أ52))أ"!"الفراشةأتر

تعبجرمجردهذا!بنيويوركممطرةعاصنهةظهورفي-مدةبعد-تتسببأن

،24)،(
ا+!أكه.ممهومعد

بعضسي-يكونكيفالإن!انوتاريخالحياةتجاربفينعرثونحن

هذالعل5.الكبيرةالضتوياتعلىهائلةآثارومحدودبسيطلحدث-الأحوالا

حأ5أح!ا!4نج(+!اتللتار-المتوتعةغير-الحوادثبمفهوما(صؤرخونيعنيهما

.ا،!ااا!ا!اظ513!ا

الأو!بالظرو!الشديدالارتباطصذاأعه!اخا5كه""الئوضىمفهوميعني

)تر،2(

ل!())(4
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تمامأ،لهمخالفآخرإلىالمتوقعالسلوكمنالفجائيئالتحزأ!هذا!للخسق

اللغوقي.بمعناك!االانوضىلثهتحول،بسيصهآتيراتتسببه

الناعورةمثال:الفوضويالنسقتحليل

ا:ياقاولذلك،يا!الص!إالإنشائيالكلامعز-أحيانأ-يغننواحدمثال

ليعينهللاقارثالافوضرقيللنسؤنموذجتاقديمأوانوهذا.المقاليتضحبالمثال

د؟(.الناعوسة)7نموذجوهووفهمها،الاتادمهالتاناصيلتتبععا!ذلك

معقدآ.-أحيانآ-سلوكهايكوندلكورغم،بسيطةميكانيكيةآلةالناعورة

بعدتبددهاطاقةفيعطيهاأعلىسنإليهاينابالذقيبالماءالناعورةتتغذف

يممحئاقبدلوكلقاعفيإذالماء،مزحمولتهالدلويفرغجنوذلك،ذلك

الماء.بخروج

لها،الموهوبةالطاقةبكمية-البب-المدفعلى-الناعورةسلوكيرتبط

الدلوفإنضعيفأالماءمنسوبكانإذاالماء.انسيابوكثرةقوةبمدفأقي

الآلةفتظل،للحركةالناعورةمقاومةعلىيتغلبلكييكفيبمايمتلىءلا

ثابتة.

يثاتلالآلةأعلىفييوجدالذيالذئؤفإذ،أقوىالماءسن!وبكالىإذا

الدورانفيالآلةفتبدأ2.أ(الصورة)انظرالناعررةيحركأنيستطيعوبذلك

2.ب(.)الصورةواحداتجاهوفيئابتةبسرعةنفسهاعلى

نأالناعورةلحركةيمكن2.ج(،)الصورةأكثرالماءانسيابتقوىفإذا

ولابالماء،خدآللامتلاءفرصةالواحدللدلويكونلالأنه،فوضويةتصبح

يعردفجأةثم،الناعورةقمةمنيقتهربأنللدلوفيمكن،ذلكبعدكلهلإفراغه

فتمتنعكراليسارإلىاليمينمنكانتالتيالناعورةحركةأنأيالوراء،إلى

ينعكس-الطويلالمدىعلى-أنهلورنزاكتشفلقد.اليمينإلىاليحارمن

قابلةحركةولا،محددةسرعةالآلةلهذهيكونولامرارأ،الناعورةدوران

)247(
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فوضى.لضيءكل..باستمراريتغيرشيءكل.)48+(-.ثابتاتجاهولا،للتوشع

فهيتنوعنإلىالناعورةحركةيقسمالعاديالفيزيائيكانالاكتثسافهذاوقبل

،الناعورةتأرجحعنعبارةوإصا،ثابتةوبسرعةمستقردورانعنعبارةإما

وبشكلباستمراروهكذا..يسارآفتدورتعودثميمينآ،-لفترة-فتدور

.دوري

أخرىجهةومنواقعتآ،لهاوجودلاالحركةفيالدوريةهذهأنلورنزبين

متغيرمثلوذلك،باستمرارتتغيربالناعورةالمتعلقةالمتغيراتأننلاحظ

لار.ب(،)صورةمعينبرسمالمتغيراتهذهبيننربطوحين...،السرعة

بعض.معبعضها،المتغيراتهذهبينالعلاقةفياتساقأونظامأييبدو

!-!ن

ا!ااا،!ما111ا!ما!ا!مهلا

ا،ابر-إةا1111هـ***يل!

111

)ج()ب()أ(

لةط(3،،!ا؟+اح)41حظ)،ثه،1عن-2)الصورة

)ي!4؟(
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14!!ء(لشاط!!51لا/ول104"ء!هـ!-مه

فىصا(هغ\أ+حأ!لألما30!"حبرعن-3)الصورة
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!ط(خ"+53حأ4لاثه؟خ3كمعن:-ا-3)الصورة

)هذا.متوقعةوغيرعشوائيةتحدوةالزمنوفقالناعورةحركةتغيرات

(.الزمنوبين3!7حا؟!أواحدمتغتبىبينيربطالرسم

(طات3+!ا53اظ114ا،،أ.!له3.عن-ب-6ةرالصو)

تقابل-ثلاثةمتغيراتخلألمنالمرةهذهالناعورةحركةتغيرات

نسجل-لحظةكلفي-.الناعورةحركةتصفالتيالثلاثةالمعادلات

الثلاثة.الأرتمامأيالثررثة،المتغيراتبينالقائمةالعالأقة-سنقطةعبر
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(فىطغ"+53اعلىول"حلمة30:عن-ج-3)الصورة

إلىأبدأيعودلاالنسقانأييتكرر،لا-معينةفترةمي-النسقتطور

خطانمنالقارئيلاحظهمايفسرماوهذاعليها،كانسابقةحالة

نفسه.معفيتقاطعيعودلاالمنحنى

لو.الغريببالجاذبيسمىماويشكلأبدأ،نفسهحوليدورالمنحنى

وجدتالناعورةحركةأنمعناهفهذامعينةنقطةعندالمنحنىتوقف

ولو(.والطاقةالسرعةمتغيريثبات)أيواستقرارتوازننقطةلنفسها

الناعورةأنمعناهفهذااتجاههيقلبأندوننفسهعلىالمنحنىدار

فعلا!.يحدثصاموذاكولاهذاولافقط...واحداتجاهفيتتحرك

.الناعورةحركةتحددالتيالمتديراتبينالعلاقةيمثلالغريبالجاذبهذا

فهذاالأيسر،الجناحإلىالأيمنالجناحمن-مثاز-المنحنىينتقلحين

علىيدلمعأالجناحينووجود،الناعورةدوراناتجاهانقلابمعناد

واتجاهها.الناعورةحركةفيمستمرةأرجحية
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ا(ص4هخ"+امح4لالة"خ،13.35ة2:عن-ا-4)الصورة

الكمبيوترصورةكماالناعورةمنحنى

د1(له!ا؟+53ا!ا4"خ3ل!)،نج.3ا؟ن!:عن-ب-4لصورةا)

لأنهائياسطحهاوطول،مئابهةالمثلثاتكل،كوشمنخى

كع53



اصريلة،لمددالمتغ!يراتمحذدأصقاموسجلنافي!3،حساباتآجريناإذابى

اتمسأ!كحذه-ال!سموهذاف!ثحيأ.شينآيتختحبدآ!عتنرسمسا،س!حضا3نافإننا

أنهالواضحمزبا!،اتيع!وخبصاسس!دصر-كحأ-ا!بحثنافيجذاسيخت

آ(.-ل)صو!ة،ليةالجهسزحتىبا-ت(،و،3ر)صواأصظااس-آقا-ضيمحتا،-

ليستتمامآ،ع!راتيةالأولفيلناتبدرالتيالناعر!ذكةصصآنسناه!كحأ!

)يار!(،كةال!ىليذهمنفاإ-البعيا-اصد!اعلى-جديوبا-صا،الراكيكذاسك

لمحياصدوافصاهـهـكزمحو؟توا!ننضطةإلىتصاآنتريدوكآنهاتبدوالآالةحيث

اوركزالحذانحوتنجذبفاقطبا!آبدأ!أجهإتصدلا!لكنها؟أصسابقاا-سما

يكنلمولقا،ولا،3(1دا!اأ!أ3بالجاذبالرسماكحذايسه!ار(عأالبب-،-الزهـيب

فهو،6أ!،مأيمح!ماالغريبصفةءالكل!إلىأضيانت31!ا،سي!!العلمافيمعتادآ

الغريب.الجاذببمه!

الفوضوية:اكأشكالوهندسةمانديلبروت

طرياقهاتبعرائدمجزدكانولكت،الانوضىنظ!يةمكت!فلورنزئعتهبر

هؤلاءأهممن..لهاجديدةخصاتصواكتشانواالنظريةروافص!إ،آخرونعاحاء

.ممانديلبروت)773(

إ.ب.مالعما،قةالمعلومياتب!ركةالأبحاثبقسمالعالمكحذااشتغل

وقد.زمنهإلى559)سنةهـضذتغيراتياوالاقطنأثمنةيدرسأنلهبدا)157(.

ووسط.الأمريكيةالانا،حة3وزارأرشين!اتمنالمطلوبةالمعلرماتعلىحصل

ونظامأ.شبهآمانديلبروتاكتثفوالمتناثرةالمشتتهةاالأرقامنآلاف

علىالأسعارذبذباتبينعا،قةتوجدلاأنهيظتونالاقتصادعلماءكانلاقد

تستحقلاتضوي!اتسجردفالأولىالبعيد،المدفعلىوذبذباتهايبالؤالمدف

لآنهاتنسميرمحا،ويمكنمهقةالثانيةالتغميراتبينمابما،التنبؤيمكنولااالاكحتمما

أ//،أ.لم.!.لآ05(؟ل5)

.افى7دشةبوارسورلدجث،نيئحرلوصااص-،ف!نيئياضيئ.11)،+خأ(3الا+اةاعيا1)،م))(ث!+(

إن!ازاتأكحصالآثصية.ا!لميةاتبص!نت،بجا3.اعمتحد،يآتالركحا!هـاكأحصه

)،9،91(.)سةالثى!يةاكتحاهـاعيؤصة
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والاضطراباجحريةاالما،حةوتحسنالاقتصادقيكالركودواضحةبعواملمتأثرة

السياسي-

تنذفهذه،الأسعارتغيراتالتنبؤيمكنلاأنه-فعاذ-مانديلبروتوجد

الزمني،المدىعلىتتوقفلاالأثمنة!ذهتقلباتأنلاحظلكنه.توقعكا!عن

الأسعارتقلباترسملضالأنهوذلكبعيد.أوقريب،طويلأولمحصيرهوها!

التغيراتيصفالذي3ءولح؟3المنحنىأنلاحظوالبعيد،القريبالمديئنعلى

معجذايت!ابه-صثلآساعةكلرأسعلىمسجلةوهي-للأسعاراليومية

فإنبذلكويوم.كلرأسعلىالمسجلة،الشهريةبالخغيراتالخاصأصمنحنىا

مدةثابتةظقت-بالتطابقوليسبالتشابهيتعلقالأمرلأن-الاختا،فدرجة

كانت929))231(.لسنةالاقتصاديوالانهيارالعالميتيم!الحربينرغم،سنةستين

الك!ريةالهندسة.بسميمامانديلبروتلاكخشاثمقدمةالما،حظةهذه

مننوعفهذه.،حز؟ه33،اأخاحالك!ريبالشيءالخاصةاخ،+هخك!حأم34ماحح)3

لاأشكالأنهاغيريوجد،ماأكئرهيبل،الطبيعةشيتوجدالتيالأشكال

قبلأحديسجلهالملذلكو،الأقليديةأعني،العاديةالهندسةتعرفها

مانديلبروت.

البعد-أو(،الخط)وهوالواحدكالبعد،كاملبعدلهال!شرالأضحكالوهذه

أأخأدةم"خ511ك!ركيئبعدلهابل...الفضاء(هو)وأجمعادثلاثةأو(ةالسطح)وهو

ء)32؟(

لاجهةص!لأنها2،03بين-مثا3-الشجرةبعديقع.حلهأظ!اسا+ألأ+دا

يتخللالذقيا!راغابسببوذلكأنجعاد،ثا،ثة*اتشتكونكلها!ضاءاتعحلأ

ذاتتكودتحتى+لمة)حسطحآليس!فأخمحهة!و،وأوراقهاأغصانها

3+(.شضكآ)إةللثجمإذ،3بعد

لم،-لمء،ا."ا(+،لم/لملما/3الم-،.ا.لمالأ.!اا-؟ا.17)ا؟+(

ا!واطىءاطر!لخخربنجرشستعاتاعدقي11()!ظ!صضمنحنىهـ%ذ.ء/،71//،6ا،؟ا-ا؟ا)+؟+(

الفحم!خاباتخاشاتمالديخبم!!.تصمحوحد.11لم؟،لأابعدهحوضويا،اصدادخايبدواحتي

ا!نرامااعدلثم.اجعدهاووالمححدصةاصكلىا:أمحرقياالأشاء"ا:افى"7سنةصدضالذقي

..ا،صيعها!صيةا"اخهدصةفعسا!:

ا:+ظا.،.إ،11،اةئاا،ا"اتر!7ا.ولا-أكااا،لة6)(3ااإا!1،ا(كا).لفرا(+؟؟)
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يجمعماسانديلبروتدرسهاالتنو!هـالمخلردة"الافوضوية"االأشكالاهذه

لأشياءا3هذكارفي.ا7!ااغأماةخاولعحأغ.ا،3ا!احا!ال!ماتياسرثابتية9إن!،واحدتشي

غيرتكرنسن!انححرذجإلىتنف!!حيمإنكأبراحد،ماقيالص!يرجدالثسرية

حيا:ترا!اصررةأقيإد!اكعا!رلا؟بهتنفاصالذقطال!ستو!فةم!عا!قادس

اصور.اتتثابةالحالاتكا!قي.كاء.ال!يء!وآمالشيء،لي-بر!-هر

داثمأتاتدرفآنتسثالآ،اليدكصورة،الأخرىالأشياءفيالآهـ!كذلاثوب

يئبهلاححناالصورلأن..اضاصوالآوالأناسا!،رالآصاصا،اليد،تحميزآنعلى

."+زلابعضآبعضبا

،مستوىكا!فييوجدانرته،ثالأتشابمألالماقيالسثابتية11-إذن-تعني

قولنحوعلىب(،4الصورة)انظرانكلىسلركيشبهالجزءساصكحيث

:الإنسانفيالصوفيالشاعر

الأكبرالعالماانطوفوفيكصغيرانجزأنكوتزع!ا

ئابتيذفيهاتتحاتقوالتيالطبيعةفيالموجودةالهندسيةالأنت!كالفإنولذلك

تحتافظأقي،ك!ريةلقوانينتخضعهيبل،عافويةآوعبثيةليستالمقيالس

التيننسمياوير،واحدةالاقرانينوهذهمعئدة.أحيانأهيا،النظامنبدرجة

تناثروترسمالآشجار،ترسمكما،الدمويةالأوردةلتوزخالمعاتدةا(صشبكةترسم

اللغةإلىاليندسيةالأشكالهذهترجمةإنبل)55؟(.انكسرتمرايازجاخ

5(.)الصورالجححالباهرةصورآتعصىاالرياضية

ف!إئتإم)كلر؟(التر

)؟؟ل!(

.9."،-/ا،.!ا،الموعلم!.عولم/لملم،/لم،1.ا،/"!!0،أ/لملم01،أ911(خمىالانرصرث!ولىفىحرا

يخ(+لمسأمأائا+فيلاماحانا)،1،؟نج)

لم،.لمر/ئر،ا/لم3"(.لم//لملم،لم،)/0.الملم03)ل-3ا.،،ل
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)(يةخ،ا+53حألالأ،نجرفى،اخ.0)2لا.عن-؟صور)مجموعة

فيالسائدةالهندسةوهي،الكشريةللهندسةمثالأتقدممانديلبروتمجموعة

التيوالمستوياتالأشكالمختلفلتمييزالكومبيوترعملمنالألوان.الطبيعة

أبعدالأشكالفهذهالمعقد،ونظامهاالصور،هذهجماللاحظ.المتغيراتتمثل

الأكبرالصورةيمثلصورةكلداخل)المربعوالعشوائيهالفوضىعنشيء

الملؤنة(.الصورةكترناعنهاالتي
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رياضيلتوزيعتخضعوالكبيرةالصغيرةالزلازلأنالعلماءوجدولذلك

المداخيلتقسيمينظمالذيالآخرالرياضيالتوزيعيشابهوطو،خاص

لاالزلازلأنرغمالمشابهةهذهوجدتوقد.السوقاقتصادفياصثمخصيةا

5+(.للتنبؤ)حقابلةغيرومحيتطرد

الكسرية:والهندسةالغريبالجاذببين

وتطؤره.النسقعمكطريقه-التقريبوجهعلى-الغريبالجاذبيعني

ثم)أ(،نقطةفيشالنسق،تامةفوضىعنعبارةالتطورهذايبدووهلةلأول

لكنب(.3الصورة)انظرمنطقولارابطولاتدزج3با..)ج(.ثم)ب(،

بافضلمتي!راصارماوهذا-،منهاملايينأو-النقطآلاثنسخلحين

معينأ.هندستاشكلأأوصورةيرسمالنسقتطورأننلاحظفإنناالكومبيوتر،

الأكثرافي-نتعامكأننابحكملنامعتادغيرلعلهمحدد،ترتيبلهالشكلهذا

نظامعني!صثمف،واضحترتيبحالكلعلىلكنه،البسيطةالأنساقمع-

جميلآ)7؟+(.يكونماغالبآبل،واتساث

عنالرياضياتبلغةنعترأنالغريبالجاذبيسمحالنظريالمستوىوعلى

بتدائيةالاطللشروالمرهفةالحساسجةومنها،للافوضىالجديدةالخصائص

)حثه)"3!(.

يعطيبناءأورشمالأولأنالكسريةاعندسةواالغريبالجاذببينوالضر!

بتدائيةالاأ!وائيةااءحايخكبرآي،الزمانشيائضوضوقيالنسقديناميةفيفكرة

المتغيراتمختلفبينالقائمةا!لاقاتاتعك!راضانيةابينمامداها،ويبيم!

الفغط،و،اضياحسم!عة!ئاذ:ا(جؤحالة)شي3؟(.اضسق)راإدالمنتمية

.(..الرطوبةو

)؟؟؟(

)7؟؟(

)"؟ل!(

)ر؟2(

كأيصاتصاإباكحاصاحخاص-اخعسلاا-ءر
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الطبيعة:تالفوضويةالأنساقعموم

عير-آحرونعلماءكان،ا(!وضىيةتظنينهااض!!تالتيالمرحلةهذهفي

)انف!!5ص!!ضريةمحظودصا!-الهمجافىكا!-دكت!افون-ياتوالافيزداضمحزاو

3(.ة1صا!صةا

اجن!رالعددكتياضمرادرسواسوذلك،والجيخةالبيرلوحياعاما"هؤلاء!ن

ثم،منتياهإلى"هـيصل،بستافعكيف-،اتاصحثصامننرخ-معيمت-!انيئ

التص!إشهذاآنوجدوالاقد..لا.آملراكأنناقحمآ!إلىيحسلى4هـكلىينخاففر،كيف

الا!م+(
.محددغريبلجاذبيخفهـتفرضؤكبنسقالعددكيئ

2.ءإنر--.6-لم-جج!خهدلمإبر3

---!ء:".غف!،"3-لم

.،!-،أ-!..ئبر!-نرثئ!-ء؟3"-*
ة:.بر+..--*نر.،.،ص؟.نح،.،.

،...كا...ةب009.،،..؟+--

ا.."ءبمبر.::ةا.:"ئه،6!تم!.ت.:،!!ت

"،ء.:2!،؟..-*؟:.،..زط-ء،.:!

ة..زر-!!+!ة-..-.-ث-فيحمبرةجضتش.ا:

".-.:خ.1!!قيء-إ3-ة"..:..دج!خل!!لأ-:-ة(اشبربزترت3ور

..!.*.."...-"،--3،ء5\"4.\ءذاضى

إ-..خ؟آلإا:،.إيم.،...-!ءج!حو:ةمم!،،صهقي"-ص،-9،

كأ-"ءبخ!2-اى--إ-ءلم،-د!ا

ا-*!-ء5ص!""يرى".

لإ(الأي

!!!

ع(33+هغحا!لمالظها،؟حعن--6صور)مجموعة

كلأنورغم.بسيطةقواعدمنانطلاقأالكومبيوترإليهاتوصلالصورةهذه

مجموعفإن،فقطاتفاقأأتيظاهر،نظامدونالشاشةعلىترتسمجدببدنقطة

الفوضى.منيبرزالذيالنظامهوهذا...السرخسورقةيرسمالنقاط

لم،طلم(ء،لم/لم3+(لملم،/،1"ا.)،لم،)/ح!."و.4)()-7
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نسقالآخرهو،أفيش!اول5ع!أتمامأعضوائتايبدوكانالذقيالأوبئةانت!ارحتى

الاتسالى-تيتراوحالأمراضرحميذهانت!ارأدتلوحظأنهوذلك.مضبوطصوضوي

تعودثم،انتهتكأنهاتغيبأخرىوأحيانأباط!اد،تخقدمأحيانأفهي،وعدمه

هذاوهـاءحتميةفوضىثمةأنالعلماءاكت!فلقدوهكذا..جديد.من

وهي،نيويوركبمدينةالحصبةبوباءالخاصةاضقاريرادرسواصتوذلك،ا!ضعا

حركةأنمعروفآالآنأصبحوعقود)1(؟(.سنواتمدىعلىاصممتدةاضقاريرا

وبذلك3.2.حوالييالكئصبعدهطغريبلجاذبتخضعالحصبةوباءانتشار

هي-مفهومغيرخبطمجزدتبدوكانتوالتي-اطوباءالسنويةالتقلجاتفإن

ل!2(.إ2النظاممندرجةتتبءالواقعفي

غيرالدقاتيدرسون3/9؟حأ52)3الأعضا?أوظائفعلماءبدألماوكذلك

نظاميوجدأنهوجدوا،لهتثسميرلافجائياموتآتحدثوالتن،للقلبالمنتظمة

)56+(.الوفاةإلىتؤدقيالتيالقلبيةالذبذباتهذهفوضىبينبامحر

مثل،الخطيةغيرالأنساثبينالمشتركالثابتلمحيجنباوم)ك!2(اكت!فلقد

إلىاضظامامنالانتقاليحكمالذقيالعامالطبيعياغانوناأي،تقدمتالتيتلك

يختلفالتيتلكحتى،ماتاسهشظواجميعيعمحانودت6أمدا(،6احالاح!أالاضعلراب

2()وح
936.4قدره،خأهااكها!المةحأ!الا7ظاعظما!اعالميئابتإنه،بعفرعنبعضها

الفوضوية:الأنساقفيوالتنبؤالنظام

فيمقصودمومابحسبأعني،"انحوضى"اتعريفشيالقم!بعضيوجد

تقدم-انحظريةاموضوع-الأنساثاأنذلكصيوالسبباسواجدة.النظريةلحذه

محينج)(18،.،الضوكصى11:جليسكيتهول،ا!ثصوائيةا5اننظامصغريبآ!زيجأ

ح؟()1

)؟ا،ل!(

)+)(6(

)،1(؟(

)تر)(+(

03../،لما//)،)(ا

أ//.،يا؟16./(.لم

)//؟؟؟."ام./،لم

صةا:فىشنإاورالهلا.!حمتأول10.)دحهدتمص!،!كيأء-صكأثس!اظا).،711ا)اخاحمااكا1ا111111،6

ات.اصح!!حاب!ياءلمحهبافىا(7

،.//لملم/(!،لم.لمالم(/(لم/،لم،لملمالم،1؟09؟؟؟-لم
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أنحاقآأنتعنيفال!نظرية.)66+(.أوليةصيروراتتنتجهامنفمةاخ!05حملأمفوضى

)67+(.فوضويسلوكذاتمعاقدةأنساثإلىتتحولأنيمكنوحتمتةبس!يطة

مختلاقيناطراذينبينللمنافسةنتيجةهي."الانوضىإنأحياناياتالولذلك

)؟؟2(
منأو،مالنفاإمنضيئاالفوضويةماتللمنفوايحفضاماوهذا.ح+"الأ"5

.ذكراه

يأعنالظاهرفيلناتكثفلاالتيتلك،الانوضويةالظوا!أنتبتنلاقد

بأ،-وله*ا3ء!أفيخولأخطيةغب!آنساقالحاتيقةفيهي،ب!اطتهكانتمهمانظام

مانديلبروت:يقولومستور.خفيلكنه،نظامعلىتح!تويفهي،معقدةأنها

2(.بم+)5خانيئك!رقيئنظام-الطبيعةفيمكانكلفيتقريبآ-يوجد"

برغم،واحدةكتيةلقوانينتخضعالمعقدةالأنساقهذهأنوالغريب

ودخانالماءغليانبينيجمعالذيماإذبينها)027(،فيماالشديدالاختلاف

إ؟.القلبودقاتالحيوانمنأمةونموالوباءوانتثارالسيجارة

العلميسميلاالعلماءبعضفإن،النظامتخريجعلىالفوضىقدرةوبسبب

،المعقدةبالظواهرالفوضويةالظواهرفيسمون..هالفوضىهبونظرياتهالجديد

.271()شابهماأو+ه*خ!3أ40أ4حدا5الدوريةغيرهرلظواباأو

المحىبحبوالثانية،الاصطلاحبحسبالأولىه"الفرضىلفظة..يةاه/،.4،30)266(

الب!.فيزمنويخرهمااللفظانهذانيرجدالفرنةوفي.الذهنإلىالقبادراللغرقي

خه03مح!14مثلوألفاظمحددأ،علميآمصطلحآتفيالنظريةأدبياتفي30!"حفكلمة

ع+!ل3(ماونحرهما.،والفوائةكالخبطا،وليةاللغويةالمعانينعني..15!خا!أ3ح

فصحافيكأ!آ،المبحثهذافيعليهاعتمدتالذيهالفوضى"نظريةصاحبأعال!،3

ضهرةنالتايمز.يخويورك:الأمريكيةاليرياتلأكبرالعلميةبالصفحاتمخصأمريكي

جد،لكلوموثققيمكتابوهولنة.عرإحدىإلىترجمالذيهذاكتابهعنواسة

كبير.مجهودحميلةأنهالواصحومن

ولع"2ءا!هكال!حعالمى0503.5و.84(267)

أه/.0.4.))6.(268)

.ءآيملم..8920.(؟،6)

.لمأهلا\".،02ر.08(27لاا

28أ.يه،.30!-2و8و-(127)
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هووربما،وحتميئمحددبشيءيحتفظالفوضوقيالنسقأنوالملاحظ

للتنبؤقابلأيكونلاالنسقهذافإنذلكوبرغم،النظاممننوعآيوتدالذي

الوليد،العلمهذاقيامإمكاناستشعرمنأولبوانكاريكانلقد)272(.التام

جسمينبم!شقبلبالتنبؤتسمحالميكانيكافينيوتنقوانينأنرأىحينوذلك

جصمإدخالبمجردولكن،والأرضكالث!ص!،ولهألمح*حع،ولاتفاعلحالةفي

تعودالئلاثةالأجراممسيراتأقيشوضويآ،النسقيصبح-كالقمر-ثالث

علىالاستعصاءهذا)273(.المراحلجميعفيمستقبلهانعرثولا،فوضوية

العلماءانتباهأئارماأهممنكانالمطردةغيرالظواهرفيوالتوقعالاستشراف

الفوضوية.المنظوماتدرسوالما

الفوضريةالظواهرأنوذلك،إطلاقهعلىالكلامهذاأخذينبغيلالكن

نأيصحلاولذلكالقصير)274(.المدىعلىالتنبؤأقصد،التوقعمندرجةتقبك

والطقس،الجو)مثلالفوضويالسلوكذاتالمعقدةالأنساقأننعتبر

زمنيمدىهناك.الإطلاقعلىالتنبؤتقبللا.(.السكانيوالنمؤوالاقتصاد،

باختلافيختلفالمدىوهذا.النسقمستقبلضمنهنستثرفأنيمكنمعي!ن

الأرصادفيالتوقعمدفمثلآ(.السنينمئاتإلىمعدوداتثوان)منالأنساق

معقولتنؤأيامس!بعةأجلإلىالآنمنالجوبحالةفالتنبؤ،أسبوعهوالجوية

بها)73+(.بأسلاصدقهوحظوظومقبول

والعشوائيةالمطردالنظامبينياتعمفهومالعلماءعنده"الفوضىخإنولهذا

هذاي!مونأحيانآولذلكللتنبؤ)276(.التامةالقابليهةوعدمالحتمية-يئ،التامة

5!هأح)277(.فى884اعءاخأ+أع(3الحتميةالفوضى:بالمفهوم

27()ث

)773(

741؟(

)75؟(

))،7؟(

)77؟(

117.3.

!.)71!الم!3ا،أ.ى/1(لم،،.لمكا،ا..،نم!ه.(المعالم،لم7همء،لما9.331.3ا.

نظر:او،أ"،كرلم،6،(الم.،أ.6.ء(و،لم،ى/ع!3!الم/،الاد.لم1102؟

في:جادمرذنغلراوو،طاا."،.،لم،"،أ.،ا."،"ى/ؤ،33األما،لملم.الم6أ1)4

103((

ا-15.112.3

033

،عط1،،ا"لمالم،6.و("،""لم،/7/!ؤ،3111)،.لم)،،

ا.،،ء30(0ع.الملم(ا.كا"(لم،لميه/،73ةا.أ..لم5.الما1

كر/،لمالمع،)3ء،.لمال!اح!لملمى،)6.،3.؟و؟.

طىلملم،،،لملم3ع.لم،الم،011،/،لا،ا/0،!؟2؟-
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تححامأ؟عشوائيةاضراهرالوجوديع!سفها!:ثانيةمرةالسؤالأطرحوهنا

ليمس،منهكئيرةأنوافي،الألعابفينجدهالظواهـصلهذهنموذجأؤضخ

فيلكن،منفمةاوجذراقيةلعبة!حرالذقي،الشطرنرتمثالىالان!!يةالألعابفي

والاقطمارالفيسرا!أشكابعفرمثل-،التعببصصىإذا-ا!مياء""االألعاب

العشواتيةبذاتهويجسدالخالصة""الصدفةيمثلمماونحوها...الحضاا!ابوأ

الكاملة.

:الاحتمالاتوحسابالعشوائيةالأنساق

لمأسيسسب!بأذلكوكانودرسوها،اهرالف!إهذهببعفم!العلماءاهتىالاقد

نآبالقارفءويجدر.5عح+حأححل!اة)أ!اةكا!،53اخأأالاحتمالعلمهوجديدعلم

الحياةعلىتطبيقاتهفيخصوصأ،الاحتمالاتحسابفيكتابعلىيطلع

العربيةالمكتبةأنأظنولا،كثيرةالمجالهذافيوالكتب،والبشريةالفيزيائية

العلم،هذاعنمختصرةنبذةأقدمأنيمنعلاهذالكنبعضها.منتخلو

هذا.بموضوعناصلةلهفيماخصوصأ

الاحتمالط؟مفهومهوما

معخصوصأ،عشرالسابعالقرنإلىالاحتمالحساببداياتتعود

الحاتيقيالتطورلكنمستقلأ)"27(.علمأوجعلهلابلاصبعدهجاءثم.باسكال

أعمالبفضل،العشرينالقرنفيإلايحدثلماساالاحتمالحساب

علمآالرياضياتمنالفرعكذايعتبرولذلك339)(.)حوالىكولموكروف)"7+(

الا؟2(.جذاحديثا

نحو).!ء3م2أ+لمةحع(.5بما3هأم!اع:لم،)،!33*اى.،ء3لم،الم!،مع/ا.،/لم(.،لملم3.ع/لم3ءا/أ"+"ىلم0.ا.ئم."؟(،78)

.(.الاحتمالاتحسابلهم

تطبيقاتالاحتمالاتفيلأعماله.وسيرياضير(وا-17او)430+!آعمك!3مده!ه*ا70)927(

الانص+ياء.فيكثيرة

لعماأموجزالكتابكحذاليوانفرا.!الالةداع"حه7اح:3كا!ألماهى"دهء3.علم.450)0،7(

3.ل-ه7ص:ونطريتةكرلموكروف
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أصلأينكرالعلماءوبعض،الاحتمالنظريةمعنىتحديدالسهلمنليس

فهوالاحتماكلمفهوموجودلا:ليندلييقول.الاحتمالاسمهشيءوجود

اعتبرولذا.العالمتجاهواللايقينالغموضلحالةللشخصذاتيوصفمجرد

فقط)ا"2(.تفكيرطريقةهوالاحتمالاتح!مابأنكاك

تعرثالرياضياتأنالاحتمالمفهومتعيينفيالاضطرابمذاوسبب

فيالاحتمالاتتوجدهل:سؤاليطرحلكن،ذلكحيشكلا،الاحتمالات

لا؟أمأيضأالطبيعة

إلىالعلماءفيهاوانقسم،كثيرجدلحولها-ويدور-دارالقضيةهذه

.-)282(

!ريمين:

حتى،حقيقيئوجودللاحتماللهؤلاءبالنسبة.إالموضوعيون"هم:الأول

.وتحديدهضبطهعنأحياناعجزنالو

احتمالطعشواثيحدثلكلليسيقولونوهؤلاء."الذاتيودن2هم:الثاني

حدلثظهورحظوظفيللملاجظالذاتيالاعتقادمندرجةحقطتوجدمحدد.

ماهيالترجمةوهذه،أرقامفينترجمهالاعتقادوهذا،ظهورهعدمأوقا

ا،حتمال.بانسضيه

ننفيأونثبتأنتمامآيستحيل-دهوبلمثل-الباحثينلبعضوبالنسبة

الاحتمالاتندرسأنيمكم!بينما،الرياضيم!عقولخارجالاحتمالوجود

تقررها)،"+(.التيالتنبؤاتل3خاصتصدقهامدىونختجر

والقفا:الوجهمثال

ا(ظواعلربعفردراسةإلىالاحتمال!حقيقةحولالنقاشعذانتجاوز

الظواهرتقدمه!!:وهي،اصمبحثا"لحذابهايهت!ماكتيا-!اويةامنأ!وائيةا

ىصلم33لم،1/لمر/لمأ/أا،في.4.3+-(+.7.ساأوللأحا!.7.ظيهخا)(+ث!ا)

/،،33يميمى"1لم/لم(ئر.3-ر7.(؟"؟)

مديرو،!-شلاممةبحاستاذ!ألآ؟عخدا7نا5إتبا!ااماأ،لم،-لم7لملم،،لملم،!،/ا/لململم.ة.3!لأ(؟74)

بباهـير.العلياللدراساتالظيقيةااحمد!صةبااسدرالساتا
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تتثتيدأندونتامخب!!وفقتسيرظواهرآنهاآم،مالنفاإمنقاوجهأالعشوائية

باقاعدة؟ولابضابصاولاباتانونلا

فينجدهاالعلماء،باكحتمامحظيتوالتي،العشوائيةامرالفوأأمثلةأشير

أ!(.حا،ح)ح،انجوالقاناالوجهبلعبةلهاسآمتالىلذلكو،الألعاب

فيهاوقعالتيالحالاتعددقسمةخارجعنص!الحدثاحتمالىباقولنانعبر

فى+(.المححكنة)4الحالاتعددعلىفعاذالحدث

م!الحدثحيثلا،هوال!جاربأوالمحاولاتمنعددعندناكالتإذا

العا،قة:فإن!،هوالمراتص!عدداوقوعهتكرر

!=ول
7/لى

513"+(.خم4ححولحداالحدثترذد.بيسمىماومي

تقريبآ--نانسههوالحدثاص!احتمافإنكبيرأ،التجاربعدديكونحين

)6"؟(
.تردده

فإذاالهواء،فينرميهامدورةنقديةقطعةأيوالاتفا)7؟2(،الوجهمثالنأخذ

استاترت.وجهأيعلىننظرالأرضعلىوقعت

النقحدية.بالقطعةالرميمراتعددأي،اللعبمراتعددللا

.س!حكعالوجهظهورمراتعدد+3

خمسبالاقطعةلعبناأننامعناهفهذا+-55،ولت2عندنا:كانإذامثاذ

مرتين.الوجهظهروفيها،مرات

."!،تمكه!احيث3،:لملمهوالوجهظهورترددمتوسط

)284(

)285(

)286(

على:المثالىهذاتقديمفياعتححدت)287(

له!ا31عل!ءلمءا3،"*،3لمع!م/حله،لم"1،/،/،لموء53"،،،لمة/ألمكهئ!.".6.

ء/أ(لم.!27.0.

/".اك!.،ح.الأ6.

ل!طء"،(3"ىة/ألمع،ح.-،5.
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نأمعناه3=ول)بينما،واحدةمرةولايظهرلمالوجهأنمعناه+كه-5

تجربة.كلعندأيدائحأ،يظهرالوجه

نأيمكنالاأنهالواضحمن،ومحدودةقليلةمراتالتجربةئجريحينإذن

يمكنر=+،كانإذامثلأ:.الوجهظهوراحتمالعنمسبقةفكرةأيةإلىنصل

الاحتمالاتوهذه+كه-3أو3ول=2أو3ول-)أو5-+5:التجربةتعطيأن

2(.وا)خصوصآقاحذإلىمتقاربة

جذا؟كبيرأولالعدديكونحينيحدثماذالكن

عندناكبير(،)+الحالةهذهفي:هالكبيرةالأعدادقانون5لنايقدمهالجواب

،731.1?
القفاظهوروحظوظ،ه/ه05هيالوجهظهورحظوظاناي2،دحويسير+

بهايقواأنللقارئويمكن،التجربةتدعمهاالنتيجةوهذهأيضآ.،ه/ه05هي

.المثالسبيلعلى،مدؤرةنقديةقطعةباستعمال،بنفسه

أنه-المثالهذاخلالىمن-بوضوح.نرى-دهوبليقولكما-إذن

نأنستطيعبالمقابلفإننا،الأحداثوجزئياتبتفاصيلالتنبؤيمكن!نالابينما

")!"2(.وعامإجمالييقينإلىنصل

وهذها!شوائية.االلعبةهذهنتائجفيمعيننظامعنيك!فبسيطمثالهذا

بسيطةيخردرجةعلىوأكئرها،الاحتمالاتحسابعلمصيجذاكثيرةالأمثلة

وتعددت،دراسةموضعأصبحنفسهفالاحتمالطولذا!كوالتعقيد.الدقةمن

عددحيث،محصاةاحتمالاتإلىالاحتمالاتيقت!مونمثلأفالعلماء.قواعده

الحالاتعددحيث،متصلةاحتمالاتإلىمحدد،الممكنةالحالات

ومبدأ،الكليةالاحتمالاتمبدأ:مبدأينبينيمزونكما)9"2(.لانهائي

))(92(.التركيبيةالاحتمالات

الناساعتادلظاهرةمئال،الب!ريةالحياةصميممنآخر،مثالأأقداوالآن

ق.3الإطاعلى،منطقلأقيتخضعلابأنهايصفوهاأن

)ظي!2(

)9؟؟(

)092(

.؟0300/،1"/

!رلا3خا+5م!ام4+3!ا)ظلقحانألاا4فا؟!33كااكاةاآعا؟..ح؟5-!.7

لم،01)//.103د.1)،.
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الحضلى:وألعابالقمارمثال

أ!ماراألعابيفهمواأن-باكروقتمنذ-الرياضياتعلماءحاولوقد

منها؟كئيرةنتائجإلى-البابهذافي-وتوصلوا،الاحتمالحسابضوءفى

الحصر:لاالمثالسبيلعلى

وذلكمؤكد،شبهباحتمالمحدودآمبلغآتربحأنيمكنالاقمارفي

(صن:بشر

كب!ر.بمبلغتقامرأن-ا

اللعبة.كلتتنسحبثم،فاقطواحدةمرةذلكتفعلأن-2

فيالنظرياتأهممنوهي،الكبيرةالأعدادنظريةمننستنتجهماهذا

2(.الاحتمالى)افىحساب

كانتإذا،الحظوظمتساويةلعبةفيأنهأخرقاحتماليةمعادلةلناوتبين

إلىالثانيينتهيأنبذفلاالآخر،ثروةمنبكثيرأكبرعبين3الاأحدثروة

لعبةبمئل-الاقمارنادقيأو-الكازينوضداللاعبأنمعناهوهذاس.الإفا3

لهذاكانإذاإلا،مالهيخسرأنبذلا،ء،اءالاهولبالروليتالمعروفةالدويليب

)232(.كبيرةالعادةفيهىالتيالكازينوثروةتكافىءثروةالحمقامر

الطرفين،لأحدنقيضهأوالحظملازمةظاهرةطويلزمانمنذلوحظتوقد

حسابعلى،طويلةولمدةباستمرارالأوليربحبحيث،الواحدةاللعبةطيلة

بادئتخالفالنتيجةوهذه...مستقرةشبهخسارةيسجلالذيالثانيالطرف

وحيدةلعبةفي،المقامرينلكلاالربححظوظتساوييتوقعالذيالرأي

وطويلة.

القوسقانونعلىبالاعتمادالرياضيتفسيرهالهاالغريبةالملاحظةهذه

،إولي!س،اأو5هو-المعادلةهذهفي-الأقربفالاحتمال)،92(،الجيب-

؟())فى

2(و)2

()392
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الآخريغتبرحينفيه(،)احتمالالطرفينأحد."ال!نحسيلزمولذلك

1(.)احتمالمحظوظآ

أنهح++محا44)!دالاح)402(والده"قضيةباسمالمعروفةالمعادلةتفيدولذلك

هيممكنةاسترات!يجتةأفضلفإن،القمارفيالممكنةالاستراتيجتاتكلبينمن

392(.أصلأواللعبالمقامرةعدم

السنواتهذهإلىيعودوبعضهاجذا،حديثة-وغيرها-النتائجهذه

)3"2(.الناسمنالأوسعالجمهوريجهلهاأنغرابةفلا،الأخيرة

والتنبو:والنظامالاحتمال

والعشوائية،الصدفةأئركمئانحسبأنهوالاحتمالرياضياتهدثإن

)702(.الأسبابعنبحثأيدونبنتائجهما،نتنبأوأن

هو-الرياضيالاستدلالسبيلكير-النظريةصدقيؤكدالذيءوالي

نموذج:الفيزياءفيالاحتمالاتحسابيستعملحيث)"،2(،المتعددةتطبيقاتها

،7داه7أ+ح+ح+حأولدلاهم؟البراونيةبالحركةوالمعروف،الغازذراتحركة

)مثلالحربتقنياتبعضوفي2(،)يوالماليةوالقضاياالاقتصادفيويستعمل

لقانونتخضعوهي،بالمدافعالقذفواتجاهاتالقنابلوقرعأماكنتحديد

الاجتماعية،والعلومالبيولوجيا،فيالحسابهذايستعملكما6(،لابلاص()مو

حسابيمت!عملوبالطبع.والتقدير)51"(.والأوزانالملاحظةتجاربوأخطاء

أنواعها)203(.اختلافعلىالتأميناتصيالاحتمال

()492

)؟92(

)ل!92!

)702(

()892

!9،2(

(ولأ5)

(103)

(3ه2)

!م،!اأ/،"كام،،33ع-012).+2ا!+س!اح53!:اح3!ا/أيمء"ى2علمع،عكاهـا،أا3!حع-!-5؟-ء2:راجع

!م33،كأ،أ/آ"ى"ى.23.13

،.!أ"لم.123-3

مكاه!33*"هعا"كا43عع//4اح/ىع6ج3،334.ع،.المأهكاوى.!2.

.فيلم؟/.!-.2

.."أ"لم.!76.16)-افيالظماتهذهبحضراجع

"،أ.له،2.3ا؟ء(ة!غمفى.:نطرا

نمه.الكابفيالتطئاتهذهراجع..لم،أ"/،.3؟

/"أ.يه.771.3-0991:نظرا
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حسابياقررهاالتيالضوقعاتبينتوافاتأنجدمثلآالحياةعلىالتأمينوفي

الماليةوالأرباحالنتائجوبين،الوفياتمعدلعلىتنبنيوالتي،الاحتمالات

وخمسيزمائةمنأزيدمنذملحوظتوافقوهو.التأمينشركاتتحصلهاالتي

6(-)رلا
سنه.

سبيللابظواهربالتنبؤتسمحفغالةأداةالاحتمالحسابأناليومريبولا

علىالاحتمالتاتنياتقدرةفإنولذلكعليها.التاقةالمعرفيةالس!يطرةإلىلنا

لثكيكادور(.أوتساؤلموضعتعدلم..كثيرةلظواهرعقلانيتفسيرتقديم

:للعلومالأهمالتحدي:الخطيةغيرالأنساق

،العلومفيجديدآاتجاهآلتدشنوالاحتمالالانوضىنظرياتجاءتلقد

العلومكانتذلكلأجل.الخطيةوبتطوراتهاالبسيطةبالظواهرتهتمكانتفهذه

،كثيرةأحيانفيفيهمبالغاعتمادوهو،والاختزالالتاتريبعلىكثيرآتعتمد

والخطوطالدوائرتدرس-مئلآ-الهندسة.المركبةالواقعيةللحقيقةتبسيطوفيه

البساطة.بيذهدائمآليستالأرضفيالأشياءبينما...والمخروطاتوالمثلثات

،وانكسارهالبحرولموج،وللسحاب،وللشاطى،للجبلالهندسيالشكلهوما

معنىلها-الفوضىنظريةفي-الهندسيةالأضكالهذه...البرقأووللرعد

الكماللضديدةالأقليديةالهندسيةللصورتشؤهاتمجردوليستتفسير،ولها

.،رع5!ثه3!آأ،ح5

كحالات-أكثرهاوربما-الكلاسيكيةالعلوممقرراتمنكثيرتبدوهكذا

وأعقد.أعتموعلاقاتلمعادلاتجذاخاصة

باعتبارللظواهرينظرواأنعلىاعتادواقدكانواالعلماءأنذلكفيوالسبب

.اخولأاةحمأخطيوتطؤرها،والمكانالزمانفيمتصلةفهي:صفتينتملكأنيا

الظاهرةفصيرورة،الأولىبظروفهاأيقبلها،بمامرتبطةلأنهامتصلةهي

تعتبر،رياضياتظهورذلكعلىوساعد.الأوليةالشروطهذهطابعأبدأتحمل

ر(فى)3

و()40
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المعادلاتوهي،الإطلاقعلىالعلومشيالإنسانيةالإنجازاتأهممن

.الزمانفيالمدروسالنسقتطؤروصفموضوعهافهذه،التفاضلية

أغلبأنوهي،هامةأوليةحقيقةعن-طويلةلمدة-تغافلواالعلماءلكن

الظواهردراسةأمامالمجاليفتحوهذا.للحلشابلةغيرالماضليةالمعادلات

فيالظاهرةبينبتاتآعلاقةلاحيث،وطفراتبقفزاتتتطورالتيالمتقطعة

ماوهذاخطي-غيريكونالظاهرةتطورأنأي،لاحقةمرحلةفيوبينهابدايتها

)50"(.الفوضىعلمكشفه

الظواهرأكثربأنواعيةفقطالعلماءمنقلةكانت،النظريةهذهظهوروقل

3(.)حدخطيةغيرهي:الإنسانيةالطبيعتة

فإن،الظواهرهذهوجودالاختصاصاتمختلفمنللعلماءتبينوقدواليوم

عنويكشفالخطيةغيرالظواهرهذهيدرسمحتقلأعلمآيعتبر+"الفوضى

خاصةوسائليطورأناستطاعخاصمنهج-الأقلعلى-هوأوقوانينها،

الظواهر.هذهلدراسة

مختلفيعلماءيجمعالآنفهوالفي!زياء،شروعمنهالفوضى+ليسولذلك

الأرصادوعلماءوأطباءبيوا!جيين:أيضآولكن،ورياضيينفييائيين:المشارب

)70؟(.الدوليةوالعلاقاتالاقتصادعلماءوكذلك..الجوية

نأعنكثفهافيتكمن-البحثلهذابالنسبة-النظريةهذهأهميةإن

مندرجةالواقعفيتحملتمامآ،فوضويةأنهانظ!تكناالتيالأنساقص!كثيرآ

-ويمكم!،لقوافيتالأنساقهذهتخضعكما،معقدةالغالبفيوهي،النظام

أنهتبينبا!القصير.المدفعلىخصوصآبمست!قبلها،التنبؤ-كثيرةأحيانفي

ألعابأوالبورصةتققباتمئل،بالكاملفوضويةتبدوالتيالأنساثحتى

.الاحتمالاتحسابهومستقلعلمموضوعشكلنظام:فقتسيرالقمار،

3(ل)3

ل!3()6

و()70
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الفصلخاتمة

الاجتماعفيكماالطبيعةفي-الخطيةغيرالأنسالىمجالأنورغم

أنهإلا،العلومأمامالآنالمطروحةالتحدياتأه!امنواحدآيفاإلى-الإنساني

يلي:ماب!ييترمعنستنتجأذلنايجرز

نسقع!!نملكهاالتيالمعرفةبدرجةترتبطوالافوضىالنظامماناهيمإت

تكونآنيمكنمامنظومةفي-لنا-تبدوالتيفالانوضىوا!ذلك..معين

التيالمتضدمةياضياتالىبلغةحتىشيئأ،عنهنعرفلا،خافيئلنفاإمستارمصهـد

يبرز!ااتساقآأندامما،اضظاماهذاوجودنفترضأنعليناولكن؟الآننملكيا

)""،(.للنسقالانوضويةالتاقلباتبينصفجأة

والتيئ،السابقةالاقرآنيةالحقياقةتؤكد-بدورها-النظريةهذهفإنولذلك

استشرافإمكانبيتنث-العلومبعضبنتائجوبالاستعانة-أساسهاعلى

ظواهرجميعفييسرينظامآانالأصل:ولحيالمبدإ،حيثمنالمستاتبل

والانساني.الطبيعيالوجود،

هذاأنإلىمطمئنولكنني،والسريعةالكبيرةالاستنتاجاتأحبلاوأنا

يبقى.صحيحقدر-النظامهوالوجودظواهرفيالأصل-الحكممنالقدر

إلىاستثناءاتأيليتظهرلمإليبالنسبةلا؟أماستثناءاتالأصكلهذاهل

بحثإلىالموضوعهذاويحتاج،أوليةنتيجةمجردهذهلكن،الساعةحذ

التأصيلطريقفيلناكافيفهو،أعلاهبالأصكلنكتفذلكانتظاروفي،خاص

المستقبل.لاستشرافال!رعي

!ء+!34أعحعلم،ء!:"!أءه+هلمالمأحع،ء،.،3.+ء.عءلمالملموء*لمى،.ه.لأ3.(803)
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ونتائجهالكتابخلاصاتبعضفيخاتمة

السببية:العلاقةثيمة

يبدوفيما،المدؤنالتاريخفيةصولأول-الغزالىتمكنكيفرأينالقد

الريبة.ورشخالمهمةفأتتمهيومبعدهوجاءالسببهية.قانونقذممن-

الافلاسانةوأصبحالاستقراء،بم!كلةي!مىماظهر،الحينذلكومنذ

قابلةمنطقيةهماتدماتعلىينبنيالذيالاستنتاجبينيمثزوشاوالعلماء

،محدودةفهيكثرتمهماحالاتمنايمصلقالذبالاستاتراءوبين،للاستدلال

يتأسسلاالاستاتراءلأنوذلكمنطاقيآ،ثابتغيرأنهإلاقانونآ،عليهافيبني

)1(.اليقيندرجةإلىيرفعهعقليمبد!على

السببيةلاتانونانتاقاداتهماوأن،صلبةنظريةوهيومالغزالييةنف!إأنوعندقي

ولقد..العقليبالنظرولا،بالتجربةلاعنها،التافصييمكنلالعلهبل،قوية

فلسفيةمحاولةأمموهو..السببيةقانونإثباتعنوقصورهكانطمذهبرأينا

العقية.مبد!عنوالدفاعهيومعلىالردفي

نبنيأنيمكنمهمآأساسآنملكفإننا-المسلمينمع!رلنابالنسبة-لكن

سببيةعنيتحدثالاقرآنأنرأينافقد،الكريمالوحيوهو،السببيةقانرنعليه

مبد!تصحيحإلىأميل-شخصيآ-فإننيولذلكالظاسهـ.هوكما،حقياقية

المدرسةغيرمنخصوصآكثر،علماءعنهعترمانحوعلى،وصدقهالسببية

كم!كلة،عليهالواردةالإشكالاتبعفربأهميةأعترفكنتوإدت...الأشعرية

المصجعولة.العقية

)1(
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صورتهاغيرتمابقدرالسببيةقةالعا3تئبلمنفسهاالكوانتيكوفيزياء

)2(.السبةبمبد!يتمسكمنالعلماءفييزاللاولذلك،المعتادة

ومقدماتمداخل-إليبالنسبة-هيالسببيةصتالفصولهذهفإنولهذا

سأقومهلأدريلاالآنكنتوإن،الببيةلصئكلةوعميقةطويلةلدراسة

وأشكالقضيةلهذهبالنسبةمتشائمأننيخصوصآلا،أمالدراسةبهذهمستقبلآ

أعلم.تعالىسالله.للحلفابليتهاكأ

هذاعنهك!ثمفمماأنأحسب،للعقيةالفلسفيئالأساسفيرأيناكانومهما

ولا،العلميوالبحثالعلمفيجذاهامةعلاقةالسببيةالعلاقةأنهوالبحث

معأتفقهذاوفيعنها،تستغنيأنيمكنوالإنسانيةالطبيعيةالعلومأنأتصؤر

نتبعهأنيجبالذيالطريقعلىمؤشرالسببيئ"القانون.قالحينبلانك

وإلى)3(.نملكهاهالتيالمؤشراتأفضلهوبل(،العلميالبحثفي)يعني

مبدأ5:يقولميرسونفهذاأيضآ،السببيةمنكريبعضيذهبهذامنقريب

.)4(.حقيقةالواقعيسيزمبدأاعتبارهيمكنولا،البحثيرشدالسببية

والوجود:العقل

هوالكريمالاقرآنمذهبأنرتجحناإذاأخرىجهةومن،جهةمنهذا

يئبتها،الذيالآخرالمذهبوبينبينهنفزقأنبذفا،،السبيةالعلاقةإثبات

بئنشبهيوجدلأنهوذلك.ح+ك!أ)فيخكأ"الواقعية!:بتسميتهعلىاصطلحوالذي

.معروفوابستيمولوجيفلسفيمذهبهيالتي+الواقعيةوهالقرآنواقعيةبين

المذهبين.بينالتفريقأيضأمنايتطلبالشبهوهذا

بذلكيقولكماأذهاننا،عنمستاقلواشعوجودبإئباته"الواقعيةتكتفيلا

:أخرىبمسائلالإقرارإلىذلكزتتجاةبل،كانطمثلأ

إليه.الإنسانيالعقلينهسبهاالتينفسهاهيخصائصريمتلكالواقعهذاإن

)7(

)و(

)4(
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وعميق،وصادقصحيحتوافقالعاتلوبينالوجود-تالتوافقإن،آخربمعنى

بإطا،ق)؟(.؟إلبشرقيللعقاوسوافشأمناسبأخلقالثوننظاموإن

العاتلى،يخالفششأالعالمفيأنتتصورلا-أحيانآ-فالراقعيةرلذلك

العا،قةفإنذلكعلىوبناء،يدركهأنالعقليستصيعأآصهـلاوجودافيهأنولأ

هناكرليسالأ!ر،نضفيياقععضاوت!صثف،يحدثعضافعالآتعبم!السببية

آصهـ.شيء

لكنه،والعقاالوجودبينالتوافقبيذايقز-ذلكشأيناكما-الكريمامخىهـآنوا

،-أخرتجهةمن-الوجودجميعوبين-جهةمن-العاقلبينتوافاتأليس

نأبذلا"العلم:إقباليقول.الحقيقةبكلىيحيطأنلالإنسانيمكنلاولذاث

عداهامامستبعدألدرسهموضوعآليجعلهاالحقيقةصمعينةوجوهبعضيتخير

الحاقيقةوجوهمنتخيرهماأنالعلميذعيأنالبحتالتحكمومن.الوجوهمن

فماالملموسالماديالعالمعنهذادرسها!)3(.ينبغيالتيالوحيدةالوجوههي

وفي،بتفصيلالقضيةححذهدرستوقدهـادراكه.درسهإلىسبيللابماأدراك

حدودفيدراسة:والعقلالغيبكتابيفيوذلك؟والأوروبيالإسلاميالتراثين

الإسلامي.للفكرالعالميالمعهدعنصدروالذجماالبشريةالمعرفة

نأيقدرلاالإنسانبأنويصزح-مثاذ-الغيبعال!اعنيتحدثالقرآن

بماأؤليةفكرةعنهويكؤنيثهمهأنيمكنكانهـانهو،كماويعرفهإليهيصل

وهوتصوبهـوتمثيا!.منلهياقذمهوماتقريبيةأمثالمنالكريمالكتابلهيضربه

بالوجودعنايتهوعنأمر،كلفيالنافذةتعالىاللهإرادةعنيتكلمأيضآ

نعرفهماأننذعيأنيمكنلاولذلك،وكبيرةصغيرةكالىفي،للكونورعايته

بلوراءها،آخرشيءيوجدلاوأنهفعلأيوجدماهوالسببيةالعلاقةخا،لمن

كمامثلآ،المقككفعللنا،ظاهرةغيرأخرقسببيةعلاقةتوجدأننجؤز

أخرىأحوالأوأخرىعناصرفتوجدلوحدها،العلاقةهذهتوجدألانجؤز

ندركها.ولالها،مصاحبة

)5(
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قولبينالقزقولكن،المسلمينمنالس!ببيةمنكروأيضآبهيقول!شيءهذا

السبب!ية،العلاقةأنهو،الكريمالقرآنمذهبيكونأنينبغيماوبينهؤلاء

وأخيالآلشتأنهاإلافعلآ،هوكماالوجودعنلناتكئمفلاكانتوإن

فعلآ،المحببفيأثرأللسببإنبحيثتمامآ،وواقعيةصحيحةهيبل،بداة

وظاهرآ.مجازآلا،وحقيقة

الأصل:هوالنطام

بفكرتينالسببيةقانونحولالسابقالنقاشمننحتفظف!شاالرأيينكلاوعلى

رئ!يسيتين:

شيءكلووراء،محدثيحدثشيءولكل،فراغمنيحدثلايثيء-ا

وهذاصيكون!.إ!كنبقولهشيءلامنيخلقفهوسبحانهاللهإلا،وعقةسبب

أؤلئا.عقفامبدءآباعتبارهاالببيةعننتكلمحينالمقصودهو

شامل.وناموسعاتملنظاميخضعالكون-2

التيالظواهرفيحتىالنظاموجودأثتتأنهاهناه"الفوضىنظريةوقيمة

وجودالنظريةبينتلقدقا.ترتيبأواتساقوفقتسيرأنهانتصورنكنلم

كانتوربمامعقد؟نظاموهناك،بسيطنظامفهناك،النظاممنمستويات

لمالنظاممنالتعق!يدبالغةلدرجةتخضعحاليأأفهامناعلىتعلوالتيالظواهر

بمقدورلي!النظاممندرجةتوجدربمابلاستيعابها،أومعرفتهابعدنستطع

أصلآ.إدراكها،الإنسانعقل

المستقبليةللدراسةإضعافآوالع!ثموائيةالفوضىإثباتفيأنيخفىولا

وحسابالنهوضىنظريةلكن..المستقبلحولالتفكيرعلىولقدرتنا

.والاتساقالنظامهوالأصلأنعلىدئتاالاحتمالات

والحرية:النطامبين

الذيللوجودصورغأصضكشذممنبينمنهيالكوانتيكصيزياءلعل

إلىجنبأال!نظاميريوحيث،اللاحتميةجوارإلىتقومالحتميةحيث،نعرفه

..والاحتمالالحريةمعجنب
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لاحيثالفيزياء،هذهفيتغيبالتيالحتميةإنيقولالعلماءبعفر

فيلكنجديد،صتفتظهرتعود..والمكانللزمانالحدسيةالمفاهيمث-.

(71(.شرودنبم)معادلةتجريدأأكثرآخرشكلى

حتميةتوجدولكن،فرديةحتمتةتوجدلاالكواليكفيأنهصحيح

لالماذامثبهـ:اساسؤائص!%حوكحنا.جححاعيةأيأاثةأ3)"(،3أا(أحلاعدديةأوإحصائية

بينما،فقطاحتماليةبا!،وصارمةحتميةلقوانينالكوانتيةالجزئياتتخضع

يشكك!نهيالخزيئاتأنبرغم،حتميةلاتوانينتخضتحالكبيرةالخ!يمات

)!(.جواببلاالآنإلىيقاسؤالوهذاالكبير؟العيانيالعالم

يلي:مانستنتجأنيمكنأرهـأنهفإننيالمهمالإشكالهذاتجاوزناهـاذا

الحتميةنانييمكنلا.وصفاتهالوجودحقائقمنكلاهماوالا،حتميةالحتمية

الكوانتيك.بدليلمطلاتأإثباتهايمكنولا،الكا،سيكيةالفيزياءبدليلمطلاقآ

رغم-وهما،العالمهذافييجريشيءلكلأساسانوالحريةالنظامإن

النظاميرتبطكيفهيالمشكلة...واحدةلعملةوجهان-الظاهرقيتناقضهما

فيها..مزدوجأسلوكهايكونأنالمرئيةوغيرالمرئيةاهرللفواكيف،بالحرية

حرية.ولها،نظام

...أخرىجهةمن-الحرية-والإرادة،جهةمن-النظام-القدرإن

صحيح،المبدأينكلا...شرعيتانحقيقتانأيضآوهما...كؤنيتانحقياقتان

"سرهوهذافهك...معآوجودهمانفسركيف:قائمأالخالدالسؤالويستمر

؟مظاهرهصتمظهرأوالقدر!

خرىأ!ساودرافا!آ:وبعد

الكوني-النظاممبد!بفضل-مطمئنونأنناهيالكتابلهذانتيجةأهمإن

وهذهمميزأ.معرفئأسلوكأباعتبارهالمستقبليئللبحثجماالنف!إالأساسرصحةإلى

)7(

)؟(

)9(

ء+)ءلأء"ه41ءلهثة.ك31ش!أ"كه(+غأ!هاهع.8بر/57).

اءلأءولحهأ!!الأحية1)،ام"اثةخأاخ؟هلإ5أا،لاع،).9//795

شاولءلأ!ال!"هلىعألة.ثة3"ا(لا!+اأا(لاح(اولءخثة+11(لاء)بر63ر.

345



يميرالكونبأناليقيننملكالآنفنحن.الكريمالوحيبمقتضىثابتةالصحة

لاالذيتعالىاللهوعدهوذلكيرومستشدنا،أجلإلىثابتةشتننعلى

يتخلف.

أنه-شكفا،،العقيةحولالخلاففيالصوابهوماكثيرأالآنيهملا

وعالمالجمادعالم،العالميسكنعامنظاميوجد-القولينكلاعلى

المستقبلعنحديثكلوليصبح،المستقبل!يةلإنقاذكاثوهذا..الأحياء.

...النظريةالناحيةمنالأقلعلىمشروعآ،

طبيعيامستقبلأكانسواء،بعضهنتوقعوأنالمستقبلندرسأنيمكنإذن

هذاعنلنايكشفطريقبوجودوائقونونحن...إنسانيآمستقباذكانأو

،الحالاتأكئرفيالواقعهوهذابل،الطريقهذامانعرثلاقد..المستقبل

وجودهمنمتأكدون-حالكلعلى-لكننادائمأ،توععاتناتضذثلاولذلك

..للإدراكقابل-نظرئا-أنهومن

في؟المستقبلمعرهضةفينجحهل،الطريقهذااكتشافالإنسانحاوله!!

أخفق؟الميادينأيوفي،أفلحالمجالاتأي

السيطرةالإنسانمحاولاتعن-شتةأوقرآنمن-الوحيتحدثحل

هذهاختزلتعلومأوفنونمنالإسا،مموقفكانوما،المستقبلعلى

؟سيكونمامعرصةفيالآمالىتلكولخصتلأتالمحاو

معذلكيننعارضألآ،واسترافهالمستقبلعنالحديثالد-تيجيزعل

الأسئلةاصهذه،مستقلةبتآليفخصصتهماهووغيرههذا.؟..الغيبعقيدة

حيينحصرالإسا،مفيالمستقبلموضوعأنالقارئيعتقدنولا،ضخمة

ومعرحئانظرئابناءالعظيمالدينهذاحيإن.الكتابهذاصيأثرتهاالتيالاقضايا

المحاورخلالمنتلمسهايمكنالبناءهذاومعالم،المستقبلقضببةصيم!تكاملآ

الآتية:

.الإنسانعرفهاالتيالمستقبليةالإدراكاتوأنواعالاستثراثاأساليب-أ

منواحدكلأضدثوقداضنجيم.واامحهانةا-.الوحيلهتعزضمما-وأهمها

تأليف.اطريقناهذين
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العالمعلىدلالتهجهةمن:جهتينمندراستهويمكن.الغيبموضوع-2

جهةمنثم...والناروالجنةوالملائكةالإلهيةكالذاتحواسناعنالغائب

منالموضوعهذادرستوقد.المستقبلغيبوبالأخص،الزمانعلىدلالته

...مستققينتأليفينفيمعأالجهتين

المذهبيةتبتن-منشورةالحمدوللهالآنوهي-الدراساتهذهومجموع

هذاحكمةمنجانبعنوتكشف،واستشرافهالمستقبلموضوعفيالإسلامية

.والسلوكالمعرفةقضاياأخطرإحدىفيالدين

وآلهمحقدسيدناعلىاللهموصلعلمتنا.ماإلالناعلملاسبحانك

العالمين+ربللهالحمدأندعواناوآخر،وصحبه
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والمراجعدرالمصالائحلا

بالعربية:-أولآ

ا-التف!ير:

العظمالقرآنتفيرفيالمعاننروحمحمود.الدينشهابالففلأبو،الألرسي-

.د.ت،د.ط.العربيالتراثإحياءدار:بيروت.المثانيوالغ

مطبعة.التأويلوأسرارالتنزيلانوار.عمربناللهعبدالدينناصر،البيضاوي-

.د.ت،د.ط،التجاريةالمكتبة:القاهرةمحمد.مصطانى

الفكر.دار:بيروت.الكيرالتنسيرأو.الفيبمفاتيح.الدينفخرمحمد،الرازي-

991،.

المنار.بتفسيرالمعروت.الحكيمالقرآنتفسير.محمده،عبده-رشيدرضا،-

.2ط،المعرفةدار:بيروت

مصر..القرآنآيتأويلعنالبيانجامع.جريربنمحمدجعفرأبو؟الطبري-

.37891،ط.المعرفةدار:بيروتوطبعة؟الميمنيةالمطبعة

وزارةمنشورات:المغرب.الوجيزالمحرر.الحقعبدمحمدأبو،عطيةابن-

.7391-989)،اط.الإصلاميةوالث!ؤونالأوقاف

العلمية،الكبدار:ليروت.القرآنلأحكامالجامعمحمد.اللهعبدأبو،القرطبي-

آيةالأنعامإلى7آيةعمرانآلبينماتفيرفيالمعتمدةالثانيةال!نمخة8891.

.069)،المصريةالكبدارمطبعة:القاهرة-هي05،

.36791،ط.العربيالتراثإحياءدار:بيروت.القرآنظلالفي.شد،قطب-

ابندار:دمثحق.العظيمالمرآنتف!ير.إسماعيلالانداءأبرالدي!عماد،كثيرابن-

.499)،اط،كثير
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:والفرقوالعقائدالكلامكتب-2

الكتبلانثارالبريطانيةالجمعية.لندن.ورونكتنكلبرتطبعة.المقدسالكتاب-

872)..المقدسة

والرافضةالمعطلةالملحدةعلىالردفيالتمهيد.الطيببنبكرأبو،الباقلاني-

الهاديعبدومحمد،الخضيريمحمدمحمود.تحقيق.والمعتزلةوالخوارج

1247.،العربيالنهكردار.ريدةأبو

999).،الفكردار:دمق.الكونيةاليقينياتكبرى.رمضانسعيدمحمد،البوطى-

السقا.حجازيأحمد:تحقيق.النمفيةالعقائدشرح.الدينسعد،التفتازاني-

879).،اص،الأزهريةالكلياتمكتبة.القاهرة

-جدة.الكريمالقرآنفيالعاداتخوارق.إبراهيمالرحمنعبد،الحميفي-

8291.،اط،والتوزيعللنشرعكاظمكتاتشركة:السعودية

تحقيق:.الاعتقاداصولفيالأدلةقواطعالىالأرشاد.الملكعبد،الجويني-

الخانجي،مكتبة:مصرالحميد.عبدالمنعمعبدوعلي،موسىيوسفمحمد

.(059

،عونوفيصلالخشار،ساميعلي:تحقيق.الدينأصولفيالشامل-.

9691.،المعارفمنشأة:الاسكندرية.مختاروسهير

محمد.تحقيق.والنحلوالأهواءالمللفيالفصل.أحمد-تعلي،حزمابن-

لأا.85،الجيلدار:بيروت.عميرةالرحمنوعبدنصر،إبراهيم

دارتالأ!دنا-عمان.وأصولهماوالأكبرالكيرالفقهينفيئجولات.سعيد،حؤى-

.)89إ؟ط،عمالأر

،الاعتصامدار:القاهرة.الأسلامفيوالقدرالقضاء.أحمدشاروث،الدسوقي-

حي!91.

لعبدالأولى.حاشيتانومعه.العضديةالعقائدشرحأسعد.بنمحمد،الدواني-

ا،ط،اخيرجةاالمطبعة:القماهرة.عبدهاصمحمدالثانية5،ا!سيالكوتياالحكيم

اهـ.322

مصر..المقةعقائدفيالأدتةمناهجعنالكثفمحمد.الوليدأبورشد،ابن-

2.0191،طاجماليةاالمطعة

.د.ت،د+ط.احنانةيوسفص:تحقيق.المقدماتشرح.يوسفبنمحمد،السنوسي-
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التونسية.المطبعة.للمارغنيشرحيا!امصبوعة.الصفرىالعقيدة.

.3،3891ص

.تد.،العلميةالكتبدار:وتب.التوحيدرسالة.محمد،عبده-

عبدبنالل!عبد.تحشيق.الطحاويهالعميدةشرحمحححد.بنعاي،العزأييابن-

7"و).،)صاأء،الرسامؤسسة:بيررت.!االأرناؤووشعيب!التركيالمحسن

،اصا،العلميةالكتبدار:بيررت.الاعتقادفيالاقتصاد.حامدأبو،اخزاليا-

ا.،؟و

المرسلين.وعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف.مصصانى،صبري-

0591.،مية3الإساالمكتهبة

.د.ت،العلميةالكتبدار:بيروت.الفزقبينالقزق.الغدادقي،القاهرعبد-

الصفرى.السنوسيةالعقيدةعلىالبشرىطالعأحمد.بنإبراهي!ا،المارغني-

91.و38،ط،التونسيةالمصبعةا:تونر

بالقدر.المعاصيفعلعلىيحتجعمنوالفررالئبهةدفع.الكرمييوسفبن،مرعي-

899).اطالمسير،دار:الرياض!،الغمييسليمانبقاللهعد:تحقيق

الفقه:أصول-3

السعودية.-الرياضر.الأصوليينعندالسبب.الرحمنعبدبنالعزيزعبد،الربيعة-

2.7991،ط

:وتبر.الأصوليينعندالقياسفيالعقةمباحثأسعد.الحكيمعبد،السعدقي-

8691.،)ط،الإسلاميةالبثمائردار

:بولاق-القاهرة:عنمصورةصادردارطبعة.المستصفىحامد+أبو،الغزالي-

اهـ.322،اط،الأميريةالمطعة

:وىلفتاا-4

بنالرحمنعبد:وترتيبجمع.الفتاوىمجموعأحمد.الدينتقي،تيميةاب!ت-

.د.ت،الحعودفيالتعليميالمثتب:المغربقاس!ا،بنمحمد

أهلفتاوىعنالمفربوالجامعالمعربالمعيار.يحيىبنأحمد،الونشري!ي-

محمدبإشرافالعلماأهلمنمجموعةصححه.والمغربوالأندلسافريقية

8191..المغربيةالأوقافوزارةونشر،الإسا،ميالغربدارطبع.حجي
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:أخرىودراصات،والاجتماعوالفكرالفلسفة-3

المعهدمنثورات.اسلاميةصاغةالاجتماعيةالملومصياغة.الفاروقي،إسماعيل-

.د.ت،الأميركيةالقحدةالولاياتفيرجينيا،،الإسلاميللفكرالعالمي

؟القاهرة.محمودعباس:ترجمة.الإسلامفيالدينيالفكرتجدب.محمد،إقبال-

.26891،طوالنر،والترجمةالتأليفلجنة

-وجدة.والمعياريةالوضعيةبينالاجتماعيالبحثمنهج.محمد،أمزيان-

609).3،طوال!شر،للترجمةالحكصةبيت:المنرب

سلسلة:الكويت.وتعلمهاتعليمها،الأجنببةاللغات.حجاجوعلي.نايفخزما،-

.889)26)،عدد،المعرفةعالم

.د.ت،عاطفمحمدمطبعة:القاهرة.المقدمهءالرحمنعبد،خلدونابن-

الأمة،كتابسلسلة:سطر.الملمالعقللكيلإعادةحول.الدينعماد،خليل-

اهـ.2304،ط

دار:ليروت.العريبيمحمدوضب!طتقديم.التهافتتهافت.الوليدأبورشد،ابن-

399).،)ط،اللبنانيالفكر

الثريعةفيوالأفراد،والجماعاتالأممفي،الالهيةالسنن.الكريمعبد،زيدان-

3991.،اط،الرسالةمؤسسة:بيروت.الأسلامية

دار.ارقم،فلسفيةجقرياتسلسلة.النقديةالفلسفةأو،كانت.إبراهيمزكرياء،-

879).،مصرمكتبةالناضر،للطباعةمصر

للطباعةالعالميةالدار:ليروت.الفلاصفةتهافت.زادهخواجهالدينعلاء،الطوسي-

.2،8391ط،والتوزيعوالنثر

299).2،ط،العلميةالكتبدار:يروت.الدينعلوماحياءحامد.أبو،الغزالي-

7ط،المعارفدار.مصر.دنيالمليمان:تحقيق.الفلاصفةتهافت-.

5).رقم،ا!رباذخاثرسلسلة.339)

رقم،ا(!ربذخائرصلملة.دنياسليمان.تحقيقءالنهلاصفةمقاصد-.

6191.المعار:،دارمصرة92،

)991.!3،،الثقايةأكبامؤسة.بيروت.الضلالمنالمنقذ-.

علاجه.وأساليبفهمه،الحديثالعمراضطراب،الاكتثاب.إبراهمالتار،عبد-

392.العدد،8891نوحمبر،المعرحةعالمسلسلة:الكويت
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للغزاشيئمقارنةتحليليةدراسة.والمسبباتالأصباب.اللهعبدمحمد،ا!هـقاوي-

7991.،اط،الجببكداش:بيروت.عربيوابزرشدوابن

للقباعةبوسا،مةدار:توتت.الغزالىعندالسييةمفهوم.يعربأبو،المرزوقي-

؟79).،اط،وا%

دراصة،والنسبانيةالكلاسيكيةالفيزياءفي،السببيةا.اللاعبدمي!،ابن-

و).24،طا،للنرا!توبضادار.البيفاءالدار.ابشيمولوجية

الجي!،دار:بيروت.المسلمينبانحطاطالعالمخرماذا.الحسنأبو،الندوي-

.1991

العلميالمنهجواكشاف،الإسلاممفكريعندالبحثمناهج.سا!يعليالنشار،-

8491.،العربيةالنهضةدار.بيروت.الإصلاميالعالمفي

عنترجمه.الغرب-الصين-الإيلام،الحديثالملمفجر.توبي،هاف-

العدد،المعرفةعالمسلسلة:الكويت.صبحيمحمودأحمد.الإنجليزية

،2(9(799.

مستجير.أحمد:ترجمة.النوويةللعلومالفلفيةالف!اكل.فيرنر،هايزنبرغ-

7291.،للكتابالعامةالمصريةالهيئة.النادقيمحمد:مراجعة

منورات:الاتاهرة.وسقوطهاالحضاراتقيامفيالقرآنصنن.محمد،هيور-

699).)،ط،القا!رة،الإصلامىللفكرالعالميالمعهد

:والموسوعاتالمعاجم-6

بمصرالخيريةالمطبعةنخةعنمصورة.التعريفاتمحمد.بنعلي،الجرجاني-

.ت.د،د.ط،السروردار:بيروت.امص603سنة

تحقيق:.العربيةوصحاحاللغةقاج،الصحاح.حمادبنإسماعيل،الجوهري-

2.9791،صا،للملايينالعلمدار:بيروت.عطارالغفورعبدأحمد

واللاتينية.والأنكليزيةوالفرنسيةالعربيةبالألفاظ،الفلسفيالمعجم.جميك،صليبا-

719).،اللبنانيالكتابدار:بيروت

2991+،اط،الرسالةمؤسسة:بيروت.الكليات.البقاءأبوأيوب،الكفوي-

559)..بيروتودارصادر،دار.العربلسان.قكرمبنالدينجمال،منظوراب!ت-
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دا!:طهران.الباححينمنجماعةالعريةإلىنقلها.الإسلاميةالمعارفداترة-

.د.ت،جهانانتشارات

جم:الترا-7

عنببيروتص!دشتصوبهـدار.التهذيبتهذيب.العسقا،نيأحمدحس.،اب.-

،اءإاليند،،الدكنآبادحيد!،ميةاضفاأاأصعارفامجلسامصبعةنسخة

325)مى.

رآخرين.الأرنازوصاشيب:تحاتيهق.البلاءأعلامسيرأحمد.بنمحمد،اسذهبيا-

2.8291،ططالرسالشمؤصسة:دمشز

النشاحعبد:تحئيق.الكبرىالافعيةطبقا!.الدينتاجالوهابعبد،السبثيابن-

649).)،ط،الحلبياصبابياعىمطبعة.الطناجيومحمود،الحلو

التراثإحياءدار؟المثنىمكتبة:-!وت.المؤلفينمعجم.كحالةهـضاعىهـ،-

.ت.د،العربي

:المجلات-8

يرجينيا.،الإسا،ميللفكرالعالميالمعهديصدرهافصليةصجلة.المعرفةاصلامية-

بالكويت.تصدرفصلة.العربيالمشقبل-

مجي.التحريرمديرالمعاصر.المسلممؤسسةعنتصدرفصلية.العاصرالمسلم-

عطية.الدين

لفرنسيةبا-نيآفا

والفكر:الفلفة-أ

كهـ-تم75ول،11ع+أتم:طلم؟"ييلمي!34"اإء!أ!ع.عع!33ع3لا+أء37!أ13أ!ع3لماح3مك+حع-ح151ساعأ،5+5لاع

أ!3ز-3؟عء5خ4أألم+ه.!!3أ1791.3.

هـ-5لالممهيا8،ص!+أحا:"?ط.لهل!/أ"ءىعأ،لعلم*ي!كملم.أط؟م3أءأع"أ501"هأ9لاع.!!3أظ،او.46

-!تمخ"أص!!،5+أاع:بر+.المل!لم3عءلم،?/الملم!دى/3ه"أع.حخخع543أ!أى+3،+لاولأ4991،5(0عس!+أخمء

خ4أ،أ+هعم،+ع91ر5علم،!2391ء"ح.!لا..)ع

-!!لا+5،ل!أمه4!+5:ءو،الم،ح"ع3*لم.عفيلمء!علم+ل!ألمقع.+كام4لماأأد،"!خعثهاحاثةأأول،ك7عح+5مع3

لمعأخلالأح،3ثة:م5كمأاح*ءشكم.ح5اس!ءاأأهول:*ع+أع3ء،،كهملألاح،أهول3:كاأط3أك3أع

3اخأول!احكولاعكأ!.13يار05
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-ا!ح8أاحح01تم!عولظأه033(لا3اث!لهأ3ححلمأ3+له!سأ):،،ط3المر(.ا،ر،/أ"3أع.4*لما،3لمة5؟لا،"7حعأ!حلأ!.

سأ!ا2ا(ألماح.2خ!األاأ3ول،افى.97
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ا!عوللأس!س!ا5"غ4أح:ول)لمةأ+طهـكالالأ!.
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